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صلاة النوافل 





۳ = !|| ااانا 
ما جاء في الصلاة في البيوت 


[۱] عن مالك عن هشام بن عروة» عن ابيه» ان رسول الله َه قال: اجعلوا 

من صلاتكم في بيوتكم. 

وهذا مرسل في الموطأ عند جميعهم » وقد رواه عبيد الله بن عمر 
العمری» عن نافع » عن این عمر » عن النبى عليه 2 واختلف فى 
معنى هذا الحديث: فقيل : : من صلاتكم - يريد المكتوبةء وقیل : 
النافلة : ومن قال إنها المكتوبة - فلقوله َيه : أفضل الصلاة صلاتكم 
في بیوتکم الا ا ان عيره 
أفضل منه » ومعروف أن حرف (من) حقیفته التبعیضص» لا فى ذلك 
من تعليم الأهل حدود الصلاة تفر وهو انس أحيانا من التعليم 
بالقول» وفيل : أراد بقوله هذا النافلة. على ان معنى قوله: اجعلوا 
من صلاتكم فى بيوتكم. آي اجعلوا صلاتکم في بيوتكم - يعني 
النافلة . وتکون من زائدة. کقولهم : ۳ جاءنى من أحد. 

وآما ما جاء فی الوطاً من حدیث هشام بن عروة موقوفا وهو 
حدیث مالك عن هشام بن عروة عن ابیه عن رجل من الهاجرین 
لم ير به بأسا - انه قال: سأآلت عبد الله بن عمرو د بن العاصي : 
آآصلی فی آعطان الإبل ؟ قال: لاء ولکن صل فی مراح الغنم 
() خ (8۳۲/۱۳۹/۱). م (۲۰۸/۵۳۸/۱). د (۱/ ۶۳/۳۲ ۱۰). ت (8۵۱/۳۱۳/۲). 


(۲) خ ( م (۰-۰۳۹/۱ 6۷۸۱/۵ . د (۱/ 1۳۳-۲۳۲/ ۱۰). 
ن (۱۵۹۸/۲۲۰/۳). ت (4۵۰/۳۱۲/۲). اين خزيمة (۱۲۰۳/۲۱۱/۲). 


فقح البو 





۱۱| عحه ۶ 


موضع بروك الإبل بين الشربتين لانها فى سقيها ترد الماء مرن طائمه 
بعد أخرى . 

وقد روى هذا الحديث يونس بن بكير عن هشام بن عروة» عن 
ابيهء عن عبد الله بن عمرو بن العاصء» عن النبي كَلكلْوّانه قال: 
صلوا فى مراح الغنم. ولا تصلواذ فی آعطان الابل ۰ ویوس بن 
بکیر لیس غن یحتح به عن هشام بن عروة - فیما خالفه فیه 
مالك لانه لیس ممن يقاس بمالك» ولیس باشافظ عندهم ؛ 
والصحیح فی اسناد هشام - ما قاله مالك وقد روي عن النبی 95 
هذا العنی من حديث ابي هريرة( ۳ والبراء29 © وجابر بن سمرة!4) 
وعبد الله بن مغفل2». وكلها بأسانيد حسانء وأكثرها تواتراً 
وأحسنها: حديث البراءء وحديث عد الله بن مغمل. رواه نحو 
خمسة عشر رجلا عن الحسن» وسماع الحسن من عبد الله ابن مغفل 
EE‏ 
المأكول لحمه ليس بنجس»› وأصح ما قيل في الفرق بين مراح الغنم » 
وعمن الزبل: الف و في العمن . ری 
خلقت من جن › فبين العلة ففى ذلك» وقد قيل: إنما كان يستتر بها 
عند الخلاء » وهذا لا يعرف في الأحاديث المسندة» وفي الأحاديث 
المسندة غير ذلك . 
(۱) ذکره الشوكاني في النیل (۱۳۷/۲) وعزاه لااحمد وقال: في إسناده ابن لهيعة. 
(۲) ت (۲/ ۶۸/۱۸۱ ۳- -۳۹) وقال: : حديث حسن صحیح. 
(۳) د (۱۸۶/۱۲۸/۱). حم (/۲۸۸- -۳۰۲). 


€3 م (۱/ ۲۷۵/ ۳۲۱۰). 
(0) جه (۱/ ۷۱۹/۲۵۳).حم (87/54) وصححه الالباني في صحیح ابن ماجة (1۲۳) 


صلاة النواقل 





سك |اااااا 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داود» قال حدثنا عثمان بن ابى شيبة» قال: حدتثنا ابو معاوية. 
عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله الرازي» عن عبد الرحمن 
ابن ابي ليلى» عن البراء بن عازب» قال: سئل رسول الله يَكلْةٌ عن 
الصلاة فى مبارك الإبل» فقال: لا تصلوا فى مبارك الإبل» فانها من 
الشياطين» وسئل عن الصلاة في مراح الغنم فقال: صلوا فيها فإنها 
بركة(). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن آصبغ» حدئنا ابن 
وضاح» حدئنا ابو بكر بن ابي شيبة» اخبرنا يونس عن الحسن» عن 
عبد الله بن مغفل المزني» قال - قال رسول الله صلى -: صلوا في 
مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل» فإنها خلقت من 
الغیاطین(). وفی بعض هن الاثار: فانها جن خلقت من جنء 
وهذا كله يشهد لما اخترناه من التأويل في ذلك - والحمد لله . 

وأما حديث مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة أنها 
قالت: ما آبالي في الحجر صليت آم في البیت» فد | تست ام 
حدیث علقمء بن ابی علقمة عن آمه» عن عائشة -ذکره احمد بن 
شعیب النسائی» قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم» حدثنا عبد العزیز 
ابن محمد» حدننا علقمء بن ابی علقمة» عن امه عن عائشة 
قالت: أخذ رسول الله يكل بیدی فأدخلنی احسجر وقال: اذا آردت 
دخول البیت فصلي ههنا؛ فانه قطعة من البیت". 

وقد ذکرنا بنیان الکعبة فیما تقدم من حديث ابن شهاب - والحمد 
لله . 


(۱) حم (۳۰۳-۲۸۸/6). د (۳۳۱/۱/ .)8٩۳‏ 
(۲) انظر ما قبله . 
(۳)د (۲۰۲۸/۵۲۰/۲).ت (۸۷۱/۲۲۰/۳) وقال:حسن صحیح.ن (۲۹۱۰/۲۶۰/۵). 





11111۱ | سح ۱۰ 
أحب العمل إلى الله أدومه 


[؟] مالك» عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت: كان أحب العمل الى 
رسول الله َي الذي یدوم علیه صاحبه(۱). 
ومعنی هذا الحديث مفهوم» لان العمل الدائم يتصل آجره 
وحسناته » وما انقطع انقطع آجره وحسناته . 
وفي هذا الحديث - عندي - دليل على أن قليل العمل اذا دام 
عليه صاحبه أكون له والله يحب الرفق في الامر کله ويرضأه. ولا 
يرضى | لعنف - وبالله التوفيق . 


.) ١ 75/5( حم‎ . (EY / 00/۱۱) خ‎ )( 


صلاة النوافل 





١‏ سك ااااااا 
اعملوا من العمل ما لكم به طاقة ‏ 


[۳] مالك عن اسماعیل د بن ابي حكيم أنه بلغه ان رسول الله َه سمع امرأة 
تصلى من الليل فقال من هذه ؟ فقيل الحولاء بنت تويت لا تنام الليلء 
فكره ذلك رسول الله بي حتى عرفنا الكراهة في وجهه. ثم قال: ان الله لا 
يمل حتى تملوا اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة . 
قال ابو عمر: هذا حديث منقطع من رواية اسماعيل بن ابم 

حکیم) وقد يتصل معنى ولفظا عن النبى يلل » من حديث مالك 

وغیره» من طرق صحاح » ثابتة ( والحولاء هذه امرأةٌ من قریش من 
بنی اسد بن عبد العزی» وهی احولاء بنت تويت بن حبيب ين أسد 
بن عبد العزی بن قصی ۰ حدثئنی ابو القاسم خلف بن القاسم 
الحافظ رحمه اللّهء قال أخبرني ابن ابي العقب وابو الیمون البجلي 
جمیعا بدمشق » قالا حدثنا ابو زرعة قال : حدثنا الحكم , بن نافع ابو 
الیمان» قال اخبرنا شعيب بن أبى حمزة عن الزهري› قال: قال 
عروة» اخبرتنی عائشة. ان احولاء بنت تويت بن أسد بن عبد 
العزی مرت بها وعندها رسول الله كي قالت فقلت: یارسول 
الله» هذه الحولاء بنت تويت» قالوا نها لا تنام اللیل» فقال رسول 
له 5 لا تنام الليل ؟ خذوا من العمل ما تطیقون. فواللّه لا یسم 
الله حتی تسام (۱) ۱ وذکره البزار قال حدثنا زيد بن أخزم الطائی 
قال : حدثنا عثمان بن عمر» قال: حدثنا يونس» عن الزهري عن 
عروة عن عائشة ئشة مثله» معنا : ععتاه» وأما حديث مالك في ذلك فرواه 


(۱) م (۷۸۵/۵6۲/۱). حم (5417/5). 


فقح البر 





۱۱| سح ۱۲ 


القعنبى › عن مالك عن هشام بن عروة» عن ابيه عن عائشة. آنها 
قالت: كانت عندي امرأة من بنى أسد بن عبد العزى» فدخحل النبي 
فقال: من هذه ؟ فقلت له هذه فلانة لا تنام الليل» تذكر من 
صلاتهاء فقال رسول الله كيه : مه ! عليكم بما تطيقون من 
الأعمال» فوالله لا يمل الله حتى تملوا. 


حدثناه عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا الحسن بن المخضر 
قال: حدثنا احمد بن شعيب» قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد 
قال : حدئنا القعنبی عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن 
عائشة فذکره وبه عن مالك عن هشام بن عروة عن ابیه عن عائشة 
قالت: کان آحب الاعمال الی رسول الّه و الذي يدوم عليه 
صاحبه؟1۳» وروی الاوزاعی عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة 
ان رسول الله مء قال: خحذوا من العمل ما تطيقون» فان الله لا 
عل حتى تلواا". هكذا حدث به عبد الحميد بن حبيب» عن 
الأوزاعي عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة» وهو عندي حديث 
آخر» E‏ الزهري عن عروة عن عائشة الآ انه اختلف فيه 
على الأوزاعى حدثنيه محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية. قال : حدثنا اسحاق بن ابى حسان قال: حدثنا هشام بن 
عمار» قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال: حدثنا الاوزاعی 
قال حدئنا الزهری قال: اخبرنى ابو سلمة بن عبد الرحمن عن 
عائشة: فذكر الحديث عن النبي كك وفیه قالت عائشة: کان آحب 


)۱ حم .):"/١5/١( 2 .)6١/5(‏ ن (4۹۸/۸ع/۵۰۵۰). جه .)2778/١:1١1/١(‏ 
)۲( حم (75/5 ١1‏ ). 2 (۱۱/ ۳۵۵ 71۲ع1). 
(۲) خ )€ / /Y 1A1‏ ۱۹۷۰). م (°7/۸۱1/۲). 


صلاة النوافل 





"° | ررززززااا 
الصلاة الی رسول الله كَل > ما ديم علیها وان قلت قالت: وكان 
اذا صلى صلاة داوم عليهاء قال ابو سلمة: ان الله يقول: والذين 
هم علی صلاتهم دائمون(۱). 0 

اخبرنا احمد بن محمد حدثنا احمد بن الفضل» حدثنا ابو 
الدحداح احمد بن محمد بن اسماعيل التميمي › قال اخبرنا ابو علي 
محمود بن خالد الدمشقى السلمى» قال: حدثنا محمد بن يوسف 
الفريابي عن الأوزاعي» عن يحيى بن ابي كثير» عن ابي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة. قالت: قال رسول اللّه و خذوا من 
العمل قدر ما تطیقون فان الله لا يمل حتى تملواء قالت : وكان 
أحب الصلاة الى رسول الله كلق ٠‏ ما داوم عليه العبد وان قلت› 
قالت: وكان رسول الله كَكِْهِ اذا صلى صلاة داوم عليهاء ثم قرأ ابو 
سلمة: والذين هم على صلاتهم دائمون"" . 

وقد روي حديث الحولاء هذا متصلا مسندا من حديث اسماعيل 
ابن ابي حكيم» ذکره العقیلی ابو جعفر رحمه الله» قال: حدثنا 
احمد بن ابراهيم البغدادي قال : حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي 
قال: اخبرنا حميد بن الأسود عن الضحاك بن عثمان عن اسماعيل 
ابن ابى حكيم» عن القاسم بن محمدء عن عائشة. ان رسول الله 
كل قال: ما تصورت فى هذه الليلة الا سمعت صوتاء قلت 
یارسول الّه تلك اسولاء بنت تویت » لا تنام اذا نام الناس» قال: 
علیکم من العمل ما تطیقون. فان اللّه لا یل حتی لوا اخبرناه 
عبد الله بن محمد بن يوسف اجازة قال: اخبرنا يوسهف بن احمد 
اجازة عن العقيلى ابي جعفر محمد بن عمرو بن موسى المكي . 





(۱)و(۲) تقدم تخریجه فی الباب نفسه. 


فتح البر 





١ 
: سح‎ |۱۱ 


قال ابو عمر: قوله ان اللّه لا عل حتی لوا معناه عند اهل 
العلم ان الله لا يمل من الثواب والعطاء على العمل حتى لوا 
آنتی ولا یسم من افضاله علیکم الا بسامتکم عن العمل له وانتم 
متی تکلفتم من العبادة ما لا تطیقون. محقکم اللل وأدرككم 
الضعف والسامت وانقطع عملكم. فانقطع عنكم الثواب لانقطاع 
العمل. بحضهم و علی القلیل الدائم» ویخبرهم ان التفوس لا 
تحتمل الاسراف عليهاء وان الملل سبب الى قطع العمل . 

ومن هذا حديث ابن مسعود قال: كان النبي كَل يتخولنا 
بالموعظة مخافة السامة علينا 7». ومنه قوله عليه السلام «لاتشادوا 
الدين فإنه من یالب الدین یغلبه الدین»(۰۳ ومنه احدیث «ن هذا 
الدین متین» فأوغل فیه برفق» فان الثبت لایقطع أرضاء ولايبقي 
ظهراء ٩۱»‏ وقال که لعبد له بن عمرو. وکان یصوم النهار ویقوم 
الليل "لاتفعل فإنك اذا فعلت ذلك نفهت نفسك )0 يعني اعيت 
وکلت. یقال للمعي منفه ونافه وجمع نافه نفه کذلك فسره ابوعبید 
عن ابي عبيدة» وابى عمرو قال : وقال الأصمعي› الایغال السیر 
الشديد. وأما الوغول فهو الدخول ». وقد جعل مطرف بن عبد اللّه 


.)۲۸00 /۱۳۰ /۵( ت‎ .)۲۸۲۱/۲۱۷۲/٤( م‎ .)1۸/۲۱٤/۱( حم (۳۷۷/۱). خ‎ )١( 

(0) آخرج نحوه من حدیث آبي هريرة. خ (۳۹/۱۲۰/۱). ن (۵۰۹/4۹0/۸). 

() ذکره الهيثمي في «الجمع» (1۷/۱) من حديث جابر وقال: رواه البزار وفیه یحیی بن 
التوکل آبو عقيل . وهو کذاب. وآخرجه البيهقي في السنن (۱۹/۳) وأخرج الشطر الاول منه 
دون قوله (فان التبت) حم (۱۹۹/۳) من حدیث آنس بن مالك . وذکره الهيثمي في الجمم 
(۱/ 1۷) وقال: «رواه آحمد ورجاله موثقون الا آن خلف ین مهران لم یدرگ والّه أعلم». 

(6) خ (۸۲ م (۳۱۹/4۸۱/۲). ن (۲۳۹۸/۵۰۳۱/4). 


صلاة النواقل 





٠“‏ كك اااااااا 


بن الشخیر رحمه الّه ۰ الخلو في أعمال البر سيئة والتقصير سيئة 
فقال : اللحسنة بين سیئتن. ۱ 

وأما لفظه في قوله ان الله لا يمل حتى تملواء فلفظ مخرج على 
مثال لفظء ومعلوم ان الله عز وجل لايمل سواء مل الناس أو لم 
يملواء ولايدخله ملال في شيء من الأشياء جل وتعالى علوا كبيرا 
وإغما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرب بأنهم كانوا 
اذا وضعوا لفظا بازاء لفظ وقبالتهء جوابا له وجزاء» ذكروه بمثل 
لفظه وان کان مالفا له فی مسعناه؛ الاتری الی قوله عز وجل 

ورا مد سم لها 4 [الشورى: (40)]. وقوله: مس ادى کر 
عدوا ڪيه بمثل ما أعَتَدّیٰ یک 4 [البقرة: (۱۹1)] والجزاء لا یکون 
سيئة» والقصاص لا يكون اعتداء لأنه حق وجب ومثل ذلك قول 
لله تبارك وتعالى : « وَمَحِكَرُوا کر اه وله لتك )4 
[آل عمران: (۵4)]. وقو له : « ما خن مهوت لو أللّهُ يسَمَهِزِع بهم © [البقرة : 
۰۲۰-۵ وقوله: ل يکد کدا لو وَأَكِدُ كا لوب € [الطرق: 
(225-1]. وليس من الله عز وجل هزؤ ولا مكر ولا کید» إنما هو 
جزاء لمكرهم » واستهزائهم وجزاء كيدهم». فذكر الحزاء بمثل لفظ 
الابتداء لا وضع بحذائی وکذلك قوله و : إن الله لا يمل حتى 
قلوا» اي ان من مل من عمل يعمله. قطع عنه جزاژه . فاخرج. 
لفظ قطع الجزاء بلفظ الملال» اذ كان بحذائه وجوابا له . روي عن 
ابن عباس انه قال :اياكم والغلو في الدين» فإنما هلك من كان 
قبلکم بالغلو في الدین(. حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله 
بن محمد قال: حدئنا احمد بن خالد قال: حدثنا على بن عيد 





(۱) حم (۲۱۵/۱). ن (۳۰۵۷/۲۹۲/۵). حه (۳۰۲۹/۱۰۰۸/۲). ك )553/1١(‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. وصححه النووي في الجموع (۱۷۱/۸). 


فتقح البر 





111111 ۹ ا 
العزيز قال: حدثنا مسلم بن ابراهيم قال : اخبرنا شعبة عن حصين 
عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي وف قال : لكل عامل 


فترة ولكل فترة شرة فمن كانت فترته الى سنتى فقد افلح ). 
وحدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا ابن 





وضاح قال: حدثنا ابوبكر بن ابى شيبة قال : حدثنا محمد بن 
فل ف خن غ مساقت ع عاك و غو فال قال 
رسول الله وَل ان لكل عمل شرها ولكل شره فترة . فمن كانت 
فترته الى ستتنى فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد 
هلك) . هکذا قال. جعل في موضم الفترة الشره. فقلب» 
والاول آولی» علی مافی حدیث شعبة » والله اعلم» وکلا الوجهین 
خارج معناه» والشره احرص ۰ والشره والشرهان احریص ۰ حدئنا 
احمد بن عمر قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن على قال : حدئنا 
محمد بن فل ا انحا ف اک قال 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر » عن ا :اوسن غ و 
أفضل العبادة اخفها. 

قال ابوعمر . يريد اخفها على القلوب واحبها الى النفوس فان 
ذلك احرى ان يدوم عليه صاحبه حتى يصير له عادة » وخلقا. وقد 
كان بعض العلمای يروي هذا الحديث . أفضل العيادة اخحفها. يريد 
عيادة الرضی ۰ فمن رواه علی هذا الوجه » فلا مدخل له في هذا 
الباب » ولاخلاف بين العلماء والحكماء ان السنة فى العيادة التخفیف 
الا ان يكون المريض يدعو الصديق الى الانس به» وسيأتي ذكر 
العيادة والقول فيها في باب بلاغات مالك ان شاء الله عز وجل . 
)١(‏ حم .)١188/5(‏ حب: الإحسان (۱۱/۱۸۷/۱) 


() ابن آبي عاصم في السنة (0۱/۲۷/۱(ظلال ابنة)). وصحح سناده الالباني في الظلال 
(۲۸/۱). 


صلاة النوافل 





۲ > |ااااا 
تیام اللیل ‏ ینسفی الا في حالة النضاط 





[6 ] مالك عن هشام بن عروة؛ عن ابيه عن عائشة -ان رسول الله يَْهِ قال: إذا 
نعس احدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن احدكم إذا صلى 


في هذا الحديث دليل على ان الصلاة لاينبغي ان يقربها من 
لايعقلها ويعقل حدودها وقد قال الضحاك بن مزاحم في قول الله 
-عز وجل :لاتقربوا الصلاة وانتم سکاری » قال من النوم واما 
معنى هذا الحديث فبین لامدخل للقول فیه » الا ان الاستدلال منه 
بان النعاس والنوم الیسیر لاینقض الصلاة -استدلال صحیح وإذا لم 
ینقض الصلاة لم ینقض الوضوء وقد مضی القول في احکام النوم 

وفى هذا الحديث ايضا دليل على ان ماشغل القلب عن الصلاة 
وعن خشوعها وتمام مايجب فيها فواجب تركه وواجب ان لايصلي 
المرء الا وقلبه متفرغ لصلاته ليكون متيقظاً فيها مقبلا عليها وبالله 
التوفيق . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال 
سلمة عن الضحاك فی قوله :«لاتقربوا الصلاة و انتم سکاری» قال : 
سكر النوم ولا أعلم احدا قال ذلك غير الضحاك . 


() خ: (۲۱۲/۶۱۵-۶۱6۶7/۱). م (۷۸۰۱/۵۲/۱). 


فتقح البو 





e NININ 
وأما عكرمة فقال: نسختها: لذا قم‎ 


را س 


وجو ك4 [المائدة: (1)] . 

و ماف ی تیه وی سای جل تزری رین الور 
ترلت: ٩‏ ترا لتکک؟ وانشز شگری ع نموأ ما لتو 4 
[الساء: (4۳)] ثم نسختها تحریم الخمر . 

وقال قتادة : کانوا يحتسون الخمر ثم يصلون ثم نزل تحريم 
الخمر . 

وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : نزلت هذه الآية 
قبل تحريم الخمر فكانوا يجتنبونها عند الصلاة ثم نزل تحريم الخمر 
بعد ذلك فى المائدة . 


1 ## 


قمتم إلى الصلزة فاعسلو 


صلاة النوافل 








تح !||| ااانا 
المتطوع له أن يحمل الصبي 


[6] مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن ابي 
قتادةالانصاري ان رسول الله يلخ كان يصلى وهو حامل امامة ابنة زيب 
ابنة رسول الله با ولأبى العاصي بن الربيع بن عبدشمس . فإذا سجد 
وضعها و ادا قام حملها ۲۱7. 


رواه یحی ۵ ولابي العاصى بن ربيعة بهاء -التأنيث- وتابعه ابن 
وهب والقعنبي وابن ن القاسم والشافعي وابن بکیر والتنیسی ومطرف 
وابن نافع وقال معن وابو مصعب ومحمد بن اخسن الشيباني 
وغيرهم : ولابی العاصي بن الربيع وكذلك اصلحه ابن وضاح في 

وأما أمامة هذه ابنة ابي العاص د بن الربيع فقد ذكرناها وذكرنا اباها 
وأمها وخبرهما فى كتاب الصحابة » وأما معنى هذا اللحديث فقد 
ا 
وی ی وب 
ان الحديث إما أن يكون كان فى النافلة -كما روي عن مالك وإما ان 
يكون منسوخا وقد قال بعض اهل العلم: إن فاعلا لو فعل مثل 


۱( حم (۲۹۵/۵). خ (۱/ ۱۷۱/۱۱۳ ۵). م (۱/ ۳/۳۸۵ ۵). د (417/05*/1). 
ن (۳/ ۰۳/۱۵ ۱۲). 


فقح البر 





۱۱| سح ۲۰ 
ذلك لم أر عليه إعادة من أجل هذا الحديث وان کنت لا آحب 
لأحد فعله وقد كان احمد بن حنبل يجيز بعض هذا . 

ذكر الأثرم قال: سمعت ابا عبد الله يسأل : أيأخذ الرجل ولده 
وهو یصلی ؟ قال: نعم : واحتج بحديث ابي قتادة وغيره فى قصة 





قال ابوعمر : 

لوثبت ان هذا الحديث غير منسوخ ما جاز لاحد ان يقول : إني 
لا احب فعل مثل ذلك وفى كراهية الجمهور لذلك فى الفريضة دليل 
من 33695 : ۱ ۱ 

وروی اشهب وابن نافع عن مالك انه سئل عن حمل رسول الله 
95 آمامة ینت زینب بنت رسول الّه چا على رقبته يحملها إذا قام 
ويضعها اذا سجد: ذلك جائز للناس اليوم على حب الولد أو على 
حال الضرورة ؟ قال ذلك جائز على حال الضرورة الى ذلك . فأما 
ان يجد من يكفيه ذلك فلا أرى ذلك ولا أرى ذلك على حب 
الرجل ولده » فلم يخص في هذه الرواية فريضة من نافلة وحمله 
على حال الضرورة . 

وقد اجمع العلماء ان العمل الخفيف في الصلاة لايفسدها : مثل 
حك الرء جسده حکا خفیفا واخذ البرغوث وطرده له عن نفسه 
والاشارة والالتفات افیف والشي افیف الی الفرج ودفع الار بین 
يديه وقتل العقرب وما یخاف آذاه بالضربة الواحدة ونحوها ما یخف 
والتصفیق للنساء ونحو هذا كله مالم يكن عملا متتابعا واجمعوا ان 
العمل الکشیر في الصلاة یفسدها وان قلیل الاکل والشرب والکلام 


صلاة النوافل 





جد !||| اللا 
عمدا فبها لغیر صلاحها یفسدها وهذه اصول هذا الباب فاضبطها 


ورد فروعها الیها تصب وتفقه -إن شاء الله . 

وأما حديث هذا الباب فقد ذكر فيه محمد بن اسحاق انه كان فى 
صلاة الفريضة فمن قبل زیادته وتفسیره جعل حدیثه هذا اصلا في 
جواز العمل في الصلاة ولعمري لقد عول علیه الصنفون للحدیث 
في هذا الباب الا ان الفقهاء علی ماوصفت لك . 

وروی ابن عيينة عن عثمان بن ابى سلیمان وابن عجلان سمعا 
عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن 
ابي قتادة الانصاري قال: رأيت رسول الله َيه یوم الناس -وأمامة 
بنت ابی العاصی وهی بنت زینب بنت رسول الله ولو على عاتقه 
-فإذا 5 وا وإذا رفع من السجود آعادها""؟ .ذکره مسلم بن 
الحجاج عن ابن ابي عمر المقري عن سفیان بن عبینه . وذكره ايضا 
عن ابي الطاهر وهارون الايلي عن ابن وهب عن مخزمة بن بكير 
عن ابيه عن عمرو بن سليم الزرقى قال : سمعت ابا قتادة 
الانصاري قال: رآیت رسول الّه 296 یصلی بالناس -وأمامة بنت 
ابي العاص على عاتقه دا مت وق 0 

وأما رواية محمد بن اسحاق لهذا احدیث فحدئنا عبد الّه بن 
محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابوداود قال حدئنا یحیی 
ابن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن اسحاق عن 
سعيد بن ابي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة 


(۱) حم (۲۹۱/۵). م (۱/ ۳/۳۸۵ ۵). ن (۲/ ۸۲۱/۶۳۱ . 
(۲) م (۱/ ۳/۳۸۶۰ ۵). د (۱/ .)٩۱۹/۵۲۱۵‏ 


فتقح البو 








۱۱| سح ۱۲ 
صاحب رسول الّه وق قال: بینما نحن ننتظر رسول الّه و في 
الظهر أو العصر -وقد دعا بلال الى الصلاة -إذ خرج علینا - 
وامامة بنت ابي العاصي ابنة ابنته علی عاتقه -فقام رسول الله لا 
في مصلاة فقمنا خلفه - وهي في مكانها الذي وضعها فيه قال: 
کرو ا أراد رسول الله كك ان يركع اخذها فوضعهاء 
ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده وقام اخذها فردها في 
مکانها ؛ فما زال رسول الّه و يصنع ذلك بها في كل ركعة حتى 
فرغ من صلاته 27 . 

قال ابو عمر : 

روى هذا الحديث الليث بن سعد عن سعيد بن ابى سعيد بإسناده 
ولم يقل في الظهر ولافى العصر ولا فيه ما يدل على ان ذلك كان 
في فريضة . 

حدثنا احمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم 
ابن اصبغ قال حدثنا الحرث بن ابى اسامة قال حدثنا ابو النضر 
هاشم بن القاسم: وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن 
بكر قال حدثنا ابو داود» قال حدثنا قتيبة بن سعيد» قالا جميعاء 
حدئنا اللیث بن سعد» عن سعید بن آبی سعید. وقال ابو النضر 
حدئني سعيد بن ابي سعيد» ثم اتفقا عن عمرو بن سلیم آله سمع 
آبا قتادة یقول : بینا نحن في السجد جلوس. خرج علینا رسول الله 
بيو يحمل أمامة بنت ابي العاصی. وآمها زینب بنت رسول ال 


. )4۲۰ /٥٦٥ /۱( د‎ )۱( 


صلاة النوافل 





۲۲ كك |ااااااا 


ية وهي صبية يحملها على عاتقه» فصلى وهي على عاتقه يضعها 
إذا ركع» ويعيدها إذا قام - حتى قضى صلاته یفعل ذلك بها 2. 

ورواه بكير بن الأشج› عن عمرو بن سليم» عن ابي قتادة - 
مثله . ورواه ابن عيينة عن عثمان بن آبی سلیمان؛ ومحمد بن 
عجلان - جميعا عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن عمرو بن 
سلیم) عن أبى قتادة مثل حدیث مالك سواء ۱ 

وفی حدیث محمد ین اسحاق: وقد دعا بلال الی الصلاة 
وهذا الدعاء یحتمل آن یکون الآذان العروف الیوم ویحتمل آن یکون 
كان في آول الاسلام قبل آن یبین الأذان» ثم آحکمت الامور بعد- 
واللّه أعلم . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن. قال حدثنا محمد ابن 
بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال حدثنا 
على بن البارك قال حدثنا يحيى بن أبى كثيرء» عن ضمضم ابن 
ج عن أبى هريرة» قال: قال 0 الله عة : اقتلوا الأسودين 
فى الصلاة : الجية والعقرب”2 . 

ورواه معمر وغيره عن یحیی بن آبی کثیر باسناده مئله . 

حدئنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسدد. وأخبرنا عبد الله بن 
محمد» قال حدئنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء قال حدثنا 


.)۷۱۰ /۳۷۰/۲( حم (۳۰۳/۵). 3 (۸۷ ۵۹۹7/۹۸). م (۵۳/۳۸/۱). ن‎ )١( 

د (۱/ ٤‏ 41۸/0). 
(۲( حم (۲۳۳/۲). ن (۳/ ٤‏ ۱/ ۱۲۰۱). د (۱/ 1 .)4۲۱/٥٦‏ ت (۲۳۳/۲/ ۳۹۰). وقال: 
حدیث حسن صحیح . چه (۱۲۶۵/۳۹۶/۱) 


فتح البو 





1 


آحمد بن حنبل ومسدد قالا حدثنا بشر بن الفضل» قال حدثنا برد 
ابن سنان» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت : کان رسول 
الله ية يصلى والباب عليه مغلق» فجئثت فاستفتحت» فمشی ففتح 
لي نم رجم إلى مصلاه» قال آحمد ین حنبل : ودکرت أن الباب 
کان فی القبلة۱ . 

هذا کان منه فی النافلة جر لا یختلفون فی ذلك» ومحمل هذا 
-عندهم - آن الباب کان قریبا منه» وآنه من العمل الخفيف على ما 
ذکرنا وهده الأحاديث هی أصول هذا الباب . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل . 

وحدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قأسم 

ابن أصبغ » (قال حدئنا این وضاح). قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شیبة» قالا حدثنا بشر بن الفضل » قال حدثنا غالب القطان» عن 
بكر بن عبد الله» عن آنس بن مالك قال کنا نصلی مع رسول الله 

و في شدة ار فاذا لم یستطع آحدنا آن عکن وجهه من 
الأرض» بسط ثوبه فسجد عليه" . فهذا کله وما کان قبله من 
العمل الخفيف جائز في الصلاة إذا لم يقصد المصلى إلى العبث فى 
صلاته والتهاون بها وإفسادهاء وحمله أمامة فى هذا الحديث عند 
أهل العلم : أنها كانت عليها ثياب طاهرةء وآنه 5 لم ير منها ما 


)١(‏ حم .)"”١/6(‏ ن (9/ )2١١/1597/5( تا.)975/555/1١(د .)١5١١ 5/1١١‏ وقال: هذا 
حدیث خسن غریب. 

() حم (۲/ ۰ شخ (۳۸۵/۱۲۷/۱). م (۱۲۰/۳۳/۱). د (1۰/1۳۰/۱). جه 
(۱/ ۳۳/۳۲۹ ۱۰). 


صلاة النوافل 





° > ااااااا 
َة ما لا يعلم غيره. وقد کان رسول الله 2 رژوفا رحیما 
بالأطفال وغيرهم» وكان ربا تجاوز فى صلاته وخففها لبكاء الطفل 
يسمعه خشية أن يشق على أمه خلفه. 

أخبرنا أحمد بن فتح» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حامد ابن 
ترئال البغدادي قال حدثنا المحسن بن الطیب بن حمزة البلخی» قال 
حدثنا قتيبة بن سعید» قال حدئنا جعفر بن سلیمان» عن ثابت 
الصبی مع آمه وهو فى الصلاة فيقراً بالسورة القصیرة آوقال 
افیفة(۱) . 

وقال الاثرم : سئل آحمد بن حنبل عن رجل آحرم - وآمامه 
سترة فسقطت فأحذها فأركزهاء فمّال: أرجو ألا يكون به بأس ۱ 
فحكوا له عن ابن المبارك أنه أمر رجلا صنع هذا آن یعید التکبیر 
فقال : آما آنا فلا آمره آن یعید التکبیر» وأرجو أن لا يكون به 


۶ 


بای 
الفرق بين العمل القليل الجائز مثله فى الصلاة ما لم يكن عبثا 


ولعباء وبين العمل الكثير الذي لا يجوز مثله فى الصلاة لیس عن 
العلماء فبه حل محدود» ولا سنه تابت وإغغا هو الاجتهاد والاحتياط 


فى الصلاة آولی للنهی» وباللّه العصمة والهدی. 


)۱( حم (۱۵۳/۳). م (۳۲/۱/ .(V-‏ 


فتح البو 





|||||||||) سد ١‏ ' 
ما جاء في فضيلة القيام في صلاة النافلة 


[] مالك عن اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاصء عن مولى لعمرو 
ابن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص آن رسول اه ی قال صلاة احدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته 
ومو قائم(). 
هکذا رواه جماعة الرواة عن مالك لا خلاف بينهم فيه عنه. 
ورواه ابن عيينة عن اسماعیل بن محمد بن سعد عن آنس(۰۲۲ 
والقول عندهم قول مالك وا حدیث محفوظ لعبد الله بن عمرو بن 
لعاص» وقد ذکرنا طرقه في باب مرسل ابن شهاب من کتابنا هذا 
مستقصاق وباللّه التوفیق . ۱ 
ومعنى هذا الحديث المقصود بالخطاب اليه الفضل» يريد أن صلاة 
احدكم وهو قائم أفضل من صلاته وهو قاعد مرتين وضعمين في 
الفضل. وفضل صلاته وهو قاعد مثل نصف صلاته فى الفضل اذا 
قام فيهاء وذلك والله أعلم» لما في القيام من المشقة» أو لما شاء الله 
أن يتفضل به. وقد سئل رسول الله َيه عن افضل الصلوات فقال 
طول القنوت . 
والمراد بهذا الحديث ومثله. صلاة النافلة واللّه أعلم» لأن المصلي 
فرضا جالسا. لا یخلو من آن یکون مطیقا علی القيام» أو عاجزا 
عنه » فان کان مطیقا وصلی جالسا فهذا لا جزیه صلاته عند الجميع 
وعلیه اعادتها؛ فکیف یکون لهذا نصف فضل مصل. بل هو عاص 


(۱) م (۷۳۵/۱). د (۹0۰/۱). ن (۲۲۳/۳). 
(۲) حم (۲۱/۳). جه (۳۸۸/۱/ ۰ )وصحح اسناده الألباني في صفة الصلاة (۷۸). 


صلاة النوافل 





5 سك IIIIN‏ 
بفعله» وأما اذا كان عن القيام عاجزاء فقد سقط فرض القيام عنه اذا 
لم يقدر عليهء لان الله لا يكلف نفسا الا وسعهاء واذا لم يقدر 
على ذلك صار فرضه عند الجميع ان يصلي جالساء فاذا صلى كما 
أمر» فليس المصلى قائما بافضل منهء لان كلا قد أدى فرضه على 
وجهه. والاصل في هذا الباب أن القيام في الصلاة لا وجب فرضا 
بقوله : « وَفومُوا و کت 6 [البقرة: 0۳۸ وقوله: « ور أَلََلَ إلا يلا 
[المزمل: (۰۲۳ وقعت الرخصة في النافلة آن یصلیها الانسان جالساً من 
غير عذر. لکثرتها واتصال بعضها ببعض . 
وأما الفريضة فلا رخصة في ترك القيام فيهاء وانما يسقط ذلك 
بعدم الاستطاعة علیه» وقد اجمعوا على أن القيام في الصلاة فرض 
على الايجاب لا على التخييرء وان النافلة فاعلها مخير في القيام 
فيهاء فكفى بهذا بيانا شافيا وبالله التوفیق. 
وهذا الحديث أصل فى اباحة الصلاة جالسا فى النافلة» حدثتى 
ابو عثمان سعید بن نصر قال حدثنا آبو عمر احمد بن دحیم قال 
حدئنا محمد بن الحسين بن زيد ابو جعفر قال حدثنا ابو الحسن 
علان بن المغيرة قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا عيسى بن 
يونس عن الاعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد الله بن بابيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مر بي رسول الله يا وأنا 
اصلى قاعداء فقال اما إن للقاعد نصف صلا القائم 6۱. وهذا 
اسناد صحیح آیضا عند آهل العلم وقد روى هذا المعنى عن النبي 
كد عمران بن حصين والسائب بن آبی السائب وام سلمة وانس 


(۱) جه (۱۲۲۹/۳۸۸/۱). وصححه الالباني فى صحیح سنن ابن ماجه (۱۰۱6). 


فتقح البو 





۸ 
۱۱| سح ۲۸ 


وفى حديث عمران بن حصين. زيادة ليست موجودة فى غیره.. 
وهي» وصلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد. ۱ 

وجمهور آهل العلم» لا یجیزون النافلة مضطجعاء وهو حدیث 
لم يروه الا حسين المعلم وهو حسين بن ذكوان عن عبد الله بن بريدة 
عن عمران بن حصين. وقد اختلف أيضا على حسين المعلم» في 
اسناده ولفظه. اختلافا يوجب التوقف عنه. وان صح حديث حسين 
عن ابن بريدة عن عمران بن حصين هذاء فلا أدري ما وجههء فان 
كان احد من اهل العلم قد اجاز النافلة مضطجعا لمن قدر على 
القعود او القيام فوجه ذلك الحديث النافلة» وهو حجة لمن ذهب الى 
ذلك» وإن أجمعوا على كراهية النافلة راقدا لمن قدر على القعود 
اوالقيام فيها فحديث حسين هذا اما غلط واما منسوخ» وقد روي 
بالفاظ تدل علی انه لم یقصد به النافلة وافا قصد به الفريضة وهو 
الذي تدل عليه الفاظ من یحتح بنقله له. 

قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المومن قال: حدثنا محمد 
ابن بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن سليمان 
الانباری» قال: حدثنا وكيع عن ابراهيم بن طهمان عن حسين 
المعلم. عن أبي بريدة عن عمران بن حصین قال كان بي الناسور 
فسالت النبي يه فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم 
تستطع فعلى جنب (2. 

قال ابو عمر : ۵ 

هذا يبين لك أن القيام لا یسقط فرضه الا بعدم الاستطاعة. ثم 
كذلك القعود اذا لم يستطع» ثم کذلك شیء شیء. یسقط عند عدم 
(۱) حم (471/4). خ (5/ 09 11117). د (86/1ه/ 401). 

ت (۳۷۲/۲۰۸/۲). جه (۱۲۲۳/۳۸۲/۱). 


صلاة النوافل 





° سك اااااااا 
القدرة عليه» حتی یصیر الی الاغماء» فيسقط جميع ذلك . 
كله فى الفرض لا فی النافلة وآما حدیث عبد الله بن عمرو بن 
العاصى فى هذا الباب فائما هو فى النافلة والدليل على ذلك» أن فى 
نقل ابن شهاب له أن ۳ رسول اللّه کل كانوا يصلون في 
سبحتهم قعوداء فخرج عليهم رسول الله َة فقال ذلك القول 
والسبحة عند آهمل العلم النافلة» ودليل ذلك أيضاء قوله ويه في 
الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء صلوا الصلاة لوقتها 
واجعلو صلاتكم معهم سبحة'١2‏ يعني نافلة . 

وفرض القیام في الصلاة الکتوبة ثابت من وجهین» آحدهما 
اجماع الامة کافة عن کافة» في الصلي فريضة وحده او كان اماماء 
انه لا جزیه صلاته» اذا قدر علی القیام فیها وصلی قاعدا. وفي 
اجماعهم على ذلك دليل واضحء على أن حديث عبد اللّه بن عمرو 
ابن العاص المذكور في هذا الباب» معتاه النافلة د وصفنا 
والوجه الثاني قوله عز وجل« وقوموا لله قانتین»» آي قائمین > فقي 
هذه الآية فرض القيام ايضا عند أهل العلی TT‏ وقوموا 
ولقوله قانتين» ويريد قوموا قائمين لله يعني في الصلاة» فخرج 
على غير لفظه لأنه اعم في الفائدة لاحتمال القنوت وجوهاء كلها 
تجب في الصلاة. 

والدليل على ان القيام يسمى قنوتاء قول النبي ميو إذ سئل أي 
لصلاة آفضل؟ قال طول القنوت 6 يعني طول القیام. 


(۱) حم (4۵۵/۱). م (۵۳/۳۷۸/۱). 
(۲) حم (۳۰۲/۳). م (۱5۵/۵۲۰/۱). 


فتقح البو 





١ ع‎ 110011 

وزعم ابو عبيد نن القنوت في الوتر» وهو عندنا في صلاة 
الصبح» انما سمي قنوتا لأن الانسان فيه قائم للدعاء من غير أن يقرأ 
القرآن فكأنه سكوت وقيام اذ لا يقرأ فيه» وقد يكون القنوت 
السکوت روي عن زيد بن ارقم انه قال: كنا نتكلم في الصلاة 
حتی نزلت» «وقوموا لله قانتین» فآمرنا بالسکوت"؟» وليس في 
هذا الحديث رد لما ذكرناء لان الاية یقوم منها هذان العنیان 
وغيرهماء لاحتمالهما فی اللغة لذلك» لأن القنوت فى اللغة له 
وجوه منها آن القنوت الطاعة» دليل ذلك» قول الله عز وجل: < كل له 
وه 4 آي مطیعون؛ وقوله : « لت هی کامک مه ایک حَنيمًا ول 
يك من الْممْرِكِينَ 4 [النحل : (۱۲۰] آي مطیعا لله» وهذا کثیر مشهور ومنها 
أن القنرت الصلاة» فيما زعم ابن الأنباري واحتج بقول الله يا مريم 
اقنتي لربك واسجدي واركعي . 

ثم يقول الشاعر : 

قانتا لله يتلو كتبه وعلى عمد من الناس اعتزل 

وقال تحتمل هذه الآية وهذا البيت جميعا عندي معنى الطاعة 
ايضاء والله اعلم» ومنها أن القنوت الدعاء دليل ذلك» القنوت في 
الصلاة» وقولهم قنت رسول الله يو شهرا يدعو ومثل هذا كثير 
وبالله التوفيق . 

واختلف الفقهاء ففى كيفية صلاة القاعد فى النافلة» وصلاة 
المريض» فذكر ابن عبدالحكم عن مالك في المريض» أنه يتربع في 


)۱( 2 (۳/ ۸۹۶ ۱۲۰۰). م (۱/ ۵۳۹/۳۸۳). 
(۲( حم (۱۱۲۰/۳). خ (۳/۳۰۳/۲. CE‏ م (61۸/۱/ 1۷۷). ن (۲/ 10 ۵). 


صلاة النوافل 





١ ١‏ مده 
۹ه 


قيامه وقعوده فاذا أراد السجودء تهياً للسجود فسجد على قدر ما 
يطيق» وکذلك التتفل قاعدا وقال الثوري ' يتربع فى حال القراءة 
والركوع ويثني رجليه فى حال السجود؛ فیسجد. وهذا نحو مذهب 
مالك وكذلك قال الليث واحمد واسحاق وقال الشافعي : يجلس 
في صلاته كلها» كجلوس التشهد > في رواية الزنی ) وقال البويطي 
عنه» يصلي متربعا في موضع القيام» وقال ابو حنيفة وزفر يجلس 
كجلوس الصلاة في التشهدء وكذلك يركع ويسجدء وقال ابو 
يوسف ومحمد يكون متربعا في حال القيام وحال الرکوع» وقد 
روي عن ابى يوسف انه يتربع فى حال القيامء ويكون فى حال 
ركوعه وسجوده كجلوس التشهد. 


روي عن ابن مسعود انه كره ان یتربع احد فی الصلاة قال عبد 
الرزاق يقول اذا صلى قائما فلا يجلس للتشهد متربعا فاما إذا صلى 
قاعدا فلیتربع» وروي عن ابن عباس انه كان يكره التربع فى صلاة 
التطوع قال شعبة فسألت عنه حمادا فقال لا بأس به فى التطوع 
وروي عن ابراهیم» ومجاهد و محمل بن سسرین » وانس ابن مالك 
عروة وسعید بن السیب انهما كانا يصليان النافلة وهما محتسان ۰ 
ومعمر عن ايوب أن ابن سيرين» کان یصلی فی التطوع محتبياء قال 
معمر ورأيت عطاء الخراساني» يحتبي في صلاة التطوع. وقال ما 
انه كان يحتبي في آخر صلاته في التطوع. وذكر الثوري عن ابن ابي 
ذئب عن الزهري» عن ابن المسبيبء مثله قال فاذا اراد أن يسجد 


فتح البر 





از سد ۲۲ 


نی رجلیه وسجد. وکان عمر بن عبد العزیز يصلي جالسا محتبیا 
فقيل له في ذلك» فقال بلغنی ان رسول الله ِا لم يمت حتى كان 
اکثر صلاته وهو جالس صلوات الّه علیه» وسياتي القول فیمن 
صلی بعض صلاته مریضا ثم صح فیها فی باب هشام بن عروة ان 
شاء الله عز وجل . وصلى الله على محمد. 


صلاة النوافل 








"2 ررززززاااا 
ساب منه 
[۷] مالك» عن ابن شهاب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص» انه قال: لما قدمنا 
المدينةء نالنا وباء من وعكها شديد» فخرج رسول اله َة وهم يصلون في 
سبحتهم قعوداء فقال رسول اله ی : صلاة القاعد مثل نصف صلاة 
القائم . 
هکذا روی هذا احدیث عن مالك جماعة الرواة فيما علقت 


وروي فيه عن ابن أبى زائدة» عن مالك عن الزهري» عن 
سالم عن اه ولا وین 

ورواه السین بن الولید» عن مالك» عن ابن شهاب» عن عیسی 
ابن طلحت عن عبد الله بن عمرو - ولم يتابعه على ذلك أحد من 
فا الوا شوه کنیع اس اتب غ یی بن 
طلحة» عن عبد الله بن عمرو - ابن عيينة - وحده- ومن بين 
آصحاب این شهاب علی اختلاف علی این عبينة في ذلك آیضا . 

ومن اختلاف آصحاب ابن شهاب فی ذلك. ان صالح بن آبي 
الاخضر وابن جریج. رویاه عن ابن شهاب» عن أنس كذلك ذكره 
عبد الرزاق» عن ابن جریج؛ وکذلك رواه النضر بن شميل» عن 
صالح بن آبی الاخضر ؛ ورواه صالح بن عمر عن صالح بن آبی 
الاخضرء عن الزهري عن السائب بن یزید» عن الطلب بن آبي 


و داعه . 


(۷) النسائی فی الکبری (۱۳۷۲/۶۳۱/۱) وصوب زرساله . 


فتح البو 








' ١  |ازززاااا‎ 


ورواه معمر» عن الزهري» أن عبد الله بن عمر قال : قدمنا 
المديئة - بمثل رواية مالك سواء فى الاسناد والتن ؛ هذه رواية 
الدبري» عن عبد الرزاق» عن معمر» رواه خشيش عن عبد الرزاق» 
عن معمر عن الزهري» عن رجل» عن عبد الله بن عمرو. 

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدثنى أبى» قال حدثنا 
أحمد بن خالد» قال حدثنا قاسم بن سي e‏ أبو عاصم 
خشیش بن آصرم» قال أخبرنا عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهري» عن رجل» عن عمرو بن العاص - فذكره. 

ورواه بكر بن وائل» عن الزهري» عن مولى لعبد الله ابن عمرو 
ابن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص . ورواه حجاج ابن 
منیع» عن جده عن الزهري» عن تعلبة ابن آبی مالك عن عبد اللّه 
بن عمرو . 

ورواه يزيد بن عياض عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن عبد 
الله بن عمرو. 

ورواه ابراهيم بن مرة» وعبد الرزاق بن عمر» عن الزهري» عن 
سالم» عن أبيه وكل هذا خطأ - والله أعلم . 

فأما رواية النضر بن شمیل : عن صالح بن آبي الاخضرء فأخبرنا 
سعيد بن عثمان» حدئنا آحمد بن دحيم بن خليل» حدثنا بكر بن 
محمد بن حفص الشعراني بتنيس» حدثنا ابراهيم بن محمد 
الصفار. حدثنا خلاد. حدئنا النضر بن شميل» حدثنا صالح ابن 
آبي الاخضر› عن ابن شهاب» عن آنس قال: لا قدم الناس 
المدينة» آصابهم وعك من وباء الدينة فمر رسول الله كله - والناس 


صلاة النه‌افل 





“' كد | رززززاااا 


يصلون في سبحتهم قعوداء فقال رسول الله يكلّْ: صلاة القاعد على 
نصف صلاة القائم 27. 

و أما رواية ابن جريح. فحدثنا أحمد بن عبد الله» قال حدثنا 
مسلمة بن القاسم قال: حدثنا علان» ومحمد بن آبان قالا حدئنا 
سلمة بن شبيب» قال حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا ابن جریج. 
قال آخبرنی ابن شهاب. قال آخبرني أنس بن مالك قال: قدم 
النبي يك المدينة وهی محمه ‏ فحم الناس فدخل السجد والناس 
قعود» فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم» فتجشم الناس 
القيام 9 . 

وآما رواية ابن عيينة فحدثنا سعید بن نصرء وعبد الوارث بن 
سفیان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا ابن وضاح. قال 

حدثنا حامد بن یحیی البلخی. قال حدثنا سفيان بن عينة» عن 
الزهري» عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو - فذكره. 

وأما رواية صالح بن عمر. عن صالح بن أبى الاخضرء فحدثنا 
عبد الوارث بن سفيان » قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابو 
الحسن على بن الحسن علان» قال حدثنا صالح بن آحمد بن حنبل: 
قال حدئنا ابراهیم بن مهدي قال حدئنا صالح بن عمر قال حدئنا 
صالح بن آبي الاخضر. عن الزهري» عن السائب بن يزيد عن 
الطلب. قال : رأی رسول الله 488 رجلا یصلی قاعدا. فقال: صلا: 
القاعد علی التصف من صلاة القائم. فتجشم الناس القیام. - وهذا 
عندي خطأ من صالح , یی الاخض أو تمن دونه في الإسناد . 


(١)و(؟7)‏ حم (177/5). عبد الرزاق في المصنف (8۱۲۱/۷۱/۲). 


فقح البر 








۱۱| سح ۲۱ 


وآما حدیث الزهري» عن السائب بن یزید» عن الطلب بن آبی 
وداعة» عن حفصة. آن النبي ی كان يصلى فی سبحته قاعدا 
قبل وفاته بعام» ویقراً بالسورة ویرتلها حتی تکون آطول من أطول 
منها ٠”‏ . - هکذا حدث به الحفاظ عن ابن شهاب بهذا الإسنادء 
ومنهم مالك» وغيره. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو المذكور فى هذا الباب من غير 
رواية ابن شهاب» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال حدئنا بکر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا 
يحبى» عن سفيان. قال حدثني منصورء. عن هلال بن يساف» عن 
أبي يحيى» عن عبد الله بن عمروء قال رأيت رسول الله کل يصلى 
ات فقلت : یارسول اللّه. حدئتك آنك قلت صلاة القاعد علی 
النصف من صلاة القائم» وأنت تصلي جالسا ؟ قال : أجل ولكني 
لست کاحد منکم (). 

وأخبرنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن دحيم» حدثنا محمد 
ابن الحسين بن زيد حدثنا أبو الحسن علان بن المغيرة» حدثنا عبد 
الغقار بن داود» حدثنا عيسى بن يونس» عن الاعمش» عن حبيب 
ابن أبي ثابت» عن عبد الله بن بابيه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال : مر بي رسول الله ي وأنا أصلى قاعدا فقال: آما أن 
للقاعد نصف صلاة القائم 7 . 





.)1١017//7 27/757١ حم (/ ۲۸۵). م (۵۰۷/۱/ ۷۳۳). ت (5/١١7//5ا7). ن‎ )١( 
.)1۲/۷( م (۷۳۰/۵۰۷/۱). البيهقي‎ (۲) 
سبق تخریجه في الباب نفسه.‎ )۲( 


صلاة النه‌افل 





۲ كد | رززززااا| 

قال آبو عمر : ذکرنا فی هذا الباب من القول فی اسناد حدیثه: 
القول فيها عهده فى بات الألف من هذا الكتاب وأما الوباء 
فمه موز مقصور. وهو الطاعون» يقال : أرض وبيئة أي ذات وباء 
وآمراض . 

وآما الوعك» فقال آهل اللغة : لا یکون الا من اطمی دون 
سائر الامراض ؟ وأما السبحة» فهى النافلة من الصلاة» وقد قيل أن 
كل صلاة سبحه والاول أصح هچ ویسهد اض ع ةع حدیت ابن 
شهاب فى هذا الباب لأنه لا وجه له الا النافلة - واللّه أعلم . 
محمد من هذا الديوان - والحمد لله لا شريك له . 





۱۱| د ١‏ 
ساب منه 


۰ 


1 مالك عن عبد الله بن یزید وأبي النضرء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. 
عن عائشة. أن رسول الله كك كان يصلي جالساء فيقرأ وهو جالس» فاذا 
بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين آية أو أربعين آية» قام فقرأ وهو قائم ثم 
ركع» ثم سجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك (. 

فى هذا الحديث إباحة صلاة النافلة جالساء وجواز أن يكون 
العاى: فی O‏ يميا حالما جاتر أن رمدي 
جالسا ثم یقوم علی ما فی هذا الحديث ؛ وجائز أن يفتتحها قائما 
ثم يجلس» كل ذلك مباح- والصلاة عمل بر ؛ وقد وردت الشريعة 
بإباحة الجلوس في صلاة النافلة» وذلك إجماع تنقله الخاصة والعامة 
من العلماء ؛ غير أن المصلى فيها جالسا على مثل نصف اجر 
المصلي قائماء وقد مضى هذا المعنى مجودا فيما تقدم من هذا 

الكتاب. فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 


)۱( حم (5/مل/ا١ا).‏ 2 (۲/ ۳۹ / 411%( . م (١/مره.ه/ ١‏ */). ن (۱۰۶۷/۲۶۳/۳). 
د (۹۵۶/۵۸۵/۱). ت (۳۷/۲۱۳/۲). 


صلاة النوافل 





١‏ هك | ||زااااا 
ساب منه 


۹ مالك عن عبد الله بن يزيد» وأبي النضر» عن أبي سلمة. عن عائشة أن 
رسول اله ی كان يصلي جالساء فيقرأ وهو جالسء فإذا بقي من قراءته 
قدر ما یکون ثلائین آية أو أربعين آية. فام فقراً وهو قائی ثم رکع و سجد. 
ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك . 
لا حلاف فیمن افتتح صلاة نافلة قاعدا - آن له آن یقوم فیها 

واختلفوا فیمن افتتحها قائما ثم قعد ؛ وقد ذکرنا ذلك في باب 

هشام بن عروة . وهذا الحديث في الموطأ لمالك عن عبد الله بن يزيد 
وأبي النضر- جمیعك عن آیی سلمت عن عائشة ؛ وقال فيه 


عبيد الله بن يحيى» عن آبیه» عن مالك» عن عبد الّه بن یزید. 
عن آبی النضر ؛ فسقط له الواو» واغا هو: وعن آبی النضر هذا 
مالا خلاف بین الرواة فیه - ولا (شکال رون ما اه یآ 
وهم واضح لايعرج عليه ؛ ولا يلتفت إليه ولا إلى مثله - والله 
المستعان . 

قال أبو عمر : 

ومعنى هذا الحديث في النافلة " ولا يجوز لاحد آن يصلي في 
الفريضة جالسا - وهو على القيام قادر» وقد مضى القول في هذا 
المعنى مكررا فى مواضع من هذا الكتاب» وجائز أن يصلي المرء في 
النافلة جالسا صلاته كلها وبعض صلاته إن شاء على ما فى هذا 
الحديث وغيره ومن تطوع خيرا فهو خير له وهو مخير في النافلة 


)١(‏ سبق تخريجه فى الباب الذي قبل هذا. 


فقح البر 





[| سح +١‏ 
كيف شاء عن قيام وقعود وآما الفريضة فانه |ذا ضعف عن نامه 
قائما قعد وبنى على صلاته كالعريان يجد ثوبا في الصلاة فيتستر به 
ويبني ما لم يطل عمله في ذلك وهذا بيان لیس هذا موضع استیفاء 

القول فیه وبالله التوفیق. 


صلاة النوافل 





+ كك | رررزاااا 
یاب منه 


[۱۰] مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة 
السهمي و عن حفصة زوج النبي بَا أنها قالت : مارأيت رسول الله كه 
صلی في سبحته قاعدا قط. حتى كان قبل وفاته بعام؛ فكان يصلي في 
سبحته قاعداء ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 
تفت 
هکذا رواه جماعة رواة الوطاً بهذا الاسناد عن مالك عن ابن 

شهاب» عن السائب . ورواه أبو حمة محمد بن يوسف. عن ابي 

قرة موسى بن طارق» عن مالك » عن الزهري» عن عطاء بن يزيد 
الجندعي» عن المطلب بن أبي وداعة - فأخطأ فيه . ورواه علي بن 

زياد» عن موسى بن طارق» عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب› 

غ السائس ین بك وب کسا رواه التاس وهو الصواب. ۰ وفی .هذا 

اديك من الفقه اجازة صلاة النافلة جالسا لن یطیق القیام . 

والسبحة النافلت دلیل ذلك قوله 248 سیکون علیکم آمراء یژخرون 

الصلاة عن میقاتها فصلوا الصلاة لوقتها» واجعلوا صلاتکم معهم 
سبح( یعنی نافلة . قال عز وجا: < فلولا أن 
سح [الصافات :(0149] جاء فى التفسير : لولا أنه كان من 

الصلین وقد یحتمل فی اللنة آن تکون السيحة اسما نس الصلا: 

کلها: تافلةً وشرها. ‏ 


ن ي 


(۱) حم (1۸۵/7). م (۷۳۳/۵۰۷/۱). ن (۱۹۵۷/۲۷/۳). ت (۳۷۲/۲۱۱/۲). 
(۲) سبق تخریجه فی کتاب الواقیت . 


فتح البر 








لال يد 

وفى اللغة أن الصلاة أصلها الدعاء لكن الأسماء الشرعية 
أولى» لأنها قاضية على اللغخويةء وفي قول رسول الله كلا : 
اجعلوا صلاتكم معهم سبحة وقد روي اجعلوا صلاتكم معهم 
نافلة . وكذلك قوله للذين لم يصليا معه بمسجد الخف: اذا 
صلیتما في رحالکما ثم آتیتما السجد. فصليا مع الناس تكون 
لكما سبحة"2. وروي تكون لكما نافلة وهذا كله دليل على أن 
السبحة حقيقتها في الإسم الشرعی : النافلة دون الفريضة لانه مرة 
یقول سبحة ومرة يقول نافلة . 

وفيه ترتيل القرآن في الصلاةء وهو الذي أمر الله به رسوله. 
واختاره له ولساثر امه قال الله عز وجل : «ورتل القرآن ترتیلاء» 
والترتيل التمهل والترسل» > ليقع مع ذلك التدبر ؛ وكذلك كانت 
قراءته يك حرفا حرفا - فيما حكت ام سلمة وغيرها ). وقد 
ذكرنا فضل الترتيل على الهذ في كتاب جمعناه ه في : : البيان عن تلاوة 
القرآن» وفي قول حفصة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها - 
دليل على اباحة الهذ. لأنه محال أن تكون أطول من أطول منها اذا 
رتلت التي هي أطول منها مثل ترتيلهاء وانما ارادت 2 من أطول 
منها اذا حذرت تلك» وهذ بها قارئها. 

وفیه ان رسول اللّه 5 لم يكن يصلي في النافلة جالسا الا في 
آخر عمره» وذلك حين أسن وضعف عن القيام وبدن. وأنه كان 
(۱) حم .)۱١۰ /٤(‏ د(١/#85/‏ ملاه).ات (۲۱۹/۲/۱) وقال: حسن صحيح . 

ن (۲/ ۶1۷ ۸۵۷). 


69 حم (1/ ۲۹۶). ن (۲/ ۲۱/۵۲۳ ۱۰). د (۱۲/۱۵/۲ع۱). 
ت )١5977/1١17//5(‏ وقال: حسن صحيح غریب . 


صلاة النوافل 





"* > ااااااااا 


صابرا طول عمره على القيام والاجتهاد فی العمل» حتی کانت ترم 
قدماه - صلوات الله وسلامه علیه. وفی هذا دلیل علی آن الفضل 
فی النافلة قائما مثلما ذلك فیها جالساء دلیل ذلك قوله ك : 
صلاة القاعد علی النصف من صلاة القائم- يعنى في الاجر. وقد 
تقدم القول في هذا الحديث» فأغنى عن اعادته . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال : حدثنا 
ابن وضاح قال : حدثنا ابو بكر» قال حدئنا اين عیینه» عن زياد 
ابن علاقة» سمع المغيرة بن شعبة يقول : قام رسول الله ولو حتى 
ورمت قدماه ؛ فقالوا یا رسول اللّه» قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تخر ؛ قال : آفلا آکون عبدا شکورا(؟ .وحدئنا عبد 
الوارث بن سفیان. قال : حدئنا قاسم» قال: حدئنا ابو قلابة 
الرقاشی قال: حدئنا ابو زید» قال : حدئنا شعبة» عن الأعمش» 
عن ابي صالح» عن ابي هريرة قال: کان رسول الّه 95 بصلي 
حتى ترم قدماه فقيل له : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر ؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا (0؟ . 

ورواه الثوري عن الاعمش باسناده مثله. وحدثنا سعيد بن نصرء 
قال حدثنا قاسم بن اصبغ» قال: حدثنا محمد بن اسماعيل» قال: 
حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان» قال : حدثنا ابن عجلان» قال 
: حدثني محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز» عن معاوية 
ابن ابي سفيان» قال : قال رسول الله عله : لا تبادروني بركوع ولا 
(۱) حم (۲۵۰/4). خ (۱۱۳۰/۳:۳/۲). م (۲۸۱۹/۲۱۷۱/6). 


ن (۳/ ۱۱۶۳/۲۶۲). ت (8۱۲/۲۲۸/۲). جه (۱۶۱۹/۵۱/۱). 
(۲) جه (۱6۲۰/۵7۱/۱). اين خزية فی صحیحه (۱۱۸۶/۲۰۱/۲). 


فقح البر 





|| سس ؛؛ 
بسجود. فانی مهما اسبقکم به اذا رکعت» تدرکونی به اذا رفعت 
اني قد بدنت(۲. کذا قال : بدنت بالضم ومعناه عند اهل اللغة أنه 
حمل اللحم وثقل» کذا فسره ابو عبید . قال : واما من قال: اني 
قد بدنت بفتح الدال وتشدیدها. فيعني أنه اسن وضعف بأخذ السن 
منه : حدثنى عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله» قال حدثنى عيسى 
ابن مسکین. قال لي ابن ايي آویس: قال ابراهیم بن سعد : هذا 
الذي يروى قد بدنت فقلت ما الحجة فيه؟ قول الشاعر : 

قامت تريك بدنا مكنونا كعرقي البيض استمات لينا 

وخلت آن الشیب والتبدینا والنأی ما يذهل القريتا. 


(۱) حم (۹۲/8). د (۱۱۹/۱۱/۱). جه (۹۱۳/۳۰۹/۱). 


صلاة النوافل 





°+ ااااااااا 
باب منه 
1 مالك. عن هشام بن عروة» عن ابیه» عن عائشة. آنها آخبرته آنها لم تر 
رسول الله اة بصلی صلاة اللیل » قاعدا قط حتی آسن. فکان بقراً قاعدا 
حتى اذا آراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية» ثم 
رکع (. 
في هذا الحديث ما كان عليه رسول الّه 2 من الصبر على 
الصلاة باللیل » وفيه إباحة صلاة النافلة جالساء وهو أمر مجتمع 
عليه لا خلاف فيه؛ وفیه رد علی من آبی من آن یکون الصلي 
يصلى النافلة بعضها جالسا وبعضها قائماء والذي عليه جمهور 
الفقهاء فيمن افتتح صلاة النافلة قاعدا- أنه لا بأس أن يقوم فيها 
ويقرأ بما أحب على ما فى هذا الحديث وشبهه. 
واختلفوا فيمن افتتحها قائما ثم قعد» فقال مالك » والئوري › 
یفتتحها قاعدا . 


وقال الحسن بن حى» وآبو یوسف ومحمد : یصلی قائما ولا 
یجلس الا من ضرورت لانه افتتحها قائما؛ وقال این جریح: قلت 
لعطاء : استفتحت الصلاء قائما فرکعت رکعة وسجدت ثم قمت 
أفأجلس إن شئت بغير ركوع ولا سجود؟ قال: لاء فأما المريض› 
فقال ابن القاسم في المريض يصلى مضطجعا أو قاعداء ثم يخف 


(۱) حم (۵۲/1). خ (۱۱8۸/۶۱/۳). م (۷۳۱/۵۰/۱). د (۱/ ۵۸۵ .)٩۹۵۳‏ 
ن (۱۱۶۸/۲۶6۶/۳). جه (۱/ ۱۲۲۷/۳۸۷). 


فتح البر 





الأأاااا جد 
عنه الرض فیجد القوة أنه يقوم فيما بقى من صلاتهء ويبنى على 
ما مضى منها؛ وهو قول الشافعي وزفر » والطبري . 

وقال ابو حنيفة. وأبو يوسف . ومحمد فيمن صلى مضطجعا 
ركعة» ثم صح آنه یستقبل الصلاة من آولها ولو کان قاعدا: یر کم 

وقال ابو حنيفة وأصحابه: اذا افتتح الصلاة قائما ثم صار الى 
حال الإيماءء فإنه يبني . 

وروي عن ابي يوسف أنه يستقبل . 

وقال مالك فى المريض الذي لا يستطيع الركوع ولا السجود - 
فاذا أراد السجود. جلس فأوماً ال السجود» وهو قول ابی يو سف » 
وقیاس قول الشافعي : 

وقال أبو حنيفة وسائر أصحابه : یصلی قاعدا. 

وقال مالك وابو حنيفة وأصحابهما: اذا صلى مضطجعاء تكون 
رجلاه ما یلی القبلة مستقبل القبلة. 

وقال الثوري والشافعی: یصلی على جنبه - ووجهه الی القبلت 
وقد ذکرنا كيفية صلاء القاعد فی باب اسماعیل بن محمد - 


صلاة النهافل 





¢۷ > اااااااا 
صلاة النانلة علی الراحلة ني السفر 


[ ۱۲ ] مالك عن عبد الْه بن دینار» عن عبد الله بن عمرء آن رسول اله یا كان 

يصلي على راحلته في السفر. حيث توجهت به قال عبد الله بن دینار: 

وکان عبد الله بن عمر يفعل ذلك '. 

قال ابو عمر: هكذا رواه جماعة رواة الموطأ فیما علمت ورواه 
یحیی بن مسلمة بن قعنب. قال: آخبرنا مالك» عن نافع عن ابن 
عمر» أن رسول الله كَكلِةّ كان يصلى علی راحلته حیث توجهت به 
والصواب ما فى الموطاً: مالك » عن عبد الله بن دينار - واللّه أعلم. 
وجوه» وروي عن جابر من وجوه» وروي عن انس أيضا من 
وح واد اللاو الاف واف العمل ول ف 
جملته. الا أنهم اختلفوا فى بعض معانيه. E a‏ 
أنه جائز لكل من سافر سفرا تقصر فيه أو مثله - الصلاة - أن 
NY _‏ وو ۳ يومى إعاء 
0 وفی نان ي أن منهم جماعة يستحبون ا د الال 
القبلة» ثم لا یبالی حیث توجهت به. ومنهم من لم یستحب ذلك› 
وقال كما يجوز له أن يكون فى سائر صلاته الى غير القبلة» فكذلك 
افتتاحه لهاء لأنه لو كان فى الأرض لم يجز له الانحراف عن القبلة 
عام_دا|- وهو بها عالم فى شیء من صلانه ‏ ومن استحب افتتاح 


(۱) حم (۲/). م (۱/ 1۸۷/ ۰ ۳۷۷۰ ن .)8٩۱/۲۱۶/۱(‏ 


فقح البر 





۱۱| سح ۸ 
النافلة علی الدابة الی القبلت» فحجته: ما حدثناه عبد الله بن 
محمد. قال: حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا ابو داود» قال: 
حدثنا مسددهء قال: حدثنا ربعى بن عبد الله بن الجارود» قال 
حدثني عمرو بن ابى الحجاج». قال : حدثني الجارود بن ابى سبرت 
قال: حدثني أنس بن مالك أن النبي ذلك كان اذا سافر فأراد 
ان يتطوع استقبل بناقته القبلة» فكبر ثم صلى حيث وجهه 
رکابه ۲۱. 

حدئتا خلف بن قاسم حدثنا احمد بن محمد بن الحسين 
العسكري» حدثنا ابو ابراهیم اسماعیل بن یحیی الزني سنة سبعین 
ومائتین» حدثنا الشافعی» اخبرنا مالك» عن عبد اللّه بن دینار عن 
این عمر أنه قال: کان رسول اه یصلی علی راحلته فی السفر 
حیثما توجهت به . ۱ ۱ 


وقال احمد بن حنبل» وأبو ثور: هكذا ينبغي أن يفعل من تنفل 
على راحلته في السفر. 

واختلف أهل العلم في المعنی الذي فیه نزلت: « یم ولا 
وج اه که [لبتره: (0۱۱0] فقال ابن عمر وطائفة: نزلت هذه الاية فی 
الصلاة على الراحلة. وقيل : كيف فى قول اليهود في القبلة. 
وقيل : نزلت في قوم کانوا في سفر على عهد رسول الله َه في 
ليلة ظلماء فلم يعرفوا القبلة. فاجتهدوا وصلوا الى جهات مختلفة. 
ثم بان لهم خطوهم. فسألوا رسول الله ىيال فأنزل الله - عز وجل : 


(۱) حم (۲۰۳/۳). د (۱۲۲۵/۲۱/۲). 
(۲) تقدم تخریجه فی حدیث الباب . 


صلاة النوافل 





"+ سك ۲۱۱۱۱۱۱۱ 
«فأينما تولوا فثم وجه الله ٠‏ فقال رسول الله : مضت 
صلاتکم(. وقول من قال: نها نزلت في الصلاة علی الراحلف 
قول حسن آیضا تعضده السنة في ذلك . 

قال ابو عمر: ليس فى حديث مالك هذا عن عبد الله بن دينار 
تخصيص التطوع من غيره» وهو أمر لا خلاف فيه» فلذلك أهمل 
مالك ذكره - والله أعلم . 

وكذلك رواه الثوري عن عبد الله بن دينار» كما رواه مالك 
سوای وقد ذكر فى هذا الحديث وغيره- جماعة الرواة أن ذلك فى 
التطوع» دون الكتوبةء وهو آمر مجتمع علیه لانه لا یجوز لصلي 
الفرض آن يدع القبلة عامدا بوجه من الوجوه الا في شدة اخوف» 
راجلا أو راكباء فإن لم يكن خائفاء شديد الخوف هارياء لم يكن له 
أن يصلي راكبا . 

وقد اختلف فى صلاة الطالب فى الخوف على ما قد ذكرناه فى 
باب نافع وقال الاثرم: قيل اليد سي يصلي الریض 
المكتوبة على الدابة والراحلة؟ فقال: لا یصلی آحد الکتوبة على 
لدابة مریض ولا غیره» الا في لطین والتطوع؛ کذلك بلغنا. بصلي 
ويوميء» قال: وأما في الخوف» فقد قال الله عز وجل: « فان حُفْتم 
الا او ان که [البقرة: : (۲۳۹)]. 

قال ابو عمر: قد ذکرنا حکم الصلاة فی الطین في باب يزيد ابن 
الهادی - واحمد لله. 


(۱) ت (۳۵/۱۷۲/۲) وقال: هذا حدیث لیس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث 
السمان. وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف فى الحديث. جه (۱۰۲۰/۳۲۲/۱) 
۱ عن عامر بن ربيعة عن أبيه رضى الله عنه. 








|| ع ۰۰ 


وقد اختلف قول مالك فى المريض يصلى على محمله. فمرة 
قال : لا يصلى على ظهر البعير فريضة- وان اشتد مرضه حتى لا 
يقدر أن يجلس لمرض - الا بالأرض - ومرة قال: اذا كان من د 
ويستقبل القبلة . 

وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد - صحيح ولا مریض- آن 
يصلي الی غیر القبلة - وهو عالم بذلك في الفريضت. الا فی 
الخوف الشدید خاصة. 

حدئنا عبد الوارث بن سفیان» قال: حدثنا قاسم بن آصبغ قال : 
حدثنا ابو يحيى بن ابى مسرة ) قال: حدثنا ابی » قال حدئنا عبد 
الجید » عن أبن جريحء قال : أخبرنى موسى بن عقبة» عن 

عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عم آن النبی مَل كان 
يصلي على ناقته في السفر حيث توجهت به فى غير المكتوبة(" . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفیان» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا 
محمد بن الحهم السمری» قال حدثنا يزيد بن هارون» قال أخيرنا 
شعبة» عن عبد الله بن دينار» قال: كان عبد الله بن عمر يصلى 
على راحلته حيث توجهت به تطوعاء وقال: كان رسول الله علا 
شعله (0), 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا ابو داود» قال: حدثنا احمد بن صالح. قال : حدثنا أبن 





()و(۲) حم (71/۲). 


صلاة النوافل 





> سك || زززاااا 


وهب» قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب» عن سالم عن ابيه» قال : 
عليها؛ غير أنه لا يصلى عليها المكتوية ”. 


وآخبرنا سعد بن نصر » وعبل الوارث بن سفيأن» قالا: حدثنا 





قاسم بن أصبغ» قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني» قال حدثنا 
شبابة بن سوارء قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر الشامی» قال 
حدثنا القاسم بن محمد. وسالم بن عبد الله» ونافع كلهم عن ابن 
عمر قال: کان رسول الّه هه يصلى على دابته حيث توجهت به 
تطوعا (۲). 


وآخبرنا سعید بن نصر وعبد الوارث قالا: حدثنا قاسم بن 
آصبغ ) قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا ابو بكر بن ابي 
شيبة» قال حدئنا ابن علیة» عن هشام الدستوائى» عن يحيى بن ابي 
كثير» عن محمد بن عبد الرحمن» عن جابرء قال: كان رسول الله 
يدنه يصلى على راحلته نحو المشرق» فاذا أراد أن يصلى المكتوبة نزل 
فاستقبل القبلة ©©. 0 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا عبيد بن عبد الواحد» قال حدثنا ابو صالح محبوب بن 
موسی الفراء» قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري » عن سفيان عن ابي 
الزبير» عن جابر» قال: بعثنى رسول الله كد حاجة. فجئت وهو 


(۱)و(۲) خ (۱۰۹۸/۷۳۱/۲) تعلیقا . ورواه من طريق شعيب موصولا (؟/””لا/ .)١١١6‏ 1 
(۱/ ۰/۸۷ ۷۰). د (۱۲۲۶/۲۰/۲). ن (۸۹/۲۹۶/۱). 
(۳) حم (۳۳۰/۳). خ (6۰۰/۱۳/۱). ابن خزية (۲/ ۰۱۲۱۳/۲۵۰ 


فقح البر 








|| سح ۰۲ 


يصلي على راحلته نحو المشرق يوميء إيماء» السجود آخفض من 
الركوع » قال: فسلمت فلم يرد على» فلما سلم»ء قال: ما منعني 
أن أرد عليك الا أنى كنت أصلى (2. 

واختلف الفقهاء في المسافر سفرا لا تقصر فى مثله الصلاة» هل 
له آن یتتفل علی راحلته» ودابته أم لا ؟ فقال مالك وأصحابه 
والشوري لا یتطوع علی الراحلة الآ في سفر تقصر في مثله 
الصلاة . 

وحجتهم في ذلك : أن الأسفار التي حكي عن رسول الله َل 
أنه كان يتطوع فيها على راحلته كانت ما تقصر فیها الصلاتی 
فالواجب أن لا يصلى الى غير القبلة الآ فى الحال التى وردت بها 
الستة لا تتعدی. ۱ ۱ ۱ 


وقال الشافعی وآبو حنيفة وآصحابه‌ما والحسن بن حي» واللیث 
ابن سعد» وداود بن علي : يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر 
في كل سفرء وسواء كان ما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر؛ 
وحجتهم: أن الآثار في هذا الباب ليس في شيء منها تخصيص 
سفر من سفرء فكل سفر جائز ذلك فيهء الا آن یخص شىء من 
الاسفار ما یجب التسلیم له. ۱ 

وقال ابو یوسف: يصلي فی الصر علی الدابة بالاهاء لحديث 
يحبى بن سعید» عن آنس بن مالك أنه صلى على حمار في أزقة 
الدینه يوميء ایاء. ۱ 





۱( حم (۳۳۲/۳). د (۱۲۳۷/۲۲/۲). ت (۳۹۱/۱۸۲/۲) وقال : حسن صحیح واحدیث 
ورد من طرق أخرى عن جسابر آیضا عند: حم (۳۳/۳). م (۵۰/۳۸۳/۱). ن 
(/ 8/4 ). جه (۱/ ۱۸/۳۲۵ ۱۰). 


صلاة النوافل 





"> ااااااااا 
وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش - حاضرا کان آو مسافرا 
- أن يتنفل على دابته وراحلته وعلی رجلیه» وحکی بعض اصحاب 
الشافعى- أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة فى الحضر والسفر . 
وقال الأثرم : قيل لأحمد بن حتيل : الصلاة على الدابة فى 
الحضر؟ فقال: أما فى السفرء فقد سمعناء وما سمعت فى الحضر. 
وقال ابن القاسم: من تتفل فی محمله. تنفل جالسا قيامه تربع 
ويركع واضعا يديه على ركبتيه. ثم يرفع رأسه . 
ويومىء لسجوده ¢ فان لم يقدر أومأ متربعا و قد دکرنا حكم صلاة 
المريض فى باب اسماعيل - والحمد لله وبه التوفيق . 





رح | E TEE‏ ی ی 
|| سح 4 ۱ 


ساب منه 


مالك عن عمرو بن يحبى المازني» عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن 

عبد الله بن عمرء انه قال: رأيت رسول الله ی بصلي وهو على حمار 

متوجه الی خیبر (۱). ۱ 

هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة» ورواه محمد بن ابراهیم 
ابن قحطبة» عن اسحاق بن ابراهيم الحنيني» عن مالك». عن 
الزهري» عن انس» قال: رأيت النبي وة وهو متوجه الى خيبر 
على حمار يصلي على الحمار ويومىء إيماء» وهذا عا تفرد به ابن 
قحطبة عن الحنيني وهو خطأ لا شك عندهم فيه؛ وصواب إسناده ما 
في الموطاً: مالك» عن عمرو بن يحيى» عن ابي الحباب» عن ابن 
عمرء وهو حديث انفرد بذكر الحمار فيه عمرو بن يحيى» واه 
أعلم . 

قال ابو عمر: هذا في التطوع لا الفريضة بإجماع من العلماء لا 
تنازع بينهم فی ذلك». فأغنانا إجماعهم عن الاستدلال على ما 
وصفناء وقد ذكرنا الآثار الدالة على ذلك» فى باب عبد الله بن 
دينار فی هذا الکتاب وذكرنا هناك ما للعلماء فى هذا الباب» من 
الاتفاق والاختلاف» في السفر الذي يجوز فيه التطوع على الدابة 
مستوعبا مبسوطا - واطمد لله» وقال النسائي: لم يتابع عمرو بن 
يحي على قوله: يصلى على حمارء وإنما يقولون على راحلته. 
قال ابو عمر: بين الصلاة على الحمار والصلاة على الراحلة فرق 

في التمکن لا یجهل ۰ والحفوظ فی حدیث ابن عمر: أن رسول 


(۱) حم (۷/۲). م (۱/ ۸۷/ ۰ ن (۲/ ۷۳۹/۳۹۲ . د (۱۲۲۱/۲۲/۲). 


صلاة النوافل 





"> |۱ااااا 


الله کی كان یصلی علی راحلته - تطوعا فى السفر حیث توجهت 
به» وتلا ابن عمر: « وئله الشرق والغرب» فاینما تولوا فثم وجه 
الله » وهذا معناه فی النافلة بالسنة - إن كان آمنا ؛ وآما اضوف 
فتصلى الفريضة على الدابة» لقول الله عز وجل ١:‏ فان خفتم فرجالا 
أو ركبانا» وهذا كله مجتمع عليه من فقهاء الأمصار وجمهور 
العلماء . 


وأما قول النسائى ان عمرو بن يحيى انفرد بقوله على حمار» فإنما 
أراد والله أعلم فى حديث ابن عمرء فإنه لا يعرف فى حديث ابن 
عمر الا على راحلته؛ وأما غير ابن عمر.ء فقد روي من حدیث 
جابر» قال: کان رسول الله می يصلى اينما كان وجهه على 
الدابة “. رواه مسعر» عن بكير بن الأخنس» عن جابر بن عبد 


اس 


الله . 


وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله ۵5 یصلون فی آسفارهم 
على دوابهم آینما كانت وجوههم:؛ رواه هشيم عن على بن زيد 
قال : حدثنا احسن» فذكره. 


.)۲۲/۳۷۹/۲( ابن أبي شيبة‎ )١( 








۰۱ ۸ 111/۱ 


1 مالك عن نافع . عن ابن عمر أن رسول اله َة كان يصلي قبل الظهر 
ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته» وبعد صلاة العشاء 
ركعتين؛ وكان لا يصلي بعد الجحمعة حتی ینصرف فيصلي رکعتین (۱. 
هكذا رواه يحيى لم يقل في بيته الا في الركعتين بعد المغرب 
فقط» وتابعه القعنبى على ذلك؛ وقال ابن بكير فى هذا الحديث فى 
بیته في مسوضعین؛ آحدهما في الرکعتین بعد الغرب ؛ والآخر في 
الركعتين بعد ابلمعة فی بيته . ۱ ۰ 


وابن وهب يقول في الركعتين بعد الغرب وبعد العشاء فی بیته. 
مق ام ان ات ا اف اجا و را 
مالك : حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين 
بن عبد الله حدئنا الربیم بن سلیمان» حدثنا عبد اللّه بن وهب 
أخبرنى مالك وعبيد الله بن عمرء والليث بن سعد وأسامة بن زيد. 
as‏ عن نافع» عن ابن عمرء أن رسول الله يَكِةِ كان 
يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغرب ركعتين في 
55 وبعد صلاة العشاء ركعتين فى بيته ؟ وكان لا يصلى بعد 
الع فى الد فا خی ورت فیسجد سجدتین . واختلف 
في ذلك أيضا أصحاب نافع» واختلف في ذلك ايضا عن ابن عمرء 
وسنذكر ما حضرنا من ذلك بحول الله ان شاء الله . 


„(AVY / £00 /) ù .(AAY [1 ° /Y) حم (1۳/۲). خ (۹۳۷/۵4۰/۲). م‎ )١( 
.)۱۲۵۲/۶۳/۲( د‎ 


صلاة النوافل 
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وفى هذا الحديث دليل على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة 
الليل سواء وقد مضى القول في هذا المعنى بما فيه كفاية والحمد لله . 

وفيه اباحة صلاة النافلة فى السجد. والاصل فی النافلة آنها 
صلاة البيوت» ولم يختلف من هذا الحديث في ركعتين قبل الظهر 
وبعدهاء أن ذلك كان منه مَل فى المسجدء واختلف فى صلاته بعد 
المغرب والعشاء ای خن نا اور ان شاء اللّه ها 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفیان قال حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال حدئنا آحمد بن زهیر ؛ وحدئنا عبد الله بن محمد قال حدثنا 
محمد بن بکر قال حدثنا أبو داود قالا حدثنا أبو بكر بن أبي 
الأسودء قال حدثنا أبو المطوف محمد بن أبي الوزيرء قال حدثنا 
محمد بن موسى الفطري عن سعد بن اسحاق بن كعب بن عجرة. 
عن أبيه » عن جده أن النبي كَل تاهم في مسجد بني عبد 
الاشهل» فصلی فیه الغرب. فلما قضوا صلاتهم رآهم یسبحون 
بعدها فقال هذه صلاة البیوت(۱). 

فکره قوم التطوع فی السجد بعد صلاة الغرب لهذا الحديث» ولا 
حجة فیه لهم ؛ لانه لو کرهه لنهی عنه والّه علم. 

وقد عارض قوم هذا احدیث با رواه جعفر بن آپی الغیرة» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال كان رسول الّه 25 بطیل 


(۱) د (۱۳۰۰/۹/۲). ت (۰۰۶/۵۰۰/۲) وقال:هذا حدیث غریب من حديث كعب بن 
عجرة لآ نعرفه إلا من هذا الوجه. ن (۳/ ۰ ۲ ). وصححه ابن حرعه 
(۲/ ۱۲۰۱/۲۱۰). 


فتقح البو 





۱۱| سح ۰۶ 


القراءة في الرکعتین بعد الغفرب حتی یتفرق آأهل السجد). ذکره ابو 
داود» قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الحرجرائى» قال حدئنا طلق 
ابن غنام» قال حدثنا يعقوب بن عبد الله لقمي عن جعفر بن آيی 
المغيرةء قال أبو داود : تابع طلق بن غنام على اسناد هذا الحديث 
نصر الجدر» عن یعقوب القمي؛ ورواه آحمد بن يونس» وسليمان 
ابن داود» عن يعقوب» عن جعفرء عن سعيد مرسلاء وقد كان 
یعقوب القمي یقول کل شيء حدئتکم عن جعفر» عن سعيد بن 
جبير عن النبي عليه السلام» فهو عن ابن عباس عن النبي كك . 

والذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن 
شاء» على أن صلاة النافلة فى البيوت أفضلء الا العشر ركعات 
المذكورة فى حديث ابن e‏ هذا الباب» والائنتی عشرة رکعة 
الذكورة في حديث ام حبيبةء فإنها عند جماعة منهم سنة مسنوتة: 
ويسمونها صلاة السنة» يرون صلاتها فى المسجد دون سائر التطوع. 
وما عداها من التطوع كلها فهو في البيت أفضل» ولا بأس به في 
المسجد ؛ هذا كله قول جمهور العلماء . 

وأما قوله وبعد الجمعة ركعتين» فإن الفقهاء اختلفوا في التطوع 
بعد الجمعة - خاصة. فقال مالك ينبغى للإمام إذا سلم من الجمعة 
آن یدخل منزله ولا یرکع في السجد. لا روي عن النبی 95 أنه كان 
ينصرف بعد الجمعة - ولم يركع فى المسجدء وانما كان يركع 
الركعتين فى بيته؛ قال مالك ومن خلف الإمام أيضا- إذ سلمواء 
فأحب إلى آن ینصرفوا ولا یرکعوا في السجد. فإن ركعوا فإن ذلك 


)١(‏ د .)١1301/7١/5(‏ و قال المنذري :«فى إسناده يعقوب بن عبد الله وهو القمى الأشعري 


صلاة النوافل 





"* كك | رززززااا 
واسع . وقال الشافعي ما أكثر المصلى من التطوع بعد الجمعة فهو 
آحب (لی» وقال آبو حنيفة يصلى بعد الجمعة أربعاء وقال في 
موضم آخر ستا . وقال الثوري- |ٍن صلیت آربعا آو ستا فحسن . 

وقال الحسن بن حي يصلي أربعا. وقال آحمد بن حنبل: يصلي . 
ستا بعد ابشمعة آحب |لي» وان شاء آربعا . وکان اين عمر بصلي 
بعدها رکعتین في بیته» ویقول هکذا فعل رسول اه وكانت 
اقا ید شاه تن شتا کی شام وا بقع هذا 
اذهب اا وان هيك ال ی نی جا ا بن كر 
حدثنا أبو داودء» قال حدثنا مسددء. قال حدثنا اسماعيل» قال حدثنا 
أيوب» عن نافع » قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعةء 
ويصلي بعدها ركعتين في بيته. ويحدث أن رسول الله كان يفعل 
ذلك 00 

قال أبو داود : وحدثنا محمد بن عبید» وسليمان بن داودء قالا 
حدئنا حماد بن زید» قال حدئنا یوت عن نافع» عن این عمر 
أنه رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة فى مقامه. ودفعه وقال 
أتصلي الجمعة أربعا؟ قال وکان عبد الله يصلي يوم احمعة رکعتن 
فى بیته ) ويقول هكذا فعل رسول الله 202395 . 

وحجة من قال يصلي بعد الجمعة أربعا ما رواه سهيل بن أبي 
صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله کل من 
كان منكم مصليا بعد الجمعة» فليصل أربعا ؟©. وبعضهم يقول فيه 


(١)و(؟)‏ د .)١١18/519/7/1١(‏ حب :الإحسان (5//ا57؟7207/5/5) ابن خزيمة )18757/1١548//7(‏ 
وصححه. 

(۳) د (۱۱۲۷/۲۱۷۱/۱). 

2 حم (۲۹/۲). م (۲/ ۰ ان (۱۶۲۵/۱۲۱/۳). د (۱۱۳۱/۲۷۳/۱). 
ت (۵۲۳/۳۹۹/۲). چه (۳۵۸/۱/ ۱۱۳۲). 


فتقح البو 
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عن سهیل باسناده آن رسول اله و9 قال إذا صليتم الجمعة فصلوا 
بعدها آربعا(*. قال سهیل وقال لی آیی یا بنی اذا صلیت فى السجد 
رکعتین ثم آتیت النزل» فصل ركعتين . ذكر ذلك كله أبو داود وقد 
روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصلون بعد الجمعة ركعتين 
ثم أريعاء وممن روى ذلك عنه على بن أبي طالب» وعبد الله بن 
عمر وأبو موسى» ومجاهد وعطاء ؛ وروي أن ابن مسعود كان 
يصلى بعدها آربعا» والیه ذهب اسحاق» وآصحاب الرآي ؛ وجاء 
عن النخعي في الصلاة بعد الجمعة ان شئت ركعتين» وان شکت 
أربعا وروی حجاج عن ابن جریج » عن عطاءء. أنه أخبره أنه رأى 
ابن عمر يصلى بعد الجمعة فينأى عن مصلاه الذي صلى فيه قليلاء 
ويصلي ركعتين» ثم يمعشي أكثر من ذلك قليلاء ويركع أربع ركعات 
؛ قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يفعل ذلك ؟ قال مرارا (۲۲. 

وذکر عبد الرزاق عن ابن جریج» قال آخبرنی عمر بن عطاء ابن 
آبی اخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخحت 
مر : سله عن شیء رآه منه معاوية فی الصلاة» فقال صلیت معه 
فی القصورة: فلما سلمنا قست فی مقامی فصلیت» فلما دخل: 
آرسل الی فقال لا تعد لا صنعت» اذا صلیت امحمعة فلا تصلیها 
بصلاة حتی تکلم» آو تخرج. فان نبي الله كه أمر بذلك آن لا 
توصل صلاة بصلاة حتى تكلم أو تخرج"". 

وذكره أبو داود عن الحسن بن علي الحلواني» عن عبد الرزاق؛ 
وذكر الطحاوي في هذا الخبرفقال انصرف ابن عمر الى ذلك لما بلغه 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


(۲) د (۱/ ۱۱۳۳/۲۱۷۶). 
(۳( حم (8/ ۹۵). م (۱/۲ ۰۸۸۳/۲۰ د (۱/ ۰۱۱۲۹/۰۷۲ 


صلاة النوافل 
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حديث معاوية هذاء وذكر حديث ابن جريج» عن عطاءء أنه رأى 
ابن عمر على حسب ما ذكرناه» ثم ذكر حديث يزيد بن أبي 
حبیب» عن عطاءی عن ابن عمرء قال كان إذا كان بمكة فصلى 
الجمعة تقدم فصلى ركعتين» ثم تقدم فصلى أربعا ؛ فاذا كان بالمدينة 
صلى الجمعةء ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين - ولم يصل في 
السجد. فقیل له ؟ فقال كان رسول الله كد يفعل ذلك( . 
حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا ابراهيم بن على بن أحمد الحناني 





البصري» ومحمد بن عبد الله بن أحمد القاضىء قالا : حدثنا عبد 
له بن محمد بن عبد العزین حدثنا آبو الربیع الوهراني» حدثنا 
عبد ال حميد بن سليمان» حدثنا مالك عن نافع. عن ابن عمرء أن 
لی کا کان لا يصلي بعد ابشمعة شیثا فی السجد. حتی ینصرف 
فيصلي رکعتین في بیته). ۱ 

وحدئنا خلف» حدئنا أحمد بن الحسين بن اسحاق» حدئنا عبید 
ابن محمد بن موسى خال اليزار» حدثنا محمد بن يوسف. حدئنا 
أبو قرة موسى بن طارق» عن مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن 
عمرء أنه قال فی حدیثه إن رسول الله ی کان لا يصلى بعد 
الجمعة حتى ينصرف» ثم يركع ركعتين (۳. ۱ 

قال أبو عمر الاختلاف عن السلف فى هذا الباب»ء اختلاف إباحة 
واستحسان» لا اختلاف منع وحظر»ء وكل ذلك حسن إن شاء الله . 

روی اسرائیل» عن آبي اسحاق» عن آبي عبد الرحمن السلمي 
قال قدم علينا عبد الله فكان يصلى بعد الجسمعة أربعاء وقدم بعده 


(۱) د (۱/ ۷۳ ۱۱۳۰). 
(۲)و(۳) م (۲/ ۰ 6۸۸۲/۰ 
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على فكان يصلي بعد الجمعة ركعتين وأربعا. وكذلك من لم ير 
الرکعتین بعد الفرب في السجد» ورآهما في البیت اما هو علی 
الاختيارء لا على ان ذلك لا يجوز والله أعلم . 

وقد تعارضت فى ذلك الآثار المرفوعة» منها: حديث کعب بن 
عجرة : هذه صلاة الییوت + وحديث ابن عباس أن رسول الله كان 
یطیل القراءة في الركعتين بعد الغرب حتی یتفرق آهل السجد وقد 
روي من حديث محمود بن لبيد مرسلا نحو حديث كعب بن 


مما 


عجره . 

اضر بن داود» حد نا آبو بکر الاثرم قال حدننا آبو عبد ال 
یعنی آحمد بن حنبل» قال حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن 
اسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبید» آن 
رسول اللّه 9 صلی الغرب ثم قال : صلوا هاتین الركعتين في 
بیسوتکم ٩‏ . 


قال ابو بکر وسئل ابو عبد الله عن الركعتين بعد المغرب» فقال 
يصليها فى منزله اعجب الى . قيل له : فإن بعد منزله» فقال لا 
آدري» قال ورآیت ا غ اة ال ا اول الوا 
قبل أن يتطوع . قال وسألت أبا عبد الله عن تفسير قوله لا يصلي 
بعد صلاة مثلهاء قال هو أن يصلى الظهر فيصلى أربعا بعدها لا 
یسلم ثم قال : آلیس قد قال سعید بن جبیر: |ذا سلم في ائنتین 


)١(‏ حم (4۲۸/۵). جه (۱۱۱۵/۳۲۸/۱). ابن خزية في صحیحه (۱۲۰۰/۲۰۹/۲). وفیه 
ابن إسحاق وقد عنعن . لكن ثبت تصريحه بالتحديث عند الإمام أحمد. 


صلاة النوافل 
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فليس مثلها ثم قال: أما أنا فأذهب في الاربع قبل الظهر إلى أن 
أسلم في الإثنتين منها ثم قال : أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته. 
وبعد الغرب في بیته» ثم قال ليس ههنا أوكد من الركعتين بعد 
المغرب في بيته» ثم ذكر حديث ابن اسحاق : صلوا هاتين الركعتين 

قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن ابي الأسودء قال حدثنا محمد ابن 
آبي الوزیر آبو مطرف . قال حدثنا محمد بن موسی الفطری عن 
سعيد بن اسحاق بن كعب بن عجرة عن آبیه عن جده. ۳ 
85 تاهم في بني عبد الأشهل» فصلى المغرب فرآهم يتطوعون 
بعدها. فقال هذه صلاة البیوت) . وهذا یحتمل ان یکون علي 
الم ختیار فی التطوع آکثر من الرکعتین ویحتمل آن یکون في 
ال رکعتین . 

قال ابو بکر الائرم: وحدئنا القعنبی» قال حدئنا سلیمان بن 
بلال » عن ربيعة» أنه سمع السائب بن يزيد یقول: لقد رآیت الناس 
في زمن عمر بن اخطاب إذا انصرفوا من المغرب» انصرفوا جميعا 
حتی ماییقی في السجد احد کانوا لا یصلون بعد الضرب حتی 
يصيروا الى أهليهم . 

قال وحدثنا موسى بن اسماعيل» قال حدثنا حماد» قال حدثنا 
محمد بن اسحاق» عن العباس بن سعد. آن الناس کانوا على عهد 
عثمان یصلون الرکعتین بعد الغرب في بیوتهم. 

قال وحدئنا عشمان بن آبی شيبة قال حدثنا عبد الحميد عن 
الأعمش› > عن ثابت بن عبيد» قال رأيت زيد بن ثابت صلى 
الركعتين بعد المخرب في بيته. 


فتقح البو 








|| سح :۱ 

قال وحدثنا معاوية بن عمرو قال حدئنا زائدة عن عبد الله بن 
يزيد» قال كان ابراهيم إذا صلى المغرب في المسجد رجع فصلی 

وذكر الحسن بن على الحلواني» قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم 
ابن سعدء قال حدثني أبي أن أباه سعد بن ابراهيم» کان لا يصلي 
الرکعتین بعد الغرب الا في بیته؛ وقال ابراهیم: ربا قرأت علی آبي 
جزءا في الحمام» وقرأته عليه مرة في الحمام ومعه عبد الله بن 
الفضل» قال يعقوب: ولم أعقل أبي قط الا وهو يصلي الركعتين 
بعد المغرب في بيته . 

فهذه الآثار كلها تبين لك أن صلاة الركعتين بعد المغرب في البيت 
افضل. واه الامر القدیم» وعمل صدر السلف؛ وهو الثابت عن 
النبي و أنه كان يصليها في بيته من حديث ابن عمر» ومن حدیث 
نو ایا ماک الب تن وکا یگ ی این الى للعو لين 
تقوم به حجة» ولکنه آمر لا حرج علی من فصله لان الاصل فیه 
آنه فعل بر وخیر» فحيث فعل فحسن. إلا أن الافضل من ذلك» ما 
كان رسول الله يواظب عليه» ومال أخيار صدر السلف إليهء وبالله 
التوفیق . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال آخبرنا عبید اللّه بن 
محمد قال حدثنا محمد بن قاسم» قال حدثنا يوسف بن يعقوب. 
قال حدثنا سلیمان بن حرب» قال حدثنا حماد بن زید» عن أيوب» 
عن نافع عن ابن عمرء قال حفظت من رسول الله الا عش ر 
ركعات: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب 
في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل الغداة في بيته . 


صلاة النواقل 








° كك ااااااااا 
وحدثتني حفصة وكانت ساعة لا تدخل عليه فيها أنه كان إذا طلع 
الفجر وآذن الوّذن» صلی في بیته رکعتین۲۱. هکذا وقع في أصلي 
: ورکعتین قبل الغدات والصواب فيه بعد الجمعةء إلا أن يكون 
اختلط على أيوب حديثه هذا عن نافع»ء بحديثه عن المغيرة بن 
سليمان . وأما حديث نافع فمحفوظ فيه ركعتين بعد الجمعة. ولیس 
فيه ركعتان قبل قبل الصبح › إلا فى روايته عن حفصة وليس ذلك عند 
مالك . 


وقد أخبرنا آحمد بن قاسم بن عیسی» قال حدثنا عبيد الله ابن 
محمد بن حبابة» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» قال 

حدئنا محمد بن عبد اللك الواسطی. قال حدثنا يزيد بن هارون» 
قال حدثنا شعبة» عن أيوب»ء عن نافع عن ابن عمرء آنه کان يصلي 
بعد الجمعة ركعتين في بيته» ویقول هکذا فعل رسول اللّه 2 ۱ . 
هكذا حدث به مختصرا. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا بكر بن حماد» قال حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى يعني 
القطان 4 وحدئنا عبد الرحمن بن یحیی» قال حدثنا عبد الّه بن 
محمد بن یوسف. قال حدثنا ابن وضاح. قال حدئنا محمد بن 





(۱) خ (۳۵۷/۲/ ۰ حم (1/۲). ت (۶۳۳/۲۹۸/۲). 

(۲) ن (۱8۲۸/۱۲۱/۳). حم (۳۵/۲). وقال الالباني في ضعيف سنن النسائي (۷۹) شاذ 
بذکر اطالتهما. وقال في الارواء )4١/(‏ سنده صحيح لكن خالفه وهيب فقال: ثنا أيوب به 
بلفظ : « كان يغدو إلى المسجد يوم الجمعة فيصلي ركعات يطيل فيهن القيام فاذا انصرف 
الإمام رجع إلى بيته فصلى ركعتين وقال: هكذا كان يفعل رسول الله كَكِيْةِ ؛ أخرجه أحمد 
(۱۰۳/۲) وسنده صحیح علی شرطهما ووجه المخالفة أنه وصف بإطالة الصلاة قبل الجمعة 
لا الركعتين . 


فقح البر 





811 س ا 
مسعود» قال حدثنا يحيى القطان» قالا جمیعا عن عبید اللّه» قال 
آخبرني نافع» عن ابن عمرء قال صليت مع النبي مي سجدتين قبل 
الظهر » وسجدتین بعدها وسجدتین بعد الغرب» وسجدتین بعد 
العشاء» وسجدتين بعد الجمعة؛ فأما الغرب والعشاء ففی بیته۲۱ 
فهذا لفظ حدیث مسدد ولفظ ما ن فع وآما 
المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته ثم اتفقا قال : وحدئتنی آختي 
حفصة أن رسول الله بي کان يصلي سجدتین خفیفتین بعد ما ب 
الفجر› وكانت ساعة لا أدخل على النبي ية فيها . 


و حدننا عبل الوارث بن قاسم » قال حدننا محمد بن شاذان » قال 





حدئنا معاوية بن عمرو الازدي قال حدثنا زائدة» عن عبيد الله عن 
نافع» قال قال عبد الله بن عمر: صليت مع النبي وف قبل الظهر 
سجلنتین » وبعدها سجدتین» وبعد الغرب سجدتین» وبعد العشاء 
سجدتين» وبعد الجمعة سجدتین. فآما الغرب والعشاء وابحمعة ففي 
رحله(۳) . 

حدثنا يحيى بن عبدالرحمن» وسعید بن نصر - قراءة مني 
عليهما - أن محمد بن ابي دليم حدثهماء قال حدثنا ابن وضاح. 
قال حدثنا آدم بن ابي إياس» قال حدثنا ابن ابي ذئب» عن نافع . 
عن عبد الله بن عمر» قال كان رسول الله ييه لا يصلى بعد المغرب 
الرکعتین الا فی بیته(۲۳. وهذا عندي Ee‏ 
والقعنبي» عن مالك في ذلك . 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علىء 
قال حدثنا محمد بن فطیس. قال حدئنا مالك بن سیف قال حدثنا 





(۱)و(۲) خ (۱۱۷۲/۶/۳). م (۷۲۹/۵۰/۱). 
(۳) آبو داود الطیالسی (۱۸۳۱). حب:الاحسان (۲۸۷/۲۳۵/۰). 


صلاة النوافل 





۷ >> |ااااااا 
عبد الله بن صالح ۰ قال حدئنا اللیث بن سعد قال حدثني عقيل» 
عن ابن شهاب. قال آخبرني سالم بن عبدالّه» عن عبد الله بن 
جمرء قال صليت هه رسول اللّه ا ركعتين قبل الظهر. ورکعتین 
بعد الظهر» وركعتين بعد الجمعة» ورکعتین بعد الغرب» وركعتين 
بعد العشاء“ - لم يقل الليث في شيء منها في بيته. وروأه معمر. 
عن الزهري» عن سالم » عن ابن عمر» قال كان رسول الله 55 
يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته". قال ابو داود وكذلك رواه عبد 
الله 3 دینار» عن اين 0 





حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا عبيد الله بن 
محمد» وحدثنا احمد بن عمرء قال حدثنا عبد الله بن محمد قالا 
حدثنا محمد بن قاسم قال حدثنا يوسف بن يعقوب» قال حدثنا 
عمرو بن مرزوق» قال حدثنا شعبة» عن قتادة» قال: كنا عند 
محمد ابن سيرين» وعنده المغيرة بن سلمان» قال فحدث عن ابن 
عم قال: قال ابن عمر عشر رکعات حفظتهن من رسول الله 
2 رکعترن قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ور كعتين بعد 
الغرب» ورکعتین بعد العشاء الاخرة» ورکعتین قبل الصبح"۰*۳ قال 
فقال رجل عند محمد: هذا ما لابد من فقال محمد إن ما لا بد 
منه الفريضة - هكذا يقول المغيرة بن سلمان: ركعتان قبل الصبح. 
ولا يقول ركعتان بعد الجمعة» ولايقول في شيء منها في بيته . 


.)1١156 755/90 خ‎ )١( 

(۲( حم (۱۱/۲). د (۱۱۳۲/۲۷۳/۱). ت (۵۲۱/۳۹۹/۲) وقال: حسن صحیح. جه 
(۱۱۳۱/۳۵۸/۱). 

(۳) حم (۵۱/۲) والحدیث صحیح بشواهده کما قال الالباني ف الارواء(۱۸۱/۲). 


فقح البر 





| عه ۱۸ 
حدثنا سعيد بن نصر ء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 





عبد الله بن روح» قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال آخبرنا 
عبد الله بن عون» عن محمد » عن الغيرة بن سلمان » عن ابن 
عمرء قال: حفظت من رسول الّه جر عشر رکعات : ركعتين» قبل 
الصبح» ورکعتين قبل الظهر» ورکعتین بعد الظهر» ورکعتین بعد 
الغرب» ورکعتین بعد العشاء(۱) . 

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف. قال أخبرنا عبيد الله بن 
محمد» قال حدثنا محمد بن قاسم» قال حدثنا يوسف بن يعقوب 
القاضی» قال حدثنا محمد بن ابی بکر القدمی» قال حدثنا حماد 
از یی عن آیوب ۰ قال سمعت الغبرة بن سلمان في بیت محمد 
ابن سيرين يحدث عن ابن عمرء قال: حفظت من رسول الله كَل 
عشر ركعات سوى الفريضة: ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعد 
الظهر » ورکعتین بعد الغرب» ورکعتین بعد العشاءء وركعتين قبل 
الفجر 0" . 

وحدثنا عبد الله» قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا محمد قال 
حدثنا بوسف بن یعقوب» قال حدثنا سلیمان بن حرب» قال حدثا 
يزيد بن ابراهيم التستري» قال حدثنا محمد يعني ابن سيرين قال 
الغيرة بن سلمان قال عبد الله بن عمر: عشر ركعات حفظتهن عن 
النبي عليه السلام: ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد الغرب» ورکعتین بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر. 





(۲(۰)و(۳) تقدم تخریجه في الباب نقسه . 


صلاة النوافل 





١‏ سك ااااااااز 


و قد روي هذا الحديث عن محمد بن سيرين › عن ابي هريرة » 
فلذلك لم أذكره لأنه لو كان عند ابن سيرين فيه شيء عن ابي 
هريرة » ما حدث به عن المغيرة بن سلمان» عن ابن عمر - والله 
آعلم . 

وأما الاثنتا عشرة ركعة» ففیها حدیث آم حبیبة» وحدیث عائشة 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ١‏ بن أصبغ› قال 

حدئنا بکر بن حماد قال حدثنا مسلد. قال حدثنا يحيى » عن 
شعبة» عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن عنبسة بن 
ابى سميان» عن أم حبيبة عن النني وك قال: من صلى التي عشرة 
فى الجنة» قال وكل واحد منهم قال ما تركتها بعدها () . 
وضاح »› قال حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة »6 قال حدثنا اسحاق بن 
سلیمان الرازی» عن معيرة بن زیاد» عن عطاء عن عائشة. قالت 
قال رسول الله ڪا : من ثابر على اثنتى عشرة رکعهة» بنى الله له بيتا 
فى الجنة : أربعا قبل الظهر» ورکعتین بعدها» وركعتين بعد المغخرب› 
وركعتين بعد العشاء» ورکعتین قبل الفجر؟ . 


(۱) حم (/۳۲۷). م (۷۲۸/۵۰۳/۱). ومن طرق آخری عن آم حبيبة : 
ن (۳/ ۱۷۹۰/۲۹۰). د (۱۲۵۰/۳/۲). ت (۱59/۲۷/۲). جه (۱۱۱/۳۹۱/۱) 
وقال الترمذي (حسن صحیح. 

(۲) ن (۱۷۹۳/۲۸۹/۳). ت (4۱4/۲۷۳/۲) وقال: غریب من هذا الوجه. ومغيرة ابن زياد 
قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. جه (۳۱۱/۱/ ۱۱۰). وانظر التلخیص 
الحبير لابن حجر (۵۰۲/۱۲/۲). 


فتح الب 








| سح ۲۰ 

قال ابو عمر: في غير هذا الحديث في موضع الرکعتین بعد 
العشاء: رکعتین قبل العصر وهو محفوظ من حدیث علي بن ابي 
طالب وغیره. 

حدثني احمد بن فتح قال حدئنا ابو احمد بن الفسرء قال حدئنا 
محمد بن یزید» قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدئنا الفزاری» 
ويوسف بن أسباط » عن سفيان» عن منصور عن ابراهيم» قال : 
صلاة السنة اثنتا عشرة ركعة . 


صلاة النوافل 





"> |ااااااا 
ها هاء في مب ¢ ند سه آله ۱ 


[۱] مالك. عن نافع عن ابن عمرء ان حفصة زوج النبي یلار آخبرته آن 
رسول الله يكةِ كان اذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح. 
صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (©. 

۳ هذا الحديث مع روايه الصاحب عن الصاحب» والمثل عن 
المثل - من المقه: الاذان للصبح مع انفجار الصبح› وفيه تخفصف 
ركعتي الفجرء وكذلك قال عبيد الله بن عمر عن نافع. عن ابن 
عم عن حفصة قالت: كان رسول الله مَل يخفف ركعتى الفجر 
حتى إنى لأقول: أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا 27؟ وسیاتی ذکر القراءة 
فيهما عند ذكر ذلك الحديث فى كتابنا هذا - إن شاء الله . 

حدئنا سعید بن نصر » وعبدالوارث بن سمیأن» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا محمد بن اسماعيلء قال حدثنا احمیدی» 
قال حدتنا سصان. قال حدثنى من لا أحصى من آصحاب نافع » عن 
اذا طلع الفجر صلى ركعتين0©. 

حدثنا سعيدء وعبدالوارث». قالا حدثنا قاسمء قال حدثنا 
اسماعيل بن اسحاق» قال حدثنا حجاج بن النهال» قال حدثنا 


() خ (۲۱۸/۱۲۹/۲). م (۱/ ۳۵/۱۰۰ 

(0) الحديث رواه: حم (1/ غ). خ (۱۱۷۱). د (۱۲۵۵/۶/۲). لکن عن عائشة بهذا 
اللفظ وليس عن حفصة. 

(۲) خ (۱۱۸۱/۷/۳). م (۱/ ۰+ ت (8۳۳/۲۹۸/۲). 


فقح البر 





۱۱| سح ۲۲ 
حماد بن سلمة» عن عبيدالله» عن نافع» عن ابن عمرء عن 
حفصة» قالت: كان رسول الله ية يخفف ركعتي الفجر. 

وحدثني عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن آصبغ قال 
حدثنا محمد بن شاذان» قال حدثنا زكريا بن عدي» قال حدثنا عبيد 
الله بن عمروء عن عبدالكريم - يعني الجزري» عن نافع عن ابن 
عمرء عن حفصة., قالت: کان رسول الّه و اذا سمع آذان 
الصبح ‏ صلی رکعتین ۰ ثم خرج الی السجد وحرم الطعام» وکان 
لآ يؤذن له حتى یصبح . 

وفى هذه الااحاديث ما يدل على أن ركعتى الفجر من السنن 
ال کدی لآن السنة لا یعرف منها موکدها الا عواظبة رسول اه - 
5 علیها. وکان رسول الله يواظب على ركعتي الفجر ويندب 
إليهما؛ وقد قال بعض أصحابنا إنهما من الرغائب وليستا من 
الستن» وهذا قول ضعيف . 

حدئنا عب‌دالوارث بن سفیان قال حدئنا قاسم قال حدثنا بكر 
ابن حماد» قال حدئنا مسدد. قال حدئنا یحیی» عن ابن جریر قال 
حدثنا عطاء» عن عبيد بن عمير» عن عائشة قالت: ان رسول الّه 
َيه لم يكن على شىء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين 
قبل الصبح 00 , 

قال ابو عمر: كل ما ليس بفريضة فهو نافلة وفضيلة اذا سن ذلك 
رسول الله جر بقوله آو فعله» وسنته طريقته التى كان عليهاء عاملا 
بها» نادیا والیها . ۱ 


() خ (۱۱۷۳). م (۱/ ۰ جه (۱/ ۱۱۶۵/۳۲۲). 
(۲) حم (۳/۲:). خ (۱۱۱۹). م (۹6(۷۲/۵۰۱/۱)). د (۱۲۵6/6/۲). 


صلاة النوافل 





"7 سك |( ررززالاا 
ما جاء في تخفیف ركعتي النجر 


[۱] مالك. عن یحیی بن سعید. آن عانشهة زوج النبی و قالت: ان کان 
رسول و ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول أقرأ - بأم القرآن أم 
ل 
هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة للموطاًء وقد رواه ابن عيينة 
وغیره» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن عبدالرحمن» عن 
عمرة» عن عائشة . 
قرأت على أحمد بن عبد اللّه أن الميمون بن حمزة حدثهم بمصرء 
قال: حدثنا الطحاوي. قال حدثنا المزنى» قال حدثنا الشافعى؛ 
وحدثنا سعید بن نصرء وعبدالوارث بو بای قالا حدئنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا محمد بن اسماعیل» قال حدثنا الحميدي. 
قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال: سمعت یحیی بن سعيد قال: 
أخبرنى محمد بن عبد الرحمن» قال سمعت عمرة نحدث عن عائشة 
قالت: کان رسول الله 4 یخقف الرکعتین قبل الفجر حتی انی 
لأقول: هل قرا فیهما بأم القرآن). ۱ 
وهکذا رواه ابو سامت ويزيد بن هارون» وزهير بن معاوية» عن 
يحيى بن سعيد» عن محمد بن عبدالرحمن» عن عمرة» عن 
عائشة”7 . 


)١(‏ حم(06/5١).‏ حب (1570/511//7-الإحسان) وصححه. 

(۲( حم (5/ ۰ خ (۲/ ۳۵6 ۱۱۷۱). د (۱۲۵۵//۲). 

(۳) حم .)..۱1٤/1(‏ خ (۱۱۷۱). م (۹۳-۹۲(۷۲/۵۰۱/۱٩)).د‏ (۱۳۲۵۵/46/۲). ن 
(؟/456/594). 


فقح البر 








ee 11IN 


وهو حديث ثابت صحيح» وقد روي عن يحيى بن سعيد عن ابي 
بكر بن محمد » عن عمرو بن حزم - وفيه نظر. 

وقد رواه هشام بن عروة» عن ابيه» عن عائشة» ذكره البزار عن 
محمد بن المثنى قال حدثنا عبدالله بن داود» وعبدالوهاب الثقفي. 
عن هشام بن عروة» عن ابیه عن عائشة - فذكره. 

وفيه من الفقه دليل على أن قراءة أم القرآن لا بد منها في كل 
صلاة نافلة وغيرهاء وأنها تجزيء مما سواهاء وفى قول رسول الله 
: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب20, وکل صلاة لا يقرأ 
فيها بام القرآن فهي خداج“ - ما يغني عن الاستدلال با ذکرنا - 
تام رل 


وقد روي عن النبي کل آنه كان يقرا في ركعتي الفجر ب ۶ فل يابا 
سس هم 


ره و ع2 0 

لک فروتت؟» و قل‌هو له حص-د؟4 ؛ من حدیث عائشة(۰۲۳ وحدیث 
ابن عي 90 وحديث ابي هریرة(۲0» وحديث ابن مسعود(۲۱) وکلها 
صحاح ثابتة؛ لكن المعنى فيها أن ذلك كان مع أم القران» بدليل ما 


(۷) حسم (۳۱/۵). خ (۷۵۱/۳۰۱/۲). م (۳۹۶/۲۹۰/۱). ن (۰۹/4۷/۲٩).د‏ 
(۷ ت (۲۷/۲۵/۲). جچه (۲۷۳/۱/ ۸۳۷). 

(0) أخسرجه من ی آبی هریرة: حم (۲۰/۲).م (۳۹۵/۲۹۱/۱). 

د(۸۲۱/۵۱۳-۵۱۲/۱). ن .)9١:8/:7/1:- 2/7/١5١١‏ ومن حديث عائشة: حم (/ ۲ع۱) 
جه (۸4۰/۲۷/۱). ومن حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: جه 
 (‏ وقال البوصيري فى الوائد: «إسناده حسن» . 
(۳) حم (۱۸4/۱). الدارمي (۱/ ۳۳۹ الطص.اوي (۲۹۷/۱). عبد الرزاق 
(6۷۸۸/۵۹/۳). ابن آبی شيبة (۲/۱۵/۲). واسناده ضعیف لانقطاعه بین ابن سيرين 
وعائشة له یمه مها تا قال آبو حاتم. نص علی هذا الالبانی فی تام النة (۲۳۷) 
وأشار إلى أن الحديث فى صحيح مسلم من حديث أبي هريرة دون قوله «وكان يسر بها». 

(:) و(ه)و(5") ستأتي في الياب نفسه . 


صلاة النوافل 





كك !۱۱۱۱۱۱۱۱ 


ذكرنا من قوله كَلكيِ: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» وهي 
خداج» ولا حجة في ذلك لمن ذهب الى أن أم القرآن وغيرها 
سواء» لأن حديثه في فل ایا الکنفزوت» و « ثل هو له لد 
مرتب علی ما ذکرنا» وهذا بین لمن آلهم رشده. 

أخبرنا سعيد بن سيد» وعبد الله بن محمد بن يوسف» وخلف 
ابن سعيدء قالوا: حدثنا عبدالله بن محمد بن على» قال حدثنا 
أحمد بن خالد» قال حدئنا ابراهیم بن محمد» حدثنا عون بن 
یوسف حدثنا على بن زياد» حدثنا سفیان» عن هشام بن حسان. 
عن ابن سيرين » عن عائشة قالت: صلى رسول الله َة الركعتين 
قبل صلاة الفجر فقرأ فيهما: «قُل يكيم آلڪيروت ) و ۾ فل هو اله 
ا ول اخ غات واا 

وأخيرنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا عبدالحميد بن احمد». قال 
حدثنا الخضر بن داود» قال حدثنا الأثرم» قال حدثنا قبيصةء حدثنا 
سفیان» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن عائشة قالت: 
كان رسول الله ية يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب فل يتأي 
الگفروت؟ و ل فل هو أله د _ فيسر القراءة فيهما" . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح قال حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة» قال حدثنا عبدالله بن 
إدريس 2 عن هشام. غ ا چ 2 الله ما كان 
بق رأ في ركعتي الفجر : طق يآ لکیژوت )4 و طثل هو أله 
أذ )4 يسر فيهما القراءة(©. 


(۱)و(۲)و(۳) انظر ما قبله . 


فتح البر 





۱۱| عح ۲۱ 


وحدئنا عبدالوارث قال حدئنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد. 
قال حدئنا مسدد قال حدئنا ابو الأحوص. قال حدثنا أبو إسحاق» 
عن مجاهد» عن ابن عمر» قال: سمعت رسول الله َو أكثر من 
عشرين مرة يقرأ في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر: « فل 
اا کف وت4 و « فز هو آنه کي . 

حدئنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 
اخصیب القاضی» قال حدثنا محمد بن نصر بن منصور أبو جعفر 
الصائغ ؛ وحدثنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدئنا ابو داود» وحدثنا يحيى بن عبدالرحمن» وسعيد بن نصرء 
قالا حدثنا ابن ابي دليم» قال حدثنا ابن وضاحء وحدثنا 
عبدالوارث» قال حدئنا قاسم. قال حدئنا ابن وضاح» وحدئنا آحمد 
ابن القاسم بن عيد الرحمن» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا احمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفيء قالوا كلهم: حدثنا 
يحيى بن معين» قال حدثنا مروان بن معاوية» قال أخيرنا يزيد بن 
کیسان» عن ابی حازم. عن ابي هريرة» - أن النبي كك - قرأ فى 
ركعتي الفجر وقال بعضهم كان يقرأ في ركعتي لفجر: فل نأا 
الكتورت؟4 و «فلهو ال کد . ظ 

وحدئنا عبدالوارث فال حدثنا قاسم. قال حدئنا ابو یحبی بن ابي 
مسرةء قال حدثنا بدل ابن المحبر» قال حدثنا عبدالملك بن الوليد بن 
معدان الضبعي › عن عاصم بن بهدلة» عن زر وابى وائل» عن 
(۱) حم (۲/۲). ت (۶۱۷/۲۷۲۱/۲) وقال: حدیث حسن. جه .)۱۱٤۹/۳۹۳/۱(‏ 


(۲) م (۷۲۱/۵۰۲/۱). ن (۹۶۶/۹۳/۲). د (۱۲۵۱/۵/۲). 
جه (۱۱۶۸/۳۲۰۳/۱). 


صلاة النوافل 





۷۷ كك ااااااااا 


عبد الله قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله ية يقرأ في ركعتي 


المغرب ورکعتي الفجر: فل ییا الکفروت > و « فل هو اله 
ک4 . 


قال ابو عمر: إنما قراءته لهاتين السورتين فى ركعتي الفجر 
كقراءته فيهما الآية من البقرة» والآية من آل عمران» وذلك كله مع 
أم القرآن - والله اعلم . 
وأخبرنا عبدالله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
ابو داود» قال حدثنا احمد بن پوس ۰ حدثنا زهیر » حدثنا عثمان بن 
f r‏ ك اه ۰ ۱ 4 مس عم 1 
ما كان يقرأ رسول الله كله فى ركعتى الفجر : 3 فو لوا ء اما باه وما آنزل 
ِلَتَنا» هذه الاية قال: هذه فى الركعة الأولى» وفى الركعة الآخرة: 
« متا باه واش د باکا مت يموت 4)9 . 
وذكره ابو بكر بن ابي شيبة عن ابي خالد الاحمر عن عثمان ابن 





ر رتسم 


اه وا يا التي في آل عمران: 8 تَمَالوَا لک کلمتر سوام بت 
وبر" . 

حدثنا عبدالوارث» قال حدئنا قاسم قال حدثنا اسحاق بن 
لمن اشرو عد كا نی لقن سا ا عن ييل 
ا عن نافع » عن اين عمر› عن حفصة أن رسول الله 
5 كان يخففهما - يعني الركعتين قبل الفجر . 


() ت (۳۱/۲۹۱/۲) وقال: حدیث غريب لا نعرفه الا من حدیث عبد اللك بن معدان عن 
عاصم . جه (۱۱۱/۳۹۹/۱). 

(۲)و(۳) م (۵۰۲/۱/ ۷۲۷). د (۱۲۵۹/۶۲/۲). ن (۹:۳/۶۹۳/۲). حم (۲۳۱/۱). 

. سبق تخريجه في باب ما جاء في تخفیف سنة الفجر‎ )٤( 





هه ١‏ 
۱۱| د 1 


قال ابو عمر: 

في مراعاة العلماء من الصحابة والسلف الصالح واهتبالهم 
بركعتي الفجر وتخفيفهما وما يقرأ فيهما مع مواظبة رسول الله كك 
عليهما وحضه أمته عليهما » وأمره إعادتهما بعد وقتهما: دليل على 
أنهما من مؤكدات الستن» وعلی ما ذکرت لك جمهور الفقهاء» الا 
أن من آصحابنا من یأیی آن تکون سنة وقال: هما من الرغائب 
ولیستا بسنة» وهدا لا وجه له فیشتغل به. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح. قال حدثنا ابو بكر بن ابى شيبة» حدثنا حفص بن غیاث 
عن ابن جريج» عن عطاء » عن عبيد بن عميرء عن عائشة. 
قالت: ما رآیت رسول الله َيه يسرع الى شيء من النوافل إسراعه 
الی رکعتی الفجر - ولا الى غنیمة). 

وحدئنا عبدالوارث» قال حدئنا قاسم قال حدئتا بکر قال 
حدثنا مسددء قال حدثنا يحيى» عن ابن جریج قال آخبرنی 
عطاء» عن عبيد بن عميرء عن عائشةء قالت : ان رسول الله کا 
لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل 
الفج 90" . 

قال ابو عمر: 


هذا يدل على أنهما أوكد من الوترء لان الوتر من صلاة اللیل ؛ 
فإنما هو وتر صلاة اللیل » وصلاة اللیل نافله باجماع السلمن؛ وقال 


(١)و(؟)‏ م .)45/0-1١/1١(‏ ابن خحزيمة (5/ .)١١1١8/16١‏ حب: الإاحسان 
(5/ ١٠5/لاه:١).‏ 


صلاة النوافل 





` سك | 


الله عز وجل : « وین ال فتَهَجٌّد به. اف که [الاسراء: (۷۹] فلما 
كان رسول الله كلل أشد تعاهدا ومواظبة وإسراعا الى ركعتى الفجر 
منه الى سائر النوافل؛ دل علی تأکیدها؛ ولفغا تعرف موکدات 
السنن» عواظبة رسول الله 9 علیها. لأن أفعاله كلها سنن صلوات 
الله وسلامه علیه- ولکن بعضها آوکد من بعض. ولا یوقف على 
ذلك الا بما واظب عليه وندب اليه منها - وبالله التوفيق. 

ومن قال إن ركعتي الفجر سنة مؤكدة-: مالك فيما روى عنه 
أشهب» وعلي بن زیاد - وهو قولهما وقول الشافعي وأحمد بن 
حنبل» واسحاق» وداود» وجماعة آهل الفقه والاثر- فیما علمت- 
لا یختلفون في ذلك؛ واستدل بعضهم على تأکیدها بقضاء رسول 
اه جر لها حين نام عن صلاة الفجر؛ ولم يقض شيئا من السنن 
غيرها بعد انقضاء وقتها. 

حدثنا عبدالوارث » قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر. قال حدثنا 





مسددء قال حدثنا ابو عوانة» عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد 
ابن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله كَلكْة: ركعتا الفجر خير 
من الدنیا وما فیها۱). 

وأما أقاويل الفقهاء في القراءة في رکعتي الفجر فقال مالك : آما 
آنا فلا آزید فیهما على أم القرآن في كل ركعة لحديث عائشة المذكور 
في هذا الباب» رواه ابن القاسم عنه. 

وقال ابن وهب عنه: لا يقرأ فيهما الا بأم القرآن. 

وقال الشافعي : يخفف فيهماء ولا بأس أن يقرأ مع أم القرآن 
سورة قصيرة» وروی ابن القاسم عن مالك آیضا مثله . 


)۱( حم «/ 0۲3۰ م (۱/۱ ۰ آت (۶۱۰/۲۷۵/۲). 


فقح البر 
^ \/ ات 2 000 
|| سح ۸۰ 


أن يقرأه فيهما ويطول : 

وقال ابو حنيفة: ربما قرأت في ركعتي الفجر حزبي من القرآن - 
وهو مذهب أصحابه . 
الباب» واللّه الوفق للصوات . 


صلاة النوافل 








IIIIII a ^‏ 
ما جاء في صلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس 


[1۷ مالك» عن زيد بن أسلم انه قال: عرس رسول الّه و ليلة بطریق مکة 
ووکل بلالا ان بوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا؛ حتی استیقظوا- وقد 
طلعت عليهم الشمسء فاسيقظ القوم وقد فزعواء فأمرهم رسول الله ك4 
ان يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي» وقال: ان هذا واد به شيطان. 
فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي» ثم امرهم رسول الله ود ان ينزلوا 
وأن يتوضأواء وأمر بلالا ان ينادي بالصلاة أو يقيم» فصلى رسول اله كه 
بالناس» ثم انصرف اليهم وقد رأى من فزعهم» فقال: يا أيها الناس» ان 
الله قبض أرواحناء ولو شاء لردها الينا فى حين غير هذاء فاذا رقد احدكم 
عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها كما كان يصليها في وقتهاء ثم التفت 
رسول الله بك الى أبي بكر فقال: ان الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي 
فأضحجعه. فلم يزل يهدئه كما یهد الصبي حتی نام ثم دعا رسول الله كله 
فقال أبو بكر: أشهد انك رسول الله. 

وأما صلاة ركعتي الفجر لمن نام عن صلاة الصبح› فلم ينتبه لها 
صلاة الصبح فی سفره قبل ان يصلي الصبح". ذكر أبو قرة في 

الشمس : انه لا يركع ركعتى الفجرء ولا يبدأ بشىء قبل الفريضة . 

قال: وقال مالك: لم یبلغنا ان النبی هه صلی رکعتي الفجر حين 


(۱)حم .)٤٤1/٤(‏ خ (۳۶/۵۸۹/۱). م (1۸۲/۶۷۱/۱). د (۳۰۸/۱/ ۶۳). 


فتقح البو 





۱۱| سح ۸۲ 
نام عن صلاة الصبح حتی طلعت الشمس. وقال ابن وهب: سثل 
مالك هل كان رسول الله و حين نام عن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمس ركع ركعتي الفجر؟ قال: ما علمت. 

قال أبو عمر: ليس فى رواية مالك -رحمه الله- لا فى حديث 
زيد بن أسلم هذا اکن یا ان کی کت نون دیاس این 
المسيب» ان رسول الله وه ركع يومئذ ركعتي الفجر قبل صلاة 
الصبح . وانما صار في ذلك الى ما روى» وعليه جمهور آصحابه 
الا آشهب وعلي بن زیاد» فانهما قالا: رک ركعتي الفجر قبل ان 
يصلي الصبح. فالا : وقد بلغنا ذلك عن النبی 8 يومئذ. وكذلك 
قال الشافعي وآبو حنيفة» والثوري» والحسن بن حي» وهو قول 
جماعة أصحاب الحديث» واليه ذهب احمد» وأيو ثور» وداودء لم 





روي في ذلك عن النبي ٤ة‏ من حديث عمران بن حصين وغيره. 
ردو خن ال ال ادر وها د ا ضار 
الصبح. لانه قوله فيمن أتى مسجدا قد صلي فيه : لا بأس ان يتطوع 
قبل المكتوبة اذا كان في سعة من الوقت» وكذلك قال أبو حنيفة 
واصحابه» والشافعی وداود؛ اذا کان فی الوقت سعة. وقال 
اوري ابداً بالکتویة ثم تطوع با ششت» وقال احسن بن حی: 
يبدأ بالفريضة. ولا يتطوع حتى يفرغ من الفريضة» قال: فان كانت 
الظهرء فرغ منها ثم من الركعتين بعدهاء ثم يصلي الاربع التي لم 
بصلها قبل الظهر. 


() انظر الذي ما قبله 


صلاة النوافل 





"4 سك | ررزززاااا 

وقال اللیث بن سعد: کل واجد من صلاة فريضهة ان صلاة 
نذر» أو صیام ) أنه يبدأ بالواجب قبل النفل » وفل روي عله حلاف 
هذا من رواية ابن وهب أيضاء قال ابن وهب سمعت الليث بن 
سعد يقول في الذي يدرك الامام في قيام رمضان ولم يصل العشاءء 
انه يدخل معهم ويصلي بصلاتهم » فاذا فرع صلى العشاءء قال: 
وان علم انهم فی القیام قبل ان یدخل في السجد. فوجد مکانا 
طاهراء فلیصل العشاء» ثم لیدخل معهم في القيام . 





ویجیء علی ما قدمنا من قول مالك وأبي حنيفة» والشافعي. 
وداود» فیمن آتی السجد وقد صلی آهله» وفی الوقت سعة - انه لا 
بأس ان يتطوع قبل المكتوبة» مثل قول الليث فيمن أدرك القوم في 
قيام رمضان سواءء الا انه لا ينبغى له ان يوتر معهم»ء وان اوتر 
معهم ) لزمه اعادة الوتر بعد صلاة العشاء» ووتره قبل صلاة العشاء 
كلا وترء لانه قبل وقته . 





||||| ااا = :۸ 
الرسول جه في القيام 


[ مالك عن ابن شهاب. عن عروة عن عائشة:؛ أن رسول الله يك كان 
يصلي من الليل احدى عشرة ركعة؛ يوتر منها بواحدة, فاذا فرغ منها 
اضطحع علی شقه الایین(۱). 
وفى هذا الحديث من الفقه أن قيام اللیل سنة مسنونة. لاآن رسول 
له وه فعله» وواظب عليه » ولفظ الحديث يدل على مداومته 
على ذلك. ی وذلك معروف محفوظ یغنی عن الإكثار فيه. 
وقد كان عليه الصلاة والسلام» یقوم حتی ترم قدماه فقيل له: أليس 
قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ألا أكون عبدا 


شکورا؟ 


والوتر سنة» وهو من صلاة اللیل» لأنه بها سمى وتراء واغا هو 
وتر لها. وقد آوجبه بعض آهل الفقه فرضا. وفي قول رسول الله 
» للأعرابي: انه ليس عليه غير الخمسء الا آن یطوع» ما يرد 
قوله» وستبين ذلك بحجته فى موضعه من كتابنا إن شاء الله . 
وأوجب بعض التابعين قيام الليل فرضاء ولو كقدر حلب شاةء 
وهوقول شاذ متروك لإجماع العلماء على أن قيام الليل منسوخ عن 


جر وم 
3 جر ور کے ا ص مرس ۳ 


الناس. بقوله عز وجل: #علم ألن تخصوه فناب على فاقروا ما تس ون 
ممم مس ع 2 
موضم غير هذا. وأما الاحدی عشرة رکعة المذکورة فی هذا 
(۱) حم (۱۸۲-۳۰/7). م (۵۰۸/۱/ 7 ). ن (۲۵۹/۳/ ۱۱۹۵). 

د (۱۳۳۵/۸۶/۲). ت (88۱1-868۰/۳۰۳/۲). 


صلاة النوافل 
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احدیث» فمحملها عندنا آنها کانت مثنی» مثنی» حاشی ركعة 
الوتر» بدلیل قول رسول اللّه 5. في حدیث ابن عمر: صلاة 
اللیل مثنی» مثنى» وان ذلك قد ذكره فى هذا الحديث جماعة من 
أصحاب ابن شهاب. منهم الاوزاعي وابن بي ذئب» وعمرو بن 
الحارث» ويونس بن يزيد وهذا موضع فيه اختلاف بين أهل العلم. 
لاختلاف الآثار في ذلك. وسنذكر ما قالوه فيه في باب نافع من 
هذا الکتاب وياتی منه ذکر في باب سعید بن آبي سحید. ان شاء 
اله .وقد ذهب قوم الى أن المصلي بالليل اذا ركع ركعتي الفجرء 
كان عليه أن يضطجع . على ما جاء في هذا الحديث» وزعموا أن 
الاضطجاع سنة في هذا الوضع» واحتجوا بحدیث ابن شهاب هذا 
عن عروة» عن عائشة أن رسول الله ميه كان اذا ركع ركعتي الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن. هكذا قال كل من روى هذا الحديث عن 
ابن شهاب. الا مالك بن أنسء فإنه جعل الاضطجاع في هذا 
احدیث بعد الوتر» واحتج أيضا من ذهب الى الاضطجاع بعل 
رکعتی الفجر» مع ما ذکرنا» بحدیث الاعمش» عن آبي صالح عن 
ابي هريرة» قال: قال رسول الله 295 اذا صلی حدکم رکعتین قبل 
الصبح فليضطجع على يينه'"). الحديث. حدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ». قال حدثنا بكر بن حماد» قال 
حدثنا مسددء قال حدئنا عبد الواحد بن زیاد» قال حدثنا الأعمشء 
فذكره باسناده سواء وأبى جماعة من أهل العلم ذلك» وقالوا: لیس 
الاضطجاع بسنة» وإنما كان ذلك راحة لطول قيامه واحتجوا بحديث 


)١(‏ حم (؟/115). د(551/47/5١).‏ ت(581/75/ .)123١‏ وقال: حديث حسن صحيح 
غريب من هذا الوجه. ابن خزيمة في صصحه (۱۱۷/۲/ ۰ حب: الإحسان 
( ۱۸/۲۲۰ ۲). 





1 سد‎ )))))|١١|| 
أبى سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله مل اذا صلى ركعتى‎ 
الفجر فان كلت نائمة اضطجع وان كنت مستيقظة حدثن(1) وفى‎ 
لفظ بعض الناقلین لهذا احدیث ان کنت مستيقظة حدئنی والا‎ 
اضطجع . وقد قال ابن القاسم ورواه عن مالك أيضا : أنه لا باس‎ 
بالضجعة بين ركعتى الفجرء وصلاة الصبح. ان لم يرد بها ان‎ 
يمصل بينهماء وقال الاثرم : سمعت احمد بن حنيل يسثل عن‎ 
الاضطجاع بعد ركعتى العجرء فقال: ما افعله أناء فان فعله رجل‎ 
ثم سکت. كأنه لم يعبه ان فعله. قيل له: لم لم تأخذ به ؟ فقال:‎ 
لسن :فيه ديت يقبت فلت له حديث الاعمش عن ابي صالح‎ 
عن ابي هريرة» قال: رواه بعضهم مرسلاء وذكر أبو بكر الاثرم من‎ 
وجوه عن ابن عمر آنه آنکره» وقال: أنها بدعة. وعن ابراهیم»‎ 
. وأبى عبيلة ) وجابر بن زيد. أنهم انكروا ذلك‎ 

وفى هذا احدیث آیضا من ال لفقه فى غير رواية مالك مما رواه 
أصحاب ابن شهاب عنه على ما ذكرناه فى هذا الباب من اتخاذ 
مؤذن راتب للاذان . 

وفیه اشعار الوّذن لاح مام بدخول الوقت وإعلامه بذلك . 

وفى ذلك ما يدل على أن على المؤذنين ارتقاب الأوقات» وقد 
احتج بعض من لا يجيز الآذان للصبح قبل الفجرء بحديث ابن 
شهاب هذاء من روایه عقیل» وغیره» لانه فیه فاذا سكت المؤذن 
الأول من صلاة الفجر فام فرکع رکعتین خفیفتین قالوا: فهذا یدل 
على أن الآذان لصلاة الفجر إنما كان بعد الفجرء فى حين يجوز فيه 


.)١117/71١/5( خ (؟/ده/١5١١). م (١١/١١ه/7/:8). د‎ )١( 


صلاة النوافل 
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ركوع ركعتي الفجرء لقوله: المؤذن الأول وهذا التأويل قد عارضه 
نص قوله كَلكْةّ: ان بلالا ينادي بليل270» وسيأتي القول فيه في باب 
بن شهاب عن سالم ٍن شاء ال . ۱ ۱ 

وفیه آن رکعتی الفجر خفیفتان . 

وفیه دلیل علی آن رسول الله ميه كان لا يترك ركعتى الفجر 
DNC o‏ 

واختلف العلماء فى الأوكد منهماء فقالت طائفة: الوتر أوكد» 
نی خر وف اصحانا عم رقول: .ركعنا اهر دما سن 
وهما من الرغائب والوتر سنة مؤكدة . 

وقال آخرون ركعتا الفجر سنة مؤكدة كالوتر» وقال آخرون هما 
أوكد من الوترء لان الوتر ليس بسنة الا على أهل القرآن» ولكل 
واحد من هذه الطوائف حجة من جهة الأثر» سنذكرها فى أولى 
الواضع بها من كتابنا هذا إن شاء الله . ۱ 

وروي عن النبى َيه آنه قال: رکعتا الفجر أحب الی من الدنیا 
وما فيهاء وفاتتا عبد الله بن ابي ربيعة فاعتق رقبة. 0 

واحتج بعض من ذهب الى أن ركعتي الفجر أوكد من الوترء 
بان رسول الله يو قضاهما حين نام عن الصلاة في سفره» كما 
قضی الفريضتة وان الوتر لا يقضى بعد صلاة الصبحء وأنه لا 
يقضى شيء من السنن والنوافل غيرهاء وبالله التوفيق . 


.)۲۰ ۳/۳۹۲ /۱( حم (1/5). خ (۲۱۷/۱۲۷/۲) م )۲/ 4/۷1۸ 1۰(. ت‎ )١( 
. ) 71۳۷ /۳۳۷/۲( ن‎ 





| سح ۸۸ 
حکم صلاة الوتر 


1 مالك عن ابي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. عن سعيد بن يسار .أنه قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر 
بطریق مكةء قال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركت: 
فقال لي عبدالله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت 
وأوترت» فقال عبدالله : أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت : 
بلی وال قال: فان رسول اله ية یوتر علی البعیر(۱). 


وقع عند أكثر شيوخنا فى هذا الإسناد: ابو بكر بن عمروء. 
وكان احمد بن خالد يقول : إن يحيى رواه ابو بكر بن عمرو- 
وهو خطأء وإنما هو ابو بكر بن عمر كذلك رواه جماعة أصحاب 
مالك . 


قال ابو عمر: هو كما قال احمد بن تخالدء أبو بكر بن عمرء 
وهو معروف بالنسب» مشهور عند أهل العلمء وحديثه هذا حديث 
ثابت صحیح» وفیه بیان آن الوتر نافلة لا فريضتة ورد لقول من 
آوجب الوتر فرضا؛ لان السنة الجتمع علیها: آن السافر وغیر 
المسافر لاا یصلی الفريضة علی دابته أبدا- وهو امن قادر على الصلاء 
بالأرض» ولا يجوز له ذلك ؛ وسن رسول الّه ول للم‌سافر آن 
يصلي على دابته النوافل» وقد تقدم في هذا الكتاب بيان ذلك في 
مواضع منه . 


)۱( حم (۲/ ۵۷) . خ .)4۹٩/۰۱۹/۲(‏ م (4۸۷/۱/ ۰ ۰ ) ت )۳0/۲ / ù .)EVY‏ 
A۷ ۲۵۷ /۳(‏ ). جه (۱۲۰۰/۳۷۹/۱). 


صلاة النوافل 
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حدثنا خلف بن قاسمءحدثنا ابو الميمون محمد بن عبدالله بن 
دابته » فقال : آخبرني ابو بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله أبن 
عمر» عن سعيد بن يسارء عن ابن عمرقال: آوتر رسول الله كل 
وهو راکی'. 

وحدئنا خلف بن قاسم حدثنا احمد بن محمود بن خلید» 
حدئنا عبدالله بن احمد بن حنبل» حدثنا ابی» حدثنا عبدالرحمن 
ابن مهدي. حدثنا مالك» عن ابى بكر بن عمر٬‏ عن سعيد بن يسار 

قال ابو عمر: تا آوتر رسول اللّه 25 علی البعیر» علمنا أن الوتر 
حکمه حعم النافلة لا حکم الفریضة اذ لا خلاف بين المسلمين 
ینقل کافتهم عن کافتهم عن نبیهم و آن الفريضة لا یصلیها على 
الدابة أحد وهو امن قادر على أن يصليها بالا رض» وإنما تصلى 
الفريضة على الدابة فى شدة الخوفء لقول الله عز وجل: »9 فان 
د ترس مس مر عو لكر ) 

فش م ولا أو ركَانا 4 . 

وقالت طائفة من أهل العلم إنما تصلى فى شلة الطين والماء 
والوحل على الدابة لعدم الاستطاعة علی صلاتها بالاء والّه لا 
يكلف نفسا الا وسعهاء فلما ثبت عن النبى کار آنه كان يوتر على 
البعيرء بان بذلك أن الوتر نافلة لا فريضة.ء ومما يدل على ذلك 


)۱( حم (۱۱۳/۲). 
)۲( حم (۷/۲). حه (۱۲۰۰/۳۷۹/۱). 


فتقح البو 
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أيضا: قوله ڪاه : خمس صلوات كتبهن الله على العباد(۱. وقال 
الاعرابي النجدي : هل على غيرها؟ قال : لاء الا أن تطوع). 
وقال الله عز وجل: # حفظوا عَلَ الصَلوتٍ والصككرة الْوْسَط » 
[لبتر:: (۲۳۸)] ولو كانت الصلوات ستاء لم يكن فيها وسطى . 


وقد تقدم ذكر الحالة التى يجوز فيها التنفل على الدابة وما للعلماء 
في ذلك من التنازع» والاعتلال في باب عبد الله بن دينار» وياب 
عمرو بن يحبى من هذا الكتان- والحمد لله. 

وقد روی هذا ادیث محصمد بن داود» بن ابی اجيتة 
الاسكندراني عن ابن وهب» عن مالك. عن الزهري» عن أنسء 
قال : رأيت النبي يك يصلى على دابته حيث توجهت به . وكذلك 
رواه محمد بن ابراهیم E‏ عن الحنيني . عن مالك» عن 
الزهری» عن آنس. وهذا الاسناد خطاً عند آهل العلم باحدیث» 
ولا يصح فيه الا ما في الموطاً: مالك» عن ابي بكر بن عمرء عن 
ابي اخباب» عن ابن عمر . 


(۱) آحرجه من حدیث عبادة بن الصامت د (۱8۲۰/۱۳۰/۲). ن (80۰/۲۶۸/۱). جه 
۱/6۸/۱۸ ۰ع۱).حب :الاحسان (/۲۶۱۷/۱۷۵-۱۷۶). 

() حم (۱۰۲/۱۲). خ (80/۱8۲/۱). م (۱۱/4۰/۱). ن (۳۹۱/۲۷۲/۱). 
هق (۳۱۱/۱). حب :الاحسان (۱۷۲۶/۱۲-۱۱/۵). 


صلاة النوافل 
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[۲۰] مالك عن یحی بن سعید. عن محمد بن يحيى بن حبان؛ عن ابن 
محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى 
أبا محمد يقول: إن الوتر واجب» قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن 
الصامت» فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد» فاخبرته بالذي قال أبو 
محمد. قال عبادة: كذب أبو محمد» سمعت رسول الله- ي يقول: 
خمس صلوات کتبهن الّ- عز وجل- علی العباد. فمن جاء بهن لم 
یضیع منهن شیئا- استخفافا بحقهن. كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. 
ومن لم يأت بهنء فليس له عند الله عهد- إن شاء عذبه وإن شاء أدخله 
احنة(۱). 

لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث»› فهو حديث صحيح 
ثابت» رواه عن محمد بن يحيى بن حبان- جماعة» منهم: يحيى 
ابن سعيد» وعبد ربه بن سعيدء. ومحمد بن اسحاق» وعقیل بن 

خالد ومحمد بن عجلان وغيرهم- بهذا الإسناد» ومعناه سواء. 

إلا أن ابن عجلان وعقيلا لم يذكرا المخدجي في إسناده- فيما روى 

الليث عنهما. 

ورواه الليث أيضا عن يحيى بن سعيد كما رواه مالك سواء» ولغا 
قلنا إنه حديث ثابت» لأنه روي عن عبادة من طرق ثابتة صحاح من 
غير طريق الخدجي بثل رواية الخدجي. فأما ابن محيريز» فهو عبد 


)۱( حم (۳۱۹-۳۱۲-۳۱۵/۵) . د (۱۶۲۰/۱۳۰/۲). ن (۲۶۸/۱/ 1۰ع۶). 
جه (۰۱/۶۹-۶۶۸/۱ع۱).. حب: الا حستن (۲/ ۱۷۵-۱۷ ۲۶۱۷). الدارمی 
(۱/ ۳۷۰) . 
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الله بن محيريز» وهو من جلة التابعين» وهو معدود في الشامیین 
يروي عن معاذ بن جبل» وأبى سعيد الخدري» ومعاوية» وأبى 
محذورة وغیرهم توفي في خلافة الولید بن عبد اللك» م 
الخد جي فانه لا یعرف بغیر هذا احدیث وقال مالك : للخدجي 
لقب وليس بنسب في شيء من قبائل العرب» وقيل: إن المخدجي 

اسمه رفیع › ذكر ذلك عن يحيى بن معين . 

وأما أبو محمد» فيقال إنه مسعود بن أوس الأنصاري» ويقال 
سعد بن أوس» ويقال إنه بدري» وقد ذكرناه فى الصحابة . 

وفي هذا الحديث من الفقه دليل على ما كان القوم عليه من 
البحث عن العلم والاجتهاد في الوقوف على الصحة منه وطلب 
الحجةء وترك التقليد المؤدي إلى ذهاب العلم . 

وفيه دليل على أن من السلف من قال بوجوب الوتر؛ وهو 
مذهب أبي حنيفة» وقد ذكرنا وجه قولهء والحجة عليه في غير 
موضع من كتابنا هذا- والحمد لله . ۱ 


وقد روی آبو عصمة نوح بن آبي مریم عن آبان بن آبی عیاش 
عن عكرمة»› عن ابن عباس» قال :- قال رسول الله یا : الوتر 
علي فريضة» وهو لكم تطوع» والأضحى علي فريضة» وهو لكم 
ويقال: اسم آیبه آبی مريم يزيد بن حعده» وكان توح أبو عصمة 


صلاة النوافل 





"> کت اااااااا 


وفیه آن الصلوات الکتوبات الفترضات خمس لا غیر وهذا 
محفوظ في غير ما حدیث» وفیه دلیل على أن من لم يصل من 
المسلمين فى مشيئة اللّه- إذا كان موحدا مؤمئاً بما جاء به مسحمد- 
يا مصدقا مقرا وإن لم یعمل» وهذا یرد قول العتزلة وامخوارج 
بأسرهاء ألا ترى أن المقر بالإسلام في حين دخوله فیه- یکون 
مسلما قبل الدخول فى عمل الصلاة وصوم رمضان بإقراره واعتقاده 
وعقدة نیته» فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافرا إلا برفع ما 
كان به مسلما- وهو الجحود لما كان قد أقر به واعتقده- والله أعلم . 

وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى قتل من أبى من عمل الصلاة إذا 
كان بها مقرا- في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب- والحمد لله. 





حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيء قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا 
سفيان بن عيينة» قال حدثني يحيى بن سعيد» ومحمد بن عجلان» 
عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبد الله بن محيريز عن 
الخدجی » قال: قیل لعبادة بن الصامت إن أبا محمد يقول الوتر 
تفت قال: وكان أبو محمد رجلا من الأنصارء فقال عبادة: 
کذب آبو محمد. سمعت رسول اللّه- كَلِلهِ- يقول: خمس صلوات 
كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة» فمن أتى بهن- لم ينتقص 
من حقهن شيئا استخقافا بهن» كان حقا على الله أن يدخله الجنة» 
ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد- إن شاء غفر له» وإن شاء 
عذبه(۱) . 


)١(‏ تقدم فى الباب نفسه. 


فتح البر 








۱۱| سح +۱ 


وروی زید بن آسلم عن عطاء بن یسار» عن عبد الله بن 
الصتابحی قال : زعم آبو محمد آن الوتر فرض واجب. فقال عبادة 
این الصامت: کذب أبو محمد » سمعت رسول اللّه- 5 یقول : 
خمس صلوات افترضهن الّه» من آحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهن» وأتم رکوعهن وسجودهن. کان له عند الله عهد أن يغفر 
له» وان لم یفعل» جاء ولیس له عند اللّه عهد -ن شاء عذبه وان 
شاء غفر له(۱) 

حدثنا عبد الله بن محمد. قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا محمد بن حرب الواسطى» قال حدثنا يزيد بن 
روا قال ا اجا دعوو اا 
فذ کر (۲) . 

حدئنا آحمد بن قاسم قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
اخارث بن آبی سامت قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال 
حدثنا عبد المید بن جعفر» عن آبیه. عن عبد الرحمن بن آبي 
عمرة التجاري أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر» قال: آمر 
حسن جمیل» قد عمل به رسول الله 5 والسلمون بعده- 
ولیس بواجب. قال: وکان عبادة یوتر بثلاث» وربا خرج والوذن 
يقيمء فأمر المؤذن أن يجلس حتى یوتر ویقیم . 

وحدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الورد» قال حدثنا يوسف بن موسى بن عبد الله الاوديی» حدئنا 


(۱) و(۲) حم (۳۱۷/۰). د (8۲9/۲۹۵/۱). من طریق الصتابحي. 


صلأة. النوافل 








°^ اااااااا 

عبد الله بن حنين» حدثنا يوسف بن أسباط» عن السري بن 
(سماعیل» عن الشعبى» عن كعب بن عجرة» قال : خرج علينا 
رسول الله 1ه : فمال: أتدرون ما قال ریکم؟ قال : قلیا : الله 
استخفافا بحقهاء. فله على أن أدخله الجنة» ومن لم يصلها لوقتها 
وضيعها استخمفافا بحقهاء فلا عهد له على- إن شئت غفرت له 


وان شئت عذبته. 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الومن وعبد الرحمن بن عبد 
اللّه ابن خالد. قالا حدئنا آحمد بن جعفر بن حمدان بیغداد» قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل› قال حدثنا أبي» قال حدثنا 
هشیم » قال حدثنا عيسى ابن الیش البجلى. عن الشعبى › عن 
كعب بن عجرة قال: بینما نحن جلوس فى مسجد رسول الله 
- مسندي ظهورنا إلى قبلة مسجده- سبعة رهط: أربعة من 
مواليناء وثلاثة من عريناء إذ خرج علینا رسول الله ویو لصلاة 
الظهر حتى انتهى إلينا فقال: ما يجلسكم ههنا؟ قلنا: يا رسول الله 
ننتظر الصلاة قال: فأرم قليلا ثم رفع رأسه فقال: أتدرون ما يقول 
زیکم ارك وا رل مو لل الضلاة لرفتها وحافظ عاديا 
ولم يضيعها استخفافا بحقهاء فله على عهد أن أدخله الجنة» ومن 
لم یصلها اوتنه ولم یحافظ علیها- وضیعها استخفافا بحقها» فلا 
عهد له: إن شئت عذبته» وإن شعت غفرت له . 


)١(‏ حم (6/ 6 ۲). الدارمی (۲۷۹-۲۷۸/۱). وذکره الهیسثمی فی «الجمع» ( ۱۳۰) وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواه أحمد وفيه عيسى بن المسيب البجلى وهوضعيف . 





۱۱| سح ۱۱ 
قال آبو عمر : 
ذهبت طائفة من آهل العلم اٍلی آن معنی حدیث عبادة الذکور في 

هذا الباب» ومعنی حدیث کعب بن عجرة هذا أن التضييع للصلاة 

الذي لا یکون معه لفاعله السلم عند الله عهدء هو أن لا يقيم 
حدودها من مراعاة وقت» وطهارة» وغام رکوع وسجود» ونحو 
ذلك» وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القيام بها في وقتها وغير 

وقتهاء إلا أنه لا يحافظ على أوقاتهاء قالوا: فأما من تركها أصلا- 

ولم يصلها فهو كافر» قالوا: وترك الصلاة كفر. واحتجوا بآثاره 

منها: حديث أبي الزبير» وأبي سفيان» عن جابر» عن النبي -95- 

آنه قال: بین العبد وبین الکشر ترك الصلا:(). وما کان فی معنی 

هذا الآثار قد ذكرناها في باب زيد بن أسلم -عند ذكرنا احتلاف 

العلماء في أحكام تارك الصلاة هنالك» فلا معنى لذكر ذلك ههنا. 





أخبرنا أبو ذر عبد بن حمد -فيما أجاز لنا- قال حدثنا محمد بن 
عبد الله بن خميرويه» قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامی 
حدثنا احمد بن آبي رجاء» حدثنا عبد الوماب الثقفي» عن آیوب 
عن محمد بن سیرین: قال: نبثت آن آبا بکر وعمر کانا یعلمان من 
دخل في الاسلام: تمن بالّه ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة التي 
افترض الله عليك لمواقيتهاء فإن في تفريطها الهلكة» وتؤدي الزكاة 
طيب النفس بهاء وتصوم رمضان» وحج البيت» وتطيع لمن ولاه الله 
آمرك وتعمل لله ولا تعمل للناس . وتما احتجوا به فى أن معنى 
حديث عبادة في هذا الباب: تضییع الوقت وشیهه: ما حدثناه عبد 


)۱( حم (۳۸۹/۳). م (۸۸/۱/ ۸۲). د(ه/8ه/7/8":).ت (ه/:5١/ .)557١‏ 
ن (۶7۳/۲۵۱/۱). جه (۱/ ۱۰۷۸/۳۶۲). 


صلاة النوافل 


1 





الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الحسن بن علي 
الاشنانی» حدئنا 4سحاق بن ابراهیم بن زریق» حدتنا بقیه بن 
الوليد» عن ضبارة بن عبد اللّه» عن دويد بن نافع» عن الزهري› 
عن سعيد بن المسيب- أن أبا قتادة بن ربعی أخبره أن رسول الله 
-كلِ- قال: إن الله تبارك وتعالى افترض على أمتى خمس 
ماو اكه وعهد عنده عهدا: من حافظ علیهن لوقتهن آدخله الله 
امن ومن لم یحافظ علیهن فلا عهد له عنده(). 

وذکر (سماعیل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير»ء قال 
حدثنا حفص» عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق, قال : 
كل شيء في القرآن: ساهون ودائمون وحافظون» فعلى مواقيتها. 

قال: وحدثنا ابن نمير» قال حدثنى أبى» حدثنا الأعمش. عن 
مسلم» عن مسروق» قال: الحفاظ على الصلاة: الصلاة لوقتهاء 
والسهو عنهاء ترك وقتهاء وعن عبد الله بن مسعود مثل ذلك» وقد 
ذكرنا خبر اين مسعود فى باب زيد بن أسلم. وأصح شيء في هذا 
الباب من جهة النظر ومن جهة الأثر: "أن تارك الصلاة إذا كان مقرا 
بها غير جاحد ولا مستكبر» فاسق مرتكب لكبيرة موبقة من الكبائر 
الموبقات» وهو مع ذلك في مشيئة الله -عزوجل- إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبه» فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» وقد يكون الكفر يطلق على من لم يخرج من الإسلام» ألا 
ترى إلى قوله -297- في النساء: رآیتهن آکثشر آمل النار بکفرهن» 





)١(‏ جه )١ ۰ ۳۱:۵۰ /١(‏ حديثا قدسيا: قال البوصيري في الزوائد: في إسناده نظر من أجل 
صبارة ودوید. قال الالباني : قد صح هذا من قوله يال وليس حديئا قناسيا: 


فتقح البر 





۱۱| سح ۲۸ 


قیل: یا رسول اللّه» آیکفرن بالّه؟ قال: یکفرن بالعشیر ویکفرن 
الرحسان۳). فاطلق علیهن اسم الکفر لکفرهن العشیر والاحسان 
وقد یسمی کافر النعمة کافرا» وأصل الکفر التغطية للشیء ألم 
تسمع قول لبید : 

في ليلة کفر النجوم غمامها 

فيحتمل- والله أعلم إطلاق الكفر على تارك الصلاة: أن يكون 
معناه أن تركه الصلاة غطى إيمانه وغيبه حتى صار غالبا عليه» وهو 
مع ذلك مؤمن باعتقاده. ومعلوم أن من صلى صلاته - وإن لم 
يحافظ علی آوقاتها آحسن حالا من لم يصلها أصلا- وإن كان مقرا 
59 ظ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا أبو صالحء قال 
حدثني الليث,. قال حدثني يزيد بن أبى حبيب عن أبي الخير عن 
الصنابحی عن عبادة بن الصامت أنه قال : إني من النقباء الذين 
بايعوا رسول الّه جع وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيعا : 
ولا نسرقء. ولا نزني» ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. 
ولا ننتهب ولا نعصى. فالحنة إن فعلنا ذلك» فان غشینا من ذلك 
شیثا» كان أمر ذلك إلى الله( . 





وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدثنا محمد بن 
إسما عيل الترمذي. قال حدثنا أبو توبة الربسيع بن نافع » قال حدثنا 


() حم (۲۹۸/۱). خ .)59/١96/1١(‏ م )1/۲ 4۰¥/11(. (EAT /1Y/) ù‏ . 
69 حم (0/ ۱ خ (۲۷۸۸۷/ ۳۲۸۹۳) . م (۳/ ٩/۱۳۳۳‏ ۷۰ 


صلاة النوافل 





۹+ س ررززززاا 


محمد بن مهاجر» عن عروة بن رويم» عن ابي حاجب» عن عبادة 
ابن الصامت» قال سمعت رسول الله- ية يقول: من مات يشهد 
ألا إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله» وجبت 
له انة . 





وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا أحمد بن 
محمد البرتي» ومحمد بن غالب التمتام» قالا حدئنا آبو حذيفت 
قال حدثنا آبو مسلی عن عشمان بن عبد الله بن أوس» قال: 
سمعت أوس بن عبد الله يقول: سمعت عبادة بن الصامت یقول: 
سمعت رسول الله -كَكليهِ- يقول: من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل 
ل ۱ 

وحدئنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدئنا الترمذي» قال 
حدثنا سعيد بن الحكم بن آبي مریم حدثنا یحبی بن آیوب. قال 
حدثني محمد بن عجلان» عن محمد بن يحيى بن حبان» عن 
عد الوه مه انیت ع الفا د اوقل بعلت على 
عبادة بن الصامت- aa rT‏ 
بکیت ل ا للكن شفعت لاشفعن لك و 
سئلت لاشهدن لك ولئن استطعت لأنفعنك» والله ما كتمتك 
حديثا سمعته من رسول الله -صلي الله عليه وسلم- إلا حديثا 
واحدا سمعت رسول اللّه -عِ- یقول: من لقی اللّه يشهد أن لا إله 
إلا اللّه» ون محمدا رسول الله- ية دخل ان( . 


)۱( حم (۳۱۸/۵). م (۲۹/۵۷/۱). ت (۲۲۱۳۸/۲۳/۵). 


فقتح البر 








۱۱| سح ۱۰۰ 


قال أبو عمر: محمل هذه الأحاديث بعد القصاص والعفو أن 
يكون آخرا من الموحدين إلى الجنة- والحمد لله. 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا بكر بن 
حماد» قال حدئنا مسدد. قال حدثنا حماد بن زيد و عبد الواحد 
وهشيم ويزيد بن زريع قالوا: حدثنا خالد الحذاء عن آبی قلابة عن 
آبی آسماء عن عبادة قال: آخذ علینا رسول اللّه عم فى البيعة 
حیث آغذ علی النساء- آن لا نشرل باه شاه ولا نزنی ولا 
نسرق. ولا نقتل آولادنا» ولا بتعضنا بعضاء ولا نعصى فى 
معروف» فمن آثی منکم حدا فی الدنیا فمجلت له عقویته. فهو 
کفارته» ومن أخر ذلك عنهء فأمره إلى اللهء إن شاء عذبه وان 
شاء غفر له(۱). 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذيء» قال حدثنا الحميديء قال حدثنا 
سفيانء قال سمعت الزهري يقول: حدثنى أبو إدريس الخولانى أنه 
سمع عبادة بن الصامت يقول: كنا عند النبي -كَكهِ- في مجلس 
فقال: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيكاء ولا تسرقوا ولا 
تزنوا- الآية» فمن وفى منکم فآجره علی الّه» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فستره الله عليه فذلك إلى الله» إن شاء غفر لهء وان شاء 


له( ) . 





(۱) حم (۵/ ۳۱۳). م (۳/ ۰۹/۱۳۳۳ ۱۷). 
0( حم (۵/ ۳۱۶). 2 )7 .(EAQE /ATY‏ م (۳/ ٩/۱۳۳۳‏ ۰ ت (۱۶۳۹/۳۱/۶). ن 
(۸۷ ۲۲۱/۱۸۱ ۶). 


صلاة النوافل 





٠١‏ كك اااااااا 

قال سفيان: كنا عند الزهري». فلما حدث بهذا الحديث» آشار 
على أبو بكر الهذلي أن أحفظه فكتبته» فلما قدم الزهري أخبرت به 
از ی 

قال ابو عمر : 

قوله فى حديث ابن شهاب هذا: ومن أصاب -من ذلك شيئا- 
یرید ما فی احدود ما عدا الشرك وقد بان ذلك فی احدیث الذي 
تبل هذا» وذلك مقید بقول الّه -عزوجل-: ازن له لا یضفر آن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». ومقيد بالاجماع» على أن 
من مات مشرکا» فلیس فی ال .ولكقه فی النار وعذاب ال 
-أجارنا الله وعصمنا رخ هق كل ها يكوه إلى عذابه . 

آخبرنا آحمد بن قاسم. قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال حدثنا معلى بن الوليد بن عبد الله 
العبسي» وحدثنا عيد الوارث بن سفيانء قال حدثتا قاسم بن 
آصبغ» قال حدثنا مضر بن محمد» قال حدثنا الحكم بن موسى, 
قالا حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي» عن الأوزاعي؛ عن عمير بن 
هانیء» عن جنادة بن آبی آمیت عن عبادة الصامت» قال: قال 
رسول الله -كَلِهِ-: من شهد ألا إله إلا اللهء وحده لا شريك له 
وأن محمدا عبده ورسوله»- زاد احکم: وأن الحنة حق» وأن النار 
حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور- 
ثم اتفقاء وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى 
مریم وروح منهء أدخله الله الحنة على ما كان من عمل .- وقال 


الحكم : من عمله(۱) . 


.)۲۸/۵۷ /٩( حم (۵/ ۱۳ ۳۲۱-۳). خ (4/ ۳۵۹/۹۳ ۳). م‎ )١( 


فتح البر 





|| ۲ ۱۰ 
وذکر الطحاوی قال حدئنا فهد بن سلیمان» قال حدثنا عمرو بن 
عون الواسطی. قال حدئتا جعفر بن سلیمان» عن عاصم عن 
شقيق» عن ابن مسعود- عن النبي- کر آنه قال: آمر بصبد من 
عباد الله -عزوجل- أن يضرب في قبره بمائة جلدة» فلم يزل يسأل 
الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة» فجلد جلدة واحدة» فامتلاً 
قبره عليه ناراء فلما ارتفع عنه أفاق» فقال: علام جلدتموني؟ قالوا: 
إنك صليت صلاة بغير طهور. ومررت على مظلوم فلم تنصره). 
قال الطحاوي. وفي هذا ما يدل على أن تارك الصلاة ليس 
بكافرء لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت 
دعوته» ولو كان كافرا ما سمعت دعوته. لأن الله يقول: #8 وما دعاء 
لفن 1 ف 4 [الرعد: (۱4)]. واحتح ایضا بقوله - 2 _ : 
الذي يترك صلاة العصر. فکآغا وتر آهله وماله(). قال: فلو كان 
كافرا لكان القصد إلى ذكر ما ذهب من إيمانه لا إلى ذهاب آهله 
وماله. ومعلوم أن ما زاد على صلاة واحدة من الصلوات» في حكم 
الصلاة الواحدة» ألا ترى أن تاركها عامدا حتى يخرج وقتهاء 
يستتاب على الوجوه التي ذكرنا عن العلماء على مذاهبهم في ذلك 
في باب زيد بن أسلم. وجملة القول في هذا الباب» أن من لم 
يحافظ على أوقات الصلوات لم يحافظ على الصلوات» كما أن من 
لم يحافظ على كمال وضوئهاء وتام ركوعها وسجودهاء فليس 
بمحافظ عليهاء ومن لم يحافظ عليهاء فقد ضيعهاء ومن ضيعها 


(۱) انظر تخریجه في صفة الصلاة باب ما جاء فى حكم تارك الصلاة. 
(۲) حم (۲/ 16). خ (۵۰۲/۱۷۲/۱). م (۲۱/۳۵/۱). د (۱/ 4۱6/۲۹۰). 


صلاة النوافل 





٠‏ س ۹ه 


فهو لما سواها أضيع» كما أن من حفظها وحافظ عليهاء حفظ دينه 
ولا دين لمن لا صلاة له. 





ورحم الله أبا العتاهية حيث یقول: 

أقم الصلاة لوقتها بطهورها ومن الضلال تفاوت الميقات 
لغا ذکرنا حادیث هذا الباب- وان کان فیها للمرجثة تعلق» لآن 
العتزلة آتکرت الحديث المروي في قوله: ومن لم يأت بهن فليس له 
عند الله عهد-إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. وقالت: من لم يأت 
بهن» فهو فى النار مخلد. فردت الحديث المأثور فى ذلك عن النبى 
و من نقل العدول الشقات. وأتكرت ما أشبهه من تلك 
الأحاديث» ودفعت قول الله- عزوجل- : (إن الله لا يغفر أن يشرك 
به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» . فضلت وأضلت . فذكرنا فى هذا 
الباب من الآثار ما يضارع هذه الآية حجة عليهم- والحمد لله. 





۱۱| سح ؛ ۱۰ 
هل يصلي الوشر ادا خرج وقتها 


1 مالك عن نافع» وعبد اله بن دينار» عن عبد الله بن عمر» أن رجلا سال 
رسول اله اة عن صلاة اللیل» فقال رسول اله یل : صلاة الليل مثنى 
مثنی» فاذا خشي آحدکم الصبح صلی رکعة واحدة توتر له ما قد 
ا 

وقد شبه على قوم من متقدمي الفقهاء مثل هذا الحديث وشبهه. 

فقالوا: الوتر واجب . 


وفى حديث الأعرابى» فى حديث طلحة بن عبيد الله فى الخمس 
صلوات هل على غيرها يارسول الله؟ فقال رسول الله ككل : لا. 
الا آن تطوع(۳ دلیل علی آن لا فرض الا امس وسنوضح هذا 
المعنى بما يجب من القول فيه بعد ذكر الاختلاف فى ذلك» ونبین 
الصحيح فيه عندناء في باب ابي سهيل» نافع من كتابنا هذا إن 
شاء الله . 


وقل حدثنا محمد بن ابراهيم. قال حدثنا محمد بن معأاوية. 
قال : حدثنا احمد بن شعيب » قال اخبرنا محمود بن غيلان» قال 3 
حدثنا و کیع » قال : حدثنا سفيان» عن ابي اسحاق » عن عاصم. 
عن علی. قال : ليس الوتر بحتم مثل المكتوبة» ولكنه سنة سنها 


() خ (۲/ ۰7/۸۵ .)٩4۰‏ م (۷۹/۵۱/۱). 
)۲( حم (؟١1/؟57١).‏ 2 (۱/ 71/۱۶۲). م (۱/ ۰ د (۱/ ۳۹۱/۲۷۲). 
ن (46۵۷/۲/۱). هق (۳۷۱/۱). حب: الاحسان (۱۷۲/۱۲-۱۱/۵). 


صلاة النواقل 








° | ااا 

رسول الله ڪاه ومن حديث ابى اسحاق أيضا » عن عاصم بن 
ضمرة » عن على» أن رسول الله ي قال : أوتروا يا أهل القرآن» 
فان الله وتر يحب الوتر(" . 


والذين أوجبوه لم يخصوا بوجوبه صاحب القرآن من غيره» وقد 
يحتمل أن يكون أهل القرآن هاهنا أهل الاسلام» ولكن الظاهر غير 
ذلك . ۰ 

وفى حدیث طلحة وعبادة بن الصامتء عن النبي 235 خمس 
ا مع قول الله عز وجل :« والصلاة الوسطی» ما يغني عن 
قول كل قائل . وباللّه التوفيق . 


(۱) د (۱۶۱۱/۱۲۷/۲). ت )٤٥۳/۳۱۹۱/۲(‏ وقال: حديث حسن. 
ن (۳/ ۰۱۱۷/۲۵۰۳ جه (۱۱۹۹/۲۷۰/۱). 


ا ١ ١. ١‏ سس سس سس ااه سس سس اساسا ا 1 
||||||ز|! د ٠١‏ 





ساب منه 


مالك عن نافع» وعبد الله بن دينار. عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأل 
رسول الله كد عن صلاة الليل» فقال رسول الله يَهِ : صلاة اللیل مثنی 
مثنی» فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
صلی(۱). 
واختلف العلماء أيضا في الوتر بعد الفجر ما لم یصل الصبح 
فقال منهم قائلون : اذا انقجر الصبح. فقد خرج وقت الوتر» ولا 
یصلی الوتر بعد انفجار الصبح. روي ذلك عن ابن عمر» وعطاء 
والتخعي» وسعید بن جبیر» وبه قال الثوريی وابو حنيفة» واصحابه 
تیاب ریت الا أن آبا حنيفة کان یقول: اذا طلم الفجر فقد 
خرج وقت الوتر» وعلیه قضاژه؛ لانه واجب عنده. 


ومن حجة من جعل وقت الوتر اخر طلوع الفجر قوله ياء في 
حديث ابن عمر هذا : فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحدة» وحجتهم 
أيضا ما ذكره عبد الرزاق» وغیره» عن ابن جریج» عن سلیمان بن 
موسی ۰ عن نافع »عن این عمر أنه كان يقول : من صلی اللیل 
فليجعل آخر صلاته وترا. فان رسول الله له أمر بذلك» فاذا كان 
الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر» فإن رسول الله لل قال : 
أوتروا قبل الفجر ١‏ . 





.)715/615/١(م‎ .)90 /1۸0/۲( خ‎ )١( 

() حم (۱۵۰/۲). ك (۳۲۰/۱) وقال: (سناده صحیح ووافقه الذهبی . واحدیث عند: م 

(۱/ ۷۱/۵۱۷) من الطریق نفسه عن ابن جریج عن نافع بدون ذکر سلیمان بن موسی. ت 
(۳۳۲/۲/ )2 


صلاة النوافل 





٠‏ كك | زززاااا 

وقال آخرون : وقت الوتر ما بين صلاة العشاء الى أن تصلى 
الصبح » ور آوتربعد الفجر عبادة) وابن عباس › وابو الدرداء» 
وحذيفة ¢ وابن مسعو د » وعائشه. وقل زوق ذلك عن ابن عمر 
أيضاء وره فال مالك » والشافعی. واحمد بن حنبل» وابو نور» 
کلهم یقول : یوتر ما لم یصل الصیح. 

واختلف في هذه المسألة عن الأوزاعي وابو ثور » وکذلك اختلف 
فيها عن الشعبی » واخسن والتخعی فروي عنهم القولان جميعا» 
وقال ايوب السختيانى وحميد:. إن أكثر وترنا لبعد الفجر . 

ومن أهل العلم طائفة رأت الوتر بعد طلوع الشمس» وبعد صلاة 
ابی حنیفه » ومن قال بقوله فى إيجاب الوتر» وقد أوضحنا خطأه فى 
ذلك في غير موضع من کتابنا هذا وبالله توفیقنا . 





o 





۱۱| س ۱ 
ما يقوله المصلي في قيام الليل 





[۲۴] مالك» عن ابی الزبير المكى» عن طاوسء. عن ابن عباس.ء أن رسول الله 
25 كان اذا قام الى الصلاة من جوف الليلء يقول: اللهم لك الحمد. أنت 
نور السماوات والأرض» ولك الحمد. أنت قيام السماوات والأرضء. 
ولك الحمد آنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» وقولك 
الحق. ووعدك ا لحق» ولقاؤك حق. والنئار حق. والساعة حق ؛ اللهم لك 
آسلمت. وبك آمنت» وعليك توکلت. واليك آنیب وبك خاصمت. 
واليك حاکمت . فاغفر لی ما قدمت وأخرت» وأسررت وآعلنت. آنت 
إلهى لا اله الا آنت(۱). 
قيام الليلء والاخبات عند قیامه والدعاء والتضرع والاخحلاص ۰ 
والثناء على الله عر وجل ا هو هل والاقرار بوعده ووعیده» 
والتسلیم والابتهال» وفیه که الاسوة الحسنة» فطوبى لمن وفق وأعين 
علی ذلك. 
وقد روى هذا الحديث بعض من جمع حديث مالك فذکره عن 
مالك عن ابی ار نیزر عن عطاء عن ابن عباس › وذلك خطأ؛ 
والحديث صحيح الك عن ابي ات تشه عن طاوس ۰ عن ابن 





(۱) حم (۲۹۸/۱). م (۷۱۹/۵۳۲/۱). د .)۷۷۱/٤۸۸/۱(‏ ت )۳٤۱۸/٤٤۹/٥(‏ کلهم من 
طریق مالك عن آبي الزبیر الكي عن طاوس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ومن 
طریق سلیمان بن آيي مسسلم الاحول بهذا الإسناد أحرجه:حم .)708/١(‏ خ 
(۳/۳/ ۰ ۱۱۲). م (۷۷۱/۵۳۶/۱). ù‏ (۱۷۱۸/۲۳۲-۲۳۱/۳) . 

چه (۱/ ۱۳۵۵/۶۳۰). 


صلاة النواقل 





IIIIII ۰‏ 
عباس» كما رواه يحيى. وسائر رواة الموطأء لا يختلفون فى ذلك- 
فيما علمت» وليس فى هذا الحديث معنى يشكل - إن شاء الله . 

وآما قوله ای قيام السماوات والأرض› فقيام وقيوم وقيم 5 
ععتی واحد» وهو الدائم الذي لا يزول ¢ وقيام فيعال» وفیوم: 
فیعول» وقیم فیعل . 

وآما الرب» فمعلوم عند الناس » أنه المالك سبحان ملك الدنيا 
والآخرة» وملكهما ونورهماء قوله الحق: لان الله هو الحق المبين» 
وقد قال : # فالس واي اقول .[(AD:]‏ 
ما یکتب فى صدور الوصايا مع الشهادة بالتوحيد» وبالنبي ىي وقد 
قرئت « الحى القيوم» « الحى القيام» وفى مصحف ابن مسعود: 
«القيم» وكل ذلك حسن . 

وأما قوله: وإليك آنبت» فالانابة الرجوع الی الخیر» ولا یکون 
الرجوع إلى الشر إنابة» قال الله عز وجل: ‏ ویب إل يكم 4 
[الزمر: .])١١‏ آي عودوا إلى ما يرضى به عنكم من التوبة. 

وأما قوله اللهم لك أسلمت» فمعناه استسلمت كمك وام ك 
وسلمت ورضيت وآمنت وصدقت واستيقنت - واللّه أعلم . 

وقد مضى معنى الاسلام والإيمان في باب ابن شهاب عن سالم - 
وا محمد لله . 

وروی هذا الحديث سفیان بن عبينة » عن سليمان الأحول عن 
طاوس» عن ابن عباس» عن النبی و مثله. وطاوس یکتی آبا عبد 


فتح الب 








١ ٠١ ع‎ 
عصعه‎ | 


الرحمن - وهو من جلة التابعین دینا وورعا وفضلا وعلما وهو 
طاوس بن کیسان ویقال طاووس بن ابي حنيفة مولى يحيى بن 
ریسان اصميري اليماني» یقال انه لم ینفرد آحد بابن عباس من 
أصحابه عير طاوس . كان له منه مجلس خاص وكان يواظب 
ومائة » وهو ابن بضع وتسعين سنة؛ وصلى عليه هشام بن عبد 

حدثنا احمد بن محمد» حدئنا احمد بن الفضل الدینوری» حدثنا 
محمد بن يوسف الهروي. حدثنا احمد بن المعلى الاسدي. حدثنا 
الوليد بن يزيد - یعرف بابن آبي طلحة قال: حدثنا ضمرة بن 
ربيعة» عن ابن شوذب» قال: شهدت جنازة طاوس بمكة سنة ست 
ومائة» فسمعتهم یقولون: یرحم اللّه آبا عبد الرحمن؛ حج أربعين 


وو 


حه . 


صلاة النوافل 





٠١‏ هك |( ااا 





[۲4] مالك عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة» ان رسول الله يي 
صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من الليلة القابلة 
فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج اليهم 
رسول الله ی » فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم» ولم يمنعني من 
الخروج اليكم. الا أني خشيت أن يفرض عليكم» وذلك في رمضان'. 
هذا حدیث صحیح. لم يختلف في اسناده. ولا في متنه› 

وفيه من الفقه الاجتماع في النافلة» وان النوافل اذا اجتمع في شيء 

منها على سنتها لم يكن لها أذان ولا إقامة» لأنه لم يذكر الآذان في 

ذلك» ولو كان لذكر ونقل . 

وقد آجمم العلماء آن لا آذان ولا إقامة في النافلة» هاغنی عن 

الکلام في ذلك. وفیه آن قیام رمضان سنة من سنن النبي 5 

مندوب الیها مرغوب فیها» ولم يسن منها عمر بن الخطاب اذ 

أحياهاء الا ما کان رسول اللّه ما » يحبه ويرضاه» ولم ينع من 
المواظبة عليه الا خشية أن يفرض على أمتهء وكان بالمؤمنين رؤوفا 
رحيماء كله » فلما علم ذلك عمرء من رسول الله كك وعلم آن 

الفرائض لا يزاد فيهاء ولا ينقص منهاء بعد موته عليه السلام. 

أقامها للناس» وأحياهاء وأمر بهاء وذلك سنة أربع عشرة من 

الهجرة وذلك شيء ادخره الله له»ء وفضله بهء ولم يلهم اليه أبا 

بكر» وان كان أفضل من عمر. وأشد سبقا الى كل خير بالجملة. 


(۱) خ (۱۱۲۹/۱۳-۱۲/۳). م (۷۰۱۱/۵۲۶/۱). د (۲/ ۶ ۱۳۷۳/۱۰). 
1 ۲ 


فتح البر 





۱۱| سح ۱۱۲ 
ولکل واحد منهم فضائل» خص بهاء ليست لصاحبهء الا ترى الى 
قول رسول الله اة : ارحم أمتي بامتي ابو بكرء وأقواهم في دين 
الله عمرء وأصدقهم حياء عثمان» واقضاهم علي بن ابي طالب؛ 
وأقرأهم ابي بن كعب6' » فجعل لكل واحد منهم خصلة أفرده بهاء 
لم یلحقه فیها صاحبه وكان على بن ابي طالب يستحسن ما فعل 
عمر من ذلك ویفضله یقول : نور شهر الصوم . 





وحدثني خلف بن القاسم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر » قال: 
حدثنا یحیی بن آیوب العلاف» وعمرو بن أحمد بن عمروء وأحمد 
ابن حماد زغبة» قالوا حدثنا سعيد بن ابي مريمء قال حدثنا نافع 
ابن عبد الرحمن بن ابي نعیم القاري» عن نافع» عن ابن عمرء آن 
النبي 395 قال: ان اللّه جعل الق على لسان عمر وقلبه). 

ورواه ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله. عن النبي 
ية والضحاك بن عثمان» عن نافع» عن ابن عمر عن النبي ئي 
مثله» ورواه ابو ذر(۳ وابو هريرة »عن النبى كيل أخبرنا محمد 
حدثنا على بن عمر الحافظ . انز على امنا غيل ين ماب 
اماع | ا حدثنا ابو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى. 
حدثنا بشر بن عمرء حدثنا مالك بن آنس» عن الزهري عن حميد 
ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله كَل ان الله 





.)۱۵۵-۱۵/۵۵/۱( حم (۱۸/۳). ت (۵/ ۳۷۹۱/۲۰۲۳) وقال: حسن صحيح. جه‎ )١( 

(۲) حم (۵۳/۲). ت (۳۱۸۲/۵۷۲/۵) وقال: حسن غریب من هذا الوجه. حب:الاحسان 
(۳۱۸/۱°/ 1440( . 

() حم (۱۱۵/۵). د (۳۱۵/۳/ 9455)). جه (1/-8/1١1١).ابن‏ أبي عاصم في السنة 
۷۵+ 

() حم (4۰۱/۲). اين آبي شيبة (۷/ ۱۹/4۸۰).ابن آبي عاصم في السنة (۵۲۷/۲/ ۱۲۵۰). 


صلاأة النوافل 





"> ااااااااا 


عز وجل فرض علیکم صیام شهر رمضان وسننت لکم قیامه فمن 
القدر !ٍعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دبنه قال ابو الحسن على 
ابن عمر الدارقطنى : لم يذكره الا ابو قلابة عن بشر بن عمرء 
عن الزهري . 


بت » 


وما یدل علی آن قیام رمضان سنة من سئن النبي 95 ما رواه عبد 
له بن وهب» قال: آخبرنی مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد 
الرحمن› عن أبيه عن ابي هريرة قال: حرج رسول الّه 0 واذا 
الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد» فقالء من هؤلاء ؟ 
فقيل : هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» وأبى بن كعب يصلي بهم. وهم 
یصلون بصلاته. فقال النبی 5: آصابوا ونعم ما صنعوا(»» فقد 
آقرهم رسول الله و على ذلك وما آقر علیه فقد رضیه وذلك سنة. 

وتما يؤيد ذلك آیضا قول عائشتة ان کان رسول اله و ليدع 
العمل» وهو يحب أن يعمل به» خشية آن یعمل به الناس» فیفرضص 
عليهم» وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء 
قال: حدثنا ابو داود» وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء قالا جميعاء حدثنا 
مسدد حدثنا يزيد بن زريعء قال : حدثنا داود بن ابي هند» عن 


)١(‏ د )١777/٠١57/5(‏ وقال: ليس هذا الحديث بالقوي. مسلم بن خالد ضعيف. ابن خزيمة 
فى صحيحه (7/ 7/7794 .)77١/8‏ حب : الإحسان (5/ 7/787 1051). 


فتح البو 





١ 
۱+ سح‎ |۱۱ 


الولید بن عبد الرحمن. عن جبير بن نفيرء عن ابى در قال : 
قام بنا حتی ذهب شطر الیل قال: فقال ان الرجل اذا صلی مع 
فلما کانت الثالئه جمع آهله ونساءه والناس » فقام بنا حتی خشینا 
أن يفوتنا الفلاح ‏ قال : قلت وما القلاح؟ قال : السحور» ثم لم يقم 
بنا بقية الشهر ۲۱ . ۰ 


حدثنا محمد بن ابراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال: 





حدثنا أحمد بن شعیب. قال: حدثنا احمد بن سليمانء» قال : 
حدثنا زيد بن حباب» قال: أخبرني معاوية بن صالح» قال حدثني 
نعیم بن زیاد ابو طلحة» قال: سمعت النعمان بن بشیر على منبر 
حمص یقول: قمنا مع رسول الّه و فی شهر رمضان. لبلة ثلاث 
وعشرين الى ثلث الليل» ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين الى 
نصف الليل» ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حتى ظننا ان لا ندرك 
الفلاح وكانوا یسمونه السحور). 


فهذه الاثار ففى معنى حديث مالك عن ابن شهاب» عن عروة» 
عن عائشة الذکور فی هذا الباب وفيها تفسير له وعبارة عن معنى 
الليلة القابلة والليلة الثالثة والرابعة المذكورات فيه. 


() حم (/۱۵۹). د (۱۳۷۵/۱۰۰/۲). ت (۸۰۲/۱۱۹/۳) وقال: حديث حسن صحيح . 
ن (۱۳۷۱۳/۹۳/۳). جه (۱۳۲۷/۶۲۰/۱). 
(۲) ن (۱۰۰۵/۲۲/۳). وصححه الشیخ الالباني (۱۵۱۵/۳۵۶/۱) صحیح سئن النسائي . 


صلاة النواقل 





° || زززاااا 

واختلف العلماء في عدد قيام رمضان » فقال مالك: تسع 
وثلاثون بالوتره ست وثلاثون» والوتر ثلاث» وزعم أنه الأمر 
القدیم وقال الثوری» وآبو حنيفة. والشافعي وداود ومن اتبعهم 
عشرون رکعة ۰ سوی الوتر لا یقام باکشر منها استحبابا واحتجوا 
بحدیث السائب بن یزید. آنهم کانوا يقومون فى زمان عمر بن 
اطات و 

ذکر عبد الرزاق» عن داود بن قیس وغیره» عن محمد بن 
يوسف» عن السائب بن يزيد ان عمر بن الخطاب جمع الناس في 
رمضان علی آبي بن كعبء وعلى تميم الداري» على احدى 
وعشرین رکعهة» یقرژون بالئین» وینصرفون فی فروع الفجر" 
روی مالك هذا الحديث عن محمد بن يوسف عن السائب بن یزید» 
قال: أمر عمر بن الخطاب ابى بن كعب وتميما الداري» أن يقوما 
للتاس باحدی عشرة ركعة» قال : وكان القاريء يقرأ بالمئين» حتى 
كنا نعتمد على العصى من طول القيام» وما كنا ننصرف الا في 
فروع الفجر"". هکذا قال مالك فی هذا احدیث: احدی عشرة 
ركعة » وغیره یقول فیه: احدی وعشرين» وقد روى الحارث بن 
عبد الرحمن بن ابي ذباب» عن السائب بن يزيد» قال: كنا ننصرف 
من القيام على عهد عمر ين الخطاب وقد دنا فروع الفجرء وكان 
القيام على عهده بشلاث وعشرين ركعة» وهذا محمول على أن 


)١(‏ عبد الرزاق فى المصنف (5/ /75٠١‏ 79/770). وهذه الرواية معلولة لمخالمة الدبري من هو 
أوثق منه إذ المحقوظ عن عمر !حدی عشرة رکعة. وللتفصیل انظر صلاء التراویح للالباني . 
(۲) مالك فى الموطاً (۱۰). قال الالبانى فى الإرواء بعد عزوه الحديث لالك وهذا إسناد 


فتح البر 








۱۱| سه" ۱۱ ۱ 


الثلاث للوتر. وذكر عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال: آخبرنی 
عمران بن موسى: أن يزيد بن خصيفة» أخبرهم» عن السائب بن 
يزيد عن عمر قال: جمع عمر الناس علی آبي بن کعب. وئیم 
الداري فکان آبی بن کعب پوتر بثلاث رکعات وعن معمر عن قتادة 
عن الحسن. قال: كان ابي بن کعب یوتر بشلاث لا یسلم الا في 
لشالثة مثل المغربء وقد ذكرنا أحكام الوتر في باب نافع» وما 
للعلماء فيه من المذاهب ممهداء والحمد لله. 

وقد روى مالك عن يزيد بن رومان» قال: كان الناس يقومون في 
زمن عمر بن اخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وقد روي 
عن النبي يلل أنه كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوترء الا 
أنه حديث يدور على أبي شيبة ابراهيم ابن عثمان» جد بني شیب 
ولیس بالقوی» حدثنا سعيد بن نصر: حدثنا قاسم بن أصبغ : حدثنا 
محمد بن وضاح › حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا يزيد بن هارون 
قال: أخبرنا ابراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسمء عن ابن 
عباس» ان رسول اللّه جر : كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة 
والوتر'» وعن علي رضي الله عنه» أنه أمر رجلا يصلى بهم في 
رمضان عشرين ركعة » وهذا أيضا سوى الوتر. 

واختلفوا آیضا في الأفضل من القيام مع الناس آو الانفراد» في 
شهر رمضان ۰ فقال مالك. والشافعي» صلا النفرد في بیته في 
رمضان أفضل. قال مالك: وکان ربيعة وغیر واحد من علمائنا 
ینصرفون ولا یقومون مع الناس قال مالك: وآنا آفعل ذلك وما قام 


() ابن آبی شيبة فی الصنف (۱۳/۲۸۰/۲). 


صلاة النوافل 





Mm 
رسول الله َة الا في بيته» واحتج الشافعى بحديث زيد بن ثابت»‎ 
ان النبي ية قال في قيام رمضان: أيها الناس» صلوا فى بيوتكم›‎ 
فان أفضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة قال الشافعي ولا سيما مع‎ 
رسول الله میا فى مسجده على ما كان فى ذلك كله من الفضل»‎ 
وحديث زید بن نابت هذاء» حدثنا خلف بن قاسم » حدننا ابراهیم‎ 
ابن محمد بن ابراهيم الديبلى قال: حدثنا محمد بن على بن زيد‎ 
الصائغ قال: حدتنا محمد بن معاوية الجمحي. قال: حدثنا‎ 
سلیمان بن بلال» عن ابراهيم بن ابى النضر عن ابيه عن بشر بن‎ 
سعید عن زید بن ثابت آن رسول الّه 96 قال: صلاة الرء فی بیته‎ 

أفضل من صلاته فى مسجدي هذاء الا الکتوبة . 


وروينا عن ابن عمر » وسالم والقاسم وابراهیم ونافع . أنهم كاتوا 
ینصرفون ولا يقومون مع الناس. وقال الليث بن سعد» لو أن الناس 
قاموا فىى رمضان لأنفسهم. ولأهليهم كلهم حتى يترك المسجد لا 
يقوموافيه. لأن قيام الناس فی شهر رمضان» من أراد صلاة 
الفريضة قال الأثرم: وسمعت أحمد بن حنبل يسأل عن الصلاة بين 
التراويح فكرههاء فذكر له فى ذلك رخصة عن بعض الصحابة» 
وابراهيم قال احمد وفيه عن ثلاثة من الصحابة كراهيته: عبادة بن 
الصامت ‏ وعقبة بن عامر. وابو الدرداء» قال ابو بكر الاثرم 
و حدئنا احمد بن حباب » قال: حدثنا عیسی بن پوس ۰ قال حدثنا 


.)۱۶۶۷ /۱۶۵ /۲( حم (۵/ ۱۸۲). خ (۷۳۱/۲۷۳/۱). م (۷۸۱/۵۳۹/۱). د‎ )١( 
.)۱۵۹۸/۲۱۹/۳( ت (۲/ 7/۳۱۲ ۵۰). ن‎ 


فتقح البو 





۱۱ |۱۱ 


ثور بن يزيد عن راشد بن سعد أن أبا الدرداء أبصر قوما يصلون بين 
التراويح فقال: ماهذه الصلاة ؟ أتصلي وإمامك قاعد بين يديك؟ 
ليس منا من رغب عنا . وقال من قلة فقه الرجل أن يرى أنه في 
المسجد وليس في صلاة . 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد 
ابن أحمد الوراق» قال: حدثنا الخضر بن داود» قال: حدثنا ابو بكر 
الاثرم» فذکره باسناده» وذكر سائر كلام أحمد. وكل ما في كتابي 
هذا عن الأثرم» عن احمد وغيره»ء فبهذا الاسناد. وحدثنا عبد الله 
قال: حدثنا عبد الحميد. قال: حدثنا الخضر.ء قال : حدثنا ابو 
بكرء قال : حدثنا موسى بن داود» قال : حدثنا محمد بن صبيح. 
عن اسماعيل بن زياد» قال: مر على رضي الله عنه على المساجد. 
وفيها القناديل فى شهر رمضانء فقال: نور الله على عمر قبره» كما 
نور علينا مساجدنا . 

وقال ابو جعمر الطحاوي: قيام رمضان واجب على الكفاية. 
لأنهم قد اجمعوا أنه لا يجوز للناس تعطيل المساجد عن قيام 
رمضان» فمن فعله كان أفضل ممن انفردء كسائر الفروض التى هى 
على الكفاية» قال: وكل من اختار التفرد فينبغى أن يكون للك عل 
أن لا يقطع معه القيام فى المساجد فأما التفرد الذي يقطع معه القيام 

قال ابو عمر: القيام فى رمضان تطوعء وكذلك قيام الليل كله. 
وقد خشى رسول الله يَِّ أن يفرض على أمتهء فمن أوجبه فرضاء 
رقع نا خشیه رسول الله كي وخحافه. وكرهه على أمتهء واذا صح 


صلاة النواقل 





° ااااااااا 
أنه تطوعء فقد علمنا بالسنة الثابتة أن التطوع فی البیوت آفضل» الا 
أن قيام رمضان لابد أن يقام اتباعا لعمرء واستدلالا بسنة رسول الله 
و في ذلك فاذا قامت الصلاة في المساجد ٠‏ فالأفضل عندي حينئذ 
حيث تصلح للمصلي نيته وخشوعه واخباته وتدبر ما يتلوه في 
صلاته» فحيث كان ذلك مع قيام سنة عمر» فهو أفضل» إن شاء 
له وبالله التوفيق . 


فقح البر 





|| ع ۰ ۱۲ 
ما جاء في فضل القيام في رمضان 





[۲۵] مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة: أن 
رسول الله َة كان يرغب في قيام رمضان من غیر آن یامر بعزية فیقول: 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب» 
فتوفي رسول الله ية والأمر على ذلك» ثم كان الأمر على ذلك في خلافة 
ابي بكر. وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب(" . 
اختلف الرواة عن مالك في اسناد هذا الحديث. فأما یحپی 
فرواه هكذا بهذا الاسناد متصلاء وتابعه ابن بكير» وسعيد بن عفيرء 
وعبد الرزاق» وابن القاسم في رواية الحارث بن مسکین عنه» على 
هذا الاسناد وعلى اتصاله عن أبى سلمة عن ابي هريرة» ذكره 
النسائي عن عمرو بن علي» عن عثمان بن عمرء وذكره الدارقطني 
اج باق ال یا پم میا یم لاف تالا جد تنا تج ید 
احسن الکرجی. حدئنا اسحاق بن موسی ۰ حدثنا معن عن مالك 
عن الزهري» عن ابي سلمة عن ابي هريرة: آن رسول الّه 5 كان 
يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» فذكره مثل رواية 
يحيى سواءء الى آخر قول ابن شهاب”, 
وأخبرنا علي بن ابراهيم حدثنا الحسن بن رشيق » حدثنا ابن 
طاهر» حدئنا احمد بن عبد اللّه بن الولید بن سوار» حدثنا الحارث 
ابن مسكين. حدثنا عبد الرحمن ین القاسم. حدثنا مالك عن ابن 


(۲()۱) آخرجه خ (۶/ ۰۹/۳۱۶ ۲۰). م (۱/ ۵۳۳/ ۱۷۳۷۵۹۹ ]) . ن (۸/ ۶۰/8٩۳‏ ۵۰) من 
طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد ين عبد الرحمن عن أبي هريرة. وأخرجه من طریق 
مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة: حم (۵۲۹/۲). د 
(۱۳۷۱/۱۰۳-۱۰۲). ن (۸/ .)۵۰۶۱/1٩۳-۶4٩۲‏ 


صلاة النواقل 





"> ااااااااا 


شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابی هريرة: آن رسول الله 
و کان یرغب فی قیام رمضان من غیر آن يأمر بعزيمة» فيقول: من 
ابن شهاب » ورواه القعنبي وآبو مصعب ومطرف واین رافع » واین 
وهب وأكثر روأة الموطأء ووكيع بن الجراح وجويرية بن أسماء كلهم 
عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن»› عن النبي 
جر مرسلاه لم يذكروا أا هریره » وساقوا الحديث بلفظ حديث 
يحيى هذا سواء» وقد روي هذا الحديث عن ابى المصعب فى الموطأ 
فشكا كرواية يحيى وابن بكير سواء ¢ وهو أصح عن ابی الصعب 
واللّه آعلم . وعنل القعنیی ومطرف والشافعی وابن نافع وابن بكير 
الرحمن ابن عوف عن ابي هريرة مسندا: أن رسول الله ئي قال: 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غقر له ما تقدم من ذنبه . هكذا رووا 
هذا الحديث الآخر فى الموطأء بهذا اللفظ متصلا مسنداء ليس فيه: 
آن رسول ابله جر کان يرغب فى قيام رمضان» من غير أن يأمر 
بعزيمة.ء كما فى حديث ابى سلمة. وليس عند يحيى فى الموطأ 

وعنل الشافعى عن مالك› حديث حميد « من قام رمضان» ولیس 
عنده حدیث آبی سلمة . وروی اسماعیل بن ای آویس عن مالك 
عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة» آن رسول 
الله 25 كان يرغب فى قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة 


فتح البر 





| ۱۲۲ 
فیقول :۱ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . 
قال ابن شهاب فتوفي رسول الله َة والأمر على ذلك . الى آخر 
کلام ابن شهاب(). هکذا ذکره اسماعیل بن ابي أويس عن مالك 
بهذا الاسناد الذي فى الموطأ. فى هذا المتن» وقوله: أن رسول الله 
جر کان یرغب ف قیام رمضان» إنما هو حديث أبى سلمة عند 
جمیع الرواة للموطاً. من آرسله منهم ومن وصله. وفی آخره ساق 
جمیعهم کلام ابن شهاب فتوفی رسول الله ملي الی آخر کلامه. 
وأما حديث حميد عن ابى هريرة» فإنغا فيه: أن رسول الله كلل قال 
: « من قام رمضان إعانا واحتببايا عقر له ما نقتم من ذنبه» لیس 
فیه : آن رسول الّه و رغب في قيام رمضان» ولا في آخره کلام 
ابن شهاب. عند واحد منهم الا ما ذكرنا عن اسماعيل بن ابي 
آویس» وهو عندي تخلیط وغلط منه لانه آدخل اسناد حديث» فى 
متن آخرء ولم یتابع علی ذلك» ذکره اسماعیل عنه» وقد حدئناه 
خلف بن القاسم وعلی بن ابراهیم قالا : حدئتا الحسن بن رشيق › 
قال حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا محمد بن صالح» قال: 
حدثنا اسماعيل بن ابى أويس» قال حدثنى مالك عن ابن شهاب 
عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة» أن رسول الله ية کان 
يرغب في قيام رمضان» ثم ذكر مثل حديث أبي سلمة سواء» وذکره 
الدارفطتی : حدثنا علی بن محمد البصری. حدثنا عبيد الله بن 
د ا حدثنا اسماعیل بن ابي آویس حدئنا مالك عن 
الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة مثله» تفرد ابن ابي أويس بهذا 


)١(‏ حم (587/1). خ .)٠١١9/9515/4(‏ م(04/0178/1). ن .)11١1/77/58(‏ وتقدم 


صلاة النوافل 





١١"‏ كد اااااااا 
اللفظ فى هذا الاسناد > وروی جويرية بن اسماء عن مالك عن 
هريرة: أن رسول الله ميو قال :« من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه»(۲۱ . فجمع جویریه الاسنادین » واقتصر على 
العنی » وأسند الحديثين. وهذا ما يموي روایه یحیی واین بکیر فی 
توصیلهما حدیث آبی سلمة عن ابي هريرة. 

آخبرنا عبد الرحمن بن یحیی . حدثنا الحسن بن المخضرء حدثنا 
احمد بن شعیب» حدثنا عمر بن عثمان بن عمر» عن مالك عن 
الزهری» قال : أخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة : أن 
رسول الله 5 قال: « من قام رمضان انا واحتسابا غفر له ما تقدم 
من ذنبه»*. وذکر النسائي آیضا حدیث جويرية :عن ابي مریم عن 
عبد اللّه بن محمد بن آسماء عن جويرية ". وذکر الدارقطتي حدیت 
ابى سلمة: كان يرغب فى قیام رمضان مرسلا وحديث ( من فام 
رمضان» عن ابي سلمة وحديث حميد جميعاء عن ابى هريرة مسندا. 

قال: حدثناه عثمان دن احمد» وأبو سهل بن زياد وأبو بكر 
الشافعی » قالوا: حدثنا اسماعیل بن اسحاق» قال: و حدئنا ابوبکر 
الشافعی حدئنا معاذ بن الثنی قالا: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
اسماء حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد 
الرحمن» أن رسول الّه مر کان یرغب فی قیام رمضان من غير أن 
وحميد بن عيد الرحمن عن ابى هريرة: آن رسول الله جر قال : 


(۱) و(۲) تقدم تخریجه فی حديث الباب. 
(۳) ن (۸/ ۶۱/۹۳۹۲ ۵۰) و (۳/ ۲/۲۲۳ ۱۱۰). 


فتقح البو 





۱۱| سح ؛ ۱۲ 
امن قام رمضان اعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»۲۳). قال أبن 
شهاب . فتوفی رسول الّه ول والامر على ذلك» ثم كان الأمر في 
جويرية هذه مهذية مجودة واللّه آعلم . ورواه عباد بن صهیب عن 
مالك بنحو رواية جويرية عن مالك فيه أبا سلمة وحميدا. 
احداها: عن ابن شهاب عن ابى سلمة مرسلاء والثانية عن أبى 
سلمة عن آبي هريرت والثالثة عن ابى سلمة وحميد كرواية جويرية. 

ورواه فى موطئه عن مالك ویونس وابن ن اسماعيل عن ابن 
شهاب: أن رسول له وه كان يرغب فى قيام رمضان» فذكر 
الحديث بمثل رواية يحيى وساق كلام الزهري في آخرهء ولم يذكر 
آبا سلمة ولا حمیدا ۱ 

ورواه الربيع بن سليمان واحمد بن صالح. عن ابن وهب مثل 
روایه جویریه سواء وآحمد بن صالح ات الناس فى ابن وهب 
وغیره. 

آخبرنا خلف بن الماسم وعلی بن ابراهیم» قالا: حدثنا الحسن 
ابن رشیق قال : حدثنا العباس بن محمد بن العباس البصری قال : 

حدنا احمد بن ۳ ار قال حدثنا ابن وهب » قال: 
0 اياي من اي قال: من قام رمضان 
اعان واحتسابا غفر له ما نقدم من ذنبه9؟) . ورواه اسحاق بن سليمان 
عن مالك.» عن الزهری» عن ابی سلمة عن ابي هريرة عن النبي 
ية مثله سواءء لم يذكر حميداء فهذا ما بلغه علمي من اختلاف 


(۱) و(۲) تقدم تخريجه في حديث الباب. 


صلاة النوافل 








°= ااااااااا 
رواة الموطأء فى هذا الحديث. وكلهم قد أجمع على أن لفظ 
الحديث ( من قام رمضان » بالاسنادين جميعاء وكذلك أدخله مالك 
فى باب قیام رمضان» ويصحح ذلك قوله فى حديث أبي سلمة: أن 
رسول الله 5 كان يرغب في قيام رمضان. وأما أصحاب ابن 
شهاب. فإنهم اختلفوا فى اللفظ. فأما ف عيينة اق ابو داود في 


السئن» قال : حدثنا مخلد بن خالد» وابن أبى خلف المعنى» قالا: 

یازیو مین تین هر ی این ی 
عن ابي هريرة یبلغ به النبي و قال: من صام رمضان ایانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان |یانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه( . فال ابو داود: وکذا رواه یحبی بن ابي 
کر عن ابي سلمة عن ابي هريرة « من صام رمضان» وکذلك رواه 
محمد بن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة « من صام» مثل رواية 
ابن عيينة عن ابن شهاب سواء قال: وقال عقيل عن ابن شهاب بهذا 
الاسناد عن ابي سلمة عن ابي هريرة « من صام رمضان وقامه» ۱ 

وذكر ابو داود حديث عبد الرزاق» قال: أنبأنا معمر ومالك عن 
الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: كان رسول الله لاد 
برغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة» ثم يقول : من صام 
رمضان انا واحتسابا غقر له ما تقدم من ذنبه» فتوفى رسول الله 
يي والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك خلافة ابي بكر 
نف زا 





(۱) حم (۲/ 0 خ (4/ ۱/۳۲۰ ۰ م (۱/ ۵۲-۵۲۳ ١‏ لازهلا .)]١‏ 
د (۱۰۳/۲/ ۱۳۷۲). وفیه «ومن قام ليلة القدر انا واحتابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 
وأخرجه ن (۲۲۰۱/:۱/8) بلفظ :« من قام شهر رمضان. . 

(۲) حم (۲۸۱/۲). ¢ (۱/ [۷۵٩/۵۲۳‏ ۱۷]). د (۱۳۷۱/۱۰۲/۲). ت (۸۰۸/۱۷۱/۳). 
ن (۶/ ۲۱۹۷/۶۲۱۵ 


فقح البو 








١١ د‎ |۱۱ 


قال ابو عمر. رواية عبد الرزاق هذه » تصحح رواية يحيى » 
وتشهد لها فی حدیث آبی هريره مسندا» قال ابو داود: وكذلك رواه 
عقيل ویونس وأبو آویس ) من قام رمضان» إلا عقيل قال ۳ من 
صام رمضان وقامه» . 


قال ابو عمر. رواه ابو أويس عن الزهري» قال ؛ آخبرني ابو 
سلمة وحميد» عن ابى هریرة: آن رسول اللّه و كان یرغب فى 


قال ابو عمر: حمل على توصيل حديث ابي سلمة» جماعة 
أصحاب ابن شهاب فممن وصله معمر وسفيان بن عيينة ويونس بن 
يزيد وعقيل وأبو أويس وتبين بذلك صحة ما رواه يحيى وابن بكير 
دون ما رواه القعنبي ومن تابعه من أصحاب مالك وتبين لنا أن 
القعنبي ومن تابعه لم يقيموا الحديث ولم يتقنوه. اذ أرسلوه وهو 
متصل › صحيح الاتصال». وتما يزيد فى ذلك صحة أن يحبى بن 
ابى كشير ومحمد بن عمرو روياه عن ابي سلمة عن ابي هريرة» 
وها كله عليه ما روا یدیع لحمب ات جم اك قلف عق الك 
وألفيته من أحسن أصحابه نقلاء ومن أشدهم تخلصا فى المواضع 
التي اختلف فيها رواة الموطأ الا أن له وهما وتصحيفا فى مواضع 
فا شاه 

قال ابو عمر: آما رواية محمد بن عمرو. فحدئتی سعید بن 
نصرء قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ) قال: حدثنا ابن ا قال : 
حدئنا ابو بکر بن ابی شیبة قال حدثنا محمد بن بشير» عن محمد 


این عمرو » عن ابي سلمة عن ابي هريرة» قال : قال رسول الله اة 


صلاة النواقل 





> !ا۱اااااا 
۰ من صام رمضان وقامه ایانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 
ومن قام لیلة القدر انا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه». 


وأما حديث يحيى بن ابي كثير» فحدثنى محمد بن عبد الله 
قال : حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدئنا اسحاق بن ابى حسان» 
قال: حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا الأوزاعى. قال حدثنى 
يحيى » قال: حدثنى أبو سلمة قال حدثنى ابو هريرة » قال: قال 
رسول اللّه 295 :« من قام رمضان (یانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه)(۱) هکذا فی کتابی : قام رمضان» و قد رواه يحيى بن سعسيد 
الانصاري ۰ عن ابی سلمة عن ابى هریرة(۳» وهذا ما یصحح رواية 
یحیی » حدثنى سعيد بن نصرء قال: حدثني قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا ابن وضاح. قال: -حدئنا ابو بكر بن ابي شيبة . قال : حدثنا 
هريرة» قال : قال رسول الله كيه ٠:‏ من صام رمضان إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)2 . 


قال ابو عمر: یحیی بن ابي کثیر» ومحمد بن عمرو» ويحيى بن 
سعید الانصاري» یقولون عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي 
2 : من صام رمضان» وابن شهاب یقول عن ابی سلمة « من قام 
رمضان» کذلك رواه مالك ومعمر ویونس وآبو آویس وعقیل الا آن 
)١(‏ خ (۶/ ۱/۱۶ ۱۹۰). م (۱/ ۵۲-0۲۳ ۰ )هن (۶71۷/۶/ ۰۲-۲۲۰۵ ۲۲) من 
طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. 
(5) خ (۳۸/۱۲/۱). ن (۲۲۰/:7۷/4). جه (۱۱8۱/۵۲۱/۱) من طریق یصیی بن 


سعید عن آبي سلمة عن آبي هريرة. 
(۳) انظر ما قبله. 


فقتح البر 





۱۱| دخ ١‏ 
عقيلاء قال : «من صام رمضان وقامه» وابن عيينة وحده يقول عن 
ابن شهاب عن ابى سلمة « من صام رمضان ومن قامه ومن قام ليلة 
القدر على أنه قد اختلف على ابن عيينة في ذلك فروي عنه من قام 
رمضان» كسائر أصحاب ابن شهاب» والصحيح عنه في ذلك» «من 
صام رمضان وقام ليلة القدر» . 





حدثنا احمد بن عبد الله» قال: حدثنا الیمون بن حمزة احسینی» 
قال: حدئنا الطحاوی قال: حدئنا الزني» قال : حدثنا الشافعي» 
وحدئنا احمد بن سعید بن بشر قال: حدئنا وهب بن مسرت قال: 
حدثنا احمد بن ابراهیم الفرضی قال حدثنا ابو عثمان عمرو بن 
محمد الناقد» وحدثنا سعید بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ»ء 
قال حدثنا محمد بن وضاح» قال حدئنا ابو بکر بن ابي شيبة» 
وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن 
يحيى بن عمر الطائي» قالوا كلهم: حدثنا سفيان بن عيينه» عن 
الزهري» عن ابي سلمة» عن ابي هریرت عن النبي 2325 قال: «من 
صام رمضان انا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن قام ليلة 
القدر انا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنسبه») . 


هكذا قال هؤلاء كلهم عن ابن عيينة ۰ من صام رمضان» ورواه 
عله حامد بن بحیی ۰ فقال : (من قام رمضان» وحدثنا عبد الوارث 
ابن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال : حدثنا ابن وضاحء 


() خ (8/ ۰ ۷ د (۱۳۷۲/۱۰۳/۲). ن (۲۲۰۱/۶۲۹/6). كلهم قالوا: 
من صام» مکان امن قام» ولم یذکر آحدهم زيادة وما تأخر . 


صلاة النوافل 
سس ها |زاااز 
الزهری» قال : أنبأنا أبو لهه عن ابی هريرة. أن رسول الله یار 
هكذا قال حامد بن يحيى عنه « قام رمضان» ولم يقل : صامء 
وزاد» « ما تأخر)» وهى زيادة منكرة فى حديث الزهري. وذكر 
البخاري حديث حامد من رواية مالك متصلا مسندا. وذكر حديث 
ابي سلمة من غير رواية مالك بلفظ :«من صام رمضان» فهذا ما 
بلغنا من الاختللاف في اسناد هذا الحديث وألفاظه. ومن رواية ابن 
شهاب خاصة» وقد هذبنا ذلك ومهدناه بمبلغ وسعنا وطاقتنا والله 
المعين لا شريك له. 

وفى هذا احدیث من الفقه فضل قيام رمضانء وظاهره يبيح فيه 
الجماعة والانفرادء لأن ذلك كله فعل خيرء وقد ندب الله الى فعل 
الخير» وفيه دليل على أن ما أمر به عمر وفعله من قيام رمضان» قد 
كان سبق من رسول الله يلل فيه الترغيب والحض» فصار ذلك من 
سننه له وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب ابن شهاب عن عروت 
من كتابنا هذا لأنه موضعه» وفي قوله َيه في هذا الحديث« إيانا 
واحتسابا» دليل على أن الأعمال الصالحة إنما يقع بها غفران 
الذنوب» وتكفير السيئات» مع صدق النيات». يدلك على ذلك 
قوله كل ٠:‏ إغا الأعمال بالنيات ٠“‏ وقوله لسعد : لن تنفق نفقة 


(۱) خ (۱/۱۱/۱). ¢ /F)‏ 14۰۷/1010(. د (۲۲۰۱/۹۵۲-۲۱۵۱/۲). 
ت (/۱1۱۶۷/۱۵۶). ن (۷۵/۲۱۳-۰۲/۱). جه (8۲۲۷/۱۱۳/۲). 








۱۱| سح ۰ ۱۲ ۱ 


تبتغي بها وجه الله الا آجرت فيها»'“ . ومحال آن یزکو من الأعمال 
شيء لا يراد به الله وفقنا الله لما يرضاه. وأصلح سرائرنا وعلانيتنا 
وقد اختلف العلماء في قوله في هذا الحديث : «غمر له ما تقدم 
من دنبه» فقال قوم: یدخل فیه الکبائر وقال قوم: لا يدخل فيه 
الکبائر . الا آن یقصد صاحبها بالتوبة الیها» والندم عليهاء ذاکرا 
یتمضل با یشاء لا معقب کم ولا راد لفضله لا اه غیره. 


)۱( حم (۱۷۲/۱). 3 (۵7/۱۸۱/۱). م (۳/ ۰ ۵/۱۳۵۱ . د (۲۸۲۱۶/۲۸۶/۳). ت 
(6/ ۳۷ ن (۳۱۲۸/۵۵۱/۰۱). جه (۲/ ۰۸/۹۰۳ ۲۷). 


صلاة النوافل 





"> ااااااااا 


ما جاء في أجر النوم عن الصلاة لمن كان 
له صلاة ادا غلسه النوم 


۲1 ۲] مالك عن محمد بن المتكدرء عن سعید بن جبیر عن رجل عنده رضی 
آنه آخبره آن عائشة آم الومنین آخبرته: آن رسول اله ار قال: ما من 
امريء تکون له صلاة بلیل یغلبه علیها نوم الا كتب الله له أجر صلاته. 
وکان نومه علیه صدقة۱. 
هکذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك - فیما 

علمت . والرجل الرضی عند سعيد بن جبير قيل: أنه الأسود بن 

يزيد - واللّه أعلم . 

حدئنا محمد بن ابراهیم» قال: حدئنا محمد بن معاوية» قال 
حدئنا احمد ببن شعیب» قال حدئنا ابوداود» قال حدثنا محمد بن 
سليمان بن ابی داود» قال: کان يقال له بومه» «ليس به بأس» وأبوه 
ليس بثقة ولا ماف قال حدثنا ابوجعفر الرازي» عن محمد ابن 
النکدر» عن سعید بن جبیر» عن الأسود بن یزید» عن عائشة 
قالت : قال رسول الله كَيلْهّ: من فانته صلاة صلاها من اللیل فنام 

عنها كان ذلك صدقة تصدق الله علیه» وکتب له آجر صلاته("). 


وأما سعيد بن جبير» فهو مولى لبني والبة من بني أسدء يكنى أبا 
عبد اللّه» كان شديد السمرة» ET‏ الله 525252001 
نم کتب لابی بردة - وهو على القضاءء وقد كان الحجاج ولاه 
قضاء الکوفة» فضج آهل الکوفة وقالوا: لا یصلح للقضاء مولی. 


(۱) و(۲) حم (/۱۸۰). د (۱۳۱۶/۷۲۱/۲). ن (۱۷۸۳/۲۸۲/۳). 


فتح ألبر 





۱۳۲ |۱۱ 


ولا یصلح الا رجل عربي: فاستقضى الحجاج حينئذ أبا بردة» وأمره 
أن لا يقطع أمرا دون سعيد بن جبیر وکان آبو بردة على القضاء 
وبیت الال» وكان سعيد يكتب له؛ ثم خرج مع این الاشعث» وکان 
یقول: والّه ما خرجت علی امحجاج حتی کفر» فلما انهزم أصحاب 
ابن الاشعت بدير الجماجم» هرب سعید بن جبیر الی مک فأخذه 
خالد بن عبد الله القسري - وكان واليا للوليد على مكة فبعث به 
الی احسجاج ذ فقتله» وذلك في سنة أربع وتسعين . وهو ابن ثمان 
وأربعين سنة. ومات امحجاج بعده بیسیر» قیل شهر» وقیل شهرین. 
وقیل ستة آشهر» ولم یقتل بعده - فیما قال ضمرة - احدا. 

وأما الأسود بن يزيد النخعى فيكنىء آبا عبد الرحمن بابنه عبد 
الرحمن» مات سنة خمس میت وكان فاضلاء عابداء» مجتهدا 
حج من بين حجه وعمرة- ستين» وقیل ثمانین. 





وروی سميان» عن ابي اسحاق قال : قالت عائشة آم المؤمنين: ما 
بالعراق أحد أعجب الى من الأسودء وقد جاء عن ابى الدرداء 
-مرفوعا وموقوفا مثل حديث عائشة هذا. 

روی حبیب ین آبي ثابت عن عبدة بن ابي لبابة» عن سويد بن 
غفلة» عن ابى الدرداء» عن النبی ود قال: من آتی فراشه وهو 


ينوي أن يقوم يصلى من الليل» فغلبته عینه حتی یصبح کتب الله 
له ما نوی» وکان نومه صدقة علیه من ربه) . 


)١( ۵‏ ن (۱۷۸۰/۲۸۷/۳). جه (۱۳۶۶/۶۲۳/۱). ان خزعة (۱۱۷2-۱۱۷۲/۱۹۲-۱۹۵/۲). 
4 (۳۱۱/۱) وصححه علی شرطهما ووافقه الذهبی . عبد الرزاق (۲۲۶/۵۰۰/۲؟). 


صلأة النوافل 








"> اااااااا 

وذكر البزار قال : حدثنا حميد بن الربيع» حدثنا حسين بن 
علی » حدئنا زائدة» عن عبدة بن ابى لبابة»ء عن سويد بن غفلة. 
عن ابي الدرداء - يبلغ به النبي عليه السلام - قال: من أتى فراشهء 
وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل» فغلبته عينه حتى يصبح» كتب 
اللّه له ما نوی» وکان نومه صدقة). روی الثوري » وابن عيينة» . 


عن عبدة بن ابى لبابة» عن سويد بن غفلة. عن أبى ذرء وأبى 
الدرداء جمیعا بت موقوفا. 


اخیر- وان لم يعمله - كما لو أنه عمله وان النیة یعطی علیها 

كالذي يعطى على العمل - ادا حيل بيه ویس ذلك العمل» وكانت 

نيته أن يعملهء ولم تنصرف نيته حتى غلب عليه بنوم آو نسیان» 

أو غير ذلك من وجوه الموانع ؛ فاذا كان ذلك كتب له أجر ذلك 

العمل › وان لم يعمله. فض لا من اللّه ورحمة. جازى على العمل › 
۳ ت هاء `° ر ايد ده 1 

و الله أعلم حاء الحديث : سه المؤمن حير من عمله(۲) . 

() انظر الذي قبله . 

(۲) ذکره الهيشمي فی «الجمع» (۱۰۹/۱) من حدیث سهل بن سعد الساعدي وقال: رواه 
الطبراني وفيه حاتم بن عباد س دينار ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . وذكره ابن حجر في 
المقاصد الحسنة (4۵۰) وقال حسن لغیره. وذکره السيوطي في الجامع الصغير من حديث أنس 
وعزاه للبيهقي في الشعب ورمز لضعفه وقال المناوي في فيض القدير (5/ 7:)597 بأن 
البيهقي قال عقبه ١‏ هذا إسناد ضعيف» لأن فيه أبو عبد الرحمن السلمي وهووضاع ومن ثم 
حكم ابن الجوزي بوضعه. وقال أيضا بأن الحديث ورد من عدة طرق من هذا الوجه وغيره 
فرواه باللفظ المذكور عن أنس القضاعي في مسند الشهاب وابن عساكر في أماليه وقال 
غريب » ورواه الطبراني أيضا» . ثم قال المناوي : «والحاصل أنه له عدة طرق تجبر ضعفه وأن من 


فتح البر 





۱۲ + |۱۱ 

حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابو طالب العباس بن احمد 
ابن سعيد بن مقاتل بن صالح مولى عبد الله بن جعفرء قال حدثنا 
موسى بن اسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» قال حدثنا أبي 
عن آبيه» عن جده جعفر بن محمد. عن أبيه» عن جده علي بن 
حسين عن أبيه» عن علي بن ابي طالب» قال: قال رسول الله لاء : 
نیة امن خیر من علمه» ونية الفاجر شر من عمله» وكل يعمل 
علی نیته(۱). 

ومعنی هذا الحديث - والله أعلم- أن النية بغیر عمل» خير من 
العمل بلا نية» وتفسیر ذلك» آن العمل بلا نية» لا يرفع ولا 
یصعد. فالنية بغیر عمل خير من العمل بغير نية» لأن النية تنفع يلا 
عمل» والعمل بلا نية لا منفعة فيه؛ ويحتمل أن يكون المعنى فيه: 
نية المؤمن فى الأعمال الصالحة» أكثر مما يقوى عليه منهء ونية 
لفاجر فی الاعمال السيشة. آکثر ما بعمله منها؛ ولو أنه يعمل ما 
نوى في الشرء أهلك الحرث والنسل» ونحو هذا - وله آعلم. 

ويدل هذا الحديث على أن المؤمن قد يقع منه عمل بغير نيةء 
فيكون لغوا - وهو مع ذلك مؤمن» ويدل أيضا على أن المؤمن قد 
ينوي من الاعمال ما لا یعان علیه وان الفاجر قد ينوي من 
الاعمال ما یعصم عنه ولا یصل اليه؛ وقد روى أبو هريرة» عن 
النبی و ما یعارض ظاهره هذا الحديث وليس بمعارض له - اذا 
حمل على ما وصفنا - والله أعلم . 

حدثنا احمد بن محمد» حدثنا احمد بن الفضل» حدئنا محمد 
ابن جريرء حدثنا كريب» حدثنا ابو خالد الأحمرء عن هشام بن 





)١(‏ انظر ما قبله. 


صلاة النوافل 





٠"‏ سك ااااااااا 


حسان عن این سیرین » عن أبى هريرة. قال : قال رسول الله عبد : 
كتبت له عشرا الى سبعمائة. ومن هم بسيئة فلم يعملهاء لم تکتب 
عله قان غملها کرت ۱ 


حدئنا احمد بن محمد قال: حدئنا احمد بن الفضل الدینوری» 
قال حدثنا محمد بن جرير» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن 
سعید» حدثنا الحسن بن ذكوان» عن ابي رجاءء عن ابن عباس» 
عن النبي بل قال: من هم بحسنة فلم يعملهاء كتبت له حسنة 
واحدة» وان عملها كتبت له عشرا؛ وان هم بسيئة فلم يعملها كتبت 
له حسنة» قال: قلت: آنت سمعت ابن عباس» یقول: اذا لم 
یعملها کتبت له حسنة ؟ قال: نعم . 

قال ابو عمر: حديث ابن عباس مخالف لحديث أبى هريرة في 
هذا الموضع» ويحتمل أن يكون ذلك فیمن هم بسيئة فسرکها خوف 
الله؛ فقد روی عن ابن عباس؛ ومجاهدء وابراهيم - في قول الله 
عز وجل: # وَلِمَنْ اف مقام ری نان که [الرحمن: (45)]. هو الرجل یهم 
بالمعصية ثم يتركها لخوف المقام بين يدي الله عز وجل . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان - قراءة منى عليه - أن قاسم بن 
أصبغ حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزارء قال حدثنا 
محبوب بن موسى» قال حدثنا أبو اسحاق الفزاري» عن حميد 
الطویل» عن أنس بن مالك». قال : لما انصرف رسول اللّه 225 من 


(۱) حم (۲۳۶/۲). م (۱۳۰/۱۱۸/۱). حب:الاحسان (۳۸۶/۱۰۷/۲). 
(۲( حم (۲۲۷/۱). خ (۱۱/ 16۹۱1/۳۹۲( . م (۱۳۱/۱۱۸/۱). 


فقح البو 





|||||||||) »د ١١‏ 
عزوة تبوك حين دنا من المدينة. قال: أن بالمدينة أقواما ما سرتم 
مسیر اه ولا قطعتم وادیا» إلا كانوا معكم ¢ قالوا: وهم ت بالمدينة؟ 
قال: نعم ! حبسهم العذر. هذا آپین شىء فيما قلناء لأن هؤلاء 


لما نووا الجهاد وآرادوه» و العذر. کانوا فی الأجر کمن قطع 
الأودية والشعاب- محاهدا بنفسه ۰ وهذا أشبه الاسباب بالذي عليه 


النوم فمنعه من صلاة كان قد عزم عليها وتنوى القيام اليها . 





محمد» حدثنا محمد بن بكر حدثنا ابو داود» حدننا موسى بن 
اسماعيل قال : حدثنا حماد» عن حمید» عن موسى بن أنس» عن 
آبیه آنس بن مالك آن رسول الّه 26 قال: لقد تركتم بالمدينة 
أقواماء ما سرتم مسيراء ولا انفقتم من نمقة. ولا قطعتم من واد؛ 
الا وهم معکم قالوا: یا رسول اللّهء وكيف يكونون معنا - وهم 
فى المدينة؟ قال : حبسهم ال وقال الله عز وجل : # لاسْتَوی 
۳ صر صا مم وس مر سمو 4 م دص ۰ 
دوه من الْمَؤّمِرِينَ عير أؤبي الضّررٍ © [النساء: (46)] . 

حدثنا احمد بن قاسم » حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا الحارث بن 
ابی آسامة» حدثنا يزيد بن هارون ؛ وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا 
قاسم بن آصبغ. قال حدئنا بکر » حدننا مسدده قال حدئنا هشيم ١‏ 
قالا جميعا: أخبرنا العوام بن حوشب » قال حدثنا إبراهيم بن عبد 
الرحمن السکسکی آبو اسماعیل : آنه سمع آبا بردة بن ابی موسی » 
سمع آبا مورسی یقول : سمعت رسول له جر یقول غیر مرت ولا 
)۱( حم (۳/ . ١-185).خ‏ (8/5/). جه (0) حب : الإحسان 


(۳۳/۱۱/ ۷۳۱). 
(۲) حم (۲۱/۳). خ (۵۸/0) تعلیقا تحت رقم (۲۸۳۹). د (۲۵۰۸/۲۰/۳). 


صلأة النوافل 





٠"‏ سك (رززززاااا 
مرتین: من کان له عمل یعمله» فشغله عنه مرض أو سفرهء فإنه 
يكتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم- دخل حديث 

ناه یی نی انب ی بن أسلم - قوله 285 في الریض: | 
یکتب له آجر ما کان یعمله فی صحته رت 
وذکر سنید» قال: حدثنا شريك» عن عاصم بن ابي رزين» عن ابن 
عباس » في قوله : 8 ثم رددته أَسَفَلٌ سَلفِلِينَ4 [التين: (0)]. إلى أرذل العمرء 
۲« الب منوا ولو ألصَلِحَتِ * [التين: 0)]. قال: إذا كبر ولم يطق 
العمل» کتب له ما کان يعمل . 

قال : وحدثنا وکیع › عن سفيان» عن حماد» عن ابراهيم بمثله؛ 
قال : اذا كبر ولم يطق العمل» کتب له ما کان يعمل في قوته؛ 
قال: وحدثنا حماد» عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس- في 
هذه الآية» قال : اذا كبر وعجز يجرى عليه أجر ما كان يعمل فى 
شبييته غير ممنون» - وهذا توضیح آیضا ما قلنا. ۱ 

وقد يدخل مما في الموطأ فى هذا الباب- حدیث مالك عن داود 
بن اخصین» عن الاعرج» عن عبد الرحمن بن عبد الباري» عن 
عمر» قال: من فاته حزبه من اللیل » فقرآه حين تزول الشمس - 
الى صلاة الظهرء فانه لم يفته. وهذا وان كان فيه عمل - فمعلوم 
آن صلاة اللیل والقیام بالاسمار» افضل من النافلة بالنهار؛ فعلی 
هذا المعنى يدخل فى هذا الحديث ومثله- قول رسول الله كك من 
جهز غازیا کان له مثل آجره(). وهذا العنی قد تقصیناه آیضا عند 
(۱) جه (۲۷۵۹۹/۹۲۲/۲). واحدیث ورد من طرق آخری بالفاظ قريبة عند: حم (۱۱6/4). 


خ (۱۲-۱/۷/ ۲۸۳). م (۱۵۰۷/۳/ ۱۸۹۵). 
د (۲۵۰۹/۲۲-۲۵/۳). ت (۱۲۲۸/۱۵/8). ن (۳۱۸۱-۳۱۸/۳۵۳/۲) 


فقح البو 





| د ١‏ 
قوله عليه السلام: فإنه فى صلاة ما كان منتظرا للصلاة وأتينا هناك 
من البيان ما لا معنى لتكريره ههنا. ؤ 

وأما حديث مالك» عن داود» عن الأعرج. عن عبد الرحمن بن 
عبد الباري» عن عمرء فان قوله فیه» فقرأه حين تزول الشمس الى 
صلاة الظهر ‏ وهم - عندي - والله أعلم . ولا أدري أمن داود جاء 
أم من غيره؟ لان المحفوظ فيه عن عمر من حديث ابن شهاب: من 
نام عن حزبه» آو عن شيء من حزبه. فقرآه ما ببن صلاء الفجر 
وصلاة الظهر ؛ کتب له کآغا قرأه وقد اختلف فى اسناده» ورفعه عن 
ابن شهاب : ۰ 

فروى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد. 
وعبيد الله بن عبد اللّه» عن عبد الرحمن بن عبد الباري» عن عمر 
ابن الخطاب . عن النبي عليه السلام» قال: من نام عن حزبه» وعن 
شىء من حزيه فقرأه ما بين صلاة الفجرء وصلاة الظهر.ء كتب كأنا 
قرأه من الليل''2. هكذا رواه ابن وهب وأبو صفوان» عن يونس عن 
الزهری» باسناده مرفوعا. 

واسم ابى صفوان عبد الله بن سعید مكي ثقة روی عنه احميدي 
وكبار الناس» ورواه معمرء عن الزهري» عن عروة عن عبد 
الرحمن بن عبد الباري عن عمر بن الخطاب- موقوفا عليه قوله. 

وقد ذكر الدارقطنى هذا الحديث فى غرائب حديث مالك» 
نذا ااا وای ا ا 
أصل كتابه» حدثنا احمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى» حدثنا 


(۱) م (۷۷/۵۱۵/۱). د (۱۳۱۳/۷۵/۲). ت (۵۸۱/:۷/۲). 
ن (۱۷۸۹/۲۸۸/۳). جچه (۱۳۶۳/۶۲۲۱/۱). حب: الاحسان (۳۱۹/۷/ ۲۱۶۳). 


صلاة النوافل 





٠"‏ سك ااااااااا 
جدي حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب» أخبرنا مالك بن 
أنس» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد» وعبيد الله بن عبد 
ان خن عبد ارين ن خي لار غر عر بز ااب ۽ ان 
: قال رسول الله كا : من نام عن حزبه» أو عن شيء منه» فقرآه 
ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» کتب له كأنما قرآه من اللیل(۱) 
قال ابو الحسن: لم يكتب من حدیث مالك الا من هذا الوجه 
وهو ریب عن مالكث» ومحفوظ من حدیث یونس» وعقیل» عن 
الزهري» قال: واحمد بن طاهر لیس بالقوي. 

قال ابوعمر: وهذا الوقت فيه من السعة ما ينوب عن صلاة 
الليل» فیتفضل اللّه برحمته علی من استدرك من ذلك ما فاته 
ولیس من زوال الشمس الی صلاة الظهر ما يستدرك فيه كل أحد 
حزبه» وهذا بين - والله أعلم . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فتح البر 





۱۱| سح ۰ +۱ 
عدد الركعات التى كان يصليها 
الرسول ی في القيام 


[۲۷] مالك عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. أن رسول الله ولاز کان 
بصلي من اللیل احدی عشرة رکعت بوتر منها بواحدة فادا فرغ منها 
اضطجع علی شقه الاهن"). 
الى ههنا انتهت رواية يحيى فى هذا الحديث» وتابعه القعنبی» 

وجماعة الرواة للموطاً. وأما ا ابن شهاب فرووا هذا 5 

عن ابن شهاب باسناده هذاء فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجرء 

لا بعد الوتر» وذكر بعضهم فيه عن ابن شهاب انه كان يسلم من كل 
ركعتين في الاحدى عشرة ركعة» ومنهم من لم يذكر ذلك» وکلهم 
ذكر اضطجاعه بعد ركعتي الفجرء في هذا الحديث» وزعم محمد 
ابن يحيى وغیره ان ما ذکروا من ذلك هو الصواب. دون ما قاله 
مالك . 


قال آبو عمر : 

لا یدفع ما قاله مالك من ذلك لوضعه من احفظ. والاتقان 
وثبوته في ابن شهاب» وعلمه بحدیثه وقد وجدنا معنی ما قاله 
مالك فى هذا الحديث منصوصا فى حديثه عن مخرمة بن سليمان» 
عن کریب > عن ابن عباس» حین بات عند ميمونة خالته؛ قال : 
فقام رسول الّه وا فصلى ركعتين» ثم ركعتين» حتی انتهی الی 


(۱) حم (۱۸۲-۳۵/7). م (۵۰۸/۱/ 7 ). ن (۲۵۹/۳/ ۱۱۹۵). 
د (۱۳۳۵/۸۶/۲). ت (88۱-88۰7/۳۰۳/۲). 


صلاة النهافل 





1 اااااااا 


اثنتی عشرة ركعة قال: ثم آوتر» ثم اضطجع. حتی آتاه الوذن 
فصلی رکعتین۲۱ . 

ففمى هذا الحديث أن اضطجاعه وكْلْة. کان بعد الوتر» وقبل 
ركش اتج عل ماد سنالك فى جات ابن قوات هذا قير 
نكير أن يكون ماقاله مالك فى حديث ابن شهاب وان لم يتابعه عليه 
احد» من أصحاب ابن شهاب . 

وقال محمد بن یحیی الذهلی» فى حديث ابن شهاب هذا عن 
عروة» عن عائشة» ان رسول الله ی كان يصلى من الليل احدى 
عشرة ركعة فاذا انفجر الصبح» صلی رکعتین خفیفتین() قال هكذا 
رواه معمر» وعقیل وشعیب بن آبي حمزة لم يقولوا في حديثهم 
یسلم من کل رکعتين » ولا ذکروا یوتر بواحدة قال: وذکر فيه 
يونس الايلى» وابن أبي ذئب» والأوزاعي : یسلم من کل رکعتین» 
ويوتر بواحدة. وذكر فيه مالك يوتر بواحدة. ولم يذكر: يسلم من 
كل ركعين . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد ابن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم : 
دحیم» ونصر بن عاصم الانطاكى قالا: حدثنا الوليد قال: حدثنا 
الاوزاعي» وابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. 
قالت: كان رسول الله كله يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء الى أن ينصدع الفجرء احدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين 
ويوتر بواحدة» ويمكث في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين أية» 


() خ (۲۸۳/۱/ ۱۱۷). م (۷۱۳/۵۲۵/۱). د (۱/ ۰6۸۵/۷ ن (۳۵۹/۲/ 1۸6). 
(۲) م (۷۳۱/۵۰۸/۱). 


فتقح البو 





١١د»‎ NININ 
قبل أن يرفع رأسه» فاذا سكت المؤذن بالأول من صلاة الفجر» قام‎ 
فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن» حتى يأتيه‎ 
2» ودل ¢ وکر اب وهب في موطئه عن عمرو بن الحارث‎ 
ویونس بن يزيد» وابن ابي ذئب» عن ابن شهاب» عن عروة» عن‎ 
عائشة مثله: وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ.‎ 
قال: حدثنا مطلب بن شعيب» قال حدثنا عبد الله بن صالح» قال‎ 
: حدثني الليث» قال : حدئتی» عقیل» عن ابن شهاب. قال‎ : 
آخبرنی عروة بن الزبیر» عن عائشة» قالت: كان رسول الله كيه‎ 
يصلى احدى عشرة ركعة» فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء» الى‎ 
الفجر. بالليل سوى ركعتي الفجرء ويسجد قدر ما يقرأ أحدكم‎ 
خمسين أية» قبل أن يرفع رأسه» فاذا سكت المؤذن بالأول من صلاة‎ 
الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه الأيمن.‎ 

حتى يآتيه المؤذن”9" . 


() خ (۹۹:/۱۰۷/۲). .م (۱۲۲[۷۳۹/۵۰۸/۱]). دون ذکر « قدر ما یقراً حدکم خمسین 
آیة» د (۱۳۳۲/۸۶/۲). جه (۱۳۵۸/۳۲/۱). 
(۲) ن (۲۷۲۱/۳/ ۷ ۱۷). من طریق اللیث عن عقیل به. 


صلاة النواقل 





"* > ااااااااا 
باب منه 


۸ مالك عن سعید بن ابي سعید القبري» عن ابي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف - آنه سأل عائشة زوج النبی 285: کیف کانت صلاة رسول الله لا 
في رمضان؟ فقالت: ما کان رسول اله ة یزید في رمضان ولا في غیره 
علي إحدى عشرة رکعة. بصلي آربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ؛ 
ثم يصلي آربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ؛ ثم بصلي ثلائا. قالت 
عائشة: فقلت: یا رسول ال آتنام قبل آن توتر؟ فقال: يا عاثشة إن عيني 
تنامان ولا ینام قلبي*۰. 
قال ابو عمر: هکذا هو فی الوطاً عند جماعة الرواة - فیما 

علي ولك بت ی اقب ماه قاروا و مد نیع 

تا سح این وا ده اي نکن رد فتاه ال انب زا 
في الموطأ في هذا الحديث - أن صلاة رسول الله يكل في رمضان 
وغيره كانت واحدة» وقد مضى القول في قيام رمضان» وما الأصل 

فيه» وکیف کان بدو آمره من باب ابن شهاب من هذا الكتاب؛ 

وأكثر الآثار على أن صلاته كانت بالوتر إحدى عشرة ركعة» وقد 

روي ثلاث عشرة ركعة؛ فمنهم من قال فيها ركعتا الفجر. ومنهم 
من قال إنها زيادة حفظها من تقبل زيادته بما نقل منهاء ولا يضرها 
تقصير من قصر عنها؛ وكيف كان الأمرء فلا خلاف بين المسلمين 
أن صلاة الليل ليس فيها حد محدودء وأنها نافلة» وفعل خير 
وعمل بر؛ فمن شاء استقل» ومن شاء استکشر. وآأما قوله بصلی 


(۱) حم (۷۳-۳۲/۲). خ (۱۱/۱/۳). م (۷۳۸/۵۰۹/۱). 
د (۱۳۶۱/۸۲/۲). ت (۶۳۹/۳۰۲/۲). ن (۳/ ۱۱۹۲/۲۲۰). 


فقح البر 





١١ ۱۱| 


أربعا »ثم يصلي أربعاء ثم يصلي ثلاثاء فذهب قوم الى أن الأربع 
لم يكن بینها سلام. وقال بعضهم: ولا جلوس الا فی آخرها 
وذهب فقهاء الحجاز وجماعة من أهل العراق الى أن الجلوس كان 
منها في کل مثنی والتسلیم آیضا ومن ذهب هذا الذهب کان معنی 
قوله في هذا احدیث - عنده - آربعها - يعني في الطول واحسن 
وترتیب القراءة ونحو ذلك ؛ ودليلهم على ذلك فوله 5ٍ: صلا: 
الليل مثنى مثنى» لأنه محال أن يأمر بشيء ویفعل خلافه چا وقد 
مضى ما للعلماء من المذاهب والأقوال في صلاة الليل وما نزعوا به 
في ذلك من الآثار والاعتلال في باب ابن شهاب ونافع من هذا 
الكتاب» ومضى في باب نافع أيضا اختلافهم في الوتر بواحدة 
وبثلاث وعا زاد» فلا معنى لتكرير ذلك ههنا. 

واختصار اختلافهم فى صلاة التطوع بالليل: أن مالكاء 
والشافعي» وابن آبي لیلی» وأبا يوسف» ومحمدا والليث بن سعد؛ 
قالوا: صلاة الليل مثنى مثنى - تقتضي الجلوس والتسليم في كل 
اثنتين ؛ ألا ترى أنه لا يقال: صلاة الظهر مثنى» لما كانت الأخريان 
مضمنتین بالأوليين» ولأنه قد روي فى حديث عائشة هذا من رواية 
عروة عنها أن رسول الّه چا كان يسلم فى كل ركعتين منهاء وقد 
ذكرنا من روى ذلك في باب ابن شهاب . 
وقال ابو حنيفة فى صلاة الليل: إن شئت ركعتينء أو أربعا أو 
ستاء أو ثمانيا. وقال الثوري والحسن بن حي: صل بالليل ما شئت 
بعد أن تقعد في كل اثنتين» وتسلم في آحرهن؛ وحجهة هؤلاء: 


صلاة النوافل 








° > |اااااا 


ظواهر الأحاديث عن عائشة مثل هذا احدیث » ومثل ما رواه الاسود 
عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله 9 : يصلي من الليل تسع 
رکعات »فلما آسن صلی سبع رکعات""". 

ويحيى بن الجزار عن عائشة مثل ذلك على اختلاف عنه. 

وروی ابن عیر» ووهب »© عن هشام بن عروة عن أبيه» عن 
عائشتة. قالت: کان رسول الله ميل يصلى من الليل ثلاث عشرة 
ركعة. يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى 
يجلس فى الآخرة فيسل . 

ورواه مالك عن هشام على غير هذا. 


الله كل كان يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة» كان يصلى ثمان 
ركعات وأربع ركعات يودر بركعة(" . 


وروی الدراوردي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة. عن 
عائشة» أن النبی و كان يصلي من اللیل ثلاث عشرة رکعة: تسعا 
قائماء واثنتين جالساء واثنتين قاعداء واثنتين بين النداءین(*. 


(۱) حم (۲۵۹۳/0). ت (۳۰۶/۲/ 488-18۳) وقال: حسن صحیح غریب من هذا الوجه. ن 
(۱۷۲۶/۲۱۹/۳). جه (۶۳۲/۱/ ۱۳۱۰). 

() حم (7/ ۱۱۱-۰). م (۷۳۷/۵۰۸/۱). د (۱۳۳۸/۸۵/۲). ت (۳۲۱/۲/٩۵؟).‏ 

(۳) حم (۲۶۹/۰). م (۷۳۸/۵۰۹/۱). د (۱۳۶۰/۸/۲).ن (۳/ ۲۸۵-۲۸۶/ ۱۷۸۰). 


فقح البو 





١ ١ س‎ ۱۱۱۱| 


و قد روی الاوزاعي واین ابي دئب» ويوسس » عن الزهری» عن 
عروة» عن عائشة آن رسول اله ور کان بصلی من اللیل احدی 
عشرة رکعه یسلم في کل رکعتین . 

قال ابو عمر: فلما اختلفت الاثار عن عائشة في كيفية صلاة 
النبى ية بالليل هذا الاختلاف» وتدافعت واضطربت» لم يكن فى 
شىء منها حجة على غيره؛ وقامت الحجة بالحديث الذي لم يختلف 
في نقله ولا فى متنه وهو حديث ابن عمرء رواه عنه جماعة من 
التابعین» كلهم بمعنى واحد: أن النبى ال قال: صلاة الليل مثنى 
الكتاب» وقضى حديث ابن عمر بأن رواية من روى عن عائشة في 
صلاة الليل» أن رسول الله يد كان يسلم منها في كل ركعتين أصح 
وأثبت لقوله: صلاة الليل مثنى مثنى - وبالله التوفيق. 
فى هذا الاسناد. ففيه تقديم وتأخیر؛ لانه في هذا الحديث بعد ذكر 
الوتر» ومعتاه أنه کان ينام قبل أن يصلى الثلاث التى د وهذا 
يدل على أنه کان یقوم ثم ینام» ثم یقوم فینام» ثم يقوم فیوتر؛ 
ولهذا ما حاء في هذا الحديث أربعاء ثم أربعاء ثم ثلاثاء أظن 
ذلك- والله أعلم- من أجل أنه كان ینام بینهن» فقالت : آریعا ثم 
أربعا يعني - بعد نوم» ثم ثلاث بعل نوم؛ ولهذا ما قالت له أتنام 
قبل أن توتر؛ واذا كان هذا على ما ذكرناء لم يجز لأحد أن يتأول 
أن الأربع كن بغير تسليم» لا سيما مع قوله يَككِ: صلاة الليل مثنى 


7 


می ۰ 





صلاة النوافل 


ڪڪ 





۷ س ۸۹ 


وأما رواية من روی ان رسول اللّه لا کان یضظجم بعد الوتر 
بأب ابن شهاب عن عروة من هذا الکتاب» وذکرنا عن العلماء ما 


وأما قوله: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» فهذه ج بلته ٤ة‏ التي 
طبع عليهاء وقد روي عنه عليه السلام أنه قال: إنا معشر الأنبياء 
تنام أعيننا ولا تنام قلوبتا"“. ولهذا قال ابن عباس وغيره من 
العلماء: رؤيا الأنبياء وحي»› وقد ذكرنا أقسام الوحي في باب 
اسحاق بن ابي طلحة» وذكرنا في باب زيد بن أسلم- معنى نومه 
عن الصلاة في سفره حتى ضربه حر الشمس مما يغني عن إعادته 
ههنا . 

ذکر عبدالرزاق وابو سفیان جمیعا عن معمر. عن أيوب» عن ابي 
قلابت» قال: قال رسول الّه 295: قیل لی: لتنم عينك» ولیعقل 

قلىك› ولتسمع أذنك» فنامت عینی » وعقل قلبی » وسمعت آذنی - 

وذكر الحديث. وروي عنه ميو أنه کان ینام حتی ینفخ ویغط » ثم 
يقوم فيصلي ولا يتوضأء لأن قلبه لم يكن ينام» وإنما يجب الوضوء 
على من غلب النوم على قلبه» وغمر نفسه. 


)١(‏ أخرجه ابن سعد فی الطبقات (۱۷۱/۱) عن الفضل بن دكين قال أخبرنا طلحة بن عمرو 
عن عطاء عن النبي ول فذكره بهذا اللفظ. وهو «إسناد ضعيف مرسل» كما قال الشيخ 
الالبانی في الصحيحة (۵ ۰ ۱۷). وصححه السيوطي في الجامع الصغير بعد أن عزاه لابن 
شعن سا وله شاهد من حدیث آنس فی الإسراء آخرجه البخاری (۵۸۶/۱۳/ ۷۵۱۷). 
رافظ : « « وتنام عینه ولا ینام ۶ قلبه وکذلك الانبیاء تنام آعینهم ولا تنام قلبوهم. 


فقح البو 
EEE EE EE E SE LEER‏ 
|| ۱۰۸ 





وکان ی مخصوصا دون سائر أمته بأن تنام عينه ولا ينام 
قلبه-صلوات الله عليه وسلامه. 

حدثنا خلف بن القاسم» قال حدئنا ابو بكر عبدالله بن محمد 
اخصبي القاضی. قال حدئنا عبدالّه» بن احسن بن ابي شعیب 
قال حدئنا عبیدالله بن عائشة. قال: حدئنا حماد بن سلمت عن 
آیوب» عن عکرمة» عن ابن عباس» آن رسول اله عنام حتی 
سمع غطیطه» ثم صلی ولم یتوضا). قال عكرمة: كان رسول الله 
25 محفوظا. 





. من طریق حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به‎ .)555/١( حم‎ )١( 


صلاة النوافل 


77767676767 |ازززز 





نساب منه 


٠» 


[] مالك» عن مخرمة بن سلیمان, عن كريب مولى ابن عسباس: ان عبد الله 
ابن عباس أخبره» أنه بات ليلة عند ميمونة» زوج النبي بي وهي خالته» 
قال : فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول اله ية في 
طولهاء فنام رسول الله يك حتی اذا انتصف الليل؛ آو قبله بقليل و بعده 
بقليل» استيقظ رسول الله يل فجلس يسح النوم عن وجهه بيده ثم قرا 
ارا ثم قام الى شن معلقة فتوضاً 
منها ) »> فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. » قال ابن عباس : فقمت فصنعت 
تون ای کی روا و وی یسک این 
اليمنى على رأسيء وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلى ركعتين ثم 
ركعتين» ثم ركعتين, ثم ركعتين» ثم ركعتين؛ ثم ركعتين؛ ثم أوتر» ثم 
اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ؛ ثم خرج فصلى 
الصبح''". 
قال ابو عمر: لم يختلف عن مالك في اسناد هذا الحديث 
ومتنه» وقد روى هذا الحديث عن مخرمة غير واحد» ورواه عن 
كريب جماعة» ورواه عن ابن عباس أيضا جماعة» وفي آلفاظ 
الاحاديث عنهم من طرقهم اختلاف كثيرء وفي هذا الحديث من 
الفقه جواز مبيت الغلام عند ذي رحمه الحرم منه» وهذا ما لا 
حلاف فیه وفيه مراعاة التحری فی الالفاظ والعانی . والوسادة هنا 
الفراش وشبهه وكأن ابن عباس كان - والله أعلم - مضطجعا عند 
رجلي رسول الله كا أو رأسه . وفيه قراءة القرآن على غير وضوء 





)۱( حم (۲۶۲/۱). 2 )1/ (IAT / A1‏ . م (۰۲/۱/ ۱۸۲۱۷۲۳ . 
د (۲/ ۰0۱۳۷/۱۰۰ ن (۳/ ۰/۱۱۹/۲۲۲ جه (۱۳۱۳/:۳۳/۱). 


فتح البر 





۱۱| عح ۰ ۱۰ 
لانه نام النوم الكثير الذي لا یختلف في مثله. ثم استیقظ فقرأ قبل 
أن یتوضآً ثم توضاً بعد وصلی ومن هذا المعنى - والله أعلم - 
حنيفة قد صحب مسيلمة الحنفي الكذاب» ثم هده الله للإسلام 
بعد » وأظنه كان يتهم بأنه تل ريدين الخطاب باليمامة شهیدا: وقد 
ذکرنا خبره فی کتاب الصحابة. 





حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 

حدثنا أحمد بن زهير» قال : حدثنا موسی بن إسماعيل » قال: 
5 أبو هلال قال: حدئنا عبد الله بن بريدة» قال : أحدث عمر 
بن الخطاب بولا أو غائطا فذكر اللّه. أو تلا آيات من كتاب الله 
فقال له ابو مريم الحنفي» يا أمير المومنين ! تقرأ القرآن وقد أحدثت 
فقال له عمر : إنه ليس بدين ابن عمك مسیلمة أو قال : ا 
علمك هذا ؟ مسيلمة ؟ وذكر مالك» عن أيوب الجستانى» عن ابن 
سیرین» ان عمر بن الخطاب كان في قوم » وهو يقرأء فقام حاجته. 
ثم رجع وهو يقرأء فقال له رجل : لم تتوضاً یا آمیر الومنین وأنت 
تقرأء فقال عمر : من آنباك بهذا ؟ آمسيلمة ؟ وفیه ما كان عليه 
رسول الله َيه من التواضع والنوم کیف آمکنه. 


وأما قوله: قام الی شن معلق» فالشن القربة اخلق والاداوة 
الخلق. يقال لكل واحد شنة وشن» وجمعها شنان» ومنه الحديث : 
فدسوا له الماء في الشنان» يعنى الأداوي والقراب» وفيه قيامه بالليل 
بالقرآن في لصلات 5 وقيام الليل سنة مسنونة» لا ينبغي ترکها 
فطوبى لمن يسر لهاء وأعين عليهاء فإن رسول الله ي قد عمل بها 


صلاة النواقل 





١6‏ سك |اااااا 


وندب الیها» روى عوف بن ابي جميلة الأعرابي » عن زرارة بن 
أوفى » عن عبد الله بن سلام» قال : لما قدم رسول الله كد المدينة 
أنجفل اليه الناس» فكنت فيمن خرج ينظر اليه» فلما تبينت وجهه. 
علمت أنه ليس بوجه كذاب» فكان أول ما سمعته يقول: أيها 
الناس» افشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الارحام» وصلوا 
والناس نيامء» تدخلوا الجنة بسلام .2١7‏ 





وقد روي عن بعض التابعين أن قيام الليل فرض ولو كقدر حلب 
شاة» وهو قول متروكء والعلماء على خلافه والذي عليه العلماء 
من الصحابة والتابعين» وفقهاء المسلمين» أن ذلك فضيلة لا فریضة 
ولو كان قيام الليل فرضا لكان مقدارا مؤقتا معلوما كسائر الفرائض 
. وقد روى قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعيك بن هشام» عن 
عائشة» آنه قال لها : حدثينى عن قيام الليل» فقالت: ألست تقراً يا 
أيها المزمل؟ قال: فقلت : بلىء قالت : فان أول هذه السورة نزلت 
> فقام أصحاب رسول الله ية حتی انتفخت آقدامهم وحبس 
خاتمتها فى السماء اثنى عشر شهراء ثم نزل آخرهاء فصار قيام الليل 
تطوعا بعد فریضه". 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال : حدثنا محمد بن معاوية» قال 
: حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا قتيبة بن سعید» حدثنا ابو 


عوانة» عن ابي بشرء عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن ابي 


)١(‏ حم .)50١/0(‏ ت (/۲۶۸۵/۵۲۲۱) وقال: هذا حديث صحيح. جه 
(۱۳۳۶/۶۲۳/۱). 
(۲( حم (1/ ۵۳). م (۱/ ۱/6۱۳ ۷). د (۸۷/۲/ ۱۳۶۲). ن (۱۷۱۰۰7/۲۲۱/۳). 


فتح البو 
#كك لزي قت ا ا EEE‏ 
| سح ۱۰۲ 





هريرة قال: قال رسول الله َيه آفضل الصیام بعد شهر رمضان 
سهر الله المحرمء وأفضل الصلاة بعد الفريضة › صلاة الل 
ورواه شعبة عن ابي بشر» عن حمید» عن النبي وي مرسلا. 


وفيه رد على من لم يجز للم صلي آن یوم آحدا الا آن ينوي 
الإمامة مع الاحرام لان النبی 55 لم ينو إمامة ابن عباس» وقد 
فام الی جنبه فاتم به. وسلك رسول الّه هل فيه سنة الإمامةء اذ 
نقله عن شماله الى يمينه» وفی هذه السألة آقوال أحدها هذا » وقد 
ذکرنا فساده. وقال آحرون : آما الژذن والامام اذا آذن فدعا الناس 
الى الصلاة. ثم انتظر فلم يأته آحد فتقدم وحده. وصلی فدخل 
رجل» فجائز له آن يدخل معه فى صلاته ويكون إمامه لانه قد دعا 
الناس الى الصلاة» ونوی الامامة » وقال آخرون : جائز لکل من 
افتتح الصلاة وحده ان یکون ماما لن ائتم به في تلك الصلاة؛ لانه 
فعل خير لم يمنع الله منه ولا رسوله ولا اتفق الجميع علی النم 
منه . وأما قوله في هذا الحديث : فصلى ركعتين. ثم ركعتين 
الحديث» فإن ذلك محمول عندنا على أنه كان يجلس في كل اثنتين 
ويسلم منهماء بدلیل قوله: و صلاة الليل مثنى. ومحال أن يأمر 
ما لا یفعل 95 . وقد روي في هذا الخبر أنه كان يسلم من كل 
اثنتين من صلاته تلك وروي عنه غير ذلك . 


وقوله 235 صلاة اللیل مثنى مثنى يقضي على كل ما اختلف فيه 
من ذلك . 





۱ () م (۸۲۱/۲/ ۱۱۱۳). د (۲۶۲۹/۸۱۱/۲). ت (۳۸/۳۰۱/۲).ن۵ (۲۲۹/۳/ ۱۰۱۲). 


صلاة النوافقل 





٠‏ كد اااااااا 

وأما قوله َيه في هذا الحديث : ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه 
المؤذن» فصلى ركعتين خفيفتين» فان الآثار اختلفت فى اضطجاعه 
لذکور في هذا امحدیث. فروي ان ذلك کان بعد وتره» قبل رکعتی 
الفجر» وروي ان ذلك كان بعد ركوعه ركعتى الفجرء ورواية مالك 
لذلك فی هذا احدیت کروایته لذلك آیضا فی حدیشه عن این 
ا عروة» عن عائشة» وقد مضي القول في ذلك وفي 
الا ضطجاع ومن عده سنة» ومن أبى من ذلك» وما روي فيه من 
الآثارء فى باب ابن شهاب» عن عروة» من کتابنا هذا» فلا معنی 
لا عادة ذلك هاهنا. 


وأما قوله في هذا الحديث» أعني قول ابن عباس : ثم قمت الى 
جنبه» يعني رسول اللّه» فوضع يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني 
اليمنى يفتلها فمعناه أنه قام عن يساره فأخذه رسول الله ويو فجعله 
عن يمينه» وهذا المعنى لم يقمه مالك في حديثه هذاء وقد ذكره أكثر 
الرواة لهذا الحديث عن كريب» من حديث مخرمة وغيره. وذكره 
جماعة عن ابن عباس أيضا فى هذا الحديث» وهى سنة مسنونة 
مجتمع عليها؛ لان الؤمام اذا قام معه واحد لم یقم الا عن بینه. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال : حدثنا محمد بن عمر 
ابن يحيى» قال : حدثنا على بن حرب الطائى» قال: حدثنا سفيان 
ابن عبينة » عن عمرو بن دينار» عن كريب » عن ابن عباس» قال: 
بت عند خالتی میمونة» فقام رسول الله 5 من اللیل فتوضاً من 
شن معلق فذکر وضو خفیما یخففه. ثم قام یصلی فقمت 
وتوضأت وجئت فقمت عن یساره فحولنی فجعلنی عن یینه 
فصلی ما شاء الّه» ثم اضطجم حتی جاء النادي » فقام الی 


فتقح البو 





۱۱| سح :۱۰ 
الصلاة۰۲ وقد روی هذا احدیث اللیث بن سعد؛ عن خالد بن 
يزيد» عن سعيد بن هلال» عن مخرمة بن سلیمان فذكر ذلك . 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عيد المومن» قال : حدثنا محمد ابن 
بكر بن عبد الرزاق» قال: حدئنا سليمان بن الاشعث. قال : حدئنا 
عبد الملك بن شعيب بن الليث» قال: حدئنی ابی عن جدي. عن 
خالد بن یزید» عن سعيد بن ابي هلال» عن مخرمة بن سليمان. 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد 
احکم. عن شعیب» حدئنا اللیث» قال حدثنا خالد بن ابى هلال 
عن مخرمة بن سليمان أن كريبا مولى ابن عباس أخبرهء قال : 
سألت ابن عباس قلت : کیف کانت صلاة رسول الّه جر باللیل؟ 
قال: بت عنده ليلة» وهو عند میمونة» فاضطجم رسول اله کل 
وميمونة. علی وسادة من آدم محشوة لیفا» فنام حتى اذا ذهب 
ثلث الليل أو نصفهء استيقظ. فقام الى شن فيه ماء فتوضاً 
وتوضأت معهء ثم قام. فقمت الى جنبه علی یساره فجعلني على 
مينه» ووضع يده على رأسي» فجعل يسح أذني كأنه يوقظني› 
فصلى ركعتين خفيفتين» قلت قرأ فيهما بأم القرآن فى كل ركعةء ثم 
سلم ثم صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر» ثم نام حتى استثقل فرأيته 
ینفخ » ولم یذکر ابو داود حتى استثقل فرأيته ينفخ» ثم اتفقاء فأتاه 


)۱ حم (۱/ ۲۲۰). اخ (۱/ ۱۳۸/۳۱۷) . م (۱۸۹[۷۲۳/۵۳۲۸/۱]) . 
ت (۵۱/۱:-۲۳۲/۵۲). جه (8۲۳/۱۶۷/۱). 


صلاة النوافل 





"> ااااااااا 
بلال» فقال: الصلاة یا رسول الله فقام فصلی رکعتین» ثم صلی 
للناس237» زاد ابن عبد الحكم ولم يتوضأء وليس ذلك فى حديث 
عبد الملك بن شعيب» وفي حديث ابن عبد الحكم» أيضا أن رسول 
له 5 كان يقرأ في بعض حجره فيسمع قراءته من كان خلفه9©, 
ولیس ذلك في حدیث عبد اللك بن شعیب. فیما ذکره ابو داود. 

قال ابو عمر: آکثر ما روي عنه من رکوعه في صلاته باللیل 95 
ما روي في هذا الخبر عن ابن عباس من حديث كريب هذاء وما 
كان كلس ولس ا الرکعات من صلاة اللیل حد محدود عند 
أحد من أهل العلم لا يتعدى» وإنما الصلاة خير موضوعء وفعل بر 
وقربة» فمن شاء استكثر ومن شاء استقل» والله يوفق ويعين من 
يشاء برحمته لا شريك له. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن 
الخصيب» قال حدئنا ابراهيم بن هاشم قال: حدثنا أحمد بن 
حنبل» قال : حدتنا إسماعيل بن إبراهيم» قال حدثنا أيوب» عن 
عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابيه عن ابن عباسء» أنه قال : بت 
عند خالتي ميمونة» فقام رسول الله َيه يصلي من الليل» وقمت 
اصلي معه. فقمت عن شماله فقال: هكذاء وأ خذ برأسي فأقامني 
عن ينه" . 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال : حدثنا أحمد بن اسامت قال : 
حدثنا أحمد بن محمد بن رشدين» قال : حدئنا آحمد بن صالحء 


(۱) د (۱۳۱۶/۹۸/۲). ن (۷۵۹/۳۵۹۹/۲). 
(۲) حب: الاسان (/۲۵۸۱/۳۱۸) وصححه. ان خزية فی صحیحه (۲/ ۱۸۷/ ۱۱۵۷). 
(۳) حم (۳۹۰/۱). خ (1۹۹/۲/۲). ن (۸۰۵/۲۲/۲). 


فتح البر 





|| د ١ ١‏ 
قال: حدثنا عبد الرزاق» قال حدثنا سفيان الثوري» عن سلمة بن 
كهيل؛ عن كريب عن ابن عباس» قال : بت عند رسول الله كك 

DR مر‎ 

قال أحمد بن صالح: روى هذا الحديث عن كريب نحو من 
تمانیف لم يقولوا ما قاله سلمة بن كهيل . 

قال ابو عمر : آفسده سلمة بن کهیل» وقلب معناه وقد روي 
هذا الحديث عن كريب بن حبيب بن ابي ثابت» فذکر آن اضطجاعه 
معاوية بن عبد الرحمن» قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال : حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن سمرة أحمسى كوفي» قال حدثنا ابن 
فضیل» عن الاعمش عن سیب عن كريب» عن ابن عباس › 
قال : بعثنی أبى الى النبی جر فی بل آعطاه یاها من ابل الصدقت 
فلما أتام» وكانت ليلة میمونه وكانت ميمونة خالة ابن عیاس ۰ 
فأتی السجد فصلی العشاء ثم جاء فطرح توبه» ودخل مع امرأته 
فى ثيابهاء فأخذت ثوبه» فجعلت آطویه محتی » ثم اضطعجت 
عليهء ثم قلت لا أنام الليلة» حتى أنظر الى ما يصنع رسول الله 
قام فخرج فبال» ثم أتى سقاء موكى فحل وكاءه. ثم صب على يده 


)۱( حم (۱/ (۳٤۳-۲۸۳-۲۳٤‏ . خ (۲۳۱۶۲/۱۳۹/۱۲) . م (۲۸/۱/ ۳۰« 
د (۵/ ۶۳/۲۹۷ ۵۰). چه (۵۰۸/۱۱۹/۱). 


صلاة النواقل 





"> اا۱ااااا 


من الاء» ثم وطيء علي فم السقاء» فجعل يغسل يديه» ثم توضأ 
حتی فرغ. وآردت آن آقوم فاصب علیه. فخشیت آن یدع الليلة من 
آجلی» ثم قام یصلی» فقمت ففعلت مثل الذي فعل» ثم آتیته 
فقمت عن یساره. فتناولني» بیده. فأقامني عن يمينه» وصلی ثلاث 
عشرة ركعة» ثم اضطجم حتی جاء بلال فًذن بالصلاة» فقام فصلی 
رکعتین قبل الفجر؟ . 

وذكر ابو داود هذا الحديث عن عثمان بن ابي شيبة» عن محمد 
ابن فضيل» عن حصين» عن حبيب بن ابي ثابت» وعن محمد بن 
عیسی ۰ عن هشام» عن حصين » عن حبيب بن أبي ثابت» عن 
بسك ين عل ين عبد الله و عاي سے ی و ای ای 
فساق الحديث في صلاة النبي بي بالليلء بخلاف ما تقدم من رتبة 
الالفاظ ومعانبها وفی آخره دعاء کثیر» ولم يذكر ابو داود حديث 
ابن فضيل» عن الأعمش» عن حبيب بن ابي ثابت» عن كريب» 
عن أبن تیانع وق قفا لنوت یم این عیاسن: E‏ 
اا کی بوج ااا کرد ل تسن اھ نج عه 
قصدنا له في كتابنا هذاء وإنما شرطنا أن نتكلم على ألفاظ حديث 
مالك ونقصد الى ما يوجب فيها الحكم» والغرض» وما من أجله 
جا الات ف اغب وا فان هه نت لن فا كاف 
E,‏ وباللّه التوفيق . 


وقد روی الدراوردی» هذا الحديث عن عبد الحميد» عن يحيى 


ابن عباد» عن سعید بن جبير› عن ابن عباس › بالفاظ خحلاف 


(۱) ن (۱۳۳۹/۶۲۲/۱). 
(۲) د (۱۳۹۸/۹۱/۲). 


فتح البر 





۱۱| سه ۱۰۸ 
مذهب آهل الدینة» وذكر فيه آنه آوتر بخمس لم يجلس 
پینهن(۰)۲ ورواه احکم بن عتیبة» عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس» ولم پذکر ذلك وروایته آولی . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال : حدثنا محمد بن 
بكرء قال : حدئنا ابو داود» قال : حدثنا محمد بن المثنى» قال : 
حدثنا ابن ابي عدي» عن شعبة» عن الحكم بن عیینة» عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» قال : بت في بيت خالتي ميمونة» بنت 
الحارث» فصلى رسول الله ل العشاء ثم جاء فصلى أربعاء ثم 
نام ) نم قام فصلی فقمت عن یساره » فأدارني فأقامنى عن ينه › 
فصلی خمسا ‏ ثم نام حتی سمعت غطیطه. آو خطیطه. ثم قام 
فصلی رکعتین » ثم خرج فصلی الغداة. 


() حم (۳۱/۱). خ (۲۸۳/۱/ ۱۱۷). د (۱۳۵۷/۹۲/۲). 


صلاة النوافل 





I == 5‏ 
ساب منه 


۰ 


[۳۰] مالك عن عبد الله بن ابى بكر. عن ابيه» ان عبد الله بن قيس بن مخرمة. 
أخبره عن زيد بن خالد الجهنى أنه قال : لأرمقن الليلة صلاة رسول الله 
با قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه» فقام رسول الله ی فصلى ركعتين 
طويلتين طويلتين طويلتين» ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتين قبلهماء ثم 
صلی رکعتین» وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلی رکعتین. وهما دون 
اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين» وهما دون اللتین قبلهما ثم صلی 
ركعتينء ثم آوتر » فتلك ثلاث عشرة رکعة. هکذا قال بحیی في الحديث: 
فقام رسول اله ی فصلی رکعتین طویلتین طویلتین» ولم يتابعه على هذا 
احد من رواة الوطا عن مالك فیما علمت. والذي في الوطاً عن مالك 
عند جمیعهم: فقام رسول اله 235 فصلی رکعتین خفیفتین » ثم صلی 
ركعتين طویلتین طویلتین. فأسقط یحیی ذکر ال رکعتین الخفيفتين» وذلك 
خطأ واضح. لأن المحفوظ عن النبي ئة من حديث زید بن خالد وغیره : 
انه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين» وقال يحيى أيضاء طویلتین 
طويلتين مرتين» وغيره يقول ثلاث مرات :طويلتين طويلتين 
طویلت‌ین(۱). 
حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحيى حدثنا محمد 

ابن بكرء حدثنا ابو داود» وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسدء 

حدثنا آحمد بن محمد بن الکی» حدثنا على بن عبد العزيزء قالا: 

E‏ دعن مالك عن عية اللسدون الى كر عن المي أذ 

عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره» عن زيد بن خالد الجهنى» أنه 

قال : لارمقن الليلة صلاة رسول الله يل قال : فتوسد عتبته أو 


)۱( م (1/ ۳۱ / د (۱۳۱۰/۹۹/۲). جه (۱۳۱۲/:۳۳/۱). 


فتقح البو 





||| د ١ ١‏ 
فسطاطه. فصلى رسول الله عله ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين 
طويلتين طويلتين طويلتين» وذكر الحديث (2. 


وقرأت على عبد الوارث بن سفيان : أن قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا مطرف بن عبد الرحمن 

وقرأت أيضا على أحمد بن محمد بن آحمد. أن محمد بن 
عيسى حدثهمء قال: حدثئنا یحیی بن آیوب» حدثنا ابن بكير عن 
مالك» عن عبد الله بن ابي بكرء عن ابيه»ء ان عبد الله بن قيس بن 
مخرمة. آخبره عن زید بن عند سن أ قال: لارمقن صلاة 
رسول الله م9 اللیلت قال : فتوسدت عتبته آو فسطاطه » فقام 
رسول الله َي فصلی رکعتین خفیفتین» ثم صلی رکعتین طویلتین 
طویلتین طویلتین .۰.۰ . وذکر احدیث(). 

وقرأت علی عبد الرحمن بن یحیی : ان اخسن بن اخضر 
وقرأت على محمد بن إبراهيم؛ أن محمد بن معاوية حدثهم 
قالا : حدثنا أجمد بن شعيب» آخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن 
أنس» عن عبد الله بن ابي بكرء عن ابيه»ء ان عبد الله بن قيس بن 
مخرمة آخبره» عن زید بن خالد اشهني» آثه قال: لارمقن صلا: 
رسول الّه 8 فصلی رکعتین خفیفتین» ثم صلی رکعتین طویلتین 
طویلتین طویلتین . ثم صلی رکعتین وهما دون اللتین قبلهما. 


(۱)و(۲) تقدم تخریجه فی حدیث الباب. 


صلاة النوافل 





I كك‎ ٠ 
وذكر احدیث" ولم يختلف الرواة عن مالك في حديث زيد بن‎ 
خالد هذا بهذا الاسناد» أن رسول الّه 95 افتتح صلاته» تلك الليلة‎ 
بركعتين خفیفتین صلاهما» ثم صلی رکعتین طویلتین ثم صلی‎ 
ركعتين دونهما على ما في الحديث الى آخره؛ واسقط يحيى ذكر‎ 
الرکهتین اخفیفتين» وذلك مما عد علی یحیی من سقطه وغلطه‎ 
قال ابو عمر: قد روي عن النبی و أنه كان يفتتح صلاة الليل‎ 
برکعتین خفیفتین» من وجوه.‎ 





حدثنا سعيد بن نصر» وعبد ارت يو سان قالا: حدئنا 
قاسم بن أصبغ» حدئثنا محمد بن وضاحء حدثنا ابو بكر ابن ابي 
شیبة» حدئنا هشیم اخبرنا ابو مرة» عن الحسن» عن سعد بن 
هشام عن عائشة» قالت: كان رسول اله و اذا قام من الليل 
يصلي » افتتح صلاته برکعتین خفیفتین(۲. 

حدثنا عبدالله بن محمد» حدثنا محمد بن بکر» حدثنا ابو داود» 
حدثنا الربيع بن نافع. حدثنا سليمان بن حيان» عن هشام بن حسان 
عن ابن سيرين» عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله مي ١:‏ اذا 
قام آحدکم من اللیل فلیصل رکعتین خفیفتین(۲۳ . 


(۱) تقدم تخریجه فی حدیث الباب . 
(۲( حم (/۳۰). م (۱/ ۵۳۲ ۷۰۷). 
(۳( حم (۲۳۲/۲). م (۱/ 6۷۲۰۸/۵۳۲ . د (۱۳۲۳/۷۹/۲). 


فتقح البو 





۱۱| ع ۱۱۲ 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ . حدثنا محمد 





ابن وضاح »› حدثنا حامد بن یحیی » حدثنا سفيان عن أيوب». عن 
محمد »عن ابي هريرة قال: قال رسول الله كَلِْة:« اذا قام أحدكم 
من الليل فل ۱ 5 حفیفتم رفت بهما صلاته(١2‏ . 

وقد تقدم حكم صلاة الليل وما في ذلك من اختلاف الاثار 
ومذاهب فقهاء الأمصار. فی باب مخرمة بن سلیمان» وباب نافع » 
سعید ‏ من هذا الکتات ان شاء الله . 


() د (۱۳۲/۷۹/۲). 


صلاة النوافل 


سس سح ١ ١١‏ سك ||ااازززز 





باب منه 


[1"] مالك؛ عن هشام بن عروة» عن ابیه» عن عائشة قالت: كان رسول الله كله 

ih ED ا اي‎ 

ركع ركعتين خفيفتين2170. 

ذكر قوم من رواة هذا الحديث عن هشام بن عروة أنه كان لا 
يجلس فى شىء من الخمس ركعات الا فى آخرهن . رواه حماد بن 
سلمة ۳۲ ر ووهیب» وغیرهم ۱ وذكروا أنه كان لا يسلم 
بینهن » وذلك کله لا پیت ؛ لانه قد عارضه عن عائشة ما هو آثبت 
منه» وا کثر احفاظ رووا هذا الحديث عن هشام كما رواه مالك ؛ 
والاصول تعضد رواية مالك لأنه قد ثبت عنه ككل أنه قال : صلاة 
الليل مثنى مثنى . وهذا من الاحاديث التى لم يختلف في إسنادها 
ولا فى متنهاء وهو حديث ثابت مجتمع علي صحته» وهو قاض 
فى هذا الباب على ما كان ظاهره خلافه» وقد أوضحنا هذا المعنى 
فی غير موضع من كتابناء وذكرنا ما للعلماء في ذلك من التنازع› 
وأخبرنا بالوجه المختار الصحيح عندنا - والحمد للهء ولا وجه 
لتكرار ذلك ههنا. 

قال ابو عمر: الرواية المخالفة فى حديث هشام بن عروة هذا 
لرواية مالك فيه إنما حدث به عن هشام أهل العراق» وما حدث به 
هشام بالمدينة قبل خروجه الى العراق أصح عندهم ؛ ولقد حكى 
على بن المديني عن يحيى بن سعيد القطان قال : رأيت مالك بن 


)۱( حم (5//ا/ا١-ملا١).‏ خ (۳/ ۸۵۹ ۱۱۷۰). د (۱۳۳۹/۸۶۰/۲). 


فتقح البو 








mm HHHH 
أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة فقال: أما ما حدث به‎ 
عندنا - يعنى بالمدينة قبل خروجه. فكأنه يبص ححه ؟ وأما ما حدث‎ 
به - بعد ما خرج من عندناء فكأنه يوهنه؛ وفى هذا الحديث دليل‎ 
عندنا من مؤكدات السنن - وان کان بعض آصحابنا یخالف فى‎ 
ذلك ؛ وقد بينا الوجه فيه في باب شريك بن ابي نمر وغیره من هذا‎ 
الکتابں- والحمد لله.‎ 

وفى هذا الحديث من الفقه المواظبة على صلاة الليل» وأن صلاة 
الليل آخرها الوتر إما بواحدة وإما بثلاث» وقد قيل غير ذلك على 
حسب ما أوضحناه فى باب سعيد بن ابى سعيدء وباب نافع - 
والحمد لله. 


وفيه نداء للصبح بعد الفجر وتخفيف ركعتي الفجرء وقد استدل 
به من زعم أن النداء بالصبح لا يكون الا بعد الفجر؛ وقد مضى 
القول في ذلك في باب ابن شهاب عن سالم - والحمد لله وبه 
التوفيق . 


صلاة النوافل 





۰ ۱ > |۱ااااا 





باب منه 


[۳۲] مالك عن ابي بكر بن عمرو بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن 
بطریق مکة قال سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركت. 
فقال لى عبد الله بن عمر: أين كنت ؟ فقلت: خشيت الصبح فنزلت 
وآوترت. فقال عبدالله : أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ فقلت : 
بلى والله. قال: فإن رسول الله ية يوتر على البعير'. 

للعلماء فى ذلك من التنازع› والاعتلال فى باب عبدالله بن دينارء 

وباب عمرو بن يحيى من هذا الکتاب- والحمد لله. 
وقد روى هذا الحديث محمد بن داود بن ابى ناجية 

الاسکندرانی» عن ابن وهب» عن مالك . عن الزهري» عن ان 

قال: رأيت النبی جر بصلی على دابته حيث توجهت به . و کذلكث 
رواه محمد بن إبراهيم بن قحطبة» عن الحنينى › عن مالك عن 

الزهريی» عن أنس» وهذا الاسناد خطأ عند أهل العلم بالحديث» 

ولا يصح فيه الا ما في الموطاً: مالك » عن ابى بكر بن عمرء عن 


2۷۰۰ /1۸۷/۱( حم (۲/ ۵۷) . 3 (۹۹۹/۰۱۹/۲). م‎ )١( 
.)۱۲۰۰/۳۷۹/۱( ت (۳۳۵/۲/ 8۷۲). ن (۱۸۷/۲۵۷/۳). جه‎ 








e 1111I 
صلاة الليل مننی مننی‎ 


[۳۳] مالك. عن نافع» وعبد ال بن دینان عن عبد الله بن عمرء أن رجلا سأل 
رسول الله ياء عن صلاة الليل» فقال رسول الله َه : صلاة الليل مثنى 
مثنى» فاذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 
صلی(۱). 
لم یختلف الرواة عن مالك في هذا الحديثء. وكل من رواه 

عنه» فيما علمت» من رواة الوطاً وغیرهم هكذا قالوا فيه عنه: 

صلاة اليل مثنى مثنى الا احنینی وحده فإنه روى هذا الحديث عن 

مالك والعمري ٠‏ جميعاء عن نافع عن ابن عمر ۰ عن النبي كل 
صلاة الليل والنهار مثنى» مثنی» فزاد فیه ذکر النهار » وذلك خطأ 

عن مالك لم يتابعه أحد عنه على ذلك . 

وال حنيني ضعيف »2 كثير الوهم والخطأ. والعمري هذا هوعبد الله 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب . 

أخو عبيد الله بن عمر ضعيف أيضا ليس بحجة عندهم لتخليطه 
فى حفظهء فأما أخوه عبيد الله بن عمر فثقة أحد الحلة من أصحاب 
نافع » ورواية عبيد الله بن عمر لهذا الحديث عن نافع» كرواية مالك 
صلاة الليل مثنى مثنى ولم يذكر النهار وكذلك رواية أيوب 
السختياني له أيضا عن نافع» لم يذكر النهارء هؤلاء هم الحجة في 
نافع » فأما رواية عبيد الله فحدثنا قاسم بن محمدء قال : حدثنا 


)۱( حم (۳۲-۳۰/۲) . 2 (۱/۲ 4٩۰/۰‏ . م (۷۹/۵۱/۱). د )۲| /۸1-۸A-‏ 1 -1(. 
ت (۲/ ۵٩۹۲-۵۹۱‏ ۵۹۷). ن (۱۱۲۱۹/۲۵۲/۳). جه (۱۳۲۰-۱۳۱۸,/۶۱۸/۱). 


صلاة النوافل 





اڪ 


خلف بن سعید» قال : حدثنا أحمد بن عمر بن منصورء قال 





حدثنا محمد بن سنجر قال : حدثنا محمد بن عبيد الطنافسی» عن 
عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» قال : سأل رجل رسول الله 
يِل وهو على المنبر عن صلاة اللیل» فقال النبي ية : مثنی مثنی 
فاذا خشی آحدکم الصبح صلی واحدة فاوترت له ما قد 
ار 

وأما رواية أيوب فحدثنا عبد الوارث بن سفيان: حدثنا قاسم بن 
أصبغ › حدثنا أحمد بن يزيد المعلم: حدثنا يزيد بن محمد» عن 
إسماعيل» ويزيد بن زريع جميعا عن أيوب » عن نافع» عن ابن 
عمرء ان رجلا سأل رسول الله كَِِّ فذكر مثله سواء("©. لم يذكر 
النهارء ولا يصح عن نافع في هذا الحديث غير ذلك» وكذلك عبد 
الله بن ديثارء ولا يصح عنه غير ذلك أيضاء كما قال مالك عنه . 

حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
إسماعيل : حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان» قال حدثنا عبد الله بن 
دينار» قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت رجلا يسأل رسول 
الله كه وهو على المنبرء كيف يصلي أحدنا بالليل ؟ فقال النبي 
بی : مثنى مثنىء قاذ اليف الح فاو بواحدة توتر لك ما 
مضى من صلاتك (۳. قال سفیان: وهذا آجودها. 


(۱) حم (۱۰۲-۵۶/۲). خ (8۷۲/۷۳۹/۱). 
(۲) خ(1۷۳/۷۲۹/۱) حم (۵/۲). حب: الاحسان (۲۱۳۲/۳۵۹۲/۷). 
(۳) جه (۱۳۲۰/۶۱۸/۱). الییهقی (۲۲-۲۱/۳). 
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قال ابو عمر : عند سفيان بن عيينة فى هذا الحديث آسانید منها 

عمرو بن دینار» عن طاوس» عن ابن عمرء وعبد الله بن ابي لبيد» 
عن ابي سلمة» عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر. 





وقال فى حديثه هذا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه 
أا ولك لان ننه ممعت وجا ورلن ف اغ من یرنه 
واللّه أعلم . 

وليس لالك هذا الحديث عن الزهري الا من رواية الوليد بن 
مسلم خاصت وقد روى هذا الحديث عن ابن عمر» جماعة منهم 
نافع » وعبدالله بن دینار » وسالم» وطاوس وابو سلمه بن 
عبدالرحمن» ومحمد بن سیرین» وحبیب بن ابي ثابت» وحميد بن 
عبدالرحمن» وعبد الله بن شقيق كلهم قال فيه : عن ابن عمر» عن 
النبي ية صلاة الليل مثنى مثنى» لم يذكروا النهار. 

ورواه علي بن عبد الله الأزدي البارقي» عن عبد الله بن عم 
عن النبي 5 صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فزاد فيه ذكر النهار ولم 
يقله أحد عن ابن عمر غيره» وانكروه عليه . 

واختلف الفقهاء في صلاة التطوع بالليل والنهار» فقال مالك. 
واللیث بن سعد. والشافعی وابن ابي ليلى» وابو يوسف ومحمد 
ابن خسن : صلاة اللیل والنهار مثتی مثنی ۰ وهو قول ابي ثور 
وأحمد بن حنبل» وقال ابو حنيفة والثوري : صل بالليل والنهار إن 
شئت ركعتين وان شئت آربعا آو ستا آو ثمانیا وقال اللوري صل ما 
شئت بعد أن تقعد في کل رکعتین» وهو قول المحسن بن حي. 
وقال الأوزاعي» : صلاة الليل مثنى مثنى» وصلاة النهار أربعا. 
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وهو قول إبراهيم النخعي» ذکر ابن ابي عروبة عن ابي معشر» عن 
|براهیم قال : صلاة اللیل مثنی مثنی والنهار آربع آربع رکعات 
إن شاء لا یسلم الا في آخرهن؛ وقال ابو بکر الاثرم : سمعت آبا 
عمداللّه » یعنی آحمد بن حنبل» يسأل عن صلاة الليل والنهار فى 
النافلة فقال: آما الذي اختار فمثنی مثنی» وان صلی آربعا فلا بأس 
وآرجو آن لا یضیق علیه. فذکر له حدیث یعلی بن عطاء» عن علي 
الازديی» فقال : لو كان ذلك الحديث یشبت» ومع هذا حديث ابن 
عمر آن رسول الله ول کان یصلی رکعتین فی تطوعه بالنهار : 
رکمتین قیل الظهر» ورکعتین بعدهاء والفجر والاضحی» واذا دحل 
السجد صلی رکعتین» فهذا آحب الى» وان صلى أربعا فقد روي 
عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعا بالنهار. 

وقال ابن عون : قال لي نافع : أما نحن فنصلي بالنهار أربعا 5 
قال : فذكرته لمحمد فقال : لو صلى مثنى كان أجدر أن يحفظ . 

وحدثنا خلف بن قأسم: قال حدثنا ابو طالب محمد بن زكريا 
القدسي ببیت القدس قال : حدثنا ابو محمد مضر بن محمدء 
قال : سألت يحيى بن معين عن صلاة اللیل والنهار فقال : صلاة 
النهار أربعاء لا يفصل بينهن » وصلاة الليل ركعتين» فقلت له إن 
أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثتی » 
فقال : بای حديث ؟ فقلت : بحديث شعبة عن يعلى بن عطاء عن 
على الأزدي» عن ابن عمر آن النبی 5 قال صلاة اللیل والنهار 
مثنی مثنی» فقال: ومن علي الازدی حتى أقبل منه هذا ؟ آدع 
يحيى بن سعيد الأنصاري » عن نافع . عن ابن عمرء أنه كان 
يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن» وآخذ بحديث علي الأزدي» لو 
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كان حديث علي الازدي صحیحا لم یخالفه ابن عمر قال يحيى : 
وقد كان شعبة ينفي هذا الحديث» وربا لم يرفعه. 


قال ابو عمر : قوله کش صلاة الليل مثنى مثنى كلام خرج على 
جواب السائل» کأنه قال له : يا رسول الله ! كيف نصلى باللیل ؟ 
فقال : مثنی مثنی » ولو قال له وبالنهار جاز آن یقول کذلك ایضا: 
مثنی مثنى» وما خرج على جواب السائل فليس فيه دليل على ما 
عداهء وسكت عنه ؛ لأنه جائز أن يكون مثلهء وجائز أن يكون 
بخلافه . 

وهذا أصل عظيم من أصول الفقه» فصلاة النهار موقوفة على 
دلائلها فمن الدليل على أنها وصلاة الليل مثنی مثنی جميعا أنه قد 
روي عن النبي 85 آنه قال: الصلاة مثنی مثنى تشهد في كل 
رکعتین» لم یخص لیلا من نهار . 


حدئنا عبد اللّه بن محمد حدثنا محمد بن بكر: حدثنا ابو 





داود» حدثنا محمد بن المثنى› حدئنا معاذ : حدثنا شعبة عن عبد 
ربه بن سعد» عن آنس بن ابي آنس» عن عبد الله بن نافع» عن 
عبدالله بن الحارث عن المطلب» عن النبى بيا قال: الصلاة مثنى 
مئنى» يتشهد فى کل رکعتین» وذکر الحدیٹ()» ورواه الليث عن 
عبد ربه فخالف ا 


0 ( ۰ (۲) حم (۱۱۷/4). د (۱۲۹۰/۲۵/۲). جه (۱۳۲۵/۱۸/۱). وضع فه الالباني 
(۷ من أجل عبد الله بن نافع بن العمياء. وحدیث اللیث عند: حم (۳۱۱/۱). ت 
(۳۸۵/۲۲۰/۲) وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: روى شعبة هذا الحديث عن عبد 
ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع فقال: «عن آنس بن آبي آنس» وهو «عمران بن آبي آنس» 
وقال: «عن عبد الله بن الحارث» وإئما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث- 


صلاة النوافل 
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وقد ذكرنا حديث الليث في باب موسى بن ميسرة. 
ودليل آخر » وهو ما رواه على بن عبد الله الأزدي البارقى» عن 
ابن عمر عن النبي َة أنه قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى'©, 
فزاد زيادة لا تدفعها الاصول» ويعضدها فتيا اين عمر الذي روك 
احدیث» وعلم مخرجه » فإنه كان يفتي بأن صلاة الليل والنهار 
حدثنا سعيد بن نصر : حدثنا قاسم بن آصبغ» حدثنا ابن وضاح 
حدثنا ابو بكر بن ابى شيبةء حدثنا وكيع. وغندر عن شعبه عن 
یعلی بن عطاء عن علي الأزدي » عن ابن عمر قال: قال رسول 
اه جر : صلاء اللیل والنهار رکعستان رکعتان* وقال غندر مثتی 


- وقال شعبة «عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي ية وإغا هو عن ربيعة بن الحارث 
بن عبد الطلب عن الفضل بن عباس عن النبي 335" . قال محمد: وحديث الليث بن سعد 
هو حدیث صحیح. ب عرش مسق یگ انظر تعلیق آحمد شاکر علی الترمدي 
(۲۲۷/۲) فی خصوص هذا الحديث فقد خطاً الامام البخاري فیما نقل عته الترمذي في شأن 
هذا الحديث. 

(۱) حم (۵۱/۲). د: (۲/ ۱۲۹۵/۵ ت (۵۹۷/۶۹۱/۲) وقال: احتلف أصحاب شعبة في 
حدیث ابن عمر فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن 
عمر عن النبی صلی الله عليه وسلم نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر آن النبي که 
قال: «صلاة اللیل مثنی مثنی». وروی الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي و ولم یذکروا 
فيه صلاة النهار . وتعقبه أحمد شاكر (7/ 547) بأن هذا التعليل منه غير مقبول لأن عليا 
الأزدي ثقة وقد زاد قوله (والنهار) فتقبل زيادته. وعضد قوله بأن البخاري سثل عن هذا 
الحديث أصحيح هو؟ فقال: نعم.ن .)١570/10١/9(‏ جه )1975/419/1١(‏ وقد وقفت 
لابن تيمية رحمه الله على كلام في الفتاوى (۲/ 0۵) مخالف لا قرره شاکر فلینظر . 

(۲) حم (۲/). 5: (۲/ 140/10(« ت: )641/۲/ «(04V‏ ن: 21١5706 /561١/5(‏ 
جه .)۱۳۲۲/٤۱۹/۱(‏ ابن آبی شيبة: (۲/ »)۱/۱۷١‏ الدارمی: (۳۰/۱)» حب: 
الاحسان ۲۸۲۱۲۳۲-۲۳۱۸ و ۰۲:۸۳ 
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وحدثنا عبد الوارث بن سيان : حد نا قاسم سن أصبغ » حدينا 





محمد بن عبد السلام» حدثنا محمد بن بشار بندار: حدثنا محمد 
وعبد الرحمن. قالا : حدثنا شعبة» عن يعلى بن عطاء أنه سمع 
علا الآزدي» أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبی 95 صلاة اللیل 
والنهار مثنى مثنى يسلم في كل ركعتين7( . 

وذكر مالك في الموطأ أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول : 
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم فى كل ركعتين» فهذه فتوى ابن 
عمرء وهو روی عن النبي 95 : صلاة الیل مثنى مثنى وعلم 
مخرجه. وفهم مراده. وحدیث مالك هذا وان كان من بلاغاته 
فإنه متصل عن ابن عمرء رواه اببن وهب. قال : اخبرني عمرو بن 
الحارث» عن بكر بن عبد الله بن الأشج» أن محمد بن عبد الرحمن 
بن ثوبان حدثه انه سمع ابن عمرء یقول : صلاة اللیل والنهار مثنی 
مثنى » يعني التطوع . 

ومن الدليل أيضا على أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل 
سواء آن رسول الّه 5 کان يصلي قبل الظهر رکعتین» وبعدها 
رکعتين» وبعد احمعة رکعتین» وبعد الغرب رکعتین» ورکعتی 
الفجر وکان اذا قدم من سفر صلی فی السجد رکعتین؛ قبل أن 
یدخل بیته» وصلاة الفطر والاضحی والاستسقاء» وقال : اذا دخل 
آحدکم السجد فلیرکع رکعتین ومثل هذا کثیر . 

ودليل آخرء أن العلماء لا اختلفوا فی صلاة النافلة بالنهار وقام 
الدليل على حكم صلاة النافلة بالليل» وجب رد ما اختلفوا فيه الى 


(۱) انظر الذي قبله. 
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واختلف العلماء القائلون بأن صلاة الليل يجلس فى كل ركعتين 
منها في قول رسول الّه 285 : صلاة اللیل مثنی مثنی هل يقتضي 
مع الجلوس تسليما أم لا ؟ فقال منهم قائلون : لا يقتضي قوله هذا 
اللا الجحلوس» دون التسليم. فمن شاء أوتر بثشلاث ۰ ومن شاء أوتر 
بحمس »© ومن شاء آوتر بسیع » ومن شاء آوتر بتسع » ومن شاء أوتر 
بإحدى عشر ركعة » لا يسلم الا في آخرهن وروي ذلك عن جماعة 
من السلف من الصحابة والتابعين» وهو قول الثوری» وكان اسحاق 
ابن راهويه يقول : أما من أوتر بشلاث أو خمس ۰ أو سبع» أو 
من أوتر بإاحدى عشر ركعة. فإنه يسلم فى كل رکعتین» ويمرد 
الوتر بركعة . 

وحجه الئوری» وأبى حنيفة › واسحاق » ومن تابعهم في هذا 
الباب» ما روي عن عائشة في صلاة النبي 85 باللیل منها حدیث 
سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمة» عن عائشة أن رسول الله اة 
كان يصلى بالليل إحدى عشر ركعة لا يسلم الا في آخرهن . 

وألفاظ الأحاديث عن عائشة فى ذلك مضطربة جدا وقد ذکرناها 
في باب ابن شهاب عن عروة» وسيأتي منها ذكر في باب سعيد بن 
ابی سعيد» وباب هشام بن عروة إن شاء الله . 0 





وحديث ابن عمر هذا يقضى على ما اختلف فيه من حديث 
عائشة في هذا الباب؛ لأن حديث ابن عمر لم يختلف فيه أن صلاة 
الليل مثنى مثنى» وإنما اختلف في ذكر صلاة النهار فيه وقوله 355 : 
صلاة الليل مثنى مثنى يقتضي التسليم» والجلوس» في كل ركعتين 
منهاء وهذا هو الصواب - إن شاء الله - الذي لا يدل لفظ مثنى الا 
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عليه» الا ترى أنه لا يجوز أن يقال صلاة الظهر مثنى مثنى» وإن 
كان يجلس في الركعتين منها. 

وأجاز جماعة العلماء أن يكون الوتر ثلاث ركعات لا زيادة 
واختلفوا هل يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم أم لا ؟ فقال منهم 
قائلون: الوتر ثلاث لا يفصل بينهن بتسليم› ولا يسلم الا في 
آخرهن . روي ذلك عن عمر بن الخطاب» وعلي بن ابي طالب» 
وابن مسعود» وابي بن كعب» وزيد بن ثابت» وأنس بن مالك 
وابي أمامة ا وبه قال ابو حنيفة وأصحابه» 
والحسن بن حى» وقال الشوري : أحب الى أن يوتر شلات لا 
يسلم الا فى آخرهنء قال : وان شثت آوترت برکعة. وان شئت 
بئلاث » وان شئت آوترت بخمس» وان ششت آوترت بسبع » وان 
شئت بتسع» وان شئت باحدی عشر لا تسلم الا فی آخرهن . 

قال : والذي أجمع عليه من الوتر آنه بثلاث . 


وقال آخرون : یفصل بين الشفع والوتر بتسليم» روي عن ابن 
عمر رحمه اللّه» أنه كان يسلم بين الرکعتین في الوتر حتى يأمر 
ببعض حاجته» وروي مثل قول ابن عمر» في الفصل بین الشفع 
والوتر بالتسلیم عن عثمان بن عفان وعبد الله بن عباس» وسعد بن 
محاللك» ونيد ين نايف اهنا وأبی موسی الاشعری» ومعاوی 
وعائشة وابن الزبير» وفعله معاذ القاري مع رجال من أصحاب النبي 
5 وهو قول سعيد بن المسيب» وعطاء بن ابي رباح» ومالك 
والاوزاعي والشافعی وآحمد واسحاق » وآبي ثور وقال الاوزاعی 
: إن فصل فحسن وان ثم یفصل فحسن» وکل هژلاء یجیزون الوتر 
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برکعة غير أن مالك والشافعی. والاوزاعی. وحمد. واسحاق» 
یستحبون آن یصلی رکعتین قبلها. ثم یسلم ثم یوتر برکعة» وکان 
مالك من بینهم یکره آن یکون الوتر رکعهة واحدة منفردة» لا یکون 
قبلها شیء وكان يجب على أصله في إجازته التسليم بين الشفع 
والوتر ان لا یکره الوتر برکعة مفردة. 

وقد حدثنا خلف بن قاسم قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن عبد المؤمن» قال : حدثنا الفضل بن محمد الجندي» قال 
حدثنا على بن زیاد» قال حدثنا ابو قرة» قال سألت مالكا عن 
الرجل ينام حتى يصبح» فقال لي : إن كان صلى من الليل شيئا 
فلیوتره برکعة واحدة وان کان لم یصل في لیلته تلك شیئا فلیوتر 
بثلاث يصلى ركعتين» ثم یسلم ثم یوتر بواحدة؛ لقول النبي 5 
صلاة اللیل مثنی مثنی فاذا خشي آحدکم الصبح صلی رکعه واحدة 
توتر له ما قد صلى . 

قال ابو عمر: وممن روي عنه أيضا أنه أجاز الوتر بركعة ليس 
قبلها شيء كأنه صلى العشاء ثم أوتر بركعة» عثمان بن عفان. 
وسعد بن ابي وقاص» وعبد الله بن عمرهء وعبد الله بن الزبير وابو 
موسى الأشعري» وابن عباس» ومعاوية» وقد روي عن ابن عباس 
أنه قيل له : أوتر معاوية بركعة ليس قبلها صلاة» فقال : أصاب» 
وروي عنه أيضا فى ذلك أنه قال: أصاب السنة وبه قال سعيد بن 
الیخنی: والشافعی وحمد بن حنبل» وابو ثور وداود بن علی» 
وروی ابن القاسم عن مالك» انه قال: الوتر ثلاث» یسلم في 
الر کعتین . 

قال : قال مالك فی الامام یوتر بالناس» في رمضان فلا یسلم بین 
الشفع والوتر» آری آن يصلي خلفه فلا یخالف» قال مالك: وکنت 





فقح البر 








| د ١‏ 
مرة أصلي خلفهم» فاذا كان الوتر انصرفت ولم آوتر معهم» وقد رد 
هذا على مالك بعض المتأخرين» قال : الوتر معهم أفضل على كل 
حال؛ لان النبي 95 قال : ان الرجل اذا قام مع الإمام حتى 

ینصرف » کتبت له بقية لیلته(). 


وقال الشافعی : الذي آختار للم صلی آن یصلی احدی عشرة 
وكفة روت a ell‏ 
وأوتر بواحدة» وسلم من کل رکعتین» وسلم بین الرکعتین وركعة 
الوتر فحسن: وان أوتر بواحدة ليس قبلها شىء فلا حرج» قال : 
وأحب الوتر إلى إحدى عشرة ركعة» يوتر منها بواحدة» ويسلم في 
کل رکعتین منها» ويفصل بين الوتر وبين ما قبله بسلام . 

قال ابو عمر : قوله و : صلاة الليل مثنى مثنى» يوجب أن 
یجلس المصلي في كل ركعتين منهاء ویسلم لا يجوز غير ذلك . 
لأنه لا يجوز أن يقال: صلاة الظهر مثنى مثنى ولا صلاة العصر 
مثنی مثنی ۰ وقوله : فاذا خفت الصبح آوترت بواحدة توتر به ما 
صلیت » یوجب آن یکون الوتر واحدة منفردة» واذا جازت الرکعة 
بعد صلاة جازت دونها لانها منفصلة بالسلام منهاء وقد ذکرنا من 
آجاز ذلك وفعله من الصحابة رضي اللّه عنهم» وسائر العلماء. 


وآما کراهية مالك وأصحابه الوتر برکعة لیس قبلها شىء فلقوله 
5 في هذا الحديث : توتر له ما قد صلی. ومن لم يصل قبل 





() آرجه من حدیث آبي ذر: حم: (۱۵۹/۰ و ۱0۳ د: (۱۳۷۵/۱۰۵/۲) ت: 
(۳ ۰ وقال: هذا حديث حسسن صحیح. 0: (۳/ ۱۳۱۳/۹۳ جه : 
(۱/ ۱۳۲۷/۶۲۰). 


صلاة النوافل 
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الركعة شيئا فأي شيء توتر له والوتر عندهم إغما يكون لصلاة 

الا ترى الى قول ابن عمر رحمه الله : صلاة المغرب وتر صلاة 
النهار. وقد روي عن ابن مسعود في هذا المعنى : ما أجزت ركعة 
قط سماها البتراء .. 

وأما الشافعى فقال: لو تنفل احد بركعة لم أعنفه. ولو دخل 
المسجد فحياه بركعة لم أعب عليه ذلك. وركعة أحب الى من أن لا 
يصلى شيئاء ولست آمر أحدا ابتداء أن يصلى ركعة واحدة يتنفل بها 
فى غير الوترء فان فعل اعنفه؛ لأن جماعة من الصحابة رضى الله 
عنهم أوتروا بركعة واحدة ليس قبلها شيء› والوتر نافلة » فكذلك 
التنفل . 

وقال مالك وأصحابه : أقل النافلة ركعتان ولا يتنفل أحد بركعة 
لا فی تحية السجد. ولا فی الوتر أيضا حتى يكون قبل ذلك شفع 
آقله رکعتان» وهو قول ابي حنيفة وأصحابه والثوري . 
ابن إسماعيل بن الفرج قال : حدثنا ابى قال : حدثنا الحسن بن 
سليمان قبيطة : حدثنا عثمان بن ربيعة بن ابى عبد الرحمن» حدثنا 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي» عن عمرو بن يحيى © عن أبيه 
عن ابی سعید» ان رسول الله َو نهی عن البتیراء ان يصلي الرجل 
رکعة واحدة یوتر بها و عثمان بن محمد بن آبي ربيعة بن آبي عبل 
الرحمن» قال العقیلی الغالب علی حدیثه الوهم . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ › قال : 





۱۱| ۱۲۸ 
نصر» وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قالا 
جميعا: حدثنا سفيان بن عيينة» قال حدثنا حامد عن الزهري عن 
سالم عن أبيه وقال الحميدي : سمعت الزهري عن سالم عن ابيه ثم 
اتفقا قال : سمعت رسول الّه ور یقول : صلاء الليل مثنى». 
مثنی » فاذا خشيت الصبح فآوتر بواحدة(۲» ورعا قال: بر کعة. ۱ 

حدثني خلف بن قاسم قراءة مني عليه: أن أبا طالب محمد بن 
زکریاء القدسی حدثه ببیت القدس» قال حدثنا محمد بن أحمد بن 
GEN Es‏ ون | 
سلام قال : حدثني يحيى بن ابي كثير» قال حدثني ابوسلمة بن 
عبد الرحمن ونافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه سمع 
رسول الله يلد يقول: صلاة الليل ركعتان» فاذا خفت الصبح فأوتر 
بو احدة(۲) . 

وا یحتج به آیضا مالك في آن الرکعة في الوتر لا تکون منفردة 
لا شيء قبلها . ما أخبرنا به محمد بن إبراهيم. قال : حدئنا محمد 
ابن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا قتيبة بن 
سعید. قال : حدثنا الفضل بن عياض» عن هشام» عن ابن 
سیرین» عن ابن عمر عن النبي و قال: صلاة الغرب وتر صلاة 


(۱) حم ٩/۲(‏ و ۱6۸). خ (۱۱۳۷/۲۵/۳). م (۷۹/۵۱/۱). 
ن (۱۱۷/۲۵۲/۳). جه (۱۳۲۰/۱۸/۱). 
(۲) حم (۷۰/۲). ن (۳/ ۸۲۵۹ ۱۱۹۶). 


صلاة النوافل 
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النهار(۰۲۱ ارسله أشعث› عن ابن سيرين» عن النبي كلد ووقفه 

ومن حجة من أجاز الوتر بواحدة لیس قبلها شیء ما رواه هماع 
عن قتادة عن عبد الله بن شقيق» عن ابن عمر أن رجلا من أهل 
البادية» سأل النبى يَكلِيةِ عن صلاة الليل » فقال باصيعيه : هكذا 
مثنی مثنی والوتر رکعة من اخر اللیل . 


وروی وهب بن جریر» عن ابي التیاح» عن ايي مجلز» عن ابن 
عمر» آن النبی 95 قال : الوتر رکعة من آخر اللیل. 

وروى القطان عن شعبة» عن قتادة» عن ابى مسجلز» عن ابن 
عمر أن النبی 5 قال : الوتر ركعة E‏ 

وحدئنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال حدثنا ابو داود» حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» قال : 
حدثنا قريش بن حيان العجلى» قال : حدثنا بكر بن وائل» عن 
الزهري» عن عطاء بن يزيد الليئي» عن ابي أيوب الأنصاري» قال 
: قال رسول الله يي : الوتر حق على كل مسلم» فمن أحب أن 
يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب 
أن يوتر بواحدة فليفعل» وتابعه الأوزاعي . 


)۱( حم (۲/ ۳۰). ن: في الكبرى /٤٩٥/۱(‏ ۱۳۸۲). عبد الرزاق (۲۸/۳/ .)٤٦۷٥‏ وذكره 
السيوطي في الجامع الصغیر (۵۰۹۵) ورمز سنه. قال الناوي : قال العراقي : والحديث 
سنده صحیح . فيض القدير (5/ 7577/ 00906). 

(۲) و(۳) حم (۲/ 1۳ ۸ ۵۱ م (۵۱۸/۱/ ۷۵۲). ن (۳/ ۱۱۸۸/۲۵۸). 

(6) ن (۳/ ۰۱۷۱۰/۲۹۰ جه (۳۷۲/۱/ ۱۱۹۰). 2۵ (۳۰۲/۱) وصححه علی شرطهما 
ووافقه الذهيي . 


فقح البر 
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حدثنا محمد بن إبراهيم. قال : حدئنا محمد بن معاوية» قال : 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال أنبأنا العباس بن الوليد بن يزيد» قال: 
حدثنا ابى : قال : حدئنا الاوزاعی قال : حدثنى الزهري» قال: 
حدثني عطاء بن يزيد» عن ابي أيوب» أن رسول الله وليه قال : 
الوتر حق» فمن شاء أوتر ببخمس» ومن شاء أوتر بثلاث» ومن شاء 
أوتر بواحدة'» ورواه ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد 
موقوفا من قوله : وزاد» ومن غلب عليه فليوميء إيماء . 

وذهب النسائی الی آن الصحیح عنده موقوف وخحرجه ابو داود 
مرفوعاء كما ذكرنا عنه» وهو أولى إن شاء الله . 


(۱) حم (8۱۸/۵). د (۱8۲۲/۱۳۲/۲). ن (۱۷۰۹/۲۲۵/۳). 
حب: الاسان (۲۶۰۷). 4 (۳۰۳/۱) وقال:« لست أشك أن الشيخين تركا هذا الحديث 
لتوقيف بعض أصحاب الزهري إياه. هذا مما لا يعلل مثل هذا الحديث والله أعلم» وقال 
الذهبي : على شرطهما. 


صلاة النواقل 
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باب منه 

[۳4] مالك عن نافع» وعبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل 
مثنى» فاذا خشي أحدكم الصبح؛ صلى ركعة توتر له ما قد صلی ۲. 
وهذا الحديث أيضا قد مضى القول فيه - مستوعبا فى معانيه- 

فى باب نافع من هذا الكتاب» والحمد لله كثيرا. 


() تقدم تخریجه في الباب الذي قبله . 


فقح البر 
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ما جاء في صلاة الضحی 


[ مالك. عن ابن شهابء عن عروة بن الزبيرء عن عائشة قالت: ما سبح 
رسول الّه وا سبحة الضحی قط. وانی لاسبحهاء وان کان رسول ال اد 
ليدع العملء وهو يحب آن یعمل به خشية آن یعمل به الناس فیفرض 
علیهم(۱). 
آما قولها ما سبح سبحة الضحی. فمعناه» ما صلی صلا: 
الضحىء قال الله عز وجل: « َو نم كان ین یی > 
الصانات: (0140]. قال المفسرون: من المصلین. الا آن آهل العلم 
لا یوقعون اسم سبحة لا علی النافلة» دون الفريضة. لقوله مر 
واجعلوا صلاتکم معهم سبحة» أي نافلة» وفي هذا الحدیث من الفقه 
معرفة رأفة رسول الله كه بأمته» ورحمته بهم» صلوات الله عليه 
وسلامه» كما قال الله عز وجل : #لقد جاء کم رسولش ن 
تحسم © [التوبة: (0118] . 
وأما قول عائشة : ما سبح رسول الله 25 سبحة الضحى قط فهو 
ما قلت لك أن من علم السنن علما خاصا يوجد عند بعض أهل 
العلم» دون بعض ۰ وليس أحد من الصحابة الا وقد فاته من 
الحديث ما أحصاه غيره» والإحاطة ممتنعةء وهذا مالا يجهله الا من 
لا عناية له بالعلم» وإنما حصل المتأخرون على علم ذلك» مذ صار 
العلم في الكتب» لكنهم بذلك دخلت حفظهم داخلة» فليسوا في 


6 حم (۱۷۸/۲). 2 (۲/ 11۹4/۱۳-1۲( . م (۱/ ۷۱۹/۶۹۷) د (۱۲۹۳/۶/۲). 


صلاة النوافل 
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الحفظ كالمتقدمين. وان كان قد حصل فى كتب المقل منهم علم 
وقد روي عن النبي كه آثار كثيرة حسان؛ فى صلاة الضحى منها 
حليث آم هانیء وغيرها. فحديث أم هانیء من روايه مالك سیأتی 
فى موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله . 
وأما غير روایه مالك فى حديث آم هانیء» وغیر اسناده » فقرأت 


كت فنزل باعلی مکة» فصلی ثمانی رکعات» فقلت: یا 
رسول اللّه ! ما هذه الصلاة ؟ قال : صلاة الضحی. فحفظت أم 
١‏ 


فبالاغلب من الأمور. يفضي ١‏ وعليه المدار » وهو الأصل . 


وقد روی (سماعیل بن ابي خالد » عن ابي صالح عن آم 
هانيء» قالت : لما كان يوم الفتح اغتسل رسول الّه چا » وصلی 
ثمانی رکعات » فلم یره آحد صلاهن بعد(). هذه أم هانیء لم 
تعلم بآن رسول 5 صلاهن بعد» وروی شعبة عن عمرو بن مرت 
عن ابن ابي لیلی» قال : ما خبرنا آحد آنه رأی رسول الله صلا 


اد 


صلى صلاة الضحى غير أم هانيء فإنها ذكرت أن رسول الله ئ 


)۱( حم (7/5"). ابن أبي شيبة (۱/۲۹۹/۲) من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن أبى 


صالح به . 


فتقح البو 
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يوم فتح مكة : اغتسل في بيتهاء وصلى ثمانى ركعات» فلم يره 
آحد صلاهن بعد(). وابن ¿ ابي ليلى من كبار التابعين. وحدثنا عبد 
الوارث بن سفيان » قال : حدئنا قاسم بن أصبغ › قال: حدئنا مضر 
ابن محمد » قال حدثنا سعيد بن حفص الحراني» قال : حدثنا 
موسى بن اعين» عن اسحاق بن راشد عن الزهري» عن عبد الله بن 
عبد اللّه بن الحارث» عن ابيه قال : سمعته يقول : سألت وحرصت 
على أحد يحدثنى أنه رأى رسول الله مَل يصلى صلاة الضحى» 
فلم أجد غير أم هانيء بنت ابي طالب» فإنها ذكرت أن رسول الله 
5 دخل عليها يوم فتح مكة فأمر بماء فوضع له» فاغتسل ثم صلى 
في بیتها ثمانی رکعات تقول أم هانيء: لا أدري اقيامه. أطول أم 
ركوعه ؟ ولا أدري أركوعه» أطول أم سجوده؟ غير أن ذلك مقارب 
يشبه بعضه يعض( . ورواه ابن عيينة» عن عبد الكريم ابي أمية 
ويزيل ١‏ بن ابي زياد» عن عبدالله بن الحارث» قال : سألت عن صلاة 
الضحى في إمارة عثمان وأصحاب رسول الّه و متوافرون » فلم 
آجد آحدا اثبت لي صلاة رسول الّه 5 الضحیء الا آم هاني 
فذكر الحديث”"'» قال عبد الله بن الحارث حدثت به ابن عباس» 
فقال: إن كنت لأمر على هذه الاية: مس بالعشی والاشراتي که 
[ص: (۱۸)]ء فهذه صلاة الاشراق . 


.)۳۳۷/۹۷/۱( حم (/ ۶۳-۰۳۶۲ ۳). خ 11۷1/11/7( . م‎ )١( 
ت(7988/5/ 5/ا5).‎ .)١21/5/5(د‎ 

(۲) حم (357/5). م (81[558/598/1]). وابن خخريمة (؟/ 4 750-17/ 1770). 
حب: ( الاحسان (۲۵۷۸/۲۷۹/۷). 

(۳) حم (4۲۵-۳۶۲/۲). جه (۱۳۷۹/:۳۹/۱). 


صلاة النوافل 
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قول ابن شهاب فى هذا الحديث عن ابيه » هو الصوابء. لا ما 
قال عبدالکريم ويزيد بن ابي زيادء واللّه أعلم . ظ 

فهذه الآثار كلها حجة لعائشة في قولها: ما سبح رسول الله يا 
سبحة الضحی قط. لأن كثيرا من الصحابة قد شركها فى جهل ذلك 
. ومما يؤيد ذلك أيضا حديث جابر بن سمرة ال ا رت 
: قلت ابر بن سمرة: آکنت تجالس رسول الّه کر ؟ قال : نعم. 
كثيراء كان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتی تطلم 
الشمس» فاذا طلعت قام) وهذا حدیث صحیح رواه الثوري 
وغیره جماعة عن سماك. 

وأما الآثار المروية فى صلاة الضحی» فحدئنا عبد ال بن محمد 
قال : حدثنا محمد بن بکر» قال : حدثنا ابو داود» وحدثنا عبد 
الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال : حدثنا بكر 
ابن حمادء قال : حدئنا مسدد» قال حدثنا حماد بن زيد» عن 
واصل » عن يحيى بن عقيل » عن يحيى بن يعمرء عن ابي 
الأسود. عن ابي ذر قال : قال رسول الّه و : يصبح ابن آدم. 
وعلى كل سلامى منه صدقة» فاماطته الأذى عن الطريق صدقة 
وتسليمة علي من لقی» صدقت وآمره بالعروف صدقة ونهیه عن 
التکر صدقة. ومجامعته آهله صدقة. قالوا: یا رسول اله کل 
آحدنا یضع شهوته. فتکون له صدقة . قال : آرآيتم لو وضعها فی 
غير حل ؟ ألم يكن يأثم؟ ثم قال : وركعتا الضحى يجزيان عن 
ذلك کله . ٩۰‏ . 


() حم ٩۱-۸۸/۹(‏ و ٩۱‏ و ۹۷). م (۱۷۰/۱۳/۱). د (۱۲۹۶/۱۵/۲). 
ت (۲/ ۵۸۵/6:۸۰). ن (۱۳۵۹۷۱/۸۹/۳ و ۱۳۵۷). 
() حم (۵/ ۱۱۷ و ۱۱۸). م (۷۲۰/۹۸/۱). د (۲/ ۱۳۸۰/۲۰ و ۱۲۸۹). 


فتقح البو 





۱۶۲ | 

قال ابو داود: وحدثنا وهب بن بقية » قال : حدئنا خالد عن 
واصل عن يحبى بن عقيل» عن يحيى بن يعمرء عن ابي الأسود 
الدیلی» قال : بینما نحن عند ابی ذر فذکر نحوه. وفيه ذكر الصلاة 
والصوم» والحج والت‌سبیح والتکبیر والتحمید كل ذلك صدقةء 
وقال : فعد رسول الله ميه من هذه الأعمال الصالحة ثم قال : 
يجزيء أحدكم من ذلك رکعتا الضحی ۰ . 

وحدئنا عبد الوارث بن سفیان» قال: حدئنا قاسم , بن أصبغ ء 
قال : حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال : حدثا عاصم بن على 
وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال : حدئنا محمد بن معاوية» قال : 
حدئنا آحمد بن شعیب قال : أنبأنا على بن حجر قالا : أنبأنا 
إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني محمد بن ابي حرملة» عن عطاء 
ا ار عن ابي ذر» قال: آوصانی حبي بشلاث» لا أدعهن إن 
شاء اللّه أبداء أوصاني بصلاة الضحىء وبالوتر » قبل النوم 
وبصيام ثلاثة أيام من کل شهر(). 

وروى أبو الدرداء عن النبی 5 مثله حدثني خلف , بن القاسم. 
قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن امداد قال: حدثنی أحمد بن 
إبراهيم القرشی بدمشق. قال: حدثنا ابو النضر اسحاق بن ابراهیم 
ابن يزيد القرشی» قال : حدئنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح 
عن العلاء عن مكحول عن ابي الدرداء» قال: قال رسول الله 255 : 
يا عويمرء لا تبت الا على وتر وصل رکعتی الضحی مقيماء أو 
مسافراء وصم ثلاثة أيام من كل شهرء تستكمل الزمان كلهء أو 
قال : الدهر كله . 
)١(‏ انظر الذي قبله. 


(۲) حم (۱۷۳/۵). ن (۲۰۳/۵۰۳/6). ابن خزيمة (۱۲۲۱/۲۲۷/۲). 
(۳) آخرج نحوه: م: (۰)۷۲۲/۹۹/۱ د: (۱8۳۳/۱۳۸/۲). 


صلاة النوافل 





"6 << ااااااااا 


وروی أبو هريرة عن النبی 5و مثله حدثنا عبد الوارث بن 
سميان» حدثنا قاسم بن أصبغ . حدثنا محمد بن غالب» حدثنا بكار 





بن محمدء قال : أنبأنا عبد الله بن عون عن محمدء عن ابي هريرة 
قال : أمرني رسول الله يك أن أصوم ثلاثة بام من کل هر وان 
ی وی ۳۳ 5 وروي هذا عن ابي 
هريره من وجوه 

فهذا ابو ذرء وأبو الدرداء وأبو هريرة » قد رووا عن النبى كلق 
أنه أوصاهم بركعتي الضحی» آو صلا: الضحى 

ذکر عبدالرزاق » عن ابن جریج؛ قال : أخبرني عطاء » ان ابا 
هريرة قال : ثلاث لا أدعهن حتى ألقى أب القاسمء كل : آن آببت 
على وترء وان أصوم من كل شهر ثلاثة أيام . وصلاة الضحی . 
قال 2 واتخيرنا ععمر بن ذل قال © جوت ماهتا رل > كان 
رسول الله ميو يصلى الضحى ركعتين» وأربعا وستا وثمانيا » وهذا 
حدیث مرسل وکان سعید بن جبیر» ومجاهد یصلیان الضحی . 
ویرغب‌ان فیها» وروی ابن وهب» عن یحیی بن آیوب عن زبان بن 
فائد» عن سهل بن معاذ بن انس الجهني» عن ابيه» أن رسول الله 
كي قال : من قعد في مصلاه حين ينصرف من الصبح حتى يسبح 
زک الق > ۷ شلال غا غر له خط وان كانت 
اکثر من ريو الجر رها دعتي ان ضعیف . الا آن 
الفضائل یروونها عن کل من رواها ولا یردونها . 

وحدثنا عبد الله بن محمد» قال : حدثنا محمد بن بكرء قال : 
(۱) الحدیث ورد من طریق آخر عند: خ (۱۱۷۸/۷۲/۳). م (۷۲۱/۹۹/۱). 

د (۱۳۲/۱۳۸/۲). ت (۱۳-۰۱۳۳/۳/ 6۷۱۰ . ن (۱۱۷۱/۲۵/۳). 


(۲) حم (۳۸/۳ و ۳۹:). د (۱۳۸۷/۱۲/۲). وفیه زبان بن فائد. قال عنه ابن حجر فى 
التقريب (۱۹۹۰): ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته . 


فتقح البو 








۱۱| ۱۳۸ 
حدئنا ابو داود» قال حدئنا داود بن رشید. قال حدثنا الوليد عن 
سعید بن عبد العزیز» عن مکحول » عن کثیر بن مرة» عن نعیم بن 
همار» قال سمعت رسول الله ج يقول : يا ابن آدم لا تعجزني عن 
اربع رکعات في آول النهار اکفك آخره") فهؤلاء كلهم قد عرفوا من 
صلاة الضحی ما جهله غیرهم. 
وآخبرنا إبراهيم بن شاكرء قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان» قال حدثنا سعيد بن عشمان» وسعید بن حمیر قالا حدثنا 
أحمد بن عبد الله بن صالح. قال حدثنا عثمان بن عمرء قال حدثنا 
یونس» عن الزهري» عن محمود بن الربیع» عن عتبان بن مالك أن 
رسول الّه 2 صلی في بیته سبحة الضحی. فقاموا وراءه فصلوا" 
. وهذا حديث انما حدث به عثمان بن عمر بن فارس أو يونس بن 
يزيد على المعنى بتأويل تأوله» وإنما اللحديث على حسب ما رواه 
مالك وغيره عن ابن شهاب» على ما مضی في هذا الکتاب» في 
باب این شهاب» عن محمود بن الربیع والدليل على أنه لا يعرف 
فى هذا الحديث ذكر صلاة الضحی انکار ابن شهاب لصلاة 
الج فقد کان الزهري یفتی بحدیث عائشة هذا ‏ ویقول : إن 
رسول الله له لم یصل الضحی قط. قال ولنغا کان آصحاب 
رسول الّه 286 یصلونها بالهواجر آو قال : بالهجیر ولم يكن 
عبد الرحمن بن عوف ۰ وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء 
یصلون الضحی ولا یعرفونها وروی القاسم بن عوف الشيباني عن 
)١(‏ حم (۵/ ۲۸۷-۲۸۹ د (۱۲۸۹/۲۳/۲). حب: الاحسان (/۲۵۳-۲۳۳/۲۷۳) 
وصححه . 


(۲) حم (۵۰/۵:). واشدیث آصله في الصحيحين من طريق يونس بهذا الإسناد لكن دون 
تسمية الصلاة . 


صلأة النوافل 





“خا سك | ||1زالااا 


زيد بن أرقم. أن رسول الله ڪل قال : صلاة الأوابين ادا رمصت 
الفصال) وروی مطر الاعنق» عن ثابت» عن انس» ان رسول الله 
و قال له : يا أنس . وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين27) 
والأول أثست رواه مسدلد» حدثنا ریا ن رر حدتثنا هشام 
الأعراب وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي. 
قال : سمعت ابن عمر› يقول : ما صليت الضحی منذ اسلمت۳) 
. وروی معمر » عن الزهری» عن سالمء عن ابیه » قال : لقد قتل 
عثمان . وما أحد يسبحهاء وما أحدث الناس شيئا أحب الى 
منها(؟»» وهذا نحو قول عائشة» إنى لاأسبحهاء وقولها : لو نشر لى 
أبواي ما ترکتها(*) 5 

أخبرنا محمد بن عبد الملك. قال : حدثنا ابن الأعرابى قال : 
حدثنا سعيد بن نصر » قال : حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن 
المنكدر عن ابن رميثة» عن امه قالت : دخلت علی عائشة. فصلت 
الله كَل فى هذه الصلاة بشىء. قالت : ما أنا بمخبرتك عن رسول 


(۱) حم (/۳۹۱ و ۳۱۷). م (۱/ ۸/۵۱۵ ۷). ابن خزية (۲۳۰-۲۲۹/۲/ ۰۱۲۳۷ حب: 
( الاحسان: ۲۵۳۹/۲۸۰/۲). 

() ذکره السيوطي في احامع الصغضیر (۵۰۱۲) فیض القدیر. وعزاه لزاهر بن طاهر في 
سداسياته عن أنس ورمز لصححته ولم يتعقبه المناوي بشيء. والحديث أورده الألباني في ضعيف 
الجامع )۳٤۷١(‏ والضعيفة (۳۷۷۲). 

(۳) عبد الرزاق (4۸۷۹/۸۱/۳). این آبی شيبة (؟7/ 7595/ ؟7). 

(6) عبد الرزاق (4۸1۸/۷۸/۳). ۱ 

(۵) حم (۱۳۸/۷). عبد الرزاق (4۸11/۷۸/۳). 


فقح البر 








۱۱| سح ۱۱۰ 
الله فيها بشيء ولکن لو نشر لي آبي علی آن ادعهن ما ترکتهن . 
وقد روي عن عائشة فى صلاة الضحى حدیث منکر؛ رواه معمر 
عن قتادة عن معاذة العدوية عن عائشة قالت: كان رسول الله ا 
یصلی صلاة الضحی آربع ركعات ویزید ما شاء(۲۱. وهذا عندي غير 
صحیح ) وهو مردود بحديث ابن شهاب المذكور فى هذا البابعه: 


(۱) حم (۱۲۰-۹۵/۲). م (۷۱۹/۷۹/۱). ن: في الکبری (8۷۹/۱۸۰/۱)) 
عبد الرزاق في الصنف: (۷۵-۷/۳/ 6۸9۳). 


صلاة النواقل 
EEE‏ انيجو 7 Ey 2 E‏ 
٠‏ كك ااااااااا 





سا وني 


٠ 


( مالك عن موسى بن ميسرة» عن ابي مرة : مولى عقيل بن ابي طالب. أن 

آم هانيء بنت آبي طالب آخبرته آن رسول 26 صلی عام الفتح ثماني 

رکعات ملتحفا فی ثوب واحد(۱. 

قال ابو عمر 9 آبو مرة هذا قیل : اسمه یزید » ویقال: هو 
مولى أم هانيء. والصحيح أنه مولى عقيل بن ابي طالب كما قال 
مالك عن ابي النضر وموسى بن ميسرة وأما أم هانيء فقد ذكرناها 
فى الصحابة بما يغنى عن ذكرها هاهنا. 

وذكر بعض من ذهب مذهب العراقيين- في أن صلاة النهار جائز 
أن تکون آربعا » وستاء وثمانياء وأكثرء لا يسلم الا فى آخرهن- 
ن حدیت أم هانىء هذا فی صلاته عليه السلام» صلاة الضحى 
یشهد له . لانه لیس فيه ان رسول اللّه وق سلم في شیء منها | 
فى آخرها. 

لاور وا اد اك د لا عدي 
مجمل» يهفسره عیره. و قد روى على الأزدي البارقى. عن ابن 
عمر» عن النبي ميه أنه قال : صلاة اللیل والنهار مثنی مثنی() 





)١(‏ حم (87060/5). من طريق مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة به» عبد الرزاق 
۷۷-۷۲ ۶۸7۱). من طريق مالك عن ميمون بن ميسرة عن أبي مرة به. 
(۲) تقدم في باب صلاة اللیل مثنی مثنی 


فقح البو 








۱۱| سح ۱۱۲ 

ذکر مالك آنه بلغه» ان عبد الله بن عمر كان يقول: صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى» ومثنى مثنى يقتضي الجلوس والسلام في كل 
ركعتين» وما يدل علی آن صلاة النهار رکعتین رکعتین» كصلاة 
للل سراف فرك ب اذا دحل آحدکم السجد فلیصل رکعتین 
وآنه 5 کان يصلي قبل الظهر رکعتین» وبعده رکعتین وقبل الفجر 
ركعتين» وأنه كان اذا قدم من سفر صلی رکعتین» وعلی هذا القول 
جماعة فقهاء الحجاز» واليه ذهب مالك والشافعي . 

وبه قال أحمد بن حنبل» واحتجح بنحو ما ذكرناء وكان يحيى بن 
معین » یخالف آحمد فی حدیث علي الازدي» ویضعفه ولا یحتج 
به» ويذهب مذهب الكوفيين فى هذه المسألة» ويقول : أن نافعا 
وعبد الله بن دينار» وجماعة نت هذا الحديث عن ابن عمر لم 
يذكروا فيه والنهار. 

قال ابو عمر : مذهب أحمد مع أنه مذهب الحجازيين أولى : 
لان ابن عمر روى هذا الحديث وفهم مخرجه وکان یقول. بأن صلاة 
الليل والنهار مثنى مثنى» ولم يكن ابن عمر ليخالف رسول الله 
وی لو فهم آن صلاة النهار بخلاف صلاة اللیل في ذلك. وبالله 
التوفیق . 

وقد روى الليث عن عبد الله بن سعيد» عن عمران بن ابي آنس» 
عن عبد اه بن نافع بن العمیاء» عن ربيعة بن الحارث» عن الفضل 
ابن عباس» عن النبي ية أنه قال : الصلاة مثنى مثنى» ولم يخص 
لیلا من نهار» ولکنه اسناد مضطرب» ضعيف» لا یحتج بثله رواه 
شعبة على خلاف ما رواه الليث وقد ذكرناه فى باب نافع والحمد 
لله . 


صلاة النوافل 








I) سد‎ ١" 


وروی ابن وهب» عن عیاض عن مخرمة بن سليمان ۰ عن 
کریب عن ابن عباس عن آم هانیء هذا الحديث عن رسول الله 
يكل في صلاة الضحی ثماني رکعات» آنه کان یسلم في کل اثنتین 
منها(ا وهذا اسناد احتج به أحمد بن حنبل» قال ابو بکر الاثرم : 
قیل لابی عبد الّه بن حنبل: آلیس قد روي آن النبي وق صلی 
قبل الظهر آربها. فقال : وقد روي آن النبی 295 صلی الضحی 
ثماني ركعات افتراه لم يسلم فيها ؟ قال ابو عبد الله : هذا حديث 
أم هانيء أن رسول الله كه صلى الضحى ثمان ركعات» حديث 
ثبت قال ابو بكر : روي حديث أم هانىء من وجوه لم يذكر فيها 
التسلیم ثم وجدته مفسرا على ما تأوله أبو عبد الله . 

حدثنا على بن أحمد بن القاسم الباهلي قال : حدثنا عبد اللّه 
ابن وهب» قال : اخبرني عياض يعني ابن عبد الله الفهري» عن 
مخرمة بن سلیمان؛ عن کریب» عن ابن عباس عن أم هانيء بنت 
ابي طالب» أن رسول الله ية صلى الضحی ثماني رکعات» سلم 
من کل رکعتین). وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم : 
مثنی مثنی خرج على جواب السائل عن صلاة الليل» فقيل له : 
مشنى مثنى ولو سأل عن صلاة النهار احتمل ان يقال له كذلك 
أيضاء ويدل أيضا على أن زيادة علي الأزدي عن ابن عمر غير 
مرفوعة» وحسبك بفتوي ابن عمر الذي روى الحديث» ومن روى 
شيئا سلم له في تأويله» لانه شهد مخرجه وفحواه. 


(۱)و(۲) د (۳/۲/ ۱۲۹۰). جه (۱۳۲۳/۶۱۹/۱). ابن خزية (۱۳۳/۲۳۶/۲). وضعف 
(سناده الالباني . بل قال انه منکر بزيادة التسلیم . انظر ضعیف ابن ماجه (۳۷۵). 


فقح البر 
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وأما صلاة الضحی. واختلاف الاثار فیها» وما للعلماء فى ذلك 
کل فقد تفصیناه فی باب ابن شهاب» عن عروة» من کتابنا هذاء 
فلا وجه لاعادته ها هنا . 


وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ۰ 
قال : حدئنا آحمد بن زهیر قال : حدثنا عمرو بن مرزوق» قال : 
آنبانا شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن علي بن عبد الله البارقي . 
عن ابن عمرء عن النبي اة قال: صلاة اليل والنهار مننى 
مثنى 00 , 


قال ابو عمر : روی سالم» ونافع› وعبد الله بن دينار» وأبو 
سلمة» وطاوس» وعبد الله بن شفیق» ومحمد بن سیرین» كلهم 
عن ابن عمرء عن النبي 285 صلاة الليل مشنى : لم يذكروا 
النهار. 

وروی یحبی بن سعید الأنصاري» عن نافع» عن ابن عمرهء أنه 
كان يتطوع بالنهار أربعاء لا يفصل بینهن وقد ذکرناه فی باب 
نافع» وهذا خلاف ما ذکر مالك آنه بلغه عنه ومالك لا يروي الا 
عن نقّف» وبلاغاته اذا تفقدت لم توجد الا صحاحا فحصل ابن عمر 
مختلفا عنه في فعله» وفي حدیثه الرفوع» الا آن حمل الرفوع من 
حديثه الذي فيه الحجة على أنه خرج على جواب السائل» بدليل 
رواية الازدي عنه» کان مذهبا حسناء وعليه أكثر فقهاء الحجاز وأكثر 
أهل الحديث وبالله التوفيق . 





() و (5) تقدم تخريجه في باب صلاة الليل مثنى مثنى . 


صلاة النوافل 








١ ۰‏ ۹| 
مانب مضه 


۰ ۰ 


[۳۷] مالك عن ابي النضر مولی عمر بن عبید ال آن ابا مرة مولی عقیل بن ابي 
طالب آخبره آنه سمع آم هانيء بنت ابي طالب تقول: ذهبت الی رسول 
الله يي عام الفتح فوجدته یغتسل وفاطمة ابنته تستره بلوب. قالت: 
فسلمت .قال : من هذه ؟ فقلت : أنا أم هانيء بنت ابي طالب؛ فقال : 
مرحبا بأم هانيیء فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا 
في ثوب واحد ثم انصرف؛ فقلت : يارسول الله. زعم ابن أمي : علي - 
أنه قاتل رجلا آجرته فلان بن هبسرق فقال رسول الله يك : قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانيء قالت أم هانيء : وذلك ضحى227 . 
قد ذکرنا آبا مرة فیما سلف من کتابنا هذا - وهو الذي یقال له 
مولی آم هانیء اسمه یزید وهو - إن شاء الله - أصح ما قيل فيه 
وهو مدني ثقةء وذکرنا آم هانیء في کتاب الصحابه با یغنی عن 
ذكرها ههناء واسمها هند ویقال : بل اسمها فاختة. 


وفى هذا الحديث: صلاة الضحی » وقد مضی القول فیها - 
مستوعبا بما في ذلك من الاثر- في باب ابن شهاب» عن عروة من 
هدا الکتاب ؛ ومصی القول أيضا فى معان من هذا الحديث مجوده 


من إسناده ومتنه- فی باب موسی ین مي‌سره من هذا الكتاب. 


۰)۳۳۱/۲۵/۱( حم (4۲۵-۲۳-۳۳/1). خ (۲۸۰/۵۱۰/۱). م:‎ )١( 
.)۳۳۹/۱( ت (۵/ ۶/۷۳ ۲۷۳). ن (۲۲۹/۱۳۷/۱). الدارمی‎ 
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 زئانجلاو الطب‎ 
EE 
II) 


أنزل الد واء الذي أنزل الأدواء 


ا بن أسلم. ان رجلا في زمان رسول ال ی صابه جرح. 


٠‏ فاحتقن الجرح الدمء وان الرجل دعا رجلين من بني أثمارء فنظرا اليهء فزعم 


۱ الادو|ء(۱). 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ منقطعا عن زيد بن أسلم» عند 
جماعة رواته فيما علمت . وقد روى عاصم بن عمرء عن سهيل بن 
أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هریرة» عن النبي 285 قوله : (أيكما 
ول فى هذا المعنى بغير هذا اللفظط آثان فستلة صحاح.ء سنذكرها 
فى آخر هذا الباب ان شاء الله . 


وفى هذا الحديث اباحة التعالج. لان رسول اللّه 5 لم ینکر 
ذلك عليهم. وفيه اتيان المتطبب الى صاحب العلة. وفيه بيان ان الله 
عز وجل هو المرض والشافي» وانه لا يكون في ملكه الا ما شاءء 
وانه انز ل الداء والدواء» وقدره وفضى به . وكذلك ثبت عن ال 
يكِدٌء انه كان يرقي ویقول: اشف انت الشافي یا رب. لا شفاء الا 
شفاؤك. اشف شفاءء لا يغادر ريه و هذا یصحح لك ان 





(۱) هكذا هو عند مالك فى الموطل مرسلا وله شواهد في الصحيح بغير القصة سيأتي ذكرها. 
)۲( رواه: خ: (۱۰/ ۵۷۲/۲۵۳ د: (/۲۱۷/ ۳۸۹۰) ت: )٩۷۳/۳۰۳/۳(‏ من حديث 
۱ أنس بن مالك. ورواه: ح: (۱۰/ ۰۵۷۶۳/۲۵۲ م (۲۱۹۱/۱۷۲۱/۶) من حدیث 


: عا۶* 7 


فقح البر 





۱۱| سح ۰ 


المعالجة انما هي لتطيب نفس العليل» ويأنس بالعلاج» ورجاء ان 
يكون من أسباب الشفاء كالتسبب لطلب الرزق الذي قد فرغ منه. 

وفى قوله . أنزل الدواء الذي أنزل الادواء. دلیل علی ان 
وحینه » وقد رأينا ات الف علم الطب» یعالج أحدهم رجلين. 
وهو یرعم ان علتهما واحدة في زمن واحد» وسن واحد ویلد 
واحدء ورعا کانا اخوین توأمين. غذاژهما واحد» فعالجهما بعلاج 
واحد» فيفيق احده ما وعوت الاح أو تطول علته. ثم يميق عند 
الا مد القدور له . 

واختلف العلماء في هذا الباب: فذهبت منهم طائمة الى کر اهیه 
الرقى والمعالحة. قالوا الواجب على المؤمن ان يتر ذلك» اعتصاما 
بالله تعالی » وتوكلا عليه» وثقة به» وانقطاعا اليه» وعلما بن الرقية 
لا تتفعه وان ترکها لا یضره اذ قد علم الله أيام المرض» وأيام 
الصحة. فلا تزید هه بالرقی والعلاجات. ولا تنقص تلك بترك 
السعى والاحتيالات» لكل صنف من ذلك زمن قد علمه الله 
ووقت قد قدره قبل ان يخلق الخلق. > فلو حرص الخلق على تقليل 
يام الرض وزمن الداء. أو على تكثير أيام الصحة. ا 
لك قال الله عز وجل : ای تنل رل شيك إل 
فی صه ڪب يِن بل أن د رها که [الحديد: : (0]. 

واحتجوا با حدئنا سعید بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدئنا آبو بکر بن آبی شیبة» حدثنا 
قال: قال رسول اله 5: عرضت علی الامم- فذکر امحدیث 


الطب والجناتز 
7 ۱۱۱۱ 


وفيه: ويدخل الجنة أيضا من امتك سبعون ألفا بغير حساب» ثم 
دخل رسول الله ب ولم يبين لهمء فأفاض القوم فقالوا: نحن 
الذين آمنا بالله» واتبعنا رسولهء فنحن همء وأولادنا الذين ولدوا 
فی الاسلام» فسمع ذلك رسول الّه 285 فقال: هم الذين لا 
یسبترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون» وعلی ربهم یتوکلون". 


وبه عن آبی بکر قال: حدئنا لسن بن موسی» قال: حدثنا 
شيبانء عن قتادة. عن الحسن»› عن عمران بن حصين» عن ابن 
: سبعول ألما يدخلون الحنة لا حساب عليهم : الذين لا يكتوون 
ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون”''. 

واحتجوا آیضا بحدیث سعيد بن أبى سعيد مولى المهري» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله كَلْه: دخلت أمة بقضها وقضيضها 
ان کانوا لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون» وعلى ربهم 
یتو کلون(۲۳ . 





(۱)حم: (۰)۲۷۱/۱ خ: (۱۱/ ۰108۱/4۹6 م: (۱۹۹/۱/ ۲۲۰[ ۳۷]) 
ات : (۲۶۲/۵۶6/۶) 

(۲) حم: (4۲۰/۱) وقال ابن کثیر في التفسیر(1)۳۷۱/۱ آل عمران: ۱۱۰]: هذا إسناد 
صحیح من هذا الوجه. تفرد به أحمد ولم یخرجوه. 

(۳) حب: ( الاحسان ۷۲۱/۵۰۹/۲) وفیه محمد بن يحيى بن حيان الدائني قال الدارقطني : 
ضیف متروك وقال احاکم: مترو وقال اللالکائی: ضعیف. انظر اللسان (0/ ۳۳۳). 
وذکره الهيثمي في الجمع (۵/ ۱۱۲) وقال: « رواه الطبراني في الاوسط وفیه من لم آعرفه». 
قلت : لكن يشهد له الحديثان قبله. وما يأتى بعده . 


فتح البر 





"١ د‎ |۱۱ 

وبا حدنناه عبل الوارث بن سميان ء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ . 
قال : حدثنا جعمر بن محمد الصائغ. فال : حدثنا عفانء» قال : 
حدثنا حماد بن سلمةء قال: آخبرنا عاصم ‏ عن زر » عن عبد الله » 
آمتی ) فأعجبتني کثرتهم وهیئتهم . قد ملؤوا السهل واطبل» قال : با 
محمد ان مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغیر حساب: الذین لا 
یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون» وعلى ربهم يتوكلون. فقام 
عكاشة فقال: يا نبي الله : ادع الله ان يجعلني منهم» قال: اللهم 
اجعله منهم . ثم قام آخرء فقال: ادع اللّه ان یجعلنی منهمء فقال: 
سبقك بها ععاشة۱ . وروی عمران بن حصين. عن ابن مسعود. 
عن النبی 5 مثل هذا- فی حديث طویل ذکره۲). 

فلهذه الفضيلة ذهب بعض أهل العلم الى كراهية الرقى 
والاكتواء . 





() حم: (4۰۳/۱) وهو في مجمع الزوائد(9/ 54 )7”١‏ وقال: « رواه أحمد مطولا ومختصرا 
ورواه آبو یعلی ورجالهما ة في المطول رجال الصحیح» وقال ابن کثیر فی التفسیر(۳۷۱/۱) [ 
آل عمران: ۱۱۰] رواه الحافظ الضیاء القدسي وقال: هذا عندي علی شرط مسلم. 

() عبد الرزاق (۱۹۵۱۹/4۰۸/۱۰)» حم: (۰۱/۱ و ۰)4۲۰ حب: ( الإحسان: 
۵۶ طب: (۰)۹۷۱۱/۱/۱۰ من حدیث عمران بن حصین عن ابن مسعود 
به مطولا وقال الهیثمی ة في الجمع ( ۰ )+2 « رواه أحمد بأسانيد والبزار أتم منه 
والطبراني وأبو يعلى باختصار كثير وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحیح» وقال 
الشيخ شاكر في تعليقه على المسند (5 78١‏ و /79441): إسناده صحيح . 


اباب والجنائد 


بهذا كثيرة» ثابتة عن النبى مء ومن ذهب الى هذا 
داود بن علی وجماعة من أهل الفقه والاثر» ومن حجتهم آیضا 
قول ابن مسعود» ذکره اسماعیل بن اسحاق القاضی. ۳ حدثنا 
حجاج بن منهال. قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: آخبرنی 
عاصم بن بهدلة» عن آبی وائل الاسدي عن ابن مسعود انه قال : 

ان المرأة اذا حملت تصعدت النطفة تحت كل شعرة وبشرة أربعين 
يوماء ثم تستقر في الرحم علقة أربعين يوماء ثم مضغة أربعين 
يوماء ثم يبعث الله اليه الملك فيقول: أي رب ذکر آم آنشی؟ فیامر 
الله عز وجل با شاء» ويكتب الملك» ثم يقول الملك: أي رب شقي 
أم سعيد؟ فيأمر الله عز وجل بما شاءء ويكتب اللك» ثم یکتب 
رزقه وأثره» وأجله وعملهء وأين يموت. وأنتم تعلقون التمائم على 
أبنائكم من العین. وقد روي نحو هذا العنی مرفوعا عن النبي 35 
من وجوه ثابتة كثيرة من حدیث این مسعود"؟ وغیره. 

وذکر آیضا من ذهب الی هذا الذهب» ما آخحبرناه عسبد الّه بن 
میحمد بن یوسف» أخبرنا أبو اليسر بشر بن عبد الله البغدادي» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الحسين بن عبد الرحمن القاضي 
الانطاکی حدثنا حبشي بن عمرو بن الربيع بن طارق» واسمه 
طاهر- یعنی اسم حبشی. قال: حدئني آیی ‏ قال: آخبرنا السری 
ابن يحيى - من أهل البصرةء عن أبى شجاع. عن أبى ظبية» ان 
عثمان بن عفان دخل على ابن مسعود في مرضه الذي قبض فيه 
فقال له عثمان: ما تشتكي؟ قال ذنوبي» قال فما تشتهي؟ قال رحمة 





)١(‏ أخرجه: حم: 8/١‏ ول اخ: ااا 077 م: (ع/۲۱۶۳/۲۰۳۰۱) ت: 
۰ (۲۱۳۷/۳۸۸/۶) من حدیث عبد الله بن مسعود مرفوعا. 


فقح البر 








e NININ 
ربی » قال : الا أدعو لك الطبیب؟ قال الطبیب آمرضنی » قال اللا‎ 
عند موتی» قال له عشمان: لکن یکون لبناتك» قال: آتخشی علی‎ 
بنانی الفاقة؟ اني لأرجو ان لا تصیبهم فاقة آبدا اني قد امرت بناتي‎ 
بقراءة الواقعة کل لیلت فانى سمعت رسول الله ل يقول: من قرأ‎ 

سورة الواقعة کل لیلت. لم تصبه فاقة آبد!۱). 


وذكر من ذهب ال هذا قول أن الدرداء حين مرص ۰ فقيل له : 
الا ندعو لك طبیبا؟ فقال: رانی الطبيب» قيل له: ما قال لك؟ 


ذكر وكيع قال: حدثنا ابن هلال عن معاوية بن قرة» قال: مرض 
أبو الدرداء فعادوه وقالوا له: ندعو لك الطبيب؟ فقال: هو 
أضجعني . وذكر ابن أبى شيبة قال : حدثنا عبد الرحمن بن محمد 
الحاربي» عن عبد اللك بن عميرء قال: قيل للربيع بن خيثم في 
مرض: الا ندعوا لك الطبيب؟ فقال: أنظروني» ثم تفكر فقال: ان 
عادا وثمود» وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيراء فذكر من 
حرصهم علی الدنیا؛ ورغبتهم فیهاء وقال: قد کان فبهم الرضی؛ 
وكان منهم الاطباء. فلا المداوي بقي ولا الداوی» هلك الناعت 


)١(‏ ابن السني فى عمل اليوم والليلة ص: ۲۶۰ رقم ۱۸۰ ولبیهقی فى شعب الإيمان 
0 قال ابن المجحوزي في العلل(۱/ ۱۱۳): قال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
منکر وشجاع والسري لا آعرفهما وفي فيض القدیر للمناوي (۱/۷ ۰ «وقال الزيلعي تبعا 
لجمع هو معلول من وجوه آحدها الانقطاع کما بینه الدارقطني وغیره. الثاني: نکارة متنه کما 
ذكره أحمد . الثالث: ضعف رواته كما قاله ابن الجوزي. الرابع: اضطرابه. وقد أجمع على 
ضعفه أحمذ وأبو حاتم وابنه والدارقطني والبيهقي وغیرهم .» 


الطب والجنائذ 
سے اا 
5-9 ااااااااا 


وي واللّه لا تدعوا لي طبيبا. وممن كره الرقى» سعيد بن 
جیبیر» ذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدئنا آبو نعیم قال: 
حدثنا أبو شهابء. قال: دخلت على سعيد بن جبير- وهو نازل 
بالمروة» وكانت تأخذه شقيقة بصداع- فقال له رجل: الا آتيك بمن 
يرقيك من الصداع؟ فقال: لا حاجة لي بالرقى . 


وروى سنيد عن هشيم» عن آبی حصین» عن سعید بن جبیر 
انه كان عنده يوما فقال : آیکم ری الکو کب الذي انقضص البارحة؟ 
فقال: أبو خصي : أما اني لم أكن في صلاةء وذلك اني لدغتني 
عقرب» قال فكيف صنعت؟ قلت استرقيت» قال: وما حملك على 
ذلك؟ قلت حديث حدثنى الشعبى عن بريدة الاسلمى انه قال: لا 
قال : يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا 
عذاب» وهم سب ی ولا يتطيرون ولا یکتوون» وعلى 
ربهم يتوكلون- د ۱ 

وذكر أبو بكر قال: حدثنا أبو اسامة عن هشامء عن الحسن انه 
كان يكره شرب الادوية كلها الا اللبن والعسل . 

ومن حجة من ذهب الى كراهية ذلك أيضاء ما حلتثناه 
عببدالوارث بن سفیان قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ»› قال: حدئنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضى . قال : احدتنا على . بن المديني. قال : 

حدثنا هشام بن عبد الملك. قال : حدئنا البارك بن فضالة 


(۱) رواه م: (۲۲۰/۱۹۹/۱) مطولا قد سبق تخریج رواية الجزء المرفوع في أول هذا الباب. 


فتح البر 





الاين 


قال : حدننا اطسن» عن عمران بن حصین. ان ال ا رای فی 
عضده حلفه فقال ما هده؟ قال من الواهنة. فقال ما تزيدك | 
وهناء انبذها عنك» فانك ان مت وهی عليك» وکلت الیها) . 


وما حدثنا عبد الوارث أيضا قال: حدثنا قاسمء قال حدثنا الحسن 
ابن سلامء قال حدثنا زهير بن حرب» قال حدثنا جریر» عن 
منصورء عن مجاهد. قال: حدثنا العقار بن المغيرة بن شعبة عن 
آپیه حدیثا فلم احفظه فمكثت بعد ذلك». فأمرت حسان بن أبي 
وجرة ان يسأله فأخبرني انه ساله فقال: سمعت آبی یقول: قال 
رسول الّه 285 : ما توکل من استرقی آو اکتوی). 


وبحدیث عبد اللّه بن عمروء سمع رسول الله ييه یقول: ما 
آبالی ما آتیت آو ما ارتکبت. ان آنا شربت تریاقا» آو تعلقت یم 
اوقلت ارو ےا وغ ا ر ا اا 
النشرة؟ فقال: ذكروا عن التبى ية انها من الشيطان١).‏ وهذه كلها 


)١(‏ حم 61۵0/6 جه: (۳۵۳۱/۱۱۲۷/۲) ولیس عنده « فإنك إن مت»ء حب: الإحسان 
۳۱+ و المسن لم يسمع من عمران بن حصين. انظر حاشية الكاشف للذهبي 
5/1" . 

(١‏ حم : (/59- #8ه56)ىات: (789*/5/ مه١٠)‏ وقال حسن صحيح.ء جه: 
.)*24/١6١5/5(‏ حب : ( الإاحسان) (١/7ه70810//55).‏ ك: (515/5) وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(۳) حم: (۰)۱۱۷/۲ د: (۴۸۲۹/۲۰۱/۵) وقال الشوكاني في نيل الاوطار (۸/ ۲۱۲): في 
إسناده عبد الرحمن بن رافع التنوحي قاضي افريقية قال البخاري: في حدیثه مناکیر وحکی 
ابن ابي حاتم عن أبيه نحو هذا. 

() قال الهيثمي في المجمع (۱۰۵/۵) رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : ذکروا آنها 
من عمل الشيطان ورجال البزار رجال الصحیح. اه ورواه د: (ع/۱ ۰ وحم 
(۲۹۶/۳) عن جابر بن عبد الّه وحسنه امحافظ في الفتح (۲۸۰/۱۰). 


الطب والجنائز 





0000) ۹ ۷ 


آثار لينة» ولها وجوه محتملة وعن عمران بن حصين» ان رسول الله 
ية نهی عن الکی(). فهذا اکشر ما نزع به الکارهون للرقی 
والتداوي والعالة. وذکر الاثرم قال: سألت احمد بن حنبل عن 
الکی؟ فقال: ما آدری؟ وکأنه کرهه؟ وذکر حدیث عمران ابن 
حصین : نهینا عن الكي ٠قال:‏ وسمعته يكره الحقنة» الا ان تكون 
ضرورة لا بد منها. ۵ 

وذهب آخرون من العلماء الى اباحة الاسترقاء والمعالحة 
والتداوي» وقالوا: ان من سنة السلمین» التي يجب عليهم لزومهاء 
لروايتهم لها عن نبیهم وف الفزع الی اللّه عند الامر یعرض لهم 
وعند نزول البلاء بهم في التعوذ باللّه من کل شر؛ والی الاسترقاء 
وقراءة القرآن» والذکر والدعاء. 


واحتجوا بالاثار الروية عن النبى ول فى اباحة التداوى 
والاسترقاء: منها قوله تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام» فان الله 
لم ينزل داء الا أنزل له دواء(». وبقوله عليه السلام: الشفاء في 
ثلاثة: فى شربة عسل» أو شرطة محجم » أو كية نار» وما احب 
ان اکتوی(۳). وبحدیث آپی هريرة رضی الّه عنه عن النبى مي انه 
قال: ان كان فى شيء ما تداوون به تخیر فا حجامة) . 5 حديث 


(۱) حم (8۳۰/4- 4846- 487 د: (5856/197/5)ءات: )1١54/584/4(‏ وقال: 
حسن صحیح جه (۱۱۵۵/۲/ ۳۹۰ ل: (۲۱۳/6) وصححه ووافقه الذهبی. 

(۲) سیأتی تخریجه في الباب نفسه. 

(۳) و (4) سیأتی تخریجه في باب ما جاء في الحجامة للمريض . 


فتح البو 








mm NIHIN 
سمرة ان رسول الله مي قال: خير ما يتداوى به الحجامة). ومن‎ 
حديث ابن عباس ان رسول الله ا احتجم واستعط وأعطى الحجام‎ 
آجره(۲) وروي عنه انه قال: إن كان دواء يبلغ الداءء فالحجامة‎ 
تبلغه!. وقال علیه السلام: ما خلق الله داء الا خلق له دواء» الا‎ 
الوت والهرم(*۲. وقال : فی الحية السوداء» شماء من کل داء»‎ 
الا السام(*)- يعي الموت- رواه ابن شهاب عن سعيد عن أبي‎ 
. هریر ه . وقال لد : الكمأة من المن» وماوّها شماء للعين0)‎ 


۶ 


مه ها ڪاله ٤ ٠.‏ 
ورفى رسول الله كله نفسه۷» ورفى اصحاب ۲ وامرهم 





() حم: (۰)۱۹-۱۵-۹/۵ ك: )۲۰۸/٤(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

( خ: (۰)۵۱۹۱/۱۸۲/۱۰ م: (۰)۱۲۰۲/۱۷۳۱/4 د: /۳۷/۲۰۰) وفيه (أي أبي 
داود) ذکر السعوط فقط . 

(۳) رواه بهذا اللفظ مالك فی الوطل بلاغا کما سیأتی فی باب ما جاء فی امحجامة للمریض 
واسناده معضل . ۱ ۹ ۱ 

(6) سیأنی تخریجه فی الباب نفسه بنحوه هذا اللفظ . 

(۵) خ: (۰ 0۸۸/۱۷7/۱( م: (۷۳/۶ جه: (۳۷/۱۱۶۱/۲) عن اللیث 
بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة 
أخبرهما أنه سمع رسول الله 24# يقول فذكره. 

() حم: (۱۸۸-۱۸۷/۱)) ONAN SE‏ اله لكاي )ا 

ت: (۶/ ۰۲۰۲۷/۳۵۰ جه: (۳۵/۱۱۳/۲) من حدیث سعید بن زید بن عمرو بن 
نقیل مرفوعا . 

(۷) كحديث عائشة رضى اللّه عنها: « أن رسول الله کا كان إذا اشتكى نفث على نفسه 
بالعوذات ومسح عنه بیده.» آخرجه: خ: (646۳۹/۱۹۹/۸ م: (0۱21۱۹۲/۱۷۲۳/۵]) 
وغیرهما. 

() عن عائشة أن رسول الله کا كان إذا اشستكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحه أو 
جرح قال النبي و بإصبعه هكذا ووضع سفيان - الراوي- سبابته بالأرض ثم رفعها « يسم 
الله تربة أرضنا بريقة بعضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا» آخسرجه: خ: (۵۷1۵/۲۵۳/۱۰ و 
1 ,م: (/۲۱۹۶/۱۷۲) وغیرهما واللفظ لسلم. 


الطب والجنائر 





۰ 0)۹ 
بالرقیة وآباح الاکل بالرقیة) وکان يعوذ الحسن والحسين» 


ویسترقی لهما(۳). وکذلك جاء عنه في ابنی جعفر(*۲. وآمر عامر بن 
ربيعة با لاغتسال لسهیا بن حنيف من العين220. وكان يقول : من قال 


أعوذ بعزة الله وقدرته» كشف عنه كذا")» ومن قال أعوذ يكلمات 





الله التامات لم یضره شیء ونحو هذا من الحديث. وقال رسول 
الله ور لاسماء بنت عمیس: بم کنت تستمشین؟ قالت بالشبرم 
قال: حار جار. قالت ثم اسمتشیت بالسنا. فقال 29: لو کان 

شىء يشفى من الموت كان السنا“. وأجاز ية اللدود والسعوط 
والشی وا‌جامة والملق: وقال ابراهيم النخعي: كانوا لا يرون 
بالاستشفاء بأساء وافا کرهوا منه ما کرهوا مخافة ان یضعفهم . 


(۱) عن أم سلمة أن النبي ية رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال « استرقوا لها فان بها 
النظرة» آخرجه: خ: : (۵۷۳۹/۲۵/۱۰) م: .(YIV/\VY0/€)‏ 

(۲) کحدیث آبی سعيد في الرقية بالفاتحة حديث قال ة فى آخره: « وما آدراك آنها رقیة؟» ثم قال: 
E aS‏ رواه: خ: : (۰)۵۷۳۹/۲۳/۱۰ م: 
(6/ ۰۱/۱۷۲۷ ۲۲). 

(۳) حم: (۱/ ۲۷۰ ت: (۲۰۱۰/۳۶۱/4) وقال: حسن صحیح. 

(8) سیأنی تخریجه في باب « ما جاء في الاسترقاء من العين». 

7 الوطا وا الاب الذکور فی التعلیق أعلاه 

(D‏ م: ۲۲۰۲/۱۷۲۸ د: ۳۸۹/۲۱۷/۵ ت: ۳۵۵۱۵ ۲۰۸۰) جسه: 
(۳۵۲۲/۱۱۲6/۲) من حدیث عثمان بن أبى العاص مرفوعا. 

۱ .)۲۷ ۰۸/۲۰۸۰ /4( : )۷( 

(۸) حم: (۰)۳۱۹/۲ ت: (۲۰۸۱/۳۵۹۱/4) وقال حسن غریب. و جه: (۳۶۲۱/۱۱۵/۲) 
وفي إسناده جهالة وانقطاع لكن له شواهد تقويه انظرهما في الصحيحة رقم 
۸ . 


فقح البر 








e 1111111 


وقال عطاء: لا بأس ان يستشفى المجذوم وغير المجذوم. وقد سئل 
رسول اله و فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها؟ 
أترد من قدر الله؟ فقال هى من قدر الله20. وقال: فى عجوة العالية 
شفاء اذا بکره علی الریق(). وقال: من تصبح سبع رات من 
عجوة من غر العالية» لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر(۳. وکوی 
رسول اللّه 5 آسعد بن زرارة*» وروی انه قطع من آبي بن کعب 
عرقا و کواه(۰) وهو حديث غريب» رواه آبو معاوية عن الاعمش . 
عن آبي سفیان عن جابر. وذکر الاثرم قال: سألت احمد بن حنیل 
عن قطع العرق؟ فقال: لا بأس بذلك عمران بن حصین قطع 
عرقاء وأسيد بن حضير قطع عرق النساء وأبي بن کب قطع عرقا- 
فيما قال أبو معاوية عن الاعمش عن أبي سفيان عن جابر. 

وذكر ابن وهب قال :حدثني عمرو بن محمدء وعبد اللّه بن 
عمرو. ومالك بن أنسء ys‏ ان نافعا اخبرهم أن عبد 
الله بن عمر اكتوى من اللقوة» ورقى من العقرب. قال: وحدثني 





. سيأتى تخريجه فى الباب المذكور أعلاه - باب منه-‎ )١( 

(۲( حم : (/ ۷۷ و ۱۰۵ و ۰۱۵۲ م: 5 )2 من حديث عائشة وليس عند 
مسلم ذکر الریق وللزيادة الذکورة شاهد من حدیث سعد بن أبي وقاص رواه: 
حم: 2)١18/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (6/ 55): « قلت: في الصحيح بعضه بخیر 
سياقه وفيه لم يضره سم ولا سحر وفي هذا لم يضره شيء- رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح». قلت: يشير بقوله « في الصحيح. . . .2 إلى الحديث الذي بعد هذا « من تصبح 
سبع كمرات». 

(۳) حم: ,)١81١4/١(‏ خ: )۷۱۱1/۹ «(o10‏ م: (۱۲۰۱۸/۳/ ۶۷ ۰ ۲۱5۵[۲) 
د: )3"810/5١8/5(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

(4) سيأتي تخریجه في باب ما جاء في الكي للمريض . 

(9) م: (5/ ۲۲۰۰/۱۷۳۰[ ۲۷) یگریت قال سمعت سلیمان قال سمعت آبا سفیان قال 
سعت جابر بن عبد الله . . . الحديث . 


الطب والجنائز 








"> اااااااا 
عمرو بن الحرث» عن عبد ربه بن سعيدء عن نافع ان عبد الله بن 
عمر كان اذا دعا طبيبا يعالج آهله» اشترط علیه ان لا یداوی بشيء 
ما حرم الله . واكتوى ابن عمر وغيره من السلف: حدثنا محمد بن 
ابراهیم حدثنا محمد بن احمد بن يحيى» حدثنا محمد بن أيوب 
الرقى» حدئنا آحمد بن عمرو البزان حدثنا مهنا بن يحيى» قال: 
حدثنا بقية» قال حدثنا شعية» عن ابن عون» عن ابن سيرين» ان 
ابن عمر كان يسقى ولده الترياق. وقال مالك لا بأس بذلك . 

قال أبو عمر: 

وروی عن رسول الله له انه قال : خير أكحالكم الائمد» يجلو 
البصر وينبت الشعر(©. واكتوى ابن عمر وغيره من السلف. فمن 
زعم انه لا معنی للرقی والاستعاذة ومنع من التداوی والعاحة 
ونحو ذلك مما يلتمس به العافية من اللّه» فقد خرج من عرف 
السلمین» وخالف طريقهم. قالوا: ولو كان الامر كما ذهب اليه من 
كره التداوى والرقى» ماقطع الناس أيديهم وآرجلهم. وغیر ذلك من 
أعضائهم للعلاج» وما افتصدوا ولا احتجمواء وهذا عروة بن الزبير 
قد قطع ساقه. قالوا: وقد يحتمل ان يكون قول النبي 285: انهم لا 
يسترقون ولا يكتوون- ان يكون قصد الى نوع من الكي مكروه 
منهى عنهء أو يكون قصد الى الرقی با لیس في کتاب الّه» ولا من 


() حم: (۱/ ۲۷-۲۳۱ د: (۳۸۷۸/۲۰۹/۶) ج-۰: ۰)۳٩۹۷/۱۱۵۷/۲(‏ هق: 
(۲۶۵/۳) من طرق عن ابن عباس حب: (الاحسان:۱۰۷۳-۰۰۷۲/۱۳) ورواه ت: 
(۱۷۵۷/۲۰۱/6) من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ « اکتحلوا بالائمد فانه یجلو» وقال: 
حدیث حسن غریب وللحدیث شواهد انظرها في الفتح (۱۹۶/۱۰). 


ففقح البر 
|| سح ۲۱۲ 





ذکره. وقد جاء عن آبي بکر الصدیق کراهية الرقية بغیر کتاب الله 
وعلی دلك العلماء» وآباح لليهودية ان ترقی عائشة بكتاب الله . 

قال آبو عمر : 

هذا كله قد نزع به أو ببعضه من قصد الى الرد على القول 
الاول» والذي أقول به انه قد كان من خيار هذه الامة وسلفها 
وعلمائها» قوم یصبرون علی الامراض حتی یکشفها الّه ومعهم 
الاطبای فلم یعابوا بترك العاحة» ولو كانت المعالجة سنة من السئن 
الواجبة» لكان الذم قد لحق من ترك الاسترقاء والتداوی» وهذا لا 
نعلم احدا قاله؛ ولکان آهل الباديق والواضع النائية عن الاطباءء 
فد دحل علیهم النقص في دینهم» لترکهم ذلك. وانما التداوى- 
واللّه أعلم- اباحة على ما قدمناء لميل النفوس الیه وسکونها 
نحوه؛ « ولكل أجل كتاب». لا انه سنة» ولا أنه واجب» ولا ان 
العلم بذلك علم موثوق به لا یخالف» بل هو خطر وتجربة موقوفة 
على القدرء والّه نساله العصمة والتوفیق. وعلی اباحة التداوی 
والاسترقاء جمهور العلماء: آخبرنا محمد بن عبد اللك قال: حدئنا 
احمد بن محمد بن زياد الاعرابی» قال: حدئنا سعدان بن نصر 
قال: حدئنا آبو معاویت عن عاصم الاحول» عن أبي عثمان النهدى 
آو عن آبي قلابف قال: لا قدم رسول الّه ول خیبر» قدم والثمرة 
خضرةء قال فأسرع الناس فيهاء فحمواء فشكوا ذلك اليه» فأمرهم 
ان يقرسوا الماء في الشنان» ثم يحدرون عليهم بين اذان الفجرء 
ويذكرون اسم الله عزوجل . قال: ففعلواء فكأنما نشطوا من عقال 


الطب والجنائز 





"> ااااااااا 


آو قال من عقل). وقد رخحصوا ان یداوی الرجال عند الاضطرار 
النساء علی سبیل السترة والاحتیاط : آخبرنا عبد ال بن محمد 
قال: حدثنا عبد الحميد بن احمدء قال حدئنا اضر بن داودء قال 
حدثنا أبو بكر الاثرم» قال سألت احمد بن حنبل» أو سثل وأنا 
أسمع . عن المرأة يداويها الرجل في مثل الكسر وشبهه؟ قال: نعم 
قد رخص فى ذلك عدة من التابعين . 

قال أبو بكر: حدئنا قبيصة قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» قال: سألت عطاء بن أبي رباح عن امرأة منا في 
رأسها سلعة لا يستطيع النساء ان يداوينهاء قال يخرق في خمارها 
قدر السلعة» ثم یداویها الرجال . قال: وحدئنا آبو جعفر النفيلي 
قال: حدثنا مسكين بن بكرء عن شعبة» عن يونس بن عبيد» عن 
هشام بن عروة» قال خرج في عنق أختى خراج» فدعا عروة 
الطبيب» فأمره ان يقور الموضعء ثم يعالجهاء قال: وحدثنا حفص 
ابن عمرء قال: حدثنا همام» قال حدثنا ثابت بن ذروت قال: 
سألت جابر بن زید عن الرأة ینکسر منها العضو آجبره؟ قال نعم. 
قال: وحدثنا مسلم ابن ابراهيم» قال حدثنا هشامء قال حدثنا 
قتادة» عن جابر بن زيد فى المرأة يتكسر فخذها فلا يجدون امرأة 
برها 6 ان پوت فا را ویک ها اه چا فا طقف ند 


)١(‏ آخرجه ابن آبی شیبة: (۲۳۷۲/۱۳/۵) من طریق عاصم بن سلیمان عن آبي عشمان 
النهدي ولم یذکر خیبر. وهو مرسل. وله شاهد من حدیث عبد الرحمن بن الرفع قال 
الهيشمي في الجمع (4۸/۵): رواه الطبرانی وفیه الحبر بن هارون ولم آعرفه وبقية رجاله 
ثقاتء وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن المرفع قال الهيثمي: روا الطبراني وفیه فریح 
بن عبيد والمحبر بن هارون ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات . 


فتقح البو 





۱۱| +۲۱ 
عمر » قال حدثنا هشام » عن قتادة. عن سعيد بن المسيب فى 
الرجل یوخر عن امرأته فليتمس من یداویه قال: انما نهى الله عما 

يضر › ولم ینه عما ینفع . 


آخبرن | عبد الرحمن بن یحیی. حدثنا علي بن محمد حدثنا 
احمد بن داود» حدئنا سحنون» حدئنا ابن وهب» قال: وآخبرنی 
عقبة بن نافع» عن ربيعة انه قال: لا باس ان یعالج الریض بلبن 
الشاة السوداءی والبقرة السوداء» ولین الرأة آول بطن» لا نری بذلك 
كله بأسا. وقال زید بن البشیر: سمن البقرة السوداء التي لا بیاض 
فيهاء يجلو البصر. 


وأما الآثار التي رویت مسندة فی معنى حديث زيد بن أسلم هذاء 
فحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
يحيى بن علي» قال: حدثنا على بن حرب الطائي . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن وضاح. قال حدثنا حامد بن يحيى» قالا جميعا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن زياد بن علاقة» قال: سمعت أسامة بن شريك 
قال: شهدت الاعاريب یسألون رسول الّه جر هل علينا جناح في 
کذا وکذا؟ فقال: عباد الّه. قد وضع الحرجء الا امرأ اقترض من 
عرض أخيه شيئاء فذلك الذي حرج وهلك. قالوا يا رسول اللّه : 
هل علينا حرج ان نتداوی؟ فقال تداووا عباد اللّه» فان الله لم ينزل 
داء الا وقد أنزل له دواءء وقال مرة شفاء الا الهرم قالوا فما خير 


الطب والجنائز 





° اااااااا 


ما أعطى الرجل يا رسول اللّه؟ قال: خلق حسن. ورواه شعبة» 
آسامة بن شريك» عن النبى صلی الله عليه وسم مثله سواء. 
وحدثنى خلف بن القاسم قال: حدثنا احمد بن ابراهيم بن الحداد 
قال: حدثنا سلیمان بن حذلم الدمشقی. قال: حدثنا سلیمان بن 
عبد الرحمن» قال :حدثنا اسماعيل بن عياش» قال: حدئنا تعلبة 
ابن مسلم ا لخئثعمى › عن آبی عمران الانصاري» عن آبی الدرداء ¢ 
عن رسول الله كك قال: ان الله عزوجل خلق الداء وخلق الدواء 


فتداووا ولا تداووا| بحرام(۲ . 


قال: سمعت عطاء یحدث فى المسجد احرام» عن آبی سعید 


(۱) حم: (۲۷۸/۵) د: (۳۸۵۵/۱۹۲/۶) ت: (/۰)۲۰۳۸/۳۸۳ 

جه: (۳۳۲/۱۱۳۷/۲) وقال الترمذي: حدیث حسن صحیح 

حب: ( الاحسان ( )٩۰۱۱/۲۱/۱۳‏ وقال احاکم (۱۹۹/۶) هذا صحيح أسانيده ص حيحة 
كلها علی شرط الشیخین ولم یخرجاه والعلة عندهم في أسامة بن شريك ليس له راو غير زياد 
بن علاقة وقد ثبت فى أول هذا الکتاب باحجج والبراهين والشواهد عنهما أن هذا ليس بعلة وقد 
بقى من طرق هذا الحديث عن زياد بن علاقة أكثر مما ذكرته إذا لم تكن الرواية على شرطهما 
وذكر نحو كلامه الذهبي 

(۷) د: (/۳۸۷6/۲۰۷) وفیه ثعلبة ببن مسلم اششعمي الشامي قال اافظ في ال قریب: 
(۱۹/۱) 9 مستور». وقال الناوي (۱۱۹۱/۲۱۷/۲): فیه اسماعیل بن عیاش وفیه مقال 
ولذلك رمز له السيوطي بالضعف. 


فتح البو 





۱۱| سا ۲۱ 


الخدري. عن النبی جح قال: ما أنزل الله من دای الا آنزل معسه 
دواء» علمه من علمه. وجهله من جهله. الا السام قيل يا رسول 
الله : وما السام؟ قال : الوت(). 





قال آبو عمر : 

هکذا روی هذا الحديث شبيب بن شيبة» عن عطاء. عن آبی 
سعید. وخالقفه عمر بن آبی حسین فرواه عن عطاء 917 
هريرة: حدئناه جين وم مق ند اس قال: حدثنا عبار 
مسرة قال: حدئنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ) 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» عن عمر بن سعيد بن أبي 
حسین» قال: حدثنا عطاء بن آبي رباحء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 2 : ما آنزل اللّه من دای الا آنزل له شفاء(۳). ورواه 
طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس . 

وقد یحتمل ان یکون عند عطاء عنهم: آخبرنی احمد بن قاسم 
ابن عبد الرحمن. قال : حدثنا قاسم بن آصبغ» قال: حدثنا احرث 
ابن أبي اسامة» قال: حدئنا آبو نعیم قال: حدئنا طلحة » عن 
عطاءء عن ابن عباسء عن النبي يَلكِْةّ قال: يا أيها الناس تداوواء 
فان الله لم یخلق داء الا خلق له شفاءء الا السام- والسام 
الوت(۳ . ۰ 


)۱( حم: ( ۶۱۳ ابن أبى شيبة (۰)۲۳۶۱۸/۳۱/۵ 4: (/8۰۱) وسکت عنه الذهبي 
في التلخيص . قال فى الجمع (۵/ ۸۷): رواه البزار والطبراني في الصغیر والاوسط وفیه 
شبيب بن شيبة قال زكريا الساجي صدوق يهم وضعقه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۲) خ: (۰)۵71۷۸/۱۸/۱۰ جه: (۰)۳۶۳۹/۱۱۳۸/۲ ن: فى الکبری (۷۵۵۵/۳۹/۶) 
من طريق عمر بن سعيد بن أبي الحسين عن عطاء عن أبي هريرة مرفوعا. 

(7) طب: (۱۱۳۷/۱۵۳/۱۱) وقال في الجمع: (۸۸/۵) رواه الطبراني وفيه طلحة بن عمرو 
الحضرمي وهو متروك. 


الطب والجنائز 





۳ "سک اااااااا 

وحدئنا عبد الوارث بن سفیان قال: حدئنا قاسم ؛ بن آصبغ 
قال: حدئنا محمد بن اد أبو اا حوصن قال: حدثنا احمد بن 
0 عن ج ایر قال : قال س الله ا ما أنزل | :¥ دای 5 
أنزل له دواء أو ” شفاء- الشك من آبي الاحوص- ادا أصيب الدواء 
الذي هوشماء الداء(2) , 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا 
ابن وضاحء قال :حدئنا أبو بكر» قال: حدثنا يونس بن محمدء 
قال: حدثنا حرب بن ميمون» قال: سمعت عمران العمى قال: 
ت أنس بن مالك يقول: ان رسول الله َيل قال: ان اللّه 
عزوجل حيث خلق الداء» خلق الدواء» فتداوول"). 


آخبرنا عبد الوارث بن سفیان. قال حدثنا قاسم بن آصبغ. قال : 
حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ» حدئنا القری» حدئنا 
المسعودى »عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: قال رسول اللّه 95 : ان الله لم ينزل داءء الا وقد 
وضع له شفاءء الا الهرمء فعليكم بألبان البقرء فانها ترم من كل 
الشچر<" . 





210 حم: )ل م (۶/۱۷۲۹/۶ ۰۲۲۰ ن: في الکبری (۷۵۵۵/۳۹۹/۶). 

(۲) حم: (۳/ 10(« وقال في للجمع (۵/ ۸۷): رواه آحمد ورجاله رجال الصحيح خلا 
عمران العمي وقد وثقه ابن حبان وغیره وضعقه این معین وغیره. 

(۳) آخرجه آبو داود الطيالسي (ص: 4۸ رقم: 6۳۹۸ 
حب : (الاحسان: ۰۰۷۵/۳۹/۱۳ 4: (/۱۹۱ و ۱۹۷) وقال: صحیح علی شرط 
مسلم ووافقه الذهبيی. هق: (۳4۵/۹) من طرق عن قیس بن مسلم بهنذا الاسناد وانظر 
الصحيحة (۵۱۸). 


فقح البو 





۱۱| ده ' 

و حدثنا سعيد قال: حدثنا قاسم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل 
قال: حدثنا الحميدي. قال حدثنا سفيان قال: حدثنا عطاء بن 
السائتب» قال: دخلت على أبى عبد الرحمن السلمى أعوده» فأراد 
غلام له ان یداویه فنهیته فقال : دعه. فانی سمعت عبد الله بن 
مسعود یخبر عن رسول الله کل انه قال: ما آنزل اللّه دای الا آنزل 
له دواء» وربا قال سفیان: شفاء» علمه من علمه» وجهله من 
جهله(۱؟ . رواه وکیع » عن سفیان» عن عطاء بن السائب» عن أبي 
عبد الرحمن» عن ابن مسعود- موقوفا من قوله- والّه الوفق 


للصواب . 


(۱) حم: (۱/ ۰4۵۳-۶۱۳-۳۷۷ جه: (۳۳۸/۱۱۳۸/۲) لکن لیس عنده: علمه من 
علمه. . .الخ. . و ۵: (۳۹۹/4) من طرق عن عطاء بن السائب به وقال الحاكم صحیح 
الإسناد و وافقه الذهبى وقال البوصيري فى الزوائد (ص: 557) إسناد عبد الله بن مسعود 
صحيح رجاله قات ۱ 


الطب والجنائد 





I ==‏ 
ما جاء في الطاعون إذا وقع بأرض قوم 


[۲] مالك. عن ابن شهاب. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» ان عمر بن اخطاب 
حرج الى الشام, فلما جاء سرغ بلغه ان الوباء قد وقع بالشام. فأخبره 
عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله ككةٍ قال: اذا سمعتم به بأرض فلا 
تقدموا علیه» واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فرجع عمر 


من سرغ(. 


سرع موصع بطريق الشام ¢ فيل انه وادي تبوك› وفیل بشرب 
تبو ك . وقوله فى هذا الحديث وعيره: ان عمر بلغه اذ بلغ سرغ 
متوجها الی الشام- ان الوباء قد وقع بالشام» فان العنی عندهم: آن 
الوباء وفع بدمشق » وكانت أم الشام والیها كان مقصده. وروي 
عن مالك أنه سئل عن قول عمر: لبيت بركبة» احب الى من عشرة 

وقد روي عن عمر: لان آعمل عشر خطایا برکبت احب الى من 
أن أعمل واحدة بمكة. وركية واد من أودية الطائف . 
على المدينة زيد بن ثابت» وذلك سنة سبع عشرة فلما بلغ سرغ › 
اناه الخبر عن الطاعون. فانصرف من سرع . 

الوباء الطاعون» وهو موت نازل شامل » لا يحل لا حد ان يمر من 
آرض نزل فیها اذا كان من ساكنيهاء ولا أن يقدم عليه اذا كان 


(۱) حم: (7/۱ ۰۱۹۶ خ: (۰)۵۷۳۰/۲۲۱/۱۰ م: (۱۰۰1۳۲۱۹/۱۷۲/4]) من طریق 
مالك به . 


فتقح البو 





mm [IIIIN 


خارجا عن الارض التى نزل بهاء ايمانا بالقدرء ودفعا للامة النفس. 
روينا من حديث عائشة ان رسول الله كله قال: فناء أمتى بالطعن 
والطاعونء قالت: الطعن قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال غدة كغدة 
البعیر تخرج من الراق» والاباط(). وقد ذکرنا هذا ابر في باب 
عبد الله بن جابر بن عتيك . وروینا ان زیادا کتب الی معاوية انی قد 
ضبطت العراق بيميني وشمالی فارغت فآخبر بذلك عبد الّه ین 
عمرء فقال: مروا العجائز یدعون اللّه علیه ففعلن» فخرج بأصبعه 
طاعون فمات منه. وروي من حدیث جابر وغیره عن النبی ية انه 
قال: الفار من الطاعون كالفار من الزحف» والصابر فيه كالصابر في 
الزحف(؟. وقد روی عن عمر انه ندم على انصرافه من سرغ على 
انه انصرف عنه اتباعا للسنة فی حديث ابن عوف خوفا ان یکون فارا 
من القدر : ۱ 

أخبرنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا ابن أبي دليم» قال : حدثنا 
ابن وضاح» حدثنا دحيم» قال حدثنا ابن أبى فديك» عن هشام بن 
سعدء عن عروة بن رويم» عن القاسم» عن عبد الله بن عمر قال: 
جثت عمر حين قدم من الشام» فوجدته نائما فی خبائه فقعدت 
فسمعته حين یشور من نومه یقول: اللهم اغفر لي رجوعي من 
سرغ(" . قال عروة: فبلغنا انه کتب الی عامله بالشام: اذا سمعت 


(1) حم: (7/ (90-1٤0-۱۴۳‏ وقال الهيثمي في الجمع (۳۱۷/۲) رواه أحمد وأبو يعلى و 
الطبراني فی الاوسط ورجال آحمد ثقات وبقية الأسانيد حسان. 

() حم: (۳۲/۳) وقال المنذري في الترغیب (۳۳۹/۲) رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناد 
حمد: حسن وقال الهیثمی (۳۱۸/۲): ورجال أحمد ثقات. 

(۳) « أخرجه بو آي اف کد ج اا بو راه فی مده ذكره الحافظ في الفتح 
(۲۳۰/۱۰). 


الطب والجنائد 





"> اااااااا 


بالطاعون قد وقع عندکم» فاکتب (لی حتی آخحرج . قال: وحدئنا 
ضمرة» عن ابن شوذب» عن أبي التياح يزيد بن حمید الضبعي. 
قال : قلت لمطرف بن الشخير ما تقول- رحمك الله- في الفرار من 
الطاعون؟ قال: هو القدر يخافونه وليس منه بد. 





حدثنا محمد بن عبد الملك» حدثنا عبد الله بن مسرور» حدثنا 
عیسی بن مسکین» حدثنا محمد بن سنجر . وأخبرنا ابراهيم بن 
شاكرء حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» حدثنا أبو الحسن أحمد بن 
عبد الرحیم. حدثنا عمرو بن ثور» قالا: حدئنا الفريابيی محمد بن 
یوسف» قال: حدئنا سفیان» عن میسرت عن النهال بن عمرو» عن 
سمید بن جبيرء عن ابن عباس في قوله عز وجل : و الم کر ال 
۳ خرجواً من دیترهم وهم أ حَدَرَ أَلْمَوْتِ * [البقرة: (4] قال : 
کانوا آربعة الاف خرجوا فرارا من الطاعون فماتوا. فدعا اللّه نبی 
من الانبياء ان يحييهم حتى يعبدوه» فأحياهم الله“ . قال الفريابي. 
وحدئنا ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن عمرو بن دينار فى هذه الآية 
قال: وقع الطاعون في قريتهم» فخرج أناس وبقى أناس» ومن 
خرج آکثر من بقى» قال: فنجا الذين خرجواء وهلك الذين أقاموا. 
فلما كانت الثانية» خرجوا بأجمعهم الا قليلاء 0 اللّه ودوابهم 
ثم أحياهم. فرجعوا الى بلدهم وقد توالدت ذريتهم ب دكن ایو 





(۱) ابن جریر (۵۸1/۲) من طرقین عن ميسرة النهدي. 4: (۲۸۱/۲) من طریق میسر : وقال 
صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله: ميسرة لم یرویا له. قال في التقريب 
(۲۳۲/۲): صدوق. ورواه وک بن الجراح کما في تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲۸۲). 

(۲) آخرجه ابن جریر في التفسیر : (۵۸۹/۲). 


فتح البر 





۱ ۲۲۲ 
حاتم عن الاصمعي قال: هرب بعض البصرین من الطاعون فرکب ‏ 

حمارا له ومضی بأهله نحو سفوان فسمع حادیا یحدو خلفه : 
لن يسبق الله على حمار ولاعلى ذي ميعة طيار 
أو يأنتي الحستف على مقدار قد يصبح الله امام السار 


الدائنی : یقال انه قلما فر احد من الطاعون فسلم من الوت. 

لم یبلغنی آن آحدا من حملة العلم فر من الطاعون» الا ما ذکر 
المدائني ان على بن زيد بن جدعان» هرب من الطاعون الى السيالة. 
فكان يجمع كل جمعة ويرجع. فكان اذا جمع صاحوا به: فر من 
الطاعون» فطعن فمات بالسیالة. قال: وهرب عمرو بسن عبید» 
القعنیی 


ولا استفزالموت كل مكذب صبرت ولم یصبر رباط ولا عمرو 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال 
حدثنا يموت بن المزرعء قال : حدئنا الریاشی » قال حدثنا الا صمعی 
قال : لا وقع الطاعون الحارف بالیصرة فنی آهلها وامتنع الناس من 
دفن موتاهم» فدخلت السباع البصرة علی ریح الوت؛ وخلت سکة 
بني جرير من الناس» فلم يبق الله فيها سوى جارية» فسمعت 
صوت الذئب فى سكتهم ليلاء فأنشأت تقول : 


الطب والجنائذ 
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ألا أيها الذئب المنادى بسحرة ى آنسئك الذى قدبدال ا 
بدا لي أي قد نسيت وأنسي بقسية قوم ورئوني البواكيا 


وذكر المدائني قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن 
مروان إياهاء فخرج هاربا منه فنزل قرية من قرى الصعيد يقال لها 
سكرء فقدم عليه حين نزلها رسول لعبد الملك» فقال له عبد العزيز: 
ما اسمك؟ قال: طالب بن مدرك فقال: أوه ما أرانى راجعا الى 
الفسطاط أبدا! فمات في تلك القرية. وذكر ابن أبي شيبة قال: 
حدثنا محمد بن بشر› قال: حدثنا هشام بن سعد» قال حدثني 
عروة ابن آبي رویح» عن القاسم »عن عبد الله بن عمرء قال: جئت 
عمر حين قدم من الشام فوجدته قائلا في خبائه» فانتظرته في فيء 
الخباء» فسمعته حين تضور من نومه وهو يقول: اللهم اغفر لي 
رجوعي من سرغ- يعنى حين رجع من أجل الوياء . 

قد تقدم هذا الخبر من غير هذا الطريق . 

وقد ذكرنا الاثار المرفوعة في الطاعون فى باب محمد بن منكدر 
من كتابنا هذا- والحمد لله. 

وهذا الحديث أبين من أن يحتاج الى شرح وتفسير. وفيه قبول 
خبر الواحد. وفيه أيضا رواية الكبير عمن دونه فى العلم والمنزلة اذا 
كان ثقة. وفيه انه قد يذهب عن العالم الحبر ما يوجد عند غيره من 
العلماء من لیس مثله. وكان عمر رحمه الله من العلم بموضع لا 
يوازيه احد» قال عبد الله بن مسعود: لو وضع علم عمر فی کف 
وعلم هل الارض في کفة» رجح علم عمر. ودلیل ذلك ان رسول 
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له جر رأی انه دخل الجنة فسقی بها لبنا» فناول فضله عمر فقيل 
له ما آولت ذلك یا رسول الله ؟ قال العلم). وآخباره في الفقه: 
أكثر من آن تحصی . وقد جلبنا الکثیر منها فى كتاب الصحابة. وفیه 
أيضا ان الحجة لازمة بخبر الواحد العدل وان الراً يجب عليه 
الانقیاد للسنة اذا ثبتت عنده من نقل الكافة کانت آو من نقل الاحاد 
العدول. وفیه سرعة ما کانوا علیه من الانقیاد للعلم والاستعمال 
له- وبالله التوفیق . 


)۱( رواه. عن عبد الله بن عمر مرقوعا: حم : (۲/ ۰۱۵۶-۸۳ خ: (7/۱۲ ۰ ۰۷-۷۰ ۰6۷۰ 
م: (:/94ه51/186* )ات : (5//ا5:/ :8؟57) وغيرهم من طرق عن الزهري عن حمزة 
بن عبد الله يه وليس فيها ذكر الجنة. 


الطب والجنائد 
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[۳] مالك. عن ابن شهاب. عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
ا لخطاب» عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ عن عبد الله بن 
عباس: ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام» حتى اذا كان بسرغ لقيه 
أمراء الاجناد: أبو عبيدة بن الجراح» وأصحابه. فأخبروه ان الوباء قد وقع 
بالشام» قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي الهاجرین؛ فدعاهم. 
فاستشارهم. وآخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا عليه. فقال 
بعضهم: قد خرجت لامر ولا نری ان ترجع عنه. وقال بعضهم: معك 

بقية الناس» وأصحاب رسول الله ب ولا نرى ان تقدمهم على هذا 

الوبای فقال: ارتفعواعني. نم قال: ادع لي الانصار. فدعوتهم. 

فاستشارهم. فسلکوا سبیل الهاجرین واختلفوا کاختلافهم. فقال: 

ارتفعوا عني ثم قال ادع لي من كان ها هنا من مشسيخة قريش من مهاجرة 

الفتح» فدعوتهم له. فلم بختلف علیه منهم رجلان. فقالوا: نرى ان ترجع 
بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: اني مصبح 

على ظهرء فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة: فرارا من قدر الله؟ فقال عمر: 

لو غيرك قالها يا أبا عبيدة» نعم نفر من قدر الله الى قدر الله» أرأيت لو 

كانت لك ابل فهبطت بها واديا له عدوتان: احداهما خصبة. والاخرى 
جدبة» أليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ وان رعيت الجدبة رعيتها 
بقدر اله. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف. وکان غائبا فی بعضص 
حاجاته فقال: ان عندي من هذا علماء سمعت رسول الله 35: يقول: اذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» واذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا 
فرارا منه. فحمد الله عمر ثم انصرف". 


(۱) خ: (۵۷۲۸/۲۲۰/۱۰) م: (6/ ۹۸[۲۱۱۹/۱۷۰]) من طریق مالك به. 
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هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند آکثر الرواة.‎ 

ورواه ابراهیم بن عمر بن أبي الوزیر» و مالك » عن ابن 
شهاب» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل». عن أبيه» عن ابن عباس › وليس في الموطاً 
فد کت 

ورواه ابن وهب »)عن مالك » عن ابن شهاب» عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن ابن عباس لم 
يقل عن عبد الله بن عبد اللّه والذي في الموطأ عن عبد الله بن عبد 
الله بن الحارث» وروايه يونس عن ابن شهاب» كما قال ابن وهب» 
وأظنه دخل عليه لفظ احدهما فى الآخر. 

وأما عبد الحميد فقد تقدم القول فيه . 

وأما عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل فمشهورء روى عنه 
ابن شهاب» أحاديث منها حديث الصدقة: الحديث الطويل الذي 
فيه : «انما الصدقة آوساخ الناس »(۱) پر ویه مالك » وصالح بن ان 
وغيرهما» عن ابن شهاب› عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث 
هذا عن عد الطلب بن ربيعة بن الحارث بن عل الطلب » ويروي 
عبد الله بن عبد الله هذا أيضا عن أبيه المعروف بببة قال: سألت فى 
امارة ع مان وأصحاب رسول الله ا ¢ متوافرون». عن صلاة 
الضحی . روی هذا ابر آیضا الزهری عنه عن أبيه . 


)۱( جح م (۲۳/ ۲ ۰4۰ م: (۲/ ۷۵۲ ۱۰۷۲ د: (۳۸۸/۲/ ۲۹۸۵ ن: 
(۵/ ۲۱۰۸/۱۱۱). 
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وقد اختلف علیه فیه» فقيل : عن عبد الله عن آبیه» وقيل عن 
عبید الله عن أبيه» والصواب فيه ان شاء اللّه » عبد اللّه. وكذلك قال 
عبد الكريم أبو أمية. ويزيد بن أبي زیاد» عنه فى حديث صلاة 
الضحی » فابن شهاب يروى عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث 
نفسه» ویروی عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عنه فاعلم . 

وأما محمد بن عبد الله أخو عبد الله بن عبد الله هذاء فقد تقدم 
ذكره في الباب قبل هذا. وأما أخوهما عبيد الله فمعروف أيضا عند 
آهل الاثر» وأهل اللن وله ابن یسمی العباس» ولهم عند أهل 
النسب أخوان: أحدهما الصلت بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» 
كان من رجال قریش ۰ وكان عنده بنتان لعلى بن آبي طالب » قال 
العدوى : وكان فقيها. 
عبدالله بن الحارث». وأبنه الحارث بن عون كان جوادا وفيه يقول 
الشاعر : 

« لولا ندی امحارث مات الندی وانقطع السوول والسائل» 

فأما قول الذهلى بأن ببه كان له ثلاثة بنين. فإنما اخذه من 
الاحاديث. ولم يطالع ما قاله أهل النسب. واللّه أعلم . 

وفي هذا الحديث من العانی خروج الخليفة الى أعماله يطالعها. 
وينظر اليهاء ویعرف آحوال آهلها. وکان عمر رضي اللّه عنه» قد 
خرج الى الشام مرتين» في قول بعضهم. ومنهم من يقول: لم 


فتح البر 
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يحرج الا مره واحدت وهی هده . والعروف عند آهل السیر أنه 
خرج اليها مرتين. 


دکر خليفة عن ابن الکلبی قال: لما صالح أبو عبيدة أهل حلب 
شخص وعلى مقدمته خالد بن الوليد فحاصرا أهل ايلياء فسألوه 
الصلح على أن يكون عمر هو يعطيهم ذلك» ویکتب لهم أماناء 
فكتب أبو عبيدة الى عمرء فقدم عمر فصالحهم. فاقام اياماء ثم 
شخص الى المدينة» وذلك في سنة ست عشرة. 





قال أبو عمر: 

وكان خروجه المذكور في هذا الحديث سنة سبع عشرة» قال خليفة 
ابن خياط: فیها خرج عمر بن الخطاب الی الشام» واستخلف على 
المدينة زيد بن ثابت» وانصرف من سرغ. وبها الطاعون وقد تقدم فی 
باب ابن شهاب عن عبد الله بن عمر بن ربيعة» في ذكر سرغ. 
ومعنی الطاعون» وآخبار فی الفرار منه» مایغنی عن تكراره ها هنا. 
حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال: حدثنا أبي : 

حدثنا عبد الله بن يونس: حدثنا بقى: حدثنا ابن أبى شيبة» 
حدثنا محمد بن بشر: حدئنا هشام بن سعد قال: حدثی عروة بن 
رويم» عن القاسم» عن عبد الله بن عمرو. قال جئت عمر حين 
قدم الشام. فوجدته قائلا في خبائه» فانتظرته فی فی الخباء» فسمعته 
حون تضور من نومه» وهو يقول: اللهم أغفر لي رجوعي من غزوة 
سرغ» يعني حین رجع من آجل الوباء(). 





(۱) تقدم تخریجه فی الباب قبله. 
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وفيه استعمال الخليفة امراء عددا في موضع واحد لوجوه يصرفهم 
فيهاء وكان عمر قد قسم الشام على أربعة امراء» تحت يد كل واحد 
منهم جند» وناحية من الشام» منهم أبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل 
ابن حسنة» ويزيد بن أبي سفيان» وأحسب الرابع معاذ بن جبل» كل 
واحد منهم على ناحية من الشام ثم لم يمت عمر حتى جمع الشام 
لمعاوية»ء وقد استخلف زيد بن ثابت مرات على المدينة فى خروجه 
الى الحجء وما أظنه استخلف غير زيد بن ثابت قط فى خروجه من 
المدينة. الا ما حكى عن أبي المليح ان عمر استخلف خالا له مرة 
واحدة على المدينة يقال له عبد الله . 


وأما عماله فی آقطار الارضص فکثیر» وكان يعزل ويولى كشيراء ۷ 
حاجة بنا الى ذكرهم ها هنا. وإنما ذكرنا هذا لما فى الحديث من ذكر 
أمراء الاجناد. أبو عبيلة وأصحابه . 


والعلماء» اذا كان الخليفة فاضلا عالما يأمر بالحق» ويعدل. 


وفیه دلیل على استعمال مشورة من یوئق بعهمه» وعقله. عند 
نزول الامر المعضل . 

وفيه دليل على ان المسألة اذا كان سبيلها الاجتهاد ووقع فيها 
الاختلاف لم يجز لاحد القائلين فيها عيب مخالفه. ولا الطعن 
عليه: لانهم اختلفوا ۰ وهم القدوة فلم يعب احد منهم على 
صاحبه اجتهاده» ولا وجد عليه فى نفسه» الى الله الشكوى 
وهوالستعان» على أمة نحن بين أظهرهاء تستحل الاعراض 
والدماء» اذا خولفت فيما نجىء به من الخطأ. وفيه دليل على ان 
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الجتهد اذا قاده اجتهاده ال شی ۶ خالفه قبه صاحبه. لم یبجر له الیل 


الى قول صاحبه اذا لم يبن موفع الصواب فيه» ولا قام له الدلیل 
عليه . 


وفيه دليل على ان الامام والحاكم اذا نزلت به نازلة لا أصل لها 
في الكتاب ولا في السنة» كان عليه ان يجمع العلماء وذوي الرأي 
ویشاورهم. فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب» ولا سنة غير 
اجتهاده كان عليه الميل الى الاصلح والاخذ بمايراه. 

وفيه دليل على ان الاختلاف لا يوجب حكماء وإنما يوجبه 
النظرء وان الاجماع يوجب الحكم والعمل . 

وفيه دليل على اثبات المناظرة والمجادلة عند الخلاف فى النوازل 
والاحكام» الا ترى الى قول أبي عبيدة لعمر رحمهما الله تعالى ؟ 
تفر من قدر اللّه» فقال: نعم» أفر من قدر الله الى قدر الله .ثم قال 
له آرآیت فقایسه وناظره با يشبه فی مسألته. 

وفيه دلیل علی ان الاختلاف اذا نزل وقام احجاج فالحجة 
والفلج بيد من أدلى بالسنة» اذا لم يكن من الكتاب نص لا یختلف 
فی تأویله . وبهذا امر الّه عباده عند التنازع» ان يردوا ما تنازعوا فيه 
الى كتاب الله وسنة نبيه» فمن كان عنده من ذلك علم وجب 
الانقياد اليه . 

وفيه دليل على ان الحديث يسمى علماء ویطلق ذلك عليهء الا 
ترى الى قول عبد الرحمن بن عوف؟ عندي من هذا علم . 

وفیه دلیل علی ان الق یجرون فی قدر الّه وعلمه» وان احدا 
متهم آو شیثا لا بخرج عن حکمه وارادته. ومشینته» لا شريك له. 
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عنده» لاله معلوم أن موصع عمر من العلم ومکانه من الفهم›‎ 
ودنوه من رسول الله ية في المدخل والمخرج» فوق عبد الرحمن بن‎ 
عوف» وقد كان فى هذا الباب عند عبد الرحمن عنه عليه السلام‎ 
وقد جهل محمد بن سيرين حديث رجوع عمر من أجل‎ 
0 الطاعون.‎ 
ذكر أبن آبی شيبة قال: حدثنا ابو اسامة » عن ابن عون» عن‎ 
محمد » قال : ذکر له ان عمر رجع من الشام حين سمع بها وباءء‎ 
. فلم یعرفه وقال : إغا اخبر ان الصائفة لا تخرج العام . فرجع‎ 
وفيه أن القاضی والا مام واخاکم لا ينفذ قضاء» ولا يفصله الا‎ 
عن مشورة من بحضرته ويصل اليهء ويقدر عليه » من علماء‎ 
ذكر سا ن عه ع عبد ال ن الورة عن محمد بن‎ 
سيرين» قال: عهد عمر الى القضاة ان لا يصرموا القضاء الا عن‎ 
مشوره» وعن مام وتشاور» فإنه لم يبلغ من علم عالم ان يجتزىء‎ 
: به. حتی یجمع بین علمه وعلم غیره» وعثل‎ 
خليلي ليس الرأي في صدر واحد آثیرا علی الیوم ما برياني‎ 
قال سيف : وحدئنا سهل بن يوسف بن سهل بن مالك الانصاري‎ 
عن أبيه عن عبيد بن صخر بن لوذان الانصاري قال : بعث رسول الله‎ 


فتح البر 





۱۱| ۲۲۲ 
و ۰ معاذ بن جبل معلما لاهل الیمن وحضر موت قال: یا معاذ 
انك تقدم على أهل كتاب» وانهم سائلوك فذکر احدیث » وفیه: 
EEE‏ ای مین واستشر. فان 
الستشیر معان» والستشار موقن» وان التبس عليك فقف» حتی 
تتبین» آو تکتب الي » ولا تصر من قضاء فیما لم تجده في کتاب 
الله أو سنتي الا عن ملا(ا؟» وذكر تمام الخبر. 

وفیه دلیل علی عظيم ما كان عليه القوم من الانصاف للعلم. 
والانقیاد الیه» وكيف لا يكون كذلك وهم خير الامم رضي الله 
عنهم . 

وفيه دليل على استعمال خبر الواحد وقبوله» وايجاب العمل به. 
وهذا هو أوضح» وأقوى ما نرى من جهة الآثار في قبول خبر 
الواحد» لان ذلك كان فى جماعة الصحابة وبمحضرهم» فى فى أمر قد 
اشكل عليهم. فلم یقل لعید الرحمن ین عوف انت واحد. والواحد 
لا يجب قبول خبره انما يجب قبول خبر الكافة. ما أعظم ضلال من 
فال بهذا! وال عز وجل یقول: ین جاک قاس ب نبا بل فوا 4 
[الحجرات: (5)]. وقرئت فتثبتوا. فلو كان العدل إذا جاء بنبأ يتشبت في 
خبره ولم ينفذ. لاستوى الفاسق والعدل» وهذا خلاف القران. قال الله 


ےد موی مس 


عز وجل : # أمْحجْعل الْمَّقِينَ كَالْفْبَار» [ص: (۲۸)] . 


والقول فى خبر العدل من جهة النظر له موضع غير هذا. وما 
التوفيق الا باللّه . 


(۱) آخرجه آبو نعیم وابن عساکر کما في کنز العمال(۳۰۲۹۲/5۹۹۰/۱۰). 


الطب والجنائز 


هآ سس ۲ << LD‏ 





وقد مضی في معنی الطاعون اخبار وتفسیر في باب ابن شهاب 
عن عبد ال بن عامر لا معنی لتکرارها ها هنا. والعرب تزعم ان 
الطاعون طعن من الشیطان. وتسمیه آیضا « رماح ابحن» ولهم في 
ذلك اشعار» لم أذكرهاء لاني على غير يقين منها. وقد روي ان 
عمرو بن العاص قام في الناس في طاعون عمواس بالشام» وقال ان 
هذا الطاعون قد ظهرء وإنما هو رجز من الشيطان. فمروا منه في 
هذه الشعاب؛ فانگر ذلك علیه معاذ بن جبل. ۱ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ : حدئنا 
ابن وضاح: حدثنا دحيم: حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن 
محمدء عن الزهري قال: أصاب الناس طاعون بالجابية» فقام 
عمرو بن العاص وقال: 

« تفرقوا عنه. فاغا هو نزله نار» فقام معاذ بن جبل فقال : لقد 
كنت فينا. ولأنت أضل من حمار أهلك . سمعت رسول الله ڪيا 
يقول: هو رحمة لهذه الامة» اللهم فاذكر معاذا وآل معاذء فيمن 
تذكر بهذه الرحمة!؟. قال دحیم: حدثنا عفان » عن شعبة» عن 
يزيد بن خمير» قال: سمعت شرحبیل بن شفعه یحدث عن عمرو 
ابن العاص قال: وقع الطاعون بالشام فقال عمرو انه رجس فتفرقوا 
عنه فقال شرحبیل سمعت رسول الله ية » يقول: انها رحمة بكم. 
ودعوة نبیکم"۲۳: آظنه اراد بقوله: ودعوة نبیکم قوله لاه : اللهم 


(۲) حم: (۱۹7/۱) موقوفا علی معاذ» وفيه شهر» قال الهيثمي في الجمع (۳۱۹/۲): وشهر 
فیه کلام . 

(۲) حم: (۰)۱۹۱/6 حب ( الاحسان) (۲۹۵۱/۲۱۵/۷) والطبرانی في الکبیر (۷۲۱۰/۳۵۶۰/۷) 
وقال الهيثمي بعد ذكره روایات آحمد (۳۱۵/۲): وأسانید آحمد حسان صحاح . 


فقح البو 





۱۱| ؛ ۲ 
اجعل فناء أمتى بالطعن والطاعون"'. وقد ذكرنا هذا الخبر في 
فیقول : اقمت فمت وكذباء فر من لم يجىء احله» وأقام من جاء 
آجله . 





وقد مضی القول فی الفرار من الطاعون فی باب ابن شهاب عن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة والحمد لله. 





)١(‏ حم: .)5١7/5(‏ أبو يعلى ,)9755/١945/١(‏ طب فی الکبیر (۷۹۲/۳۱/۲۲ و 
(V4‏ وقال الهيشمي في الجمع (۲/ ۲۱): رواه احمد تاتا ورجال بعضها رجال 
الصحيح ورواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الثلاث» . 


الطب والجنائز 


مد" کک | زرالا 





باب منه 


[6 ] مالك عن ابن شهاب. عن سالم بن عبد الله» ان عمر بن الخطاب انما رجع 

بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف. 

قال أبو عمر: معنى حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون. 
ان رسول الله كيد قال: اذا سمعتم به بأرض » فلا تقدموا عليهء واذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فرجع عمر بن الخطاب 
من سرع . 

وقد ذكرنا هذا الحديث بتمامه فيما تقدم من كتاينا هذاء وذلك في 
باب ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. وذكرنا ما فيه من 
المعاني فى حديث ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبدالرحمن . 
ا بل لهذا الحديث» عن عبد الرحمن بن عوف» أو عن عمر 
ابن الخطاب» لا تتصل والحديث ثابت متصل صحيح من وجوه من 
حديث مالك وغيره» وسيأتي في موضع من كتابنا هذا - إن شاء 


اس 


الله . 

وهکذا روی اديت جماعة الرواة عبن مالك كما ذکرنا عن ابن 
شهاب عن سالم بهذا اللفظ الا بشر بن عمرء فانه قال فيه عن 
مالك عن ابن شهابء. ان سالم بن عبد اللّه» وعبد الله بن عامر 
ابن ربيعة» آخبراه ان عمر بن الخطاب حين خرج الى الشام» إنما 
رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد الرحمن بن عوف» انه سمع 





(۱) م: (۶/ ۲۱۹/۱۷۲ ۰1۳ ۱۰]). 


فتح البر 





۱۱| د " 
رسول الله ككل يقول: اذا سمعتم به في ارض » فلا تقدموا عليه 
واذا وقع بأرض وأنتم بها» فلا تخرجوا فرارا منه0»» فجمع بشر عن 
مالك الحديثين جميعا ورفعهماء وليس حديث سالم مصرحا بما وقع 
في شيء من الموطات» وقد رواه يونس بن يزيد ومحمد بن 
اسحاق» عن ابن شهاب» عن سالم وعبد الله بن عامر جميعاء ان 
عمر بن اخطاب. انما رجع بالناس من سرغ عن حديث عبد 
الرحمن بن عوف هكذا قالا لم يذكراه مرفوعاء ولا ساقا له متنا 
على نحو ما قال مالك فى حديث سالم هذا سواء. 





وقد وهم في هذا الحديث أيضا ابن أبي دئب» فروأه عن ابن 
شهاب ». عن سالم بن عبد الله بن ربيعة» لم يتابع عليه. وإنما هو 
عن ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عامر بن ربيعة جميعا لان 
سالا رواه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وقول ابن أبي ذئب ذلك 
عبد الله بن عامر » وعند ابن شهاب فى الطاعون احاديث» منها : 
حديثه عن سالم هذاء وحديثه عن عامر بن ربيعة على ما ذكرناه عنه 
فيما مضى من كتابنا هذا » وحديثه عن عبد الحميد بن عبد 
الرحمن» وقد جاء فى موضعه من كتاينا هذا . لانه من رواية مالك 
عنه أيضاء ومنها حدیثه عن عامر بن سعد. عن أسامة بن زيد. 
وليس هذا عند مالك عن ابن شهاب» وهو عنده عن محمد بن 
المنكدر وبي النضر› وهذه كلها احاديث متصلة صحاح ثابتة- 
والحمد لله. 





)١(‏ تقدم تخريجه قبل باب من حديث مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة أن 
عمر فذكره. 


الطب والجنائذ 


مت ۲۲ << |ززززززز 





باب منه 


[] مالك» عن محمد بن المنكدر» وعن سالم آبي النضر مولی عمر بن عبد اب 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن آبیه انه سمعه یسأل اسامة بن زید: 


ما سمعت من رسول اله َة فى الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله کا 
: الطاعون رجن أرسل على طائفة من بني اسرائيل» أو على من كان 
قبلکم» فاذا سمعتم به بأرض» فلا تدخلوا علیه» واذا وقع بأرض وانتم بها 
فلا تخر جوا فرارا منه. 
قال مالك: قال آبو النضر: لا بخرجکم الا فرار منه(۱). 
قال أبو عمر : هکذا قال یحیی فى هذا الحديث : عامر بن سعدء 
عن أبيه : انه سمعه يسأل أ ونا عل له میم روا الموطأ 
جماعة » منهم: مطرف» وآبو مصعب. ویحیی بن يحيى 
النيسابوري» ولا وجه لذكر أبيه فى ذلك لان الحديث انما هو لعامر 
ابن سعد» عن أسامة بن زيد» a‏ وكذلك رواه معن بن 
عيسى» وابن بكير» ومحمد بن الحسن»ء وجماعة سواهم» عن 
مالك ولم يقولوا عن أبيه» وقد جوده القعنبي» فروى عن مالك عن 
محمد بن المتكدرء عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه أخبره: ان 
أسامة بن زيد ۰ أخبرهء ان رسول الله يَلكِيْةِ قال: الطاعون رجز وذكر 
الحديث لعامر » عن أسامة. لم يقل فيه عن أبيه» ولا ذكر أبا النضر 
مع محمد بن النکدر وسائر رواة الموطأ يجمعون فيه عن مالك أيا 
النضرء ومحمد بن المنكدر جميعا- كما روى يحيى . 


(۱) حم: (۰)۲۰۲/۵ خ: ۳۷۳/1۳1/7 م: ۷۳۷/6 من طريق مالك به. 


فتقح البو 





۲۸ |۱۱ 


النبي ييه وهو عندی 4 وهي لا يصح- والله أعلم- عن رواه 
كذلك . 





حدثنا عبد الوارث بن سفیان» حدئنا قاسم بن آصبغ» حدثنا بكر 
ابن حماد» حدئنا مسدد» حدثنا عبد الواحد بن زياد» عن معمر 
عن الزهري» عن عامر بن سعد. عن آبیه» عن النبي ی انه ذکر 
الطاعون فقال: وجع آرسل علی من کان قبلکم- احدیث . 

وهذا ما حدث به معمر بالعراق» وأهل الحديث يقولون: ان ما 
حدث به معمر بالعراق من حفظه لم یقمه واخطاً فی کثیر منه . 

والدليل على ان هذا مما أخطأ فيه- والله أعلم- ما حدثنا خلف 
ابن قاسم» قال: حدثنا ابن آبي العقب. قال حدثنا أبو زرعة» قال 
حدثنا أبو اليمن» قال حدثنا شعيب بن أبى حمزة» عن الزهري. 
قال حدئتی عامر بن سعد. انه سمع اسامة بن زید وهو یحدث سعد 
ابن آبي وقاص ان النبي و . ذکر هذا الوجع وساق احدیث 
ععناه(۱) . وهذا هو الصحیح فيه لعامر , عن آسامة » لا عن آبیه 
والله أعلم . وقد رواه يزيد بن الهادي» عن محمد بن النکدر» عن 
عامر بن سعد» عن أسامة لا عن سعد: 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
عثمان الصيدلانى» قال: حدثنا إسماعيل بن اسحاقء قال حدثنا 
NT‏ قال حدثنا عبد العزیز بن أبي خازم» عن يزيد 


(1) حم: (°/ ۲۰۸-۲۰۷( خ: (۱1۲/ 014۷2/2۲1 0: (۹0[۲۲۱۸/۱۷۳۸/۶]) مین 
طريق الزهري به. 


الطب والجنائز 





^ 1 ااااااا 
ابن عبد الله بن الهادي» عن محمد بن المنكدر» عن عامر بن سعد 
عن أسامة بن زيد» عن رسول الله کا انه دکر الطاعون عنده فقال : 
انه رجس أو رجزء عذبت به امة من الامم. وقد بقيت مله بقاياء 





وقد رواه عبد الحميد بن جعفر» عن داود بن عامر بن سعدء عن 
آبیی عن جده قال: قال رسول الله ميه : اذا وقع الطاعون بأرض 
وانتم بهاء فلا تخرجوا منها» واذا کان بغیرها- ولستم بها فلا 
تدخلوها. وهذا الاسناد لیس بحجة. لمخالفة الحفاظ لداود بن عامر 
فى ذلك . 


ومن خالفه فيه 4 ابن شهاب» ومحمد بن المنكدر» وعمرو بن 
دینار » وهؤلاء لا نظير لهم فى الحفظ والاتقان» ولیس داود بن عامر 
من یلحق بهم . 

وحدئنا سعید بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغء» قال حدثنا ابن 
وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء قال حدثنا سفيأن بن عبينة . 
يقول: اذا هجم الطاعون وانتم برض فلا تخرجوا فرار منه» وادا 

قان قیل : قد رواه أبو حذيفة عن الثوری» عن محمد بن المنكدر. 
عن عامر بن سعد» عن سعد» عن النبي وَل قيل له : دعم ۰ وهو 


فتح البر 





۱۱| عح ۰ +۲ 
عندنا من حديث علي بن عبد العزيز» عن أبي حذيفة» موسی بن 
مسعود كذلك. ولكنه خطأ؛ وكان أبو حذيفة كثير الوهم والخطأ في 
حديثه عن الثوري» وقد ذكره ابن أبى شيبة» عن عبد الله بن غيرء 
عن سفيان الثوري» عن محمد بن المتكدرء عن عامر بن سعدء عن 
اسامة بن زيدء قال: قال رسول الله كلهم ان هذا الطاعون رجز 
سلط علی من کان قبلکم- امحدیث). 

وهذا يشهد لا قلناه من خطاً آبی حذيفت فان قيل: ان أسد بن 
موسی حدث بهذا الحديث عن ابن لهيعة» عن الاعرج» عن اشعث 
ابن اسحاق بن سعد بن أبى وقاص»› ان سعدا كان اذا جاءه اسامة 
ابن زيد لم يقربهما احد» ا عامر بن سعد. فقعد الیهما. فقال 
اسامة: قال رسول الله كَكِلّ: اذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا 
تدخلوها » واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا. فقال 
سعد لاسامة : انت سمعت هذا؟ قال: نعم- مرتین» فقال سعد وانا 
قل سمعته . قيل هذا حديث لا يحتج به من ميز أقل شيء من طرق 
الاحاديث» لانه خبر منقطع ضعيف . وابن لهيعة أكثر أهل العلم لا 
يقبلون شيئا من حديثه. ومنهم من يقبل منه ما حدث به قبل احتراق 
کتبه» ولم یسمع منه۰- فیما ذکروا قبل احتراق کتبه- الا ابن 
المبارك» وابن وهب لبعض سماعه. 


وأما أسد ومثله. فانما سمعوا منه بعد احتراق كتبه وكان يملى من 


أيضا مع صععفه منقطع › واحاديث الحفاظ الثقات بخلافه: 








() م: (/۰)]۹4[۲۲۱۸/۱۷۳۸ من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر به. 


الطب والجناتز 


سس س ااااااااا 


حدئناخلف بن قاسم. قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الوردء 
قال حدثنا يوسف بن يزيد» قال: حدثنا اسد بن موسىء» قال: 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: سمعت عمرو بن 
وعنده اسامه بن زيل- فقّال اسامة: أنا أخبرك . سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. يقول : إن هذا الطاعون رجر آو عذاب ارسل 
فلا تدخلوهاء واذا وقع وانتم بها فلا تخرجوا منها فرارا(©. 
لهيعة» دليل علی ضبط اسد. فان قيل ان آبا خالد الاحمر روى عن 
قبلکم- احدیث . 
ضعبف الا سناد» نرده احاديث الحفاظء. لأن سعدا لو كان عنده فه 
سماع من النبى َء ما احتاج ان يسأل اسامة بن زيد عن ذلك في 
حدیث مالك عن محمد بن المنكدر. عن عامر بن سعد» انه سمح 
اباه یسأل اسامة بن زید: ما سمعت من رسول الله ويد فى 


() حم: (۲۰۱-۲۰۰/۵) من طریق سفیان عن عمرو بن دینار به. 
م /TVA/T) :G ({(oTY1A/۱VTA/6)‏ 10 1۰(« حب : (ال- ي gين‏ 


۷ . ۹۵۶/۲۲ ۲) من طرق عن عمرو بن دینار به . 


فتح البر 





۱۱| سح ۲+۲ 


حدیث الطاعون: آنا آخبرك بذلك» فان قيل: ان وكيع بن الجراح» 
روى عن سفيان» عن حبيب بن آبي ثابت» عن ابراهیم بن سعد بن 
آبی وقاص» عن آبیه» وأسامة بن زید» وحذيفة» قالوا: قال رسول 
الله ية : ان هذا الطاعون رجز- الحديث0©. قيل لقائل ذلك: هذا 
اسناد آخر غیر اسناد عامر بن سعد وهذا الاسناد أيضا الصحيح فيه 
ان الحديث لابراهيم بن سعد» عن اسامة بن زید- وحده كذلك 
روی شعبة» وآبو اسحاق الشيباني عن حبيب بن آبي ابت» وکذلك 
رواه جماعة عن الثوري» وقد اضطرب فيه وكيع : فمرة رواه هکذا؛ 
ومرة جعله عن ابراهيم بن سعد عن أبيه. واسامة» وحذيقة بن 
ثابت- مکان حذيفة. وأصحاب الشوري یخالفونه فی ذلك» فسقط 
الاحتجاج بروايته فيه . ۱ 

وأما حديث شعبة» فحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ قال: 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قال حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عبد العزيز البغوي. قال حدثنا على بن الجعد. قال حدثنا 
شعبة قال حدثنا حبیب بن آبي ثابت» قال : سمعت ابراهيم بن 
سعد بن آبی وقاص یقول: سمعت اسامة بن زید يحدث سعدا انه 
ره الله جر یقول : اذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها واذا 
وقع بأرض وانتم بها فلا تخرجوا منها. قال حبيب: قلت لابراهيم 
ابن سعد» انت سمعت أسامة يحدث سعدا وهو جالس لا ينكره؟ 
قال : نعم . 


(۱) حم: (۰)۲۱۳/۵ م: »)]۹۷[۲۲۱۷/۱۷۳۹/٤(‏ هق: (۲۷۰/۳) من طریق سفیان عن 
حبیب بن أبي ثابت به . 

(۲( حم : (۵/ ۲۰ و ۲۰۹ و ۰۲۱۰ اخ: (۱۰/ ۰۵۷۲۸/۲۲۰ 
م: (۱۷۳۹/4/ ۰۲4۷1۲۲۱۸ 


الطب والجنائز 
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أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا أحمد بن ابرهيم بن 
جامع ‏ قال حدثنا على بن عبد العزيز » قال: حدثنا عمرو بن 
عون قال: حدثنا خالد بن عبد الّه» عن أبي اسحاق الشيباني 





عن حبيب بن أبي ثابت» عن ابراهيم بن سعد بن أبي وقاص» عن 
اسامة» قال: قال رسول الله كَييْةِ: إن هذا الوجع رجز- وذكر 
ایق . 

هذا ما يجىء على مذهب أهل الحديث فى تهذيب اسناد هذا 
الثبر» علی انه قد یکن ان یکون سعد قد سمع ما سمع اسامة منه. 
ولكن الحكم ما ذكرنا- والله أعلم . 

وأما قوله فى هذا الطاعون رجزء فالطاعون معلوم وقد مضى في 
تفسير معناه في باب ابن شهاب» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» ما 
فیه کفاية» ومضت هنال اخبار فی الطاعون حسانء لا معنی لذکر 
شیء منها معادا ههنا. 

آخبرنا عبد الوارث بن سفیان» قال حدئنا قاسم بن آصبغ قال 
حدثنا عیسی بن آبي ذکویه العروف بالدعاث قال حدئنا فروة ابن 
أبي المعزى» قال حدثنا علي بن مسهر عن یوسف بن میمون» عن 
عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمرء عن عائشة قالت : قال رسول 
اه 2 : فناء امتی بالطعن والطاعون قلت : الطعن قد عرفناه» فما 
الطاعون؟ قال: غدة کفدة البعیر تخرج في الراق» والاباط» من 
مات منه مات شهیدا- وذکر ام ابر . 


(۱) تقدم تخریجه في الذي قبله . 

(۲) حم: (۱۳۳/۲ و ۱۵ و ۲۵۵). آبو یعلی (8۰۸/۳۷۹/۷) وقال الهيثمي في الجمع 
(۳۱۷/۲): « رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى فى الأوسط . . . ورجال آحمد ثقات وبقية 
الأسانيد حسان.» وانظر مسند أحمد (7/ 5 البخاري (۳۳۷/۱۳۱/۰) . 


فتح البو 
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وآما الرجز فالعذاب» لا يختلف في ذلك أهل العلم باللسان من 
ذلك قوله عز وجل : « ناڪ فتاعنهم اَ4 [الاعراف: (۱۳۰)] وهو 
كثير. وقد يكون الرجس والرجز سواء والرجز النجاسة» والرجز 
أيضاً: عبادة الأوثان» دليل ذلك قوله عز وجل : وال هجر که 
[المدثر: .])٥(‏ ولا وجه لذكر الرجزء في هذا الحدیث الا العذاب» وكل 
ما ابتلى به الإنسان من الأوجاع والمحن والشيب وغير ذلك فهو من 
العذاب» وقد قيل في الأدنى يوم بدرء وقال عز وجل : ولول أن كس 
له مهم الجلاء لبم نی آلدنیا که [الحدر: 0]. هذا كله وما أشبهه من 
العذاب - والّه أعلم . 

وأما قوله ارسل على بنی اسرائیل» آو على من کان قبلکم 
فالشك من المحدث: هل قال رسول الله كَلِْة: على بنى اسرائیل آو 
قال: ارسل على من قبلكم . 

والمعنى والله أعلم إن الطاعون أول ما نزل في الأرض» فعلى 
طائفة من بنى اسرائيل قبلنا . 

وأما نهيه عن القدوم عليه» وعن الفرار منه» فلئلا يلوم احدهم 
بعد ذلك نفسه ان مرض منه فماتء أو يقول غيره لو لم يقدم عليه 
أو فر منه لنجاء ونحو هذاء فيلومون أنفسهم فيما لا لوم عليهم 
فيهء لان الباقی والناهض لا يتجاوز أحد منهم أجله ولا يستاخر 
عنه» وفیه جاء النهي عن اللوم مطلقا- یعنی قولهم: لو کان کذا لم 
یکن کذا. ویقال: انه ما فر احد من الطاعون فنجا. 


حدثنا محمد بن عبد الملك». قال : آخبرنا عبد اللّه بن مسرور» 
حدثنا عيسى بن مسکین» حدثنا ابن سنجر» حدثنا عارم. حدثنا 


الطب والجنائز 
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داود بن أبى الفرات» قال أخبرنا عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
یعمر» عن عائشة. حدئته انها سألت رسول الّه عله عن الطاعون 
فأخبرها نبی الله م انه کان عذابا بعثه الله على من يشاءء فجعله 
ف ا منين: فليس من عبد يقع الطاعون بارض فيثبت ولا 
يخرج» ويعلم انه لن يصيبه الا ما كتب الله له» الا كان له مثل أجر 
شن : 


القرار عن الطاعون. لا وجه لتکریرها ههنا . 


وفیه - عندي- والله أعلم- النهى عن ركوب الغررء والمخاطرة 
باللفس والهجة. لان الاغلب فى الظاهرء ان الارض الوبيئة لايكاد 
یسلم صاحبها من الوباء فیها اذا نزل بها فنهوا عن هذا الظاهين»: :اد 
الااجال والا لام بيجم ومن هذا الباب آیضا قوله: لا یحل 
المرض علی الصح(» ثم قال: عند حقيقة الامر: فمن آعدی 
الاول؟ وأما قول أبي 0 في هذا الحديث: لا يخرجكم الا 
فرارا منه» وكذا قال يحيى وغيره عن مالك فسيأتى القول فيه فى 
باب آبي النضر آن شاء الّه تعالی . ۱ ۱ 


() خ: (0۷۳/۲۳۰/۱۰). 
() هق : (۲۱۷/۷) بهذا اللفظ ورواه: خ: (۱۰/ ۰۵۷۷۱/۲۹۵ 


م (ع۲۲۲۱/۱۷۶۳/۶). بلق 1 لا يورد عرض على مصحح؟ من حدیث أبى هريرة 
(۳) خ: )۱۰ 1/۲40 0۷¥( م | VE‏ ۰ 0 د (۳۹۱۱/۲۳۲/4) من 


حديث أبي هريرة. 


فتح البر 
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ساب منه 


[1] مالك عن محمد بن المنكدرء وأبي النضرء عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاصء عن اسامة بن زيد» ان رسول الله يل قال: الطاعون رجز أرسل 

۵ على طائفة من بني |سرائیل(۱). 

مثل حديث محمد ابن المنكدر سواءء الا ان في حديث أبي النضر: اذا 


وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء لا يخرجكم الا فرارا منه. 


هكذا فى الموطأ: الا فرارا فى حديث أبى النضرء وقد جعله 
جماعة من أهل العلم لحنا وغلطا. 

والوجه فيه عند أهل العربية ان دخول الا في هذا الموضع› إنما 
هو لايجاب بعض ما نفى بالجملة» كأنه قال: لا تخرجوا منها اذا لم 


يكن خروجكم الا فرارا» أي اذا كان خروجکم فر ارآ فلا تخر جوا 
والنصب هنا ععنی احال لا ععنی الاستثناء واللّه أعلم . 


وفي ذلك اباحة الخروج ذلك الوقت من موضع الطاعون للسفر 
على الجاري من العادات اذا لم يكن القصد الفرار من الطاعون» وقد 
کان بعض شیوخنا وشیوخ شيوخنا يروونه فى هذا اللمحديث: 
لایخرجکم الا فر ار منه » بالرفع. وهذا ان صح بمعنى قوله : فلا 
تخرجوا منها لا یخرجکم الا فرار منه» آي فلا تخرجوا منها اخروج 
الذی یخرجکموه الا فرار منه وقد کان بعض الشیوخ من رواه 
بالرفع يرويه. لا يخرجكم- الا الاقرار منه- على المصدر؛ وهذا 
ینکره هل النحو فی مصدر الفرار. وأجازه هل اللة- علی لفة 


(۱) انظر حدیث الباب الذي قبله . 


الطب والجنائز 
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شاذة في الفرار والله أعلم . وهذا المصدر خطأ عند أهل النحو 
واللغة. وغير معروف فى الرواية . ورواه ابن بكير عن مالك». عن 
آبی النضر› عن عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أسامة بن 
زید»عن النبی ول مثل حديث ابن النکدر الا ان فى حدیث آبي 
لنضر : فاذا وقع بأرض وأنتم بها» فلا تخرجوا منها الا فرارا منه. 
وهذا لا وجه له الا ان يحمل على ما ذکرنا. 

وروی القعنبی عن مالك حدیث محمد بن النکدر ولیس عنده 
حدیث آبی النضرء وأكثر رواة الموطأ جمعوا فى هذا الحديث عن 
مالك أبا النضر» ومحمد بن المنكدر جميعا. 

ورواه ابن أبى مريم وأبو مصعب عن مالك كما رواه يحيى سواء 
عن محمد بن المتنكدر وأبى النضر جميعاء عن عامر بن سعد» عن 
أبيهء أنه سمعه تسا( أسامة بن زيد» وقالا في آخره: قال ابو 
النضر : لا يخرجكم الا الفرار منه ٠‏ - وهذا معناه كمعنى رواية يحيى 
سواء فى رواية من رواآه بالرفع , وهذا أبين بالالف واللام والمعنى 
سواء- واللّه أعلم . 

وأما اين وهب قجو ده : دکر ابن وهب فی الوطاً عن مالك عن 
أبي النضرء عن عامر بن سعد بن أبى وقاص- انه سمع أباه يسأل 
اسامة بن زید: آسمعت رسول اله 5 يذكر الطاعون؟ فقال: نعم. 
فقال: کنت سمعته قال: سمعته یقول: هو رجز سلط على بنی 
اسرائيل أو على قوم» فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیه» واذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخر جوا فرارا منه . 

هكذا قال ابن وهب عن مالك فى حدیث آبي النضر مفردا: لا 
تخرجوا فرارا منه. ولم يعطفه على حديث ابن المنكدر. بل ساقه 


فقح البر 
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عن مالك عن أبى النضر من أوله الى آخرهء وقال فی اخره: فلا 
تخر جوا فر ارا منه-وهذا هو الصوات العروف الذي لا إشكال قبه . 


رسول الّه 286 فقال: هو رجز سلط علی من قبلکم آو علی بني 
اسرائیل » فاذا سمعتم به ببلدة فلا تدخلوا عليه فيهاء واذا وفع 
وآنتم بها فلا یخرجنکم منها فرارا» آو قال منه فرارا. ورواية ابن 
وفى هذا الحديث اباحة ابر عن الامم الاضية من بنی اسرائیل 
وغیرهم . 
وروي عن عبد الله بن مسعود انه قال: ما زال رسول الله یاه 
مواضع من هذا الکتاب» فلا وجه لاعادة ذلك ههنا والحمد لله. 


الطب والجنائد 
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ما جاء في الحجامة للمريض 


[۷] مالك أنه بلغه أن رسول الله اة قال: إن كان دواء يبلغ الداء» فإن الححامة 





وهذا يحفظ معناه من حديث أبى سلمة عن أبي هریره » ومن 
حديث حميد عن أنس» ومن حديث سمرة » والالفاظ مختلمة . 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفیان. قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ » قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيية ) 
قال حدثنا أسود بن عامر وحدثنا قاسم بن محمد» قال حدثنا 
خالد بن سعد. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن منصورء قال حدثنا 
محمد بن سنچر » قال حدئنا حجاج» قالا حدثنا حماد بن سلمة. 
عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن آبی هريرت عن النبي 
چا قال : ان کان في شيء ما تتداوون به خير فالحجامة(. 

وأخبرنا عبد الرحمن بن يوسف صاحبنا - رحمه الله- قال حدثنا 
على بن عمر الحافظ الدارقطنى. قال حدثنا أبو بكر محمد بن 
(براهیم بن يبرور الاماطی قال حدتنا آبو داود سلیمان بن سیف 
قال حدثنا سعيد بن سلام» قال حدثنا عمر بن محمد» عن صفوان 
ابن سليم» عن أبى لم عن أبى هريرة ان رسول الله ل قال : 


(۱) حم: (۰)۳۶۳/۳ د: (۰)۲۱۰۲/۰۷۹/۲ ابن آبی شیبة: (۲۳۸۱/۵۹/۵)) 
حب: (۱۰۷۸/1۲/۱۳) 4: (۱۱8/۲) وقال صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبي 
وحسن اسناده ان حجر فی التلخیص (۱۱۶/۳). 


فتح البر 
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إن كان شيء ينفع من الداء. فإن الحجامة تنفع من الداءء اطلبوا 
الحجامة صبيحة سبع عشرة أو تسع عشرة» أو احدی ۱ 

وحدثنا ابراهیم بن شاکر» قال حدثنا محمد بن اسحاق القاضى» 
قال حدثنا عبد الملك بن يحيى بن شاذان» قال حدثنا محمد بن 
(سماعیل الصائغ قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي من سهم 
باهلة» قال حدئنا حمید» عن آنس. قال: قال رسول الّه فا : إن 
آمثئل ما تداویتم به الحجامة والفسط البحری» فلا تعذبوا صبیانکم 
بالغمز () . 

حدئنا سعید بن نصر› وعبد الوارث بن سفیان» قالا حدئنا قاسم 
ابن أصبغ › قال حدثنا (سماعیل بن اسحاق القاضی » قال حدثنا 
عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن عمير» قال : 
سمعت حصین ابن آبی اطر یحدث عن سمرة بن جندب- آن 
رسول الله َة قال : خير ما تداووا به امحجامة۳). 


(1) الحملة الأولى من هذا للحديث تشهد لها أحاديث كثيرة ورد بعضها فى هذا الباب» وروى: 
د: (۳۸۲۰۱/۱۹۶۰/۶) وعنه هق: (۳۸۰۹) من طریق سهیل عن آیبه عن آيي هريرة 
مرفوعا بلفظ « من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة و (حدی وعشرین کان شفاء من کل داء) 
قال الألباني في الصحيحة (Y۲)‏ « وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم». وله شاهد 
من حديث ابن عباس مرفوعاعند: حم: (۰)۳۵6/۱ ت: (/۰)۲۰۵۰۳/۳۲ ك: 
(۲۰۹/۶4 و ۲۱۰) وفیه عباد بن منصور وهو مدلس تغیر بآخره کما فی التقریب» وله شاهد 
من فعله مل عند ت: )۲۰۵١۱/۳٤۱/٤(‏ وقال: حسن غريب ك: ۱-۰/9( وقال صحیح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 

() حم: (۱۰۷/۳) اخ: (۱۰/ ۰01۹1/۱۸۵ م: (9/ 5 ١٠١/لالاة1)ء‏ 
ت : (۱۲۷۸/۵۹۲۰/۳). 

(۳) حم: (۱۹-۱۵-۹/۵) ك (۲۰۸/4) وقال: صحیح علی شرط الشیخين ووافقه الذهبي 
طب : (۲۲۲/۷/ ۰671۷۸۵-۲۷۸۶ وقال الهيشمي في الجمع (7/۵ ۹۵): رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحیح خلا حصين بن آبی ار وهو ثقة. 


الطب والجنانز 





I) ۹ 1°‏ 
ابن إسماعيل» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. 
قال حدثنا آحمد بن منیع حدثنا مروان بن شجاع الخصفى »عن 
في ثلاثة : في شربة عسل» آو شرطة محجم. آو کية نار"*. ورفع 
الحديث. وذكر البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الرحیم حدثنا 
سریج بن يونس » حدثنا مروان بن شجاع» عن سالم الاافطس عن 
سعيكل بن بسر » عن ابن عباس» عن النبی کر قال : الشفاء فى 
بلانه : شرطة محجم آو شربه عسل ء أو كبة وأنا أنهى عن الكى''' . 
وأخبرنا قاسم بن محمد» قال حدثنا خالد بن سعد» قال حدثنا 
محمد بن فطيس » قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق» حدثنا آبو عامر » 
حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن 
جابر بن عبد الله ان النبي َة قال: إن يکن في شيء من أدويتكم 
هذه خير › ففى شرطة محجم» أو شربة عسل »› أو لدغة نار توافق 
داء» وما أحب أن اكوف:. 
لا مدخل للقول فى هذا اليابء وقد مضى في التداوي في باب 
زید بن أسلم ما فيه شفاء ؛ وظاهر هذه الاحاديث فى الحجامة 
العموم» ونحتمل الخصوص باأن یقال: خیر ما تداویتم به فی فضل 


کذا آو لعلة کذا: احجامة؛ وان کان الشفاء من کذا ففی کذا. أو 


.)۳۹۱/۱۱۵۵/۲( حم : )47/1( خ: ۵۱۸۰/۱۸/۱۰۸ حه:‎ )١( 
.)]71١[5١5؟١ه/1١ا59/:( حم: (۳/ ۳۶۳ خ: (۱۹۱/۱۰/ ۰۵۷۰۶ م:‎ )۲( 


فقح البر 
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یکون ویدیو السائل فحفظ امخواب دون السائل کأنه 
قال : ء فیما سألت عنه» وان کان دواء یبلغ الداء الذي سألت 
عنه er‏ تبلغه» وهذا كثير معروف في الاحاديث» ومعلوم ان 
الحجامة ليست دواء لكل داء»ء ولفا هی لبعض الادواء وذلك دلیل 
واضح علی ما تأولنا وذکرنا- وبالّه توفیقنا. 


احتجم يوم الاربعاء أو دوم الست أو اطلى فأصابه وضح فلا یلومن 


الا نفسه(۱ . 


وجاء عن الحجاج بن آرطات قال : قال رسول اللّه جر : من کان 
محتجما فليحتجم يوم السبت9©. 


وهذان حديثان ا فی واحد منهما حجة 2 ومرسل الزهري 
ومکحول اشبه من مرسل ۳۳ لان مسند الحجاج بن أرطاة نما 
ينفرد به ليس بالقوي» فكيف مرسله . 


(۱) رواه عن آبی هريرة مرفوعا: : (4۰۹/8) و هق: (۳۰/۹) من طریق سلیمان بن آرقم 
وقال : سليمان بن أرقم ضعيف قال الذهبي في التلخيص : سليمان بن أرقم متروك . ورواه 
عن أنس: ابن عدي فى الكامل (۳۷۱/۲) من طریق حسان بن سیاه. وقال عنه بعد ذکر 
جملة أحاديث ساقها له : « وعامتها لا يتابعه غيره عليه والضعف يتبين على رواياته وحديثه» 
قال المناوي في الفيض (۳۵/0): قال و في المهذب واه والمحفوظ مرسل وأورده ابن الجوزي في 
الوضوعات وذکره ف في اللسان من حديث ابن عمرو وقال: قال ابن حبان ليس هو من حديث 
رسول الله . 

() آخرجه ابن آبي شيبة (77717/08/0) وحجاج بن أرطاة قال الحافظ في التقريب 
(۱۸۸/۱): «صدوق کییر اخطا والتدلیس» ومع ذلك فالحديث مرسل . 


الطب والجنائد 








IIIIN = 7‏ 
الست فقال: يعجبني ان تتوقی» حدیث الزهري وإن كان مرسلاء 
قال: وكان حجاج بن أرطاة يروي فيه رخصة حدیث لیس له اسناد. 

دکر ابن وهب حدیث الزهمري فقال : آخبرنی ابن سمعان» عن 
ابن شهاب» انه أخبره عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة بن عبد 
الرحمن ان رسول الله مكل قال: من احتجم يوم الت أو يوم 
الاربعاء. فمرض فلا يلومن الا نفسه. 

قال : وأخبرني السري بن یحیی » عن سليمان التسيمي ان رسول 
الله کا قال: من احتجم يوم السبت أو يوم الاربعاء فأصابه وضح 
عشرة من الشهر اذا وافق ذلك آحد فاحتجم فيه ¢ کان له دواء 
لسنة كلها. 

حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن أحمد بن كامل». حدثنا 
أحمد بن محمد بن الحجاج» قال: سئل أحمد بن صالح› عن 
الحجامة یوم انیت والاربعاء والاطلاء فيهما » فقّال: مكروه وفيه 

و روي النهي فيه أيضا عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن . 


فتقح البو 
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[۸] مالك عن یحیی بن سعید. قال: بلغتی ان آسعد بن زرارة اکتوی في زمن 

رسول الله َة من الذبحة فمات. 

وهذا قد روي مسندا من حديث ابن شهاب» عن آنس» الا انه 
لم يروه بهذا الاسناد عن ابن شهاب الا معمر وحده» وهو عند أهل 
الحديث خطأء يقولون انه مما اخطأ فيه معمر بالبصرة» ویقولون ان 
الصواب في ذلك: حديث ابن شهاب. عن آبي امامة بن سهل بن 
حنیف ان النبی و کوی آسعد بن زرارة(. ۱ 

حدثنا خلف بن القاسم حدثنا اللحسن بن رشيق» حدئنا اسحاق 
ابن ابراهيم بن يونس» حدثنا حميد بن مسعدة» حدثنا يزيد بن 
زریع» عن معمرء عن الزهري » عن أنس بن مالك ان رسول الله 
و کوی أسعد بن زرارة من الشوكة" . 


(۱) آحرجه عبد الرزاق (۱۰/ ۰۱۹۵۱/4۰۷ ابن سعد في الطبقات الکبری (۲۱۱/۳) و : 
(۲۱6/۶) وقال: صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الهيثشمي في الجمع 
(۱۰۱/۰): «رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح» قلت: ويشهد له الحديث الاتي بعده . 

(۲) ت: (۲۰6۰۰/۳۹۰/6) وقال: حدیث حسن غریب ك: (8۱۷/4) وصححه ووافقته 
الذهبی. حب ( الاحسان (۰)۰۸۰/41۳/۱۳ هق: (۹/ ۳۲ آبو یعلی: 
0۳۵۸۲/۲۷۰ . 


الطب والجنائذ 
7 77 قازر 77 تر 32777 EEE‏ 
حصب مص ووس سس 1 1 كك |ززاززاز 


الشوكة الذبحة : 


وحدثنا خلف بن القاسمء حدثنا ابراهيم بن محمد بن ابراهيم 
الديبلي. حدثنا محمد بن على بن زيد الصائغ. حدثنا سعيد بن 
یعقوب الطالقاني» حدثنا يزيد بن زريع» عن معمرء عن الزهري. 
عن أنس - ان النبى يَقِيْةّ كوى أسعد بن زرارة من الشوصة()- 
هکذا فال: واغا ریق من الشوکء - وهی الذبحتة وأما 
لشوصة فهي ذات ابلنب وقد يكتوي منها آیضا. 

أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال حدثنا ابراهيم بن 
علی بن محمد بن غالب التمار» وآخبرنا خلف بن آحمد. قال 
حدثنا آحمد بن سعید بن حزم. قالا جميعا حدثنا أبو عبيد الله 
محمد بن الربيع بن سليمان الازدي قال حدثنا يوسف بن سعيد بن 
مسلم» قال حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن جريج» عن ابن 
شهاب عن أبي امامة بن سهل بن حنیف ان النبی 95 عاد أبا امامة 
أسعد بن زرارة وكان رأس النقباء ليلة العقبة» أخذته الشوكة بالمدينة 
قبل بدرء فقال النبي وا : بئس الميت- هذاء ليهود يقولون الا دفع 
عنه» ولا آملك له ولا لنفسی شيئاء فأمر به رسول الّه جر فکوی 
من الشوكة طوق عنقه بالکی» فلم یلبث آبو امامة الا یسیرا حتی 
مات(" . 


(۱) انظر ما قبله . 


فقح البر 
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حدئنا عبد الرحمن» حدئنا علی» حدئنا آحمد» حدئنا سحنون» 
حدثنا ابن وهب» قال أخبرني یونس بن یزید» وابن سمعان» عن 
ابن شهابء عن أبي امامة بن سهل بن حنيف ان رسول الله ولا 
عاد أسعد بن زرارة وبه الشوکة. فلما دخل علیه قال: بئس الميت 
هذاء لیهود یقولون لولاا دفع عنه » ولا آملك له ولا لنفسی شيئاء 
فأمر به فكوي فمات). 

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث ان يحيى بن سعيد 
حدثه ان أسعد بن زرارة أخذته الذبحة» فكواه رسول الله َة ثم 
قال: يئس الميت هذاء ليهود- فذكر مثله. واكتوى عبدالله بن عمر 
من القوة» وکوی واقدا ابنه» واكتوى عمران حصين . 

وقد روي عن النبي كك أنه نهى عن الکي من حديث عمران بن 
حصين : حدثني عبد الرحمن بن یحیی» حذثنا احمد بن سعیده 
حدثنا محمد بن ابراهيم بن عبد الله بن الفضل أبو جعفر الديبلي» 
حدثنا عبد الحميد بن صبیح. حدثنا حماد بن زيد» قال: قرأ جرير 
على أيوب كتابا- وأنا شاهد- لابي قلابة فلم ينكره- ان زيد بن 
ثابت كان يرقى من الاذن وكان في ذلك الكتاب عن أنس بن مالك 
قال: كويت من ذات الجنب فشهدنى أبو طلحة وأنس بن النضرء 
وأبو طلحة كواني . 

ورواه آبان العطار عن یحیی بن آبي کثیر» عن أنس بن مالك» او 
قال : حدئنی آبو قلابة عن أنس بن مالك قال: اکتویت من ذات 


الطب والجنائد 
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الجنب ورسول الّه چا حي؛ وشهدنی آبو طلحة. وآنس بن النضر 
وزید بن ثابت وأبو طلحة کوانی . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدئنا 
إسماعيل بن اسحاق» حدثنا عبد الله بن رداء» حدثنا همام عن قتادة 
عن الحسن عن عمران بن حصين قال: نهينا عن الكى» قال 
إسماعيل: وحدثنا ابراهيم بن الحجاج. حدثنا عبد الوارث» حدثنا 
يونس عن الحسن عن عمران بن حصن ان النبي ىة نهى عن 
الک 

قال : وحدننا حجاج» حدثنا حماد بن سلمة. عن عمران بن 
حدیر » عن أبى مجلز» عن عمران بن حصين› قال: نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الکی). 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا 
عفان» حدئنا حماد بن سلمه آخبرنا ثابت عن مطرف» عن عمران 
ابن حصن ان النبي ييه نهى عن الكي» فاکتوینا فلم تفلح ولم 
° )۱( 
نتسه ۰ 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم » حدثنا أحمد بن الخليل. 
حدثنا أبو النضرء حدثنا سليمان بن المغيرة» عن سعيد الحريري» 
عن مطرف بن الشخير» عن عمران بن حصين قال: سمعت النبى 


)۱( حم: (۶/ 6۲۷ د: (/ ۰۳۸۰۵/۱۹۷ ت: (۲۰۹/۳۱/6) وقال: حسن صحیح ؛ 


فتح البر 
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9 ینهی عن الکی» قال: فما زال بی البلاء حتی اکتویت فما 
أفلحت ولا أت 10 قال عم ان : وکان یسلم علی » فلما اکتویت 
فقدت ذلك ثم راجعه بعد ذلك السلام. 





قال آبو عمر : 

حديث عمران بن حصين عن النبي ف انه نهى عن الكي: 
يعارضه حديث أنس بن مالك عن النبي بي انه كوى السب 
زرارة» وان آنس بن مالك اکتوی في زمن رسول الّه 5 فلم ينهه 
عن ذلك» وحدیث جابر ان رسول اله و كوى سعد بن 
معاذ . ویحتمل ان یکون حدیث عمران بن حصین علی الافضل في 
اخلاص اليقين والتوكل . 

حدئنا عبد الوارث نن سفیان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي.» حدثنا عمرو بن مرزوق» أخبرنا 
عمران» عن قتادة» عن أنس». قال: كوانى أبو طلحة ورسول الله 
جَلٍ بین آظهرنا فما نهیت عنه(). ۱ 

وحدئنا عبد الوارث حدئنا قاس حدثنا بكر بن حماد. حدئنا 
مسدد» حدئنا یحیی»عن سفیان قال حدثني أبو الزبير» عن جابر 
ان النبی ول كوى سعد بن معاذ مرتين0 , ورواه الليث عن أبي 
الزبیر عن جابر . 


. تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله‎ )١( 

(۲) خ: (۵۷۲۱-۵۷۱۹/۲۱۱/۱۰). 

(۳) حم: (۰)۳۸۲/۳ م: (۲۲۰۸/۱۷۳۱/۸) د: (/۰ 6۳۸۲/۲۰ ج* 
(۱۱۵۲/۲/ ۳۹۶). 


الطب والجنائز 
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وروی ابن آبي لیلی» عن آبي الزییر» عن جابر- ان آبي بن كعب 
رمى فى أكحله يوم قريظةء فبعث اليه النبي 5د فكوا(" . 





وروی الاعمش» عن ابي سفيان» عن جابر مثله في آبي» وهو 
عند أهل العلم بالحديث والسير خطأء وإنما هو سعد بن معاذ- كما 
روى الثوري وغيره عن أبي الزبير» عن جابر. 

ومما يعارض به أيضا: حديث عمران بن حصين في الكي : 
حديث ابن عباس عن النبی جوا انه قال: ان كان الشفاء ففي 
ثلات» آو الشفاء في ثلات: شرطة محجم؛ وشربة عسل؛ أو كية 
0 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن إسماعيل» قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. 
حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا مروان بن شجاع الخصيفي عن سالم 
الافطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: الشفاء في 
ثلاث: فى شربة عسل. أو شرطة محجمء أو كية نار- ورفع 
الحديث . 

وروى زهير بن معاوية» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبی 5 انه قال:ان كان في شيء مما تتداوون به 





(۱) م: (۶/ ۰۷/۱۷۳۰ ۰۲۲ د: )£ / (TATE 1۹V‏ ولم تال کته الکی. ج هه 
(۱۱۵۲/۲/ ۹۳ ۳) 


فتقح البو 
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شمای فهو فى شرطة ی آو شربه عسل» أو حبات سوداء أو 
لذعة نار س وما احب ان اک 0 





الكى باب من آبواب التداوي والمعالحة. ومعلوم ان طلب العافية 
بالعلاج والدعاء مباح بما قدمنا من الاصول في غير موضع من هذا 
يجب أن يمتنع من التداوي بالکی وغیره الا بدلیل لا معارضص ۹ 
وقد عارض النهي عن الكى من الاباحة بما هو أقوى. وعليه جمهور 
العلماء ما أعلم بينهم خلافا انهم لا يرون بأسا بالكى عند الحاجة 
اله 

فمن ترك الكى ثقة بالله وتوكلا عليه كان أفضل»ء لان هذه منزلة 
يفين صحیح » وتلك منزلة رخصة واباحة . 

حدثنا عبد الوارث بن سفیان» قال حدثنا قاسم بن آصبغ» حدئنا 
محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشارء قال حدثنا محمد بن 
جعمر. قال حدثنا شعية » وأخبرنا عبد الوارث » حدتنا قاسم › 
جريرة حنفيغا عن متصون» قال شحة قال» سععت مجافناه تؤقال 
جرير عن مجاهد. قال حدثنا العقار بن المغيرة بن شعبةء عن أبيه 





(۱) 4 : (۲۰۹/۶) وقال صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبى بقوله: أسيد بن زيد 
احمال متروك». قلت: لکن يشهد له حديث ابن عباس» وجایر فی الباب قبله . 


الطب والجنائز 
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حدیثا فلم آحفظه» فسألت حسان بن أبي وجزة فأخبرني» قال 
حدثني العقار» عن آبیه ان رسول الله جر قال: ما توکل» وقال 
شعبة: لم یتوکل من استرقی آو اکتوی"*. 

قال آبو عمر : 

معناه- والله أعلم- : ما توكل حق التوكل من استرقى أو 
اكتوى» لان من ترك ذلك توكلا على الله وعلما بأن ما أصابه لم 
يكن ليخطته» وان ايام الصحة لا سقم فيها كان أفضل منزلة وأعلى 
درجة وأکمل یقینا وتوکلا- واه أعلم» وقد قیل: ان الذي نهي عنه 
من الکی هو ما یکون منه قبل نزول البلاء حفظا للصحة وأما بعد 
نزول ما یحتاج فیه الی الکي فلا. 

وحدئنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم» قال حدئنا جعفر بن 
محمد. قال حدئنا عفان» قال حدثنا حماد بن سلمة» قال أخبرنا 
عاصم عن زر عن عبد الله ان رسول الله يِل قال: عرضت علي 
الامم في الموسم» فرأيت أمتي فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا 
السهل والجبل» قال: يا محمد ان مع هؤلاء سبعين ألفا یدخحلون 
الجنة بغير حساب: الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» 
وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: يا نبي الله , 
ادع الله ان يجعلني منهم» قال: اللهم اجعله منهم. ثم قام آخر 
فقال: ادع الله ان يجعلني منهم» قال: سبقك بها عکاشة. 


)۱( حم: (۲۹/۶ و ۲۵۳ ت: (۲۰۵۵/۳۶/۶) وقال: حسن صجیح؛ جبه: 
۷۱۶/۲۱ ان فی الکبسری (۰)۷۲۰۵/۳۷۸/۶ حب: (الإحسان 
(۱۳/ ۰)10۰۸۷/:۵۲ ل4۵: (۶/ ۶۱۵) وقال: صحیح الاسناد ووافقه الذهبي . 

() تقدم تخریجه في باب آنزل الدواء الذي آأنزل الداء. 





۱۱| ۲۱۳ 
ثبت عن النبى لو انه قال: ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما 

يحب ان تجتنب عزائمه أو تؤتى عزائمه20. وكان رسول الله كلد اذا 
خیر بین آمرین اختار آیسرهما(۳)» وقد أذن رسول الله مَل فى الرقى 
ورقى نفسه وغيره» وقال في الطيرة: وما منا الا من ولكن الله يذهبه 
بالتوکل(۲۳. وقد مضى فى هذه الأبواب كلها من البيان فى كتابنا 
هذا ما يشفي ويكفي لمن وقف عليه وتدبره- وبالله العون والتوفيق . 


(۱) آخرجه: عن ابن عمر: حم (۰)۱۰۸/۲ مختصر زوائد البزار: ,)1894/4579/١(‏ حب: 
(الاحسان (۲۷۶۲/۵۱/۷) وقال الهيثمي فی الجمع (۳/ ۱1۱۵): «رواه آحمد ورجاله رجال 
الصحیح والبزار والطبرانی فی الاوسط و اسناده حسن؟.عن ابن عباس: طب: في 
الکبیر(۳۲۳/۱۱/ ۰6۱۱۸۸۰ حب: (الاحسان(۰)۳۵۶/۹/۲ والبزار: ( مختصر زوائد 
البزار: ٩۹۹۰/7۹/۱‏ وقال الهيثمي في المجمع (0/ ١ :) ١١6‏ ورجال البزار ثقات وكذا 
رجال الطبراني». عن ابن مسعود: طب: في الکبیر :(۱۰/ ۱۰۰۳۰/۱۰۳ قال الهيشمي في 
للجمع (۱۱۵/۳): رواه الطبرانی في الکبیر والاوسط وفیه معسر بن عبد الّه الانصاري. 
قال العقيلي: لا يتابع على رفع حدیثه . عن عائشة: الكامل (77/0) وفيه عمر بن عبيد 
البصري» قال ابن عدي: بياع الخمر كان بمكة. حديثه عن كل من روى عنه ليس بمحفوظ . 

() خ: (۷۰۲/۷/ ۰0۳۹۱۰ م: (۲۳۲۷/۱۸۱۳/4). د: (8۷۸۵/۱8۲/۵) من حسسدیث 
غاكشة : 

(۳) حم: (۳۸۹/۱ و 4۳۸ د: (۰)۳۹۱۰/۲۳۰/4 ت: (۱۱۱۸/۱۳۷/6) وقال: حسن 
صحیح . جه: (۲/ ۳۰۳۸/۱۱۷۰ 4: (۱/ ۱۸-۱۷ و ۱۸) وقال: هذا حدیث صحیح 
سنده ثقات رواته ولم یخرجاه حب: ( الاحسان: 1۱۲۲/4۹۱/۱۳) من حدیث عبد الله 
بن مسعود مرفوعا « الطيرة شرك و ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». قال الترمذي: قال 
البخاري قال سليمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود « وما منا. . . .» وهو الذي ذهب 
إليه ابن حجر في الفتح (۲۱۲/۱۰). 


الطب والجنائز 





"> ااااااا 





ما جاء فى الماء للحمى 


[4] مالك عن هشام بن عروة» عن فاطمة ابنة المنذر ان أسماء بنت أبى بكر 
كانت اذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لهاء أخذث الماء فصبته بينها وبين 
جيبها وقالت: ان رسول الله يَكلةِ كان يأمر ان يبردها بالاع(۱). 


۳ هذا الحديث الل بدعاء الانسان الصالح رجاء الشماء 2 


دعائه » وفى ذلك دلیل علی ان الدعاء یصرف البلاء وهذا ان شاء 
الله ما لا يشك فيه مسلم. 


وفيه تفسير لقوله يلد ان الحمى من فيح جهنم» فأبردوها 
بالماء")» لان أسماء حكت فى فعلها ذلك ما يدل على ان التبريد 
با ماء- والله أعلم- هو الصب بين المحموم وبين جيبه» وذلك ان 
يصب الماء بين طوقه وعنقه حتى يصل الى جسده» فمن فعل 
كذلك- وكان معه يقين صحيح - رجوت له الشفاء من الحمى- ان 
شاء الله . 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم 
فأطفئوها بالاء(۲۳. 


(1) خ: 0۷۲/۲۱8/۰( م: (4/ 177 7711)ءات: (10174/01/4) وصححهء ن: 
فی الکبری (۷۱۱۱/۳۷۹/۶) . 

ساق رد نى ات 

(۳) خ: 514/1١0‏ الام : (۷۹[۲۲۰۹/۱۷۳۲/۵-:۸]) ن: في الکیسسری 
(۶/ ۲۱۶/۳۸۰ ۷). 


فقح البر 





| سح +۲۱ 


قال نافع: وکان عبد اللّه بن عمر یقول: اللهم اکشف عنا الرجز. 
وهذا حديث ليس في الموطأ عند أكثر الرواة» وهو فيه عند ابن 
القاسم وابن وهب واين عمير ؛ وذكر ابن وهب في صفة الخسل 
للحمی حدیثا مرفضوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل 
شكا إليه الحمى : اغتسل ثلاثة أيام قبل طلوع الشمس كل يوم وقل : 
Ek‏ الله وبالله ادهبی پا 3 ملدم وان لم تذهب» فاغتسل سببعا(١)‏ . 
ابن وضاح » حدثنا آبو بکر بن آبی شيبة» قال حدثنا عفان» قال 
حدثنا همام. عن أبي حمزة» قال: كنت أدفع الناس عن ابن 
عباس . فاحتست آیاما فقال : ما حبسك؟ قلت ؟ احمی » قال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيح جهن 
فآبردوها عاء زمزم . 

وحدثنا أحمد بن عبد اللّه حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن 
يونس »2 حدثنا بقى بن مخلد. حدئنا آبو بکر قال حدثنا ابن 
فضيلء. عن يزيد بن أبى زياد» عن مقسم» عن ابن عباس أنه كان 
إذا حمء بل ثوبه ثم لبسه ثم قال : انها من فيح جهنم فآبردوها 
بالماء . 


(۱) ذکره السيوطي في 8 اللالی المصنوعة " c(f-A/Y)‏ قال : وقال سعيد بن منصور بن وهب 
العافري آن رجلا شکی لی النبي 2 احمی فقال له فذکره. 


(۲( حم : (۰)۲۹۱/۱ خ: 2/5/5 چب (۱۳/ ۸/۶۳۲ ۲۰) من طریق همام به . 


الطب والجنائز 


سس سس ۱۰ << ||اازز 





باب منه 
]٠١[‏ مالك؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه ان رسول الله ب قال: ان الحمى من 
فيح جهنم » فأبردوها بالماء'“. 
هذا الحديث غير حديث هشام» عن فاطمة» عن أسماء المتقدم 
ذكره فى هذا الخبر» ولفظهما مختلف وان كان المعنى متقاربا. وهكذا 
هذا اشدیث فی الوطاً مرسلا الا عند معن بن عيسىء» فانه رواه 
مسندا في الموطأ عن مالك عن هشام » عن أبيه عن عائشة وزعم 
الجوهري أنه لم يسنده في الموطأ غير معن . وقد أسنده عن مالك 
عبد الله بن وهب» في غير الموطأء وقد رواه جماعة من أصحاب 
هشام» عن هشام. عن أبيه» عن عائشة مسندا- كما رواه ابن وهب 
عن مالك» فأما رواية ابن وهب. فحدئنا عبد الرحمن بن یحیی. 
حدثنا على بن محمد. حدثنا أحمد بن داود. حدثنا سحنون. 
وحدئنا عبد الوارث بن سفیان قال حدثنا قاسم بن آصبغ قال 
حدثنا ابن وضاح. قال حدئنا سحنون وآبو الطاهر قالا حدثنا ابن 
وهب» عن مالك عن نافع» عن ابن عمر- ان رسول الله 255 
قال: الحمى من فيح جنهم. فأطفئوها بالماء0 . 
قال ابن وهب: وسمعت مالكا يحدث عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة عن النبی جر مثله. هكذا عطفه ابن وهب على 
حديث مالك عن نافع» عن ابن عمرء ولفظ حديث ابن عمر: 
فأطفئوها. ولفظ حديث هشام: فأبردوهاء وهذا يدلك على ما 


)١(‏ حديث مرسل وسيأتى موصولا. 
(۲) تقدم تخریجه فی الباب نفسه. 


فقح البر 





۱ ۲۱۱ 
قدمنا ذکره في هذا الکتاب ان جماعه من العلماء یجیزون احدیث 

ومن رواية من أسنده عن هشام : ما حدئناه أحمد بن قاسم بن 
عيسى المقري» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» قال حدثنا 
البتغوي. قال حدثنا على بن الجحعد. قال حدثنا زهير بن معاوية» 
وحدئنا آحمد بن قاسم بن عبد الرحمن البزار قال حدثنا محمد 
ابن معاوية» قال حدثنا محمد بن يحيى المروزي» قال حدثنا عاصم 
هشام بن عروة عن آبیه . عن عائشة قالت: قال رسول الله کا : 
ان الحمى من فيح جهنم. فأبردوها بالاء(۱) . 

وحدئنا سعید بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ› ۳99 
ابن وضاح. قال حدئنا آبو بکر بن آبی شیبت قال حدثنا عبد الله بن 
عير »عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ان رسول الله کا 
قال: ان الحمى من فيح جنهم» فأبردوها بالماء(١2‏ . 
ابن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحی» قال حدئنا 
یعقوب بن ابراهیم الدورقى» قال حدثنا محمد بن عبدالرحمن 
الطماوي. قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول 
الله لاه قال: إن الحمى من فيح جهنم › فأبردوها بالماء() . 
عروه» عن فاطمة بنت النذر عن أسماء بنت أبى بكر- من هذا 


)١(‏ خ: (۱۰/ ۰۵۷۲۵/۲۱۶ م: (۱۷۳۲/6/ ۰۲۲۱۰ ت: (۲۰۷/۳۳/4). وصححه 


الطب والجنائز 





۲ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
ما جاء في الرقية با لعودذتین 


[۱۱] مالك عن ابن شهاب؛ عن عروة» عن عائشة. ان رسول الله ی » كان اذا 
اشتکی یقراً علی نفسه بالعوذات » وینفث قالت: فلما اشتد وجعه. كنت 
أنا أقرأ علیه وآمسح علیه بیمینه؛ رجاء برکتها!۱) 
هكذا في روايتنا ليحيى:١‏ وأمسح عليه» وتابعه قتيبة» وغيرهما 
يقول فيه: وأمسح عنه. وفيه إثبات الرقى» والرد على من انكره من 
أهل الاسلام » وفيه الرقى بالقرآن» وفی معناه كل ذكر لله جائز 
الرقية به. وفيه اباحة النفث في الرقى والتبرك به. والنفث شبه 
البصق» ولا يلقي النافث سام لسار وقيل كما ينفث آکل 
الزبیب» وفیه السح باليد عند الرقية»وفي معناه المسح باليد على كل 
ما ترجی برکته» وشفاژه. وخیره» مثل السح علی رأس اليت 
وشبهه . وفيه التبرك بأيمان الصالحين» قياسا على ما صنعت عائشة 
بيد النبي كَيِلدّ. وفيه التبرك باليمنى دون الشمال» وتفضيلها عليهاء 
وفي ذلك معنى الفأل . 
وأما اختلاف الالفاظ فى هذا الحديث عن مالك فحدئنا خحلف 
ابن قاسم» حدثنا أبو على : الحسين بن أحمد بن محمد القطربلى 
بمكة : حدثنا ادريس بن عبد الكريم: أبو الحسن الحداد: حدثنا أحمد 
ابن حاتم أبو جعفر الطويل» حدثنا مالك عن ابن شهاب» عن عروة 


۰۲۱۹۲ /۱۷۲۳/( حم: (/۶7 ۰۱۰ خ: (۹/ 06۰0۱17/۷1( م:‎ )١( 
.)۳۵۲۹/۱۱۶۲۲/۲( د : (۳۹۰۲/۲۲۶/۶) جه:‎ 


فتح البر 





۱۱| ۲۲ 
عن عائشة» ان النبي اة » كان اذا اشتكى قرأ على نفسه 


بالمعوذات» وتفل» أو قال: نفث(۱) . 

وحدثنا أبو القاسم : عبد الوهاب بن محمد بن احجاج النصيبي. 
ومحمد بن أحمد بن موسی بن هارون الاغاطی بمكة» وأبوالحسن 
علي بن علان وأبو يوسف يعقوب بن مسدد بن يعقوب وأبو الحسن 
علي بن فارس بن طرخان» وثوابة بن أحمد بن ثوابة» قالوا: حدثنا 
آحمد بن علي بن الشنی» قال حدئنا آحمد بن حاتم حدثنا مالك 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشتة فذكر الحديث. وحدثنا 
خلف قال حدثنا الحسن بن الخضرهء حدثنا أحمد بن شعيب» 
وحدثنا خلف. حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد حدثنا أحمد بن 
محمد بن عبید اللّه التستری قالا أنبأنا على بن خشرم أنبأنا عيسى 
ابن يونس حدئنا مالك بن آنس عن ابن شهاب» عن عروة عن 
عائشة قالت: كان رسول الله و » اذا اشتكى قرأ على نفسه 
بالعوذات وینفث(۱). 





وحدثنا خلف: حدثنا ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الديبلى حدثنا 
محمد بن علي بن زيد الصائغ: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي 
الوزیر» حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: 
كان رسول الله ب برق تقعه بالمعوذتق وینفث. وحدئنا عبد 
الوارث بن سفيان». قال: حدثنا قاسم بن آصبغ قال : حدئنا آبو 
قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى. قال : حدثنا بشر بن عمر قال: 
اثیأنا مالك» قال: حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عاتشة» قالت: 


(۱) سبق تخریجه في حدیث الباب. 


الطب والجنائد 





س ۹ | 
لا اشتکی رسول الّه 95 وسلم» شكاته التى توفي فيها كان يقرأ 
على نفسه بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» ويمسح بيده 
على جسدهء فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بهماء وامسح بيده 
رجاء بر كة یده(۱) . 

وحدثنا قاسم بن محمدء قال :حدئنا خالد بن سعد قال: حدثنا 
محمد بن فطیس. قال: حدثنا نصر بن مرزوق » قال: حدثنا أبو 
صالح الحراني» عبد الغفار بن داود. قال: حدئنا عیسی بن يونس› 
قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير عن 
عائشة» ان رسول الله كَكِلَةِه كان اذا اشتكى قرأ على نفسه بقل هو 
الله احدء والمعوذتين فزاد عيسى بن يونس ذكر قل هو الله احد. 
وقد يحتمل ان يكون ذلك بمعنى رواية یحبی بالعوذات» والله أعلم . 
وحدثنا أحمد بن قاسم ٠»‏ وعبد الوارث بن سفيانء قالا : حدثنا 
قاسم بن أصبغء قال: حدثنا الحارث بن أبى اسامة» قال: حدثنا أبو 
فبيد القاسم بن سلام» قال: حدثنا ابن مهديء عن مالك٬»عن‏ 
الزهري عن عروة عن عائشة ان رسول الله كله كان اذا مرض يقرأ 
على نفسه بالمعوذات» وينفث20 , 

رواه وکیع» عن مالك». فاختصره. وكان كثيرا ما يختصر 
الاحاديث. حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا 
وکیم» عن مالك» عن الزهري» عن عائشة. ان النبي كك كان 
ينفث في الرقية. وحدثنا خلف بن قاسم وعبد الرحمن بن يحبى 


)١(‏ سبق تخريجه فى حديث الباب. 


فتح البر 
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قالا: حدثنا اللحسن ١‏ بن الخضر » حدننا أحمد بن شعيب» وحدثنا 
اف حدثنا يوسف بن القاسم بن يوسف الميانجى حدثنا محمد بن 
اسحاق بن ابراهیم السراج قالا : حدئنا اسحاف بن ابراهیم بن 
راهويه: حدثنا وكيع بن الجراح : حدئنا مالك» عن این شهاب» عن 
عروة عن عائشة. ان النبی جر ۰ كان ينفث وكذلك رواه زيد بن 
ية كان ينفث في الرقية ذکره النسائی عن عیسی عن زید حدئناه 
القعنيي وقتيسة والتیسی واین یت ان یرت وسائر رواة 
الموطأ فالفاظهم في هذا الحديث مثل لفظ یحبی سواء الى آخره . 
قال آبو عمر : اجاز آکثر العلماء النفث عند الرقی . اعدا بهذا 
الحدیث وما کان مثله» وکرهته طائفة» فیهم الاسود بن یزید رواه 
جرير عن مغيرة. عن ابراهيم عن الاسودء انه كان يكره النفث ولا 
یری بالنفخ بأسا. وروى الشوري عن الاعمش عن ابراهیم» قال : اذا 
دعوت ا فى القرآن فلا تنفث» وهذا شىء لا يجب الالتفات البهء 
إلا أن من جهل الحديث ولم يسمع به. وسبى اليه من الاصول ما 
بزع به فلا حرج عليه. ولکنه لا يلتفت مع السنة اليهء واظن 
الشبهة التي لها كره النفث من كرههء ظاهر قول الله عزوجل : 
ومن شر الست فف الْمْقَدِ * وهذا نفث سحرء والسحر 
التوفیق . 


الطب والجنائز 








NII] =|‏ 
ما جاء في الا سترقاء من العين 


[۱۲] مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار ان عروة ابن الزبير حدثه 
ان رسول الله ية دخل بیت آم سلمة وفي البیت صبي يبکي؛ فذكروا أن 
به العین؛ قال عروة: فقال رسول الله يَكِةِ: الا تسترقون له من العین. 
هذا حديث مرسل عند جميع الرواة عن مالك في الموطأء وهو 
حديث صحيح يستند معناه من طرق ثابتة وقد تقدم بعضها في باب 
حميد بن قيس من کتابنا هذا في قصة ابني جعفر» وفیه روایه 
النظیر عن النظیر . 
وقد روی هذا احدیث آبو معاوية عن یحیی بن سعید عن سلیمان 
بن يسار عن عروة عن آم سلمة)» ذكره البزار» قال حدثنا آبو 
كريب» قال حدثنا أبو معاوية. 
وحدئنا آحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفیان» قال حدئنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي اسامة» قال حدثنا روح 
قال حدثني ابن جريج» قال أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد 
الله يقول : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لاسماء ابنة عميس: 
ما شأن اجسام بنی آحي ضارعة› أتصيبهم حاجة؟ قالت: لا ولكن 
تسرع اليهم العين أفترقيهم؟ قال: وبماذا؟ فعرضت عليه فقال 
ارقیهم( . 


)١(‏ خ: (۱۰/ ۰۵۷۳۹/۲۶۵ م (۲۱۹۷/۱۷۲۵/۶) من طریق عروة بن زینب بنت سلمة عن 
ام بقلي 


فقح البو 
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وحدثنا خلف بن أحمد» قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدئنا 
حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير 
قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول: کان رسول الله مل : أرخص 
لبني عمرو بن حزم في رقية الحمة قال وقال لأسماء بنت عميس : 
آحره(۱) . 

وحدثنا عبد الوارث قال حدينا قأسم قال حدثنا بكر بن حماد 
قال حدئنا مسدد» قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار» عن عروة 
ابن عامر» عن عبيد بن رفاعة البارقى ان أسماء بنت عميس قالت : 
يا رسول الله ان بني جعفر تصیبهم العین» أفأسترقى لهم : قال : 
نعم » لو كان سىء سابق القدر لسبقته العين( . 

وحدثنا عيد الوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن 
غالب» قال حدثنا سهل بن بکار» قال حدثنا وهيب » عن آبي واقد 
عن أبى سلمة. عن عائشة قالت : قال رسول الله : استعيذوا 
بالله من العین» فان العین حق(. 


بلغني عن رجال من آهل العلم انهم کانوا یقولون: ان رسول ال 


(۱) حم: (۰)8۳۸/1 ت: (/۲۰۵۹/۳۷۱) و قال: حسن صحیح» 
جه: (۳۵۹۱۰/۱۱۰۰/۲) ن: في الکبری (۳۹۵/4/ ۷۵۳۷). 

(۲( جچه. (۲/ ۳۵۰۸/۱۱۵۹ آذ : (/ ۲۱۵) وقال: صحيح على شرط الشی خن وواففه 
الذهبي . وفيه أبو واقد صالح بن محمد الليثى . قال البوصيري فى الزوائد: ضعيف . 


الطب والجنائز 





000| <<" 





يِه نهى عن الرقى حين قدم المدينة» وكانت الرقى في ذلك الزمان 
فيها كثير من كلام الشركء. فلما قدم المدينة. لدغ رجل من أصحابه 
فقالوا: یا رسول اللّه» قد كان آل حزم يرقون من الحمة» فلما نهيت 
حرم ولم يكن له ولد وكان قد شهد بدرأء فدعی له فقال: 
اعرض علي رقيتك» فعرضها عليه فلم ير بها بأساء وأذن لهم 
بها. 

قال ابن وهب: وأخبرنى أسامة بن زید اللیئی» قال حدثنى أبو 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» قال عرض آل عمرو بن حزم 
رقيتهم على رسول الله َه فأمرهم ان يرقوا بها . 
قال جاء رجل الى رسول الله َة فقال: إني أرقي من العقرب» 
فقال رسول الّه جر : من استطاع منکم ان ینفع آخاه فلیفعل(. 

قال ابن وهب: وأخبرنى ابن لهيعة» عن عبد الله بن المغيرة أن 
کر نو اف سليمان العدوي أخبره عن عبد الله بن عمرو أنه قال : 
كثير من الرقي والاخذة والكهانة ونظر في النجوم طرف من السحر. 
العلم يقولون: ادا لدغ الانسان فنهشته حية آو لسعته عقرب» فليقراً 
الملدوغ بهذه الایة: « نویی آنْ بو من نی ار ون ولا وحن هرب 
الْعامين# [النمل : (۸)]ء فإنه يعافى بإذن الله . 


(۱) حم: (۳/ ۰۳۸۲ م: (۰)۲۱۹۸/۱۷۲۱/۶ جە: (°16/۱۱171/۲). 





| سح :۲۷ 


لا أعلم خلا فا بین آهل العلم فی جواز الاسترقاء من العین 
والحمة» وقد ثبت ذلك عن النبى كَل والآثار فى الرقى أكثر من أن 


يما 


وقال جماعة من أهل العلم: الرقى جائز من كل وجعء ومن كل 
العاصي. ومثله عن النبي وق في جواز الرقى من الوجع. وقد 
ذکرنا حدیث عشمان بن آبی العاصی فى باب يزيد بن خصيفة من 





هذا الكتاب» وحديث ابن شهاب». عن عروة» عن عائشه ان رسول 


الله کا اذا اشتكى قرأعلى نفسه بالمعوذات ونفث. وروى ابراهيم 
عن الاسود مثله ععناه . 


وروى أنس وعائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان اذا 
دخل على مريض قال: أذهب البأس رب الناس- الحديث227 . 


وروی محمد بن حاطب عن النبي 5 مثله. 


وروى صالح بن كيسان عن أبي بكر بن سليمان بن ابي حثمة 
عن الشفاء ان رسول الله كَل دخل عليها فقال لها: علمى حفصة 
رقية النملة كما علمتها الکتاب(). 


.(۱۹۱1/۷۱/ 0 رواه عن عائشة : حم: )۰0۰7/7 اخ: ( ۳/۳/۱۰ ۵۷) وم:‎ )١( 
.)۹۷۳/۳۰۳/۳( وعن آنس: خ: (۵۷۲/۲۵۳/۱۰). د: (۲۱۷/۵/ ۳۸۹۰ ت:‎ 

(۲) حم: (۳۷۲/۷) د: (/۳۸۸۷/۲۱۵) وك: (۵۱/6) وقال: صحیح علی شرط الشیخین 
ووافقه الذهيي: و انظر الصحيحة (۱۷۸). 


الطب والجنائذ 


مس سس ۲۲ كك اززززززز 





ومن حديث عبادة وأبي سعید اخدري» وميمونة» وعائشة عن 
النبي و جواز الرقی من کل شيء یشتکی به من الاوجاع کلها. 

وقال آخرون: لا رقية الا من عين أو لدغة عقرب. واحتجوا 
بقوله : لا رقية الا من عين أو حمة. والحمة: لدغة العقرب». 
وهذا حديث يرويه الشعبي» واختلف عليه فيه اختلافا کثیرا. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ› قال : حدثنا محمد بن وضاح» قال حدثنا محمد بن عبد 
الله بن غير > قال حدثنا اسحاق بن سليمان» عن أبى جعفر الرازي 
عن حصین» عن الشعبی» عسن بريدة الاسلمي قال: قال رسول الله 
صلی الّه عیله وسلم: لا رقية الا من عين آو حمق(. 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسين بن جعفر الزيات» 
قال حدثنا یوسف بن یزید» قال حدئنا العباس بن طالوت» حدثنا 
آبو عوانت عن حصین» عن الشعبی عن بريدة الاسلمی» قال: فال 
رسول اه ققر : لا رقية الا من عین آو حمق. 

ورواه مالك بن مغول» عن حصین» عن الشعبي» عن عمراد بن 
حصين: حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال حدثنا آحمد بن زهیر قال حدئنا آبو نعیم الفضل بن دکین» 
قال حدئنا مالك بن مغول» عن حصين» عن الشعبى» عن عمران 
ابن حصین» قال : قال رسول الله ي : «لا تک الا عن عن اد 


حمه(۲)) . 





(۱) حه: (۲/ ۱۱۲۱/ ۳۵۱۳) مرفوعا ۵ (۱۹۹/۱/ (TY.‏ موقوفا علی بريدة. 
(۲) حم: (6/ ۳٩‏ د: (۳۸۸/۲۱۳/6) وت : (۲۰۰۷/۳۵/6) 
ورواه: خ: (۵۷۰۰/۱۹۱/۱۰) موقوفا علی عمران. 


فقح البر 
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ورواه مجالد. عن الشعبي عن جابر ورواه العباس بن دریج» عن 
الشعيی عن آنس). 
حدئنا عبد الوارث» حدئنا قاسم» حدئنا آحمد بن زهیر حدئنا 
عبل الله بن محمد الکرمانی » حدثنا يحيى بن زکر یاء بن آبی زائدة . 


حدننا مجاهد عن الشعبی. عن جابر عن النبي و قال : لا رفية 
الا من عين أو حمة أو دم لا يرق . 





معانى هلا الباب» ومضى فيه حديث حجاج. عن ابن جریج » عن 
أبي الزبير» عن جابر ان رسول الّه چا آرخص لبني عمرو بن حزم 
فى رقية الحمة. قال ابن وهب: الحمة: اللدغة. 





(۱) م: (۵ بلفظ :« رخص رسول الله جي في الرقية من العين والحمة 
والئملت ت: (۲۰۹۱/۳6/4) بلفظ مسلم تقریبا وقال: حسن غریب کلاهما من غير 
طریق التمهید . ورواه جه: (/۳۹۱۰/۱۱۲۲) بلفظ مسلم تقریب ود: (۳۸۸۹/۲۱۲/4) 
بالسند الذي ذكره ابن عبد البر بلفظ « لا رقية إلا من عين أو حمة أو دم يرقأ». 

() رواه البزار دون زيادة « لا يرقأ( مختصر الزوائد )١1١78/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
)١١5-1١7/6(‏ رواه البزار ورجاله ثقات . 


الطب والجنائز 





لأ ده 
> ااااااااا 
مانب منه 


[۱۳] مالك عن حميد بن قيس المكي انه قال دخل على رسول الله اة بابني 
جعفر بن آبی طالب فقال حاضنتهما: ما لی اراهما ضارعین؟ فقالت 
حاضنتهما یا رسول الله انه تسرع اليهما العين » ولم ینعنا ان نسترقی 
لهما الا انا لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله ية « استرقوا 
لهما فانه لو سبق شيء القدر لسبقته العین(۱). 

هكذا حاء هذا احدیث فی الوطاً عند جمیع الرواة فیما علمت. 
وذكره ابن وهب فى جامعه فقال: حدثني مالك بن أنس عن حميد 
ابن قيس عن عکرمة بن خالد قال: دخل علی رسول الله لاد 
فذكر مثله سواء. وهومع هذا كله منقطع » ولکنه محفوظ لاسماء 

بنت عميس الخثعمية عن النبي يك من وجوه ثبتة متصلة صحاح» 

وهي امهما. وقد يجوز والله أعلم ان تكون مع ذلك حاضنتها 

المذكورة فى حديث مالك هذاء وكانت أسماء بنت عميس رحمها 
له تحت سر بين أبن طالب وهاجرت معه الى الحبشة وولدت 
هناك عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر وعون بن جعفرء وهلك 
عنها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قتل يوم مؤتة بمؤتة من 
أرض الروم فخلف عليها بعده أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن 
أبى بكر بالبيداء بذي الحليفة على ما روي من اختلاف الفاظ ذلك 
الحديث عام حجة الوداع فأمرها ان تفتسل ثم لتهل؟ ثم توفي آبو 
بكر رضى الله عنه فخلف عليها بعده على بن أبى طالب فولدت له 
يحيى بن علي وقد ذکرنا خبرها مستوعبا في کتاب النساء من كتابنا 


(۱) حدیث منقطع» وسيأتي موصولا . 


فتح البو 
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مستوعبا في کتاب النساء من کتابنا في الصحابة» وجائز ان تکون 
خات ۳ ۷ وقد رويت قصة آسماء بنت عميس في ابني 
جعفر بن آبي طالب والاسترقاء لهما من حديثها ومن حديث جابر 
ابن عبد الله وقوله في الحديث ما لي اراهما ضارعين يقول ما لي 
اراهما ضعيفين ضئيلين ناحلين. وللضرع في اللغة وجوه. منها 
الضعف. قال صاحب كتاب العين الضرع الصغير الضعيف قال 
والضرع والضراعة أيضا التذلل يقال قد ضرع يضرع وأضرعته 
الحاجة» واما الحاضن فهو الذي يضم الشيء الى نفسه ويستره 
ويكنفه وأصله من الحضن والمحتضن وهو ما دون الابط الى الكشح 
تقول العرب الحمامة تحضن بيضها؟ 

حدثني آبو عثمان سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا عمرو يعني بن دینار» قال آخبرنی عروة بن عامر» عن عبید 
الله بن رفاعة» عن آسماء بنت عمیس آنها قالت: يا رسول الله إن 
ابني جعفر يصيبهما العين أفأسترقي لهما قال: نعم لو كان شيء 
سابق القدر لسبقته العین(۱) . 

قال آبو عمر : 

عروة بن عامر روی عن ابن عباس» وعبید بن رفاعة روی عنه 
عمرو بن دینار» وحبيب بن أبي ثابت» والقاسم بن أبي بزة» وله 
أخ يسمى عبيد الله بن عامر روی عن ابن عمر» وروی عنه ابن آبي 
تجیح. ولهما اخ ثالث أصغر منهما اسمه عبد الرحمن بن عامر روى 
عنه سفيان بن عيينة وهم مكيون ثقات. 


)١(‏ سيق تخريجه في الباب قبله. 


الطب والجنائز 
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آخبرنی آحمد بن قاسم بن عیسی القری قال حدثنا ابن حبابة 
ببغداد قال حدثنا البغوي قال حدثنا على بن الجعد قال حدئنا زهیر 
ابن معا وية قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عبد الله بن أبي نجیح 
عن ابن باباه عن أسماء بنت عميس انها قالت يا رسول الله. فذكر 
مثله سواء(© . 

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن 
على بن غالب التمار قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان قال 
حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا حجاج عن ابن جریج 
قال أخبرنى عطاء عن أسماء بنت عميس ان النبى ييه نظر الى بنيها 
بني جعفر فقال:« ما لي أرى اجسامهم ضارعة؟ قالت يا نبي الله ان 
العين تسرع اليهم أفارقيهم؟ قال وبماذا فعرضت عليه كلاما ليس به 
بأس فقال أرقيهم ر وبه عن حجاج عن ابن جریح قال آخبرني 
أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد اللّه يقول: كان رسول الله ككل 
يرخص لبنى عمرو بن حزم في رقية الحمة قال وقال لاسماء بنت 
عميس ١‏ ما شأن أجسام بنى أخحى ضارعة؟ أتصيبهم حاجة؟ قالت لا 
ولكن تسرع اليهم العين أفنرقيهمء قال وبماذا؟ فعرضت عليه فقال 
ارقیهم(۱)» وحدثنا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا 

حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي آسامة قال حدثنا 
زوع ال اتابن حجري لال يراي ي أبو الزبير انه سمع جابر بن 
عبد اللّه یقول: ان النبى ية يقول لا سماء بنت عميس « ماشأن 
اجسام بني اخی ضارعة» فذکر مثله سواء۲۳. حدثنا خلف بن قاسم 
حدثنا ابن المفسر حدثنا أحمد بن على حدثنا يحيى بن معين حدثنا 


فقتح البر 
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حجاج عن ابن جریح عن آبي الزبیر عن جابر ان النبي و قال 
اسماء بنت عمیس! ما لي آری اجسام بني اخي ضارعة؟ آتصیبهم 
الحاجة؟ قالت لا لکن العين تسرع الیهم آف آرقیهم؟ قال باذا 
فعرضت عليه كلاما قال لا بأس به فارقیهم )»۰ وفي هذا الحديث 
اباحة الرقى للعين . وفي ذلك دليل على ان الرقى مما يستدفع به 
انواع من البلاء اذا اذن الله فى ذلك وقضى بهء وفيه ايضا دليل على 
ان العين تسرع الى قوم فوق اسراعها الى آخرين وأنها تؤثر في 
الانسان بقضاء الله وقدرته وتضرعه فى أشياء كثيرة قد فهمته العامة 
والخاصة فأغنى ذلك عن الكلام فيه وانما يسترقى من العين اذا لم 
یعرف العائن » واما اذا عرف الذي أصابه بعينه فانه يؤمر بالوضوء 
على حسب ما ياتي ذکره وشرحه وبیانه في باب ابن شهاب عن این 
أبى أمامة . من هذا الكتاب. ثم يصب ذلك الماء على المعين على 
حسب ما فسره الزهري مما قد ذكرناه هنالك» فان لم یعرف العائن 
استرقى حينئذ للمعين فان الرقی ما یستشفی به من العين وغيرها. 

وفى اباحة الرقى اجازة اخذ العوض عليه لان كل ما انتفع به 
جاز اخذ البدل من ومن احتسب ولم يأخذ على ذ ك شيئا كان له 
الفضل» وفی قوله لو سبق شیء القدر لسبقته العین» دلیل علی ان 
الصحة والسقم قد جف بذلك كله القلم ولكن النفس تطيب 
الهم شيئا من ذلك وفعله ربا كان ذلك سببا لفرجه. ومنزلة الذين 


(9) انظ ها قبله: 


الطب والجنائز 





II] 2"‏ 
لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربهم یتوکلون آرفع 
وأسنی ولا حرج علی من استرقی وتداوی» وقد ذکرنا اختلاف 
الناس في هذا الباب عند ذكر حديث زيد بن أسلم من کتابنا هذا 
وبينا الحجة لكل فريق منهم وبالله التوفيق. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفیان قالا حدثنا قاسم 
بن آصبغ قال حدئنا ٍسماعیل بن اسحاق القاضی قال حدثنا علي بن 
المديني قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي خزامة عن أبيه انه ١‏ 
قال يا رسول الله أرأيت رقى نسترقيها وتقى نتقيها وأدوية نتداوى بها 
هل ترد من القدر أو تغنى من القدر شینا فقال رسول الله َي انها 
من القدر» قال ٍسماعیل ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن 
أبى خزامة احد بنى الحارث بن سعد عن أبيه انه سأل رسول الله 
لا مثله سواء هكذا حدث به سليمان بن بلال عن يونس» ورواه 
عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن أبي خزامة ان الحارث بن 
سعد اخبره ان أياه أخبره» قال إسماعيل والصواب ما قاله سليمان 
کن ن 

قال أبو عمر: 

ورواه يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن 
أبى خزامة عن أبيه كما قال ابن عيينة سواء لم ينسبه. ورواه حماد 
ابن سلمة عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن رجل من 


(۱) حم: (۰)8۲۱/۳ ت: )١١350/559/5(‏ وقال: حسن صحيحء 
جه: (۳۶۳۷/۱۱۳۷/۲) 4: (/۱۹۹) وسکت عنه الذهبي في التلخيص ورواه أيضا عن 
حكيم بن حزام» وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهبي. وانظر الکلام على آبي خزامة في 
تهذیب التهذیب (۸۵-۸۶/۱۲). 


فتقح اليسو 
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فی هذا الباب» حدثناه خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد 
قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا على بن عبد العزیز وأخبرنا 
عبد اللّه بن محمد بن أسد قال آخبرنا آ كيفك بن ابراهیم بن جامع 
قال حدثنا على قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال 
حق ولو کان شیء یسبق القدر لسبشته العین واذا استغسلتم 
فاغسلو !۲۱۲ . 

قوله واذا استخسلتم فاغسلوا یعنی غسل العاین الصاب بالعین 
عن آبی امامة بعون اللّه تعالی . 

آخبرنا عبد الرحمن حدثنا على حدثنا آحمد حدئنا سحنون حدئنا 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: کان رسول الّه جع یعوذ حسنا 
وحسینا آعیذکما بکلمة اللّه التامة من کل شیطان وهامة ومن كل 
یس 


(1) م: (۰)۲۱۸۸/۱۷۱۹/4 ت: (۲۰۷۱۲/۳۷/4) ند: فی الکبری (۳۸۱/4/ ۷۲۰۲۰). 
(۲) خ: (۰)۳۳۷۱/۵۰۳/۷ ت: (۲۰۱۰/۳۱/4) وقال: حسن صحیح. 
حه: (۳۵۲۵/۱۱۶۹۶/۲) . 


الطب والجنائذ 
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حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا على بن محمد قال حدثنا 
أحمد بن داود قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك 
الاشجعى قال كنا نرقى فى الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى فى 
ذلك؟ قال اعرضوا على رقاكم لا بس بالرقى ما لم يكن فيه 
را 

سياتي للرقی ذکر في مواضع من هذا الدیوان علی حسب تکرار 
احادیث مالك في ذلك وفي کل باب منها نذکر من الاثر مالیس في 
غیره ان شاء الّه . 


(۱) م: (۲۳۰۰/۱۷۲۷/6) د: (۳۷۸۷۱/۲۱/4). 





۱۱| سح :۲۸ 
ساس مضه 


۰ 


1 ۱ مالك عن ابن شهاب عن آبی امامة بن سهل بن حنیف. انه قال: رأى 
عامر بن ربیعة سهل بن حنیف یغتسل فقال: مارآیت کالیوم ولا جلد 
سهل بن حنیف؟ واه ما یرفع رأسه! فقال: هل تتهمون له احدا؟ قالو | 
نتهم عامر بن ربيعة قال: فدعا رسول الله كلخ عامر بن ربيعة فتغيظ عليه. 
وقال: علام یقتل احدکم اخاه؟ الا برکت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه 
ویدیه ومرفقیه» ورکبتیه. واطراف رجلیه وداخلة ازاره في قدح. ثم 
سيساقة رسو ی 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۹۷۲/۱۱ ن: فی الکبری (/ ۰۱۰۰۳۶۹/۰۰ 
هق: (۳۵۲-۳۵۱/۹و ۰۳۵۲ طب: فی الکییر (06۷/۲- ۵۵۷۹) من طرق عن الزهري 
بهذا الاسناد. ورواه حم: (۳/ 6۸۷-۸۱ ابن آبی شيبة (۵/ ۰6۲۳۵۹۵/۵۰ طب : في 
الکبیر (7/ ۵۵۷۳ و ۰۵۵۷۸ النسائی في عمل اليوم والليلة (۲۰۹) من طرق عن الزهري 
عن آبي آمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه . ورواه: ابن أبي شيبة (۲۳۹۹6/۵۰/۵) النسائي 
فى اليوم والليلة(77١٠)‏ من طريق عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه.ورواه: ك: 
)5١5-7١6/5(‏ من رواية عبد الله بن عامر بن ربيعة: قال: خرج سهل بن حنيف ومعه 
عامر... وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ وذکره الهيشمي فی الجمع: (۵/ ۱۱۰): 
وقال: فيه أمية بن هند وهو مستور ولم يضعفه أحد. ورواه: طب: في الكبير (00817/5) 
من طريق مسلمة بن خالد الأنصاري عن أبى أمامة بن سهل عن أبيه» ورواه: طب: فى 
الكبير (084515 )هن طرق غيل و ای چ ا آمامة بن سهل عن أبيه وال 
الهيثمي في المجمع (6/ :)١١١‏ رواه اد ولط ران ورال أ رال الفح رف 


أسانيد الطبراني ضعف . 


الطب والجنائز 
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قال أبو عمر: 

ليس في حدیث مالك هذا في غسل العائن عن النبي 5و اكثر 
من قوله اغتسل له. وفيه كيفية الغسل من فعل عامر بن ربيعة. 
ورواه معمر عن الزهري. عن أبي امامة بن سهل ابن حنيف» قال: 
رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف» وهو يغتسل» فتعجب منه. 
فقال: تالله ان رأيت كاليوم» ولا جلد مخبأة في خدرهاء أو قال 
جلد فتاة في خدرها. قال: فلبط حتى ما يرفع رأسه. قال: فذكر 
ذلك لرسول الله ية فقال: هل تتهمون احدا؟ قالوا: لاء يا 
رسول اللّه! الا ان عامر بن ربيعة» قال له: كذا وكذاء فدعا عامرا 
فقال: سبحان الله علام يقتل احدكم أخاه؟ اذا رأى منه شيئا يعجبه. 
فليدع له بالبركة. فال: ثم امره فغسل وجهه وظهر عقبیه. 
ومرفقیه» وغسل صدره وداخلة ازاره» وركبتيه» واطراف قدميه 
ظاهرهما فی الاناء» ثم امره فصب على رأسه وكفاً الاناء من 
خلفه. قال وأمره فحسا منه حسوات» قال: فقام فراح مع الركب . 
قال جعفر بن برقان للزهري: ما كنا نعد هذا حقاء قال: بل هى 
السنة(0), 

قال أبو عمر: 

أما غريب هذا الحديث فالمخبأة مهموز من خبأت الشىء اذا 
سترته» وهی الخدرة الکنونة؛ التی لا تراها العسیون» ولا تبرر 
للشمس فتغیرها یقول: ان جلد سهل كاك اا المخدرة. 
اعجایا بحسنه . 


(۱) تقدم تخریجه فی حدیث الباب . 
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قال عبد الله بن قیس الرقیات : 

ارتتي ات لدی ام سر بنازهتي سجموف ينال 

وقال ابراهیم بن هرمه : 

مالك من خلة مباعدة تکتم اسرارها وتخبوها 

ولبط صرع وسقط. تقول منه لبط به یلبط لبطا فهو ملبوط» 
وقال این وهب: لبط : وعك . قال الاخفش : یقال لبط به ولبج به : 
اذا سقط الی الارض من خحبل» آو سکر آو اعیاء» آو غیر ذلك. 
وقال ابن وهب فی قوله: داخلة ازاره. هو امحقو یجعل من تحت 
الازار في حقوهء وهو طرف الازار الذي تعطفه الی ينك » نم تشد 
عليه الازرة. قال: وهذا قول مالك» وفسره ابن حبيب بنحو ذلك 
أيضاء قال: داخلة الازار: هو الطرف المتدلى الذي يضعه المؤتزر 
أولا على حقوه الايمن. وقال الاخفش : داخلة ازاره: الجانب الايسر 
من الازار الذي تعطفه الى يمينك ثم تشد الازار. 

وقال أبوعبيد: طرف ازاره: الداخل الذي يلى جسده وهو يلى 
الجانب الايمن من الرجل لان المؤتزر انما يبدأ بجانبه الايمن» فذلك 
الطرف یباشر جسده. فهو الذي یخسل . 

قال آبو عمر : 

الازار هو الثزر عندنا. فما التصق منه بخصره وسرته فهو داخلة 
ازاره. واما ما في هذا الحديث من المعنى» ففیه الاغتسال بالعراء في 
السفرء وذلك بين فى غير هذه الرواية فى هذا الحديث. وفيه ان 
النظر الی الغتسل مباح اذا لم ينظر منه الى عورة» لان رسول الله 
اة » لم يقل لعامر: لم نظرت الیه؟ واغا عاتبه على ترك التبريك 
لا غير. وقد يستحب العلماء ان لا ينظر الانسان الى المغتسل خوفا 


الطب والجنائد 
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ان تقع عين الناظر منه علی عورة وليس بمحرم النظر منه الى غير 
عورة. وفيه ما يدل على ان فی طباع الیشر الاعجاب بالشىء الحسن 
الله كيك على ذلك» وانغا عاتبه على ترك التبريك الذي كان فى 
وسعه وطاقته. وفيه ان العين حق وانها نصرع ونودی وتقتل . و قد 
روى فى حديث سهل هذاء ان العين حق من حديث مالك عن 
محمد بن أبي امامة عن أبيه . وروى من غير حديث مالك أيضا: 
حدثنا قاسم بن محمدء قال حدثنا خالد بن سعد. قال: حدئنا 
عبد الحميد قال حدئنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل› قال : 
حدثنا مسلمة بن خالد الاغاري. قال : سمغت أنا امامة بن سهل بن 
حنيف يقول: حدثني أبي سهل بن حنيف انه سمع النبي وه يقول: 
علام یفتل احدكم أخاه وهو عن قتله غنى؟ ان العين حق» فاذا رأى 
احدکم من آخیه ما یعجبه آو من ماله فلیبرك علیه. فان العین 


مه (۱ 
حق(۰۱ . 


وفي قوله 95: علام یقتل احدکم آخاه دليل على ان العين ربما 
قتلت وکانت سببا من آسباب النية. 

آخبرنا عبد الوارث» حدئنا قاسم» حدئنا محمد بن عبدالسلام 
الحشنى» حدثنا محمد بن بشار» حدئنا موز حدئنا سفیان» حدئنا 
حصین» عن هلال بن يساف عن سحيم بن نوفل» قال: كنا عند 
عبد اللّه نعرض الصاحف. فجاءت جارية اعرايية الی رجل منا 
فقالت ان فلانا قد لقع مهرك بعینه وهو يدور في فلك لا يأكل ولا 


(۱) تقدم تخریجه فی حدیث الباب. 


فتقح البو 
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یشرب ولا يبول ولا يروث فالتمس له راقياء فقال عبد اللّه : لا 
نلتمس له راقياء ولكن ائته فانفخ في منخره الايمن أربعاء وفي 
الایسر ثلائا» وقل: لا بآس» آذهب الباس» رب الناس» اشف انت 
الشافی لا یکشف الضر الا انت . فقام الرجل فانطلق فما برحنا 
حتی رجمع» فقال لعيد اللّه: فعلت الذي آمرتنی به» فما برحت 
حتی آکل وشرب وبال وراث . وحکی الدائنی عن الاصمعي قال : 
حج هشام بن عبد اللك فأتی الدينة فدخل علیه سالم بن عبد الله 
ابن عمر. فلما خرج من عنده. قال هشام: ما رأيت ابن سبعين 
آحسن کدنة منه! فلما صار سالم في منزله حم» فقال: آترون 
الاحول لقعنی بعینیه؟ فما خرج هشام من الدینة حتی صلی علیه 
وقد ذكرت فى باب محمد بن أبى امامة من هذا الكتاب زيادة فى 
هذا الج ووا وا ا ۱ 

وفي تغيظ رسول الله 95 على عامر بن ربيعة» دليل على ان 
تأنيب كل من كان منه أو بسببه سوء وتوبيخه مباح» وان کان الناس 
كلهم يجرون نحت القدرء الا ترى ان القاتل يقتل وان كان المقتول 
يموت بأجله. وذكر الحسن بن على الحلوانى قال: حدثنا عبد الصمد. 
قال: حدثنا أبو هاشم صاحب الزعفراني» قال: قلت للحسن: رجل 
قتل رجلا آبأجله قتله؟ قال: قتله بأجله وعصی ربه. 

قال أبو عمر: 

وكذلك يوبخ كل من كان منه أو بسببه سوءء وان كان القدر قد 
سبق له بذلك. وفى قوله كيه فى غير هذا الحديث لو كان شىء 
یسبق القدر لسبقته العین. دلیل علی ان الرء لا یصیبه الا ما قدر له 
وان العین لا تسیق القدر ولکنها من القدر. وفى قول رسول الله 
عله الا برکت؟ دلیل علی ان العین لا تضر ولا تصدو اذا پرله 
العائن» وأنها إنما تعدو اذا لم يبرك» فواجب على كل من آعجبه 


الطب والجنائز 
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شىء ان يبرك» فانه اذا دعا بالبركة صرف المحذور لا محالة» واله 
اعلم. 

والتبريك ان يقول تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم بارك فیه. 
وفیه آن العائن یومر بالاغتسال للذي عانه» ویجبر-عندي- علی 
ذلك ان أباه» لان الامر حقیقته الوجوب. ولا ینبغی لاحد ان نع 
اخاه ما ینتفع به اخوه ولا یضره هو لا سيما اذا كان بسببه» وکان 
الجاني عليه» فواجب علی العائن الغسل عندي والّه آعلم . 

وفیه اباحة النشرة واباحة عملها. وقد قال الزهري فى ذلك : 
ان هذا من العلم. واذا کانت مباحة فجائز اخذ البدل علیها. وهذا 
اما یکون اذا صح الانتفاع بها فكل ما لا ينتفع به بيقين» فاکل الال 
عليه باطل محرم» وقد ثبت عن النبي ككل انه امر بالنشرة للمعین 
وجاء ذلك عن جماعة من أصحابه» منهم سعد بن آبی وقاص. 
خرج يوما وهو أمير الكوفة» فنظرت اليه امرأة فقالت: أن أميركم 
هذا لاهضم الکشحین. فعانته فرجم الی منزله فوعك . ثم انه بلغه 
ما قالت. فأرسل اليهاء فخسلت له آطرافها» ثم احتسل به فذهب 
ذلك عنه. وأحسن شیء فی تفسیر الاغتسال للمعین. ما وصفه 
الزهري» وهو راوي الد ذكر ذلك عنه ابن أبى ذئب وغیره: 
حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصر قال: E‏ قال : 
حدثنا ابن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
شبابة» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن أبي امامة بن سهل. 
عن أبيه» ان عات رود ا فقال : ما داش كاليوم ولا 
جلد مخبأة! قال فلبط به حتى ما يعقل لشدة الوجع» فأخبر بذلك 
النبي كلل فتغيظ عليه» فدعاه النبي يلإو فقال: قتلته» علام يقتل 


فقح البر 
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احدکم اخاه؟ الا برکت؟ فأمر النبی که بذلك فقال: اغسلوه 
فاغتسل» فخرج مع الرکب. قال: وقال الزهري: ان هذا من 
العلم» يغتسل له الذي عانه» یژتی بقدح من ماء» فيدخل يده في 
القدح» فیمضمض ویجه في القدح» ویغسل وجهه فی القدح» ثم 
يصب بيده اليسرى على كفه اليمنى ثم بكفه اليمنى على كفه 
الیسری» ثم یدخل بیده الیسری» فیصب بها علی مرفق یده الیمنی 
ثم بيده اليمنى» ثم بيده اليمنى على مرفق يده اليسرى» ثم يغسل 
قدمه الیمنی » نم یدخل الیمنی فیغسل قدمه اليسرى» ثم يدخل يده 
الیمنی فیغسل الرکبتین» ثم یأخذ داخلة ازاره. فیصب على رأسه 
صبة واحدق ولا یضع القدح حتی یفرغ۱). وزاد بن حبیب في 
قول الزهري هذاء حکاه عن الحنفي» عن ابن آبي ذئب» عن 
الزهري: يصب من خلفه صبة واحدة يجرى علی جسده. ولا 
يوضع القدح في الارض . قال: ويغسل اطرافه المذكورة كلها وداخلة 
ازاره في القدح . 





حدثنى عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد 
الحميد بن أحمد الوراق سبغذاد. قال: حدثنا الخضر بن داود» قال : 
حدثنا أبو بكر الاثرم» قال: سمعتء. أبا عبد الله : أحمد بن حنبل 
فقال : قد رخص فيه بعص الناس » وما أدري ما هذا؟ قال الاثرم : 
حدثنا حمص بن عمر النمری» قال : حدثنا هشام عن فتاده عن 
سعيد بن المسيب في الرجل يؤخذ عن امرأته فيلتمس من يداويه. 


() رواه بطوله ابن أبى شيبة (۵/ ۰ طب: ۰۵7۷۸/۸۰۰ من طریق ابن آبی 
ذئب عن الزهري به. 


الطب والجنائز 
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قال: انما نهى الله عما يضرء ولم ينه عما ينفع. قوله: يؤخذ عن 
امرأته أي النساء. قال: والاخذة: رقية تأخذ العين. 

أخبرنا محمد بن ابراهيم» حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد 
ابن عثمان» حدثنا نصر بن مرزوق» حدثنا يحيى بن حسان» قال: 
حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن أبي الزبير المكئى» قال: سألت جابر 
ابن عبد الله عن الرجل يأبق له العبد أيؤخذ؟ قال نعمء أو قال: لا 
بأس به. قال: وحدثنا يحيى بن حسان» حدثنا محمد بن دينارء 
عن محمد بن سيف أبى رجاءء قال: سمعت محمد بن سيرين 
خی E‏ الاخذة هى السحر. قال: حدثنا يحى بن 
حسان» قال : جا جين دسا نز ان Rl‏ 
سیف» قال: سألت السن عن الاخذة ففزع وقال: لعلك صنعت 
من ذلك شيئا؟ قلت لا. قال: حدئنا يحيى بن حسان. قال: حدئنا 
محمد بن دینار» عن عمرو بن عوف عن ابراهيم» عن الاسود. 
قال: سألت عائشة زوج النبي كَل عن النشرة» فقالت: ما 
تصنعون بالنشرة والفرات الى جانبكم» ينغمس فيه احدكم سبع 
انغماسات الی جانب الریة؟ قال: حدئنا یحیی بن حسان» قال: 
حدئنا سلیمان بن بلال عن يحيى بن سعید» عن ابن السیب انه 
سثل عن الرجل یابق له العبد آیوخله؟ فقال سعید بن السیب قد 
وخذنا فما رد علينا شىء› أو رد غلا سا 

وأخبرنا عبد الرحمن» حدثنا على» حدئنا أحمد. حدثنا 
سحنون» حدئنا ابن وهب» قال : آخبرني محمد بن عمرو» عن ابن 


جرع قال: الت عطاء بن ابي ریاح » عن التشحرةة فکر ه سل 
الاطباء» وقال: له أدري مأ یصنعون فيها؟ وآما شىء تصنعه آنت 


فقح البر 
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فلا بأس به. قال ابن وهب: وأخبرني يحبى بن أيوب انه سمع 
يحبى بن سعید یقول: لیس بالنشرة التي یجمع فیها من الشجر 
والطیب ويغتسل به الانسان - بأس . وذکر سنید قال: حدئنا آبو 
سفیان عن معمر. وذکره عبد الرزاق عن معمر قال: سمعت عبد 
الله بن طاوس» يحدث عن أبيه قال: العين حق» ولو كان شىء 
سابق القدر سبقته العين» واذا استخسل احدكم فليغتسل . أخبرنا عبد 
الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن ابراهيم بن جامع. 
قال : حدثنا علي بن عبد العزيز» قال: حدثنا مسلم بن ابراهیم 
قال: حدثنا وهيب» قال: حدثنا طاوس» عن ابن عباس» عن النبى 
کا قال: العين حق» ولو كان شيء سابق القدر لسبقته ا 


واذا استخسلتم فاغتسلول۱). 


(۱) سبق تخریجه فی الباب قبله . 


الطب والجنائد 
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باب منه 


[۱۵] مالك عن محمد بن آبی امامة بن سهل بن حنیف. انه سمع آباه یقول: 
ربيعة ینظر قال: وکان سهل رجلا آبیض حسن اخلد قال: فقال له عامر 
ابن ربيعة: ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء قال: فوعك سهل مکانه. 
واشتد وعکه فأتى رسول الله يق فأخبر ان سهلا وعك وانه غير رائح 
معك يا رسول الله. فأتاه رسول ال كل فاخبره سهل بالذي كان من امر 
عامر فقال رسول الله يَكِنه: علام يقتل احدكم أخاه؟ الا بركت؟ ان العين 
ا 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث ان العين حق . 

وفيه ان الرجل الصالح قد يكون عائنا» وان هذا ليس من باب 
الصلاح ولا من باب الفسق فی شىء . 

وفیه ان العائن لا ینفی کما زعم بعض الناس . 

وفیه ان التبريك لا تضر معه عين العائن. والتبريك قول القائل : 
الله احسن اخالقین . اللهم بارك فیه . 

وفيه جواز الاغتسال بالعراء» والخرار موصع بالدينة . وقیل : و اد 
من آودیتها . 


(۱) تقدم تخریجه فی حدیث الباب الذي قبله. 


فقح البر 
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وفيه دليل على ان العائن يجبر على الاغتسال للمعين. 

وفيه ان النشرة وشبهها لا بأس بهاء وقد ينتفع بها. 

وقد ذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني مستوعبة» وذكرنا حكم 
الاغتسال وهيأته». وما فى ذلك كله مهذيا فى باب ابن شهاب عن 
أبي امامة بن سهل من كتابنا هذاء فاغنى عن الاعادة ها هنا. 

ومما يدلك على ان صاحب العين اذا اعجبه شىء» كان منه بقدر 
الله ما قضاءء وان العين ربما قتلت. كما قال يَكِ: علام يقتل 
احدكم أخاه؟ ما رويناه عن الاصمعي انه قال: رأيت رجلا عيونا 
سمع بقرة تحلب فاعجبه صوت شخبهاء فقال: أيتهن هذه؟ قالوا: 
الفلانية لبقرة اخرى يورون عنها» فهلکتا جمیعا: الوری بها 
والوری عنها. 

قال الا صمعي : وسمعته يقول: اذا رأيت الشيء يعجبني وجدت 
حرارة تخرج من عيني . 

قال الاصمعی : وکان عندنا رجلان یعینان الناس» فمر احدهما 
اه بش فقال: تالله ما رأيت کالیوم قط . فتطایر 
الحوض فرقتين. فآخذه آهله» فضببوه بالحديد» فمر عليه ثانية» 
فقال: وأبيك لعل ما أضررت آهلك فيك. فتطایر آربع فرق. قالل: 
وأما الاخر فسمع صوت بول من وراء حائط » فقال: انه لبن 
الشخب. فقال: انه فلان: ابنك فقال وانقطاع ظهراهء قالوا: انه 
لا بأس علیه» قال: لا یبول بعدها آبدا قال: فما بال حتی مات . 

ویقال من هذا: عنت فلانا آعینه» اذا آصبته بعین» ورجل معین» 
ومعیون اذا آصیب بالعین . قال عباس بن مرداس : 

قد كان قومك يحسبونك سيدا وآخال انك سید معیسون 


الطب والجنائز 
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من یرد الله به خیرا يصب منه 


[15] مالك؛ عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن آبي صعصعتة. قال: 
سمعت آبا اباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال 
رسول الله ة: من یرد الله به خیرا يصب منه'. 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيحء ومعناه» واللحمد لله واضح . 

وذلك ان من أراد الله به خيرا وخير الله فى هذا الموضع رحمته. 

ابتلاه برض فی جسمه. وبموت ولد يحزنه أو بذهاب مال يشق 

علیه ‏ فباجره علی ذلك کله ويكتب له اذا صبر واحتسب» بكل 
شىء منه حسنات یجدها فی میزانه لم یعملها أو يجدها کفارة 
لذنوب قد عملهاء فذلك: الخير المراد به فى هذا الحديث» والله 

اعلم. ۱ 

روینا عن أبى بكر الصديق». رضى الله عنه» من وجوه شتی انه لا 
نزلت يدل سوءا اه تفن وحزن لذلك» وقال: یا 
رسول الّه! آنجازی بکل ما نعمل؟ فقال له رسول الله َيل يا أبا 

بکر آلست عغرضص؟ آألست تنصب؟ آلست تصيبك اللاواء؟ قال: 

بلی! قال: فذلك ما تجزون به فی الدنیا(۳). وروینا من حدیث 

ا ا انه قال : اذا اراد الله بعبد شیرا» صرف 


(۱) حم: (۰)۲۳۷/۲ خ: (۰)۵186/۱۲۸/۱۰ ن: في الکبری (/۷۷۸/۳۵۱). 

() حم: (۰)۱۱/۱ ت: (۳۰۳۹/۲۳۲-۲۳۱/۵) وقال:« هذا حديث غریب وفی !سناده مقال 
موسی بن عبيدة یضعف في احدیث ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنبل» ومولی ابن 
سباع مجهول. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بكر وليس له إسناد صحيح 
آیضا». ۵: (۷۵-۷/۳) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. حب:( الإحسان 
(۱۷۱/۷/ ۲۹۱۰) وللحدیث طرق وشواهد يتقوى بها. انظر النهج السديد فى تخريج 
أحاديث تيسير العزيز الحميد (رقم 75). 


فتقح البسور 
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المصيبة عن نفسه الی ماله لیأجره). فسبحان الفضل النعم لا 
شريك له. 

والآثار ۳ هذا العنی كثيرة حداء. لا و حه لا جتلابها؛ ومن طلب 
العلم لله فالقليل يكفيه» ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. 


غ2 يشهد لعناه أحاديث كثيرة منها حديث أبى هريرة مر فو عاا لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في 
جسده وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة» : آخر جه : حم: (۲/ 65۵۰-۲۸۷ ت: 
(/ ۲۳۹۹/۵۲۰) وقال: حسن صحیح» : )۳1/1( وصححه ووافقه الذهبی . 


الطب والجنائز 
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ما جاء في فضل المصيبة 


[ ۱۷ ] مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير انه قال: سمعت عائشة 
زوج النبي بيه تقول: قال رسول الله يَكِ: لا يصيب المؤمن مصيبة حتى 
الشوكة الا قص بها أو كفر بها من خطاياه لا يدري أيهما قال عروة. 
لم يختلف الرواة عن مالك في هذا الحديث في الموطاًء وتفرد فيه 
ابن وهب فيه بإسناد آخر عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة عن 
اه وسائر أصحاب مالك يروونه عنه عن يزيد بن خصيفة كما 
ف الموطأء ورواه هشام بن عروه». عن أبيه» عن عائشة موقوفاء 
هكذا حدث به عن هشام حماد بن سلمه والدراوردی» ورواه يزيد 
ان الهادی. عن آبي بکر بن حزم. عن عمره» عن عائشة. عن 
لنبي َي موفوعا. وهو مرفوع صحیح» وقد روي من حديث ابن 
شهاب عن عروة» عن عائشة مرفوعاء وفیه دلیل علی ان الذنوب 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدئنا قاسم بن آصبغ قال 
حدثنا محمد بن عبد السلام قال حدئنا حماد بن بشار» قال حدثنا 
محمد بن جعفر » قال حدئنا شعه عن جامع بن شداد» عن عمارة 
ابن عمير» عن أبي معمر» عن عبد اللّه بن مسعود. قال: ان الوجع 
لا یکتب به الاجر وکان اذا حدثنا شيئا لم نسأله حتى يفسره لناء 
قال: فكبر ذلك علينا فقال: ولكن تكفر به الخطئية . 


)١(‏ حم: (2))88/5 خ: (۱۲۷/۱۰/ ۵18۰ م: (100[560175/11947/5]), حب: الإحسان 
(۷/ 1/۱1۸-11۷ ۲۹۰). و هق: (۳/ (۳V۳‏ 
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ساب منه 


[۱۸] مالك عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار ان رسول اله َا قال: ادا 
مرض العبد» بعث الله اليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده؟ فان هو 
اذا جاؤوه حمد الله وآثنى عليه» رفعا ذلك الى الله -وهو أعلم- فيقول: 
لعبدي على إن توفيته أن أدخله الجنةء وإن أنا شفيته» أن أبدل له لحما 
خيرا من لحمه. ودما خيرا من دمه. وان آکفر عنه سیثاته. 

هکذا رواه جماعة الرواة عن مالك مرسلاء وقد اة عباد بن 
کیره عن زيد بن سلم› عن عطاء بن يسارء عن آبی سعید 

الخدري : 

موسى» قال: حدثنا عبد الله بن الوليد» عن عباد بن كثير» عن زيد 

ابن اسلم عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدري. قال: قال 

رسول الله ىة : اذا أصاب الله عبدا بالبلاء بعث الله إليه ملكين› 

فقال : انظروا ماذا يقول لعواده» فان قال لهم خيرا فأنا أبدله بلحمه 

خیرا من مه ویدمه خیرا من دمه وان آنا توفیته» فله ان وان 

آنا اطلقته من وثاقه» فلیستأنف العمل . 

هو عباد بن كثير الثقفى» كان رجلا فاضلا عابدا» ولیس 


بالقوی» يعد فى أهل مكة. وكان انتقل اليها من البصرة. وأظن 
أصله من الحجاز. كان ابن عيينة يمنع من ذکره الا بخیر . 


الطب والجنائد 








11 ررززاااااا 
ور ید ل وا كان عباد بن كثير عندنا ثقة 
قال : وأخحرج من قبره بعل ثلاثين 0 فلم يفقد مه الا شعیرات » 
فدلنا ذلك علی فضله. 

وعند عطاء بن يسار أيضا حديث يشبه هذا فى معناه : 

حدئناه عبد الوارث بن سفیان» قال : آخبرنا قاسم ب بن آصبغ قال : 

أخبرنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسدده فال: حدثنا يحيى عن أسامة 
ابن زید » قال : حدنتی محمد بن عمروء عن عطاء بن يسارء عن أبي 
سعيد الخدري» عن النبى ها قال: ما آصاب الرء من وصب ولا 
نصب ولا حزن حتی الهم یهمه الا کفر اللّه من خطایاه(. 

أخيرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال أخبرنا وهب بن مسره » 
قال : أخبرنا ابن وضاح › قال : آخبرنا آبو بکر بن آبي شيبة» قال : 
آخبرنا وكيع. عن سفیان» عن علقمة بن مرند» عن القاسم بن 
مخیمرة عن عبد الّه بسن عمرو» قال : قال رسول الّه اد : ما من 
آحد من السلمین يبتلى في جسده. الا امر الله عز وجل الحفظة. 
وئاقی"۲. 

والأحاديث هذا المعنى كثيرة جدا» فسبحان الممتدى بالنعم 
التفضل بالاحسان» لا یستحی عليه شی ۰۶ ورحمته وسعت كل 
شيء ء لا شريكث له . 
O )۱(‏ (۱۰/ ۰۵11۱/۱۲۷ م: (۰)۲۹۷۳/۱۹۹۳/6 ت: 

(۳/ ۱۱/۲۹۸ ۲) . 
(۲) حم: (۰)۱۹6/۲ ابن آبي شيبة : (۲/ 1/16۰ ۰۱۰۸۰ 4: (۳۸/۱) وقال صحیح علی 

شرط الشيخين ووافقه الذهبي» والبزار (۱/ 1۷۰٩۹/۳۲۳‏ کشف الاستار]) وذکر الهيثمي في 

الجمع (۱/۲ ۰ وقال: رواه أحمد والبزار و الطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال 


الصحیح . 





٠٠١ ١ د‎ |۱۱ 





ساب منه 


[۱۹] مالك عن يحبى بن سعيد ان رجلا جاءه الموت في زمن رسول الله بلا 
فقال رجل: هنيئا له مات ولم يبتل بمرضء فقال رسول الله یار: ویحك 
ومايدريك لو ان الله ابتلاه بمرض يكفر به عنه من سيئاته. 

لآ أعلم هذا الخبر بهذا اللفظ يستند عن النبي ية من وجه 
مسحفوظ والاحاديث السندة في تکفیر الرضص للذنوب والخطايا 
والسیئات: کیره حدا ونحن نذکر منها بعض ما حضرنا ذکره دون 

تطویل - ان شاء الّه . 

داود» حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى. حدئنا محمد بن سلمة. 

منظور. عن عمه. قال: حدننی عمی » عن عامر الرامی آحی 

الخضر- انه سمع رسول الله َه فى حديث ذكره يقول: ان المؤمن 

اذا آصابه السقم ثم آعفاه اللّه منه» كان كفارة لما مضى من ذنوبه. 

وموعظة له فيما یستقبل» وان النافق اذا مرض ثم آعفی کان کالبعیر 

عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدر لم عقلوه ولا لم آرسلوه(۱»- وذكر 


)١(‏ د: (/3084/434) في حديث طويل. قال المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 745): في 
اسناده راو لم يسم. 


الطب والجنائر 





III 1: 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدئنا قاسم 
ابن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا إسحاق ابن 
محمد الفروي» قال حدثنا عبيد الله بن عمرء عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة» عن النبي و قال: ما من مصيبة تصيب المؤمن 
الا آجر فیها حتى الشوكة تصیه(۱) . 

وهذا الحديث رواه مالك» عن يزيد بن خصيفة» عن عروة» عن 
عائشة . 

ورواه يزيد بن الهادي» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزمء عن عمرة» عن عائشة» رواه عن اين الهادي الليث» 
والدراوردي» وابن أبى حازم . 

وحدئنا عبد الوارث قال حدئنا قاسم قال حدثنا زكرياء بن 
یحبی آبو یحیی الناقد ببغداد» حدئنا آبو مسلم عبد الرحمن بن 
يونس المستملى» حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك» آخبرنا 
ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن عروة» عن عائشه قالت: قال 
رسول الله ية :اذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير 
ال 0). 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ر بن أصبغ» حدثنا 
مضر بن محمد الأسدي»› حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الخزاعی › 


»)]۵۰-8۹[۲6۷۲/۱۹۹۲/6(  :م‎ )۵18۰/۱۲۷/۱۰( خ:‎ .)١5١ /5( حم:‎ )١( 
ت: ("/ /ا59؟/ 6و)‎ 

(0) خ: في الأدب المفرد: فضل الله الصمد (۱/ ۵۸۷/ ۰6۹۷ 
حب : ( الإحسان(/5975/198/7). ابن أبى الدنيا ذكره المنذري فى الترغيب /٤(‏ ۲۸۷) 
وقال الهيثمي في م (۳۰۵/۲): رواه الطيراني في الاأوسط 1 ثقات إلا أني لم 
أعرف شي شيخ الطبراني 


فتقح البو 





۲۰۲ |۱۱ 


قال: قرآنا علی معقل بن عبید اللّه» عن آبي الزبیر» عن جابر أنه 
سمع النبي ا يقول: لا برض مومن ولا مومنة» ولا مسلم ولا 
مسلمة إلا حط الله به خحطيئته( . 

آخبرنا قاسم بن محمد» حدثنا خالد بن سعد» حدثنا أحمد بن 
عمروء حدثنا محمد ین سنجر» حدئنا این آيي مریم عن نافع بن 
يزيد» قال حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبيد الله بن عبد الرحمن 
ابن السائب أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه عن أبيه 
عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله جر قال: (غا مثل العبد الومن 
حين يصيبه الوعك آو احمی. کمثل حديدة تدخل في النار فیذهب 
خبثها ویبقی طیبها(۲). 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم» حدثنا محمد 
ابن إسماعيل الترمذي» حدثنا سعيد بن أبى مريم» قال: هذا 
الکتاب آعطاني نافع بن یزید. وأنا أشك في أن أكون عرضته عليه 
وأظنني عرضته. قال: قال نافع بن یزید: حدثنی جعفر بن ربيعة 
-فذکره باسناده سواء الی آخره. والائار فی هذا کثیرة» وفیما ذکرنا 
اواز لله ۱ 


(۱) حم: ۴/۳ و ۳۸۰ و ۰64۰.۰ حب: ( لاس ن (۷/ ۲۹۲۷/۱۹۰). اليزار 
(۱/ ۷۸/۳۹۲ [ كکشف الأستار]). الخطيیب في تاريخ بغداد (۰-۳۹/۵/ ۰6۲۳۹۳ 
الطحاوي في الشکل الاثار )1٩/۳(‏ وقال الهيشمي في الجمع (۳۰/۲): رواه آحمد وأبو 
یعلی والبزار ورجال آحمد رجال الصحیح . 

(۲) 4: (۳۸/۱) وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهبي البزار (۱/ 1۷۹1/۳۲ کشف الاستار]) 
وقال الهيثمي في الجمع (۳۰۰/۲): رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه من لا 
يعرف . قلت : ولكن الحديث صحیح بشواهد. وقد تقدم بعضها 


الطب والجنائذ 





IIIIII ۹ ' '"‏ 
ما بقوله من أصابته مصيبة 


[۲۰-] مالك عن ربيعة بن آبي عبد الرحمن عن ام سلمة زوج النبي يي: ان 

رسول الله هة قال: من أصابته مصيبة» فقال كما امره الله: انا لله وانا اليه 

راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي» واعقبني خيرا منها الا فعل الله ذلك 

به. قالت أم سلمة: فلما توفي آبو سلمة قلت ذلك. ثم قلت: ومن خير 

من آبي سلمة؟ فاعقبها اه رسوله ی فتزوجهل(۱). 

هکذا روی یحبی هذا احدیث. وتابعه جماعة من رواة الموطأ. 
ورواه ابن وهب. فقال: حدئنی مالك بن آنس عن ربيعة ان آبا 
سلمة قال لام سلمة: لقد سمعت من رسول الله َة كلاما ما أحب 
ان لي به حمر النعم سمعته یقول: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول 
ما أمره اللّه به: «انا لله وانا الیه راجعون اللهم آجرنی في مصیبتی 
واعقبنی خیرا منها الا فعل اللّه ذلك به : قالت فلما توفی آبو سلمة 
قلت ذلك ثم قلت : ومن خير من أبي سلمة؟ ثم قلته. فأعقبني الله 
رسوله عة . 

قال أبو عمر: 

هذا الحديث يتصل من وجوه شتى الا ان بعضهم يجعله لام 
سلمة عن النبی و وبعضهم يجعله لام سلمة عن أبي سلمة عن 
النبی ية وكذلك اختلف فيه أيضا عن مالك على حسب ما 


)١(‏ حم: «((T1۳/7)‏ م )4۱1۸4/1۳۱/۲( 3: :û (TI14/EAA/T)‏ في عمل اليوم والليلة 
(ص : ۰ 0۸ رقم :۱۰۷۲)» حب : ( الاحسان (۸۷ ۰۲۹۶۹/۲۱۲ ك : )١74-١7/8/75(‏ وقال: 


هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي من طرق عن أم سلمة. 


فقح البو 








۱۱| عح؛ ‏ ' 
ذكرناه» وهذا ما لیس یقدح في الحديثء لان رواية الصحابة 
بعضهم عن بعض. ورفعهم ذلك الی النبي 5 سواء عند العلماء 
لان جميعهم مقبول الحديث» مأمون على ما جاء به بثناء الله 
عليهم . وقد أوضحنا هذا العنی في غير هذا الموضع» وأبو سلمة 
مات قبل النبى ية وقد ذكرنا ذلك فى كتاب الصحابة» فأغنى ذلك 
عن ذکره ها هنا. 

آخبرنی آحمد بن محمد قال: آخبرنا وهب بن مسرت قال : 
آخبرنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا بو بکر بن أبي شيبة» قال: 
حدئنا آبو معاویة» عن الاعمش عن شقيق» عن أم سلمت قالت : 
«قال رسول اللّه : اذا حضرتم الميت» أو المريض» فقولوا خیرا؛ 
فان اللائکه یمنون علی ما تقولون». قالت فلما مات آبو سلمة 
آتیت النبی كَل فقلت يا رسول الله : ان آبا سلمة قد مات قال: 
قولی : اللهم اغفر له وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: ففعلت 
فأعقبني الله من هو خير منه رسول الله ل . 

آخبرنا سعید بن نصرء قال: حدئنا قاسم بن آصبغ قال: حدثنا 
محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيب قال: حدئنا 
آپو اسامة» عن سعد بن سعيدء. قال: أخبرني عمر بن كثير بن 
آفل قال: سمعت ابن سفينة یحدث انه سم آم سلمة تقول: 
سمعت رسول اللّه مه یقول: «ما من عبد تصیبه مصيبة فیقول : «انا 
لله وانا اليه راجعون» اللهم اجرني في مصيبتي › واخلفنی خیرا منها 





(۱) م: ( ۳ د: (۸۱/۳/ ۳۱۱۵ ت: )٩۷۷/۳۰۷/۳(‏ وقال: حسن 
صحیح. جه: (8۷/۱۵/۱ع۱) ن: (/۱۸۲۶/۳۰۲). 


الطب والجنائد 








° > |ااااااا 
الا اجره فی مصیبته. وحلف له خیرا منها» قالت: فلما توفي آبو 
سلمت قلت كما امرنى رسول الله َكل فأخلفنى الله خیرا منه 
محمدا رسول اللّه ار . ۱ 

قال آبو بکر: وحدئنا ابن نمی قال: حدئنا سعد بن سعید» عن 
عمر بن کثیر بن آفلح قال: آخبرني علي بن سفينة مولی ام سلمة 
عن أم سلمة قال: سمعت رسول الله ية يقول: ما من عبد تصيبه 
مصيبة فذكر مثله. الا انه قال: فقلت من هو خير من أبي سلمة 
صاحب رسول اللّه 285؟ ثم عزم لي فقلتها. 

قال آبو عمر : 

هکذا یقول في هذا الحديث سعد بن سعيد باسناده عن ام سلمة 
سمعت رسول الّه ول وخالفه سعيد بن أبى هلال في الاسناد. 
وجعله عن آم سلمة عن آبی سلمة» عن النبي ويا ذكره ابن 
وهبء قال: حدثنا ابن لهيعة» عن سعید بن آبي هلال» عن عمر 
ابن كثير بن أفلح عن أم أن مولاة رسول الله وء قالت: أخبرتني 
آم سلمة زوج النبی 95 ان آبا سلمة آتاها یوما فقال: لقد سمعت 
الیوم من رسول الله يلق كلاما لهو احب الي من حمر النعم 
قالت: وما هو يا أبا سملة» قال: سمعت رسول الله لا يقول: 
من رجع عند مصيبة» ثم قال: اللهم اجرني في مصيبتي» واخلفني 
خيرا منها كان له ذلك» قالت: فلما أصيب أبو سلمة رجعت ثم 
قلت : اللهم اجرني في مصيبتي . قالت وهممت ان أقول: واخلف 


(۱) سبق تخریجه في حدیث الباب. 





|| د "١‏ 
لي خيرا منهاء ثم قلت ومن خير من أبي سلمة» قالت : ورسول 
اه جر امامی متوکی علی آبی يكن ممست دة قالت ثم قلتهاء 
الا وقال ب وميه تعر بن اقبي الى 
عن على بن سفينة والله أعلم . واما اسناده عن آبی سلمة فهو 


الصحيح › وبالله التوفيق . 


حدثني سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 





محمد بن وضاح. قال : حدئنا آبو بكر د بن آبی شیبتة قال: حدثنا 
يزيد بن هارون» قال: أخبرنا عبد الملك بن قدامة الجمحى عن أبيه 
عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة ان أبا سلمة حدثها انه سمع 
رسول الّه 285 یقول: ما من مسلم أصيب بمصيبة فيفزع لما أمره الله 
به من قول: «انا لله وانا اليه راجعون». اللهم عندك احتسب 
مصيبتى ١‏ فأجرني فيهاء وعضني خيرا منهاء الا اجره الله عليهاء 
وعاضه خيرا منها. ی ی ا ار 
عن رسول الله کیل فقلت فقلت: انا لله وانا اليه راجعون» اللهم اني 
احتسب عندك مصيبتي فاجرنی علیها فلما اردت ان أقول: : عضني 
خيرا منها قلت فى نفسی : آعاض خیرا من أبى سلمة؟ : نم قلتها 
فعاضني الله محمدا اة وأجرني في مصيبتى 0 


- أخرجه: من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحى عن أبيه عن‎ )١( 


الطب والجنائز 








0 ۹ ۲ 


قال أبو عمر: 

عبد الملك بن قدامة هذاء هو عبد الملك بن قدامة بن محمد بن 
حاطب الجمحى مدنى ثقة شريف . 

وأخبرني أبو عبد الله عبيد بن محمدء ومجمد بن عبد اللك 
قالا: آخبرنا عبد ال ببن مسرور العسال قال: حدثنا عيسى بن 
سكين قال: حدئنا محمد بن عبد الله بن سنجر» قال: حدئنا 
عبيدالله بن محمد بن حفص العيشي قال: حدثنا حماد بن سلمة. 
قال : آخبرنا ثابت» قال: أخبرنى عمر بن أبى سلمة بن عبد الاسد 
عن آمه ام سلمة ان ابا سلمة قال؛ قال ناسین اه 24: «اذا آصاب 
احدکم مصيبةء فلیقل : «انا لله وانا الیه راجعون». اللهم عندك 
احسبت مصييتي فأجرني فيهاء وابدلني بها خیرا منها. قالت فلما 
احتضر آبو سلمة بن عبد الاسد قال: اللهم اخلفنی فی آهلي بخیر 
منی فلما قبض آبو سلمة قلت: انا لله وانا اليه راجعون. اللهم 
عندك احتسبت مصیبتی فأجرني فشها فکنت اذا اردت ان آقول 
وابدلني خيرا منها قلت ومن خير من أبي سلمة؟ فلم آزل حتی 
قلتهاء قال: فلما انقضت عدتها خطبها آبو بکر فردته» ثم خطبها 
عمر فردته» ثم بعث اليها رسول الله َة فخطبها فقالت: مرحيا 
برسول الله اة ومرحبا بالله ورسوله: أقرأ رسول الله السلام» 





- عمر بن آبی سلمة به : جه: (۱۵۹۸/۵۰۹/۱) وعبد اللك ضعیف وآبوه مقبول. و من طرق 
هن حماد پن سلمة عن ثابت عن مر بن آيي سلمة به: ات: (۳۵۱۱/8۹۸/۵) وقال: 
غریب من هذا الوجه و ن: في عمل الیوم والليلة (ص :۵۷۹ رقم: ۱۰۷۰). و من طریق 
حماد بن سلمة عن ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه به : حم .)۲۷/٤(‏ و من 
طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمرو- يعني ابن أبي عمرو عن المطلب عن أم 
سلمة عن أبى سلمة: حم: /٤(‏ ۲۸-۲۷) 
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وأخبره اني امرأة غيرى وأنا مصبية وليس احد من أوليائي شاهداء 
قال» فقال لها رسول الله کا : اما قولك : اني غیری» فاني سأدعو 
الله ان يذهب غيرتك» واما قولك: اني مصبية فان الله سيكفيك» 
واما أولياؤك فليس احد منهم شاهدا ولا غائبا الا سيرضاني» فقالت 
لابنها: قم یا عمر فزوج رسول الّه وا فزوجها. فقال لها رسول 
له 285 اما انی لا انقصك ما آعطیت اخحتك فلانة: جرتين» 
ورحى» ووسادة من آدم» حشوها لیف قال: وكان رسول الله يكل 
یاتیها» وهي ترضع زینب فکان اذا جاء رسول الله َيل احذتهاء 
فوضعتها في حجرهاء ترضعهاء وکان رسول الله یو حبيبا كريماء 
فرجم فنظر الیها عمار بن یاس وکان اخاها من الرضاعة» فاراد 
رسول الله 9 ان ياتیها ذات یوم فجاء عمار فدخل عليهاء 
الطا E‏ وقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة التى قد 
آذیت بها رسول ايء فجاء رسول الله لاف فدخل فجعل يلتفت 
ينظر في البيت ويقول: أين زناب؟ وما فعلت زناب؟ وما لي لا أرى 
زناب؟ فقالت: جاء عمار» فذهب بهاء فبنى رسول الله کل بأهله 
وقال لها: ان سبعت لك سبعت للنساء . 
قال أبو عمر : 
ليس في حديث أم سلمة من رواية مالك معنی یشکل 

موضع تنازعه العلماء في التاویل» واغا هو دعاء واسترجاع 
وتعزء ومعنى قوله: (إنا لله» آی نحهن لله. وعبید» وخلق. خلقنا 
للفناء «وإنا اليه راجعون» أي إليه نصيرء والیه نرجع لانه تبارك 
اسمه إليه يرجع الأمر كله والخلق كله فلا بد من الموت» والرجوع 
الى الله أي فما لنا نجزع مما لا بد لنا منهء ولا محید عنه وهذا 
احسن شيء وأبلغه في حسن العزاء. وفيه ايمان» واخللاصء واقرار 
بالبعث» والحمد لله. 





الطب والجنائذ 
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نض موت الأ واد 


۱1 مالك. عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة» ان رسول 
الله َة قال: لا يموت لاحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النارء الا 
تحلة القسم'. 

هكذا روى هذا الحديث مالك وغيره عن ابن شهاب . وفيه ان 
المسلم تكفر خطاياه. وتغمر له ذنوبه بالصبر على مصیبته ولذلك 
زحزح عن النار فلم تمسهء لان من لم تغمر له ذنوبه. لم یزحزح 
عن النار- والله أعلم» اجارنا الله منها. وانما قلت ذلك بدليل قوله 
: لاال المؤمن یصاب فی ولده وحامته. حتى يلقى الله 
ستیگ عليه حطیهة(۲۳) . واغا قلت: أن ذلك بالصبر والاحتساب 
والرضىء لقوله ا : من صبر على مصيبته واحتسب» كان جزاؤه 

الجنة . 


وقد روى ابن سيرين وغيره هذا الحديث» عن أبى هريرة» عن 
النبي كلكو فقالوا فيه: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا امحنث» 
كانوا له حجابا من النار۲. وفی بعض الفاظ حديث أبى هريرة 
هذا عن النبي يله قال: ما من المسلمين من يموت له ثلاثة من 


۰6۱۰۰ /۳۷۶/۳( خ: (11۳/۱۱/ ۰771971 م: (۲۸/6 ۲۲۳۲/۲۰[ ۱۵۱-۱۵۰]) ت:‎ )١( 
من طريق مالك بهذا الإسناد» وأخرجه حم:‎ )15١7/017/1( ن: (756/54/ 14175) جه:‎ 
خ: (۳/ ۰۱۲۵۱/۱۵۳ م: 2 2)]) ج ه:‎ ۰۲۳۹/۲( 
من طریق سفیان بن عيينة عن الزهري به فأخرجه: م: (۱۵۰[۳1۳۲])؛‎ ۷( 
من طریق معمر عن الزهري به. وأخرجه هق:(1۸/4) من طریق ابن سيرين عن أبي هريرة‎ 
. مرفوعا‎ 

(۲) آخرجه بمعناه عن أبي هريرة مرفوعا: حم: (7/۲ ۰10۰ ت: (۲۳۹۹/۵۲۰/۶) وقال: 
حسن صحيح ») وك: )55757/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
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الولد لم يبلغوا الحنث. الا أدخله اللّه الجنة»ء بفضل رحمته اياهم 
يجاء بهم يوم القيامة فیقال لهم: ادخلوا الحنة» فیقولون: حتی . 
یدخل آباژنا. فیقال لهم ادخلوا انتم وآباژکم بفضل رحمتی(). وقد 
روی آنس بن مالك عن النبی 5 مثله : 

حدثنا عيد الله بن محمد قال: حدئنا سعید بن عثمان» قال: 
حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا يعقوب 
ابن ابراهيم» قال: حدثنا ابن علية. قال: حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ميل : ما من 
مسلم يموت له ثلائة من الولد لم یبلغوا احنث» الا ادخله الله الحنة 
بفضل رحمته ایاهم. ففي قوله َيه في هذه الاحاديث لم يبلغوا 
ا لحنث» ومعناه عند أهل العلم لم يبلغوا الحلم ولم يبلخوا ان يلزمهم 
حنث» دليل على ان اطفال المسلمين في الجنة لا محالة واللّه أعلم؛ 
لان الرحمء اذا نزلت بابائهم من اجلهم» استحال ان یرحموا من 
اجل من لیس برحوم. الا تری الی قوله 295: بفضل رحمته 
اياهم فقد صار الاب مرحوما بفضل رحمتهم وهذا على عمومه. 
لان لفظه َة في هذه الاحاديث لفظ عموم. وقد اجمع العلماء 
على ما قلنا من ان اطفال المسلمين فى الحنة» فأغنى ذلك عن كثير 
من الاستدلال» ولا أعلم عن جماعتهم في ذلك خلافاء الا فرقة 
شذت من المجبرة » فجعلتهم في المشيئة» وهو قول شاذ مهجور. 
مردود ياجماع الحماعة- وهم اجه الذين لا جوز مخالفتهم. 


)١(‏ سبق تخريجه في حديث الباب. 
(۲) حم: (9/؟167١),‏ اخ: (۳/ ۰۱۳۸۱/۳۱۲ ن: (۱۸۷۱/۳۲۳/۶) جه: (۱۱۰۵/۵۱۲/۱) 
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ولايجوز على مثلهم الغلط في مثل هذا- الى ما روي عن النبي وك 
من أخبار الآحاد الثقات العدول» فمنها ما ذكرناء ومنها قوله عله : 
اني مكاثر بكم الامم» حتى بالسقط يظل محبنطئا يقال له: ادخل 
الجنة»ء فیقول: لا حتی یدخلها آبوای» فیقال له: ادخل انت 
وأبواك. وعن ابي هريرة» عن النبي ا ۰ انه قال: صغارکم 
دعاميص ال حنة. وقد روى شعبة» عن معاوية بن قرة بن اياس 
المزنى» عن ابيه» عن النبى عبد ان رجلا من الانصار » مات له 
في وجا عفن فقال له ورن اه سا یس اة 
تأتی بابا من ابواب انة الا وجدته یستفتح لث؟ فقالوا: یا رسول 
ال أله خاصة» أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للم‌سلمین عامة . 
وهذا حدیث ثابت صحیح بعنی ما ذکرناه. وقد ذكرنا آثار هذا 
الباب» وما قالته الفرق فى ذلك واعتقدته فی باب ابی الزناد واحمد 
لله. وفي هذه الآثار مع اجماع الجمهور دليل على ان قوله يَكِ: 
الشقى من شقى فى بطن امه( وان الملك ينزل فيكتب اجله 


)١(‏ طب: في الكبير: )٠١١١5/5165/1١9(‏ وقال الهيثمي في المجمع: :)765١/5(‏ «رواه 
الطبراني وفيه على بن الربيع وهو ضعيف .» وأصله:« إني مكائر بكم الأمم» رواه عن 
الصنایجح: حم: (۳۵۱-۳۹/۶). جه: (۳۹۶۶/۱۳۰۱-۱۳۰۰/۲) وغیرهما. وقال 
البوصيري في الزوائد : |سناده صحیح ورجاله ثقات . 

() حم: (۰)4۸۸/۲ م: (۰)۲۱۳۵/۲۰۲۹/4 هق: (۱۷/4 و 1۸ اغوي في شرح 

الستة: (۵/ ۱۵۶6/۶۵۲). 

() رواه من طریق شعبة به: حم: (۳۹/۵), ن: (/۰)۱۸۱۹/۳۲۳-۳۲۲ حب ( الإحسان 
(۲۹۶۸/۲۰۸۷) و 4: (۳۸۶/۱) وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهبي . 

(4) رواه عن آبی هريرة مرفوعا: البزار (مسختصر زوائد البزار(۱۰۰/۱۵۱/۲) وقال : 
صحیح . قال الهيثمي في الجمم (۱۹۱/۷) رواه البزار والطبراني في الصغیر ورجال البزار 
رجال الصحیح. ورواه عن ابن مسعود مرفوعا: ابن آبی عاصم في السنة (۱۷۸/۷۹/۱) 
وفيه أبو إسحاق السبيعي» والحديث صحیح موقوفا علی ابن مسعود: أخرجه: م: 
0/۲۰ ) حب (۱/ ۵۳-۵۰۲ ۱۱۷۷) . 
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ورزقه. ویکتب شقیا آو سعیدا في بطن امه- مخصوص مجمل 
وان من مات من اطفال المسلمين قبل الاكتساب» فهو تحن سعد فى 
بطن امه ولم يشق» بديل ما ذكرنا من الاحاديث » والاجماع. ٠‏ 

وفي ذلك أيضا دليل واضح على سقوط حدیث طلحة بن یحی. 
عن عمته عائشة بنت طلحة. عن عائشة ام الومنین قالت: أتی 
رسول الّه 25 بصبي من صبیان الانصار ليصلي علیه فقلت: 
طوبی له عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل سوءا قطء ولم یدرکه 
ذنب» فقال النبى كَلكلْةِ: أو غير ذلك يا عائشة؟ ان الله عزوجل خلق 
الجنة» وخلق لهاأهلا- وهم فى أصلاب ابائهم» وخلق النارء 
وخلق لها خلقا- وهم فى أصلاب ابائهم- الله أعلم بما كانوا 
عاملین(۲) . 

وهذا حدیث ساقط ضعیف. مردود با ذکرنا من الاثار 





والاجماع وطلحة بن یحیی ضعیف لا یحتج به. وهذا الحديث مما 
انفرد به» فلا یعرج علیه. ومعنی قوله: الله علم با کانوا عاملین- 
اخبار بأن الله يعلم ما يكون قبل ان يكون» وما لا يكون لو كان 
كيف یکون. والجازاة اما تكون على الاعمال. 

وحديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه» حديث ثابت 
صحيح» وعليه الناس» وهو يعارض حديث طلحة بن يحيى 
ويدفعه . 


(۱) آخرجه عن ابن مسعود مرفوعا: خ: (۳۲۰۸/۳۷۳/۷) م: (۲۱۵/۲۰۳۷/۵). 
(۲( م: (/ ۲۰۵۰ ۰1۲۱۲۲ ۰)]۳۱-۳ د: (۸۰/۵/ 01۷۱۳ 
ن: (۳۵۹/6/ ۰۱۹۶7 جه: (۸۲/۳۲/۱) و حب: (۱۳۸/۳۶۹-۳۶۸/۱). 
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حدثئنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد 
ابن حبابة ببغداد» قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا 
على بن الجعد. قال: أنبأنا شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه» ان 
رجلا جاء بابنه الى النبى يكل فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: احبه؟ فقال: أحبك الّه كما آحبه یا رسول الّه» فتوفي 
الصبى» ففقده النبى كَللِّْه فقال آين فلان؟ فقالوا: يا رسول اللّه! 
توفي ابنه» فقال يرل الله م : اما ترضى ان لا تأتي بابا من 
ابواب الحنةء الا جاء حتى يفتحه لك؟ فقالوا: يا رسول اللّهء اله 
وحده أم لکلنا؟ فقال؟ لا بل لکلکم) . وقد روينا عن علي بن أبي 
طالب- وا ا حب لع ا ب" 
عز وجل : « کل تنس پنا کت ره( ال آضب ای لو © [المدثر: 
(۲۳۹-۳۸. قال: هم آطفال المسلمین "*. حدئناه خلف بن آحمد 
قال : حدئنا آحمد بن سعید» وآحمد بن مطرف. قالا : حدئنا سعید 
ابن عشمان الاعناقی» قال: حدئنا اسحاق بن اسماعیل الایلی 
قال : حدثنا المؤمل بن إسماعيل» عن سفيان» عن الاعمش» عن 
عشمان بن موهب» عن زاذان» عن علي في قوله: كل نفس ما 
كسبت رهينة الا أصحاب اليمين. تال اف اللمين: أطفا 
المسلمين. ورواه وكيع عن سفيان» باسناده مثله بمعناه . 
وقد اختلف العلماء فى أطفال المشركين» وفی اطفال السلمین 
ایضا علی ما ذکرناه ومهدناه فی باب آبي الزناد من هذا الکتاب. 





() سبق تخریجه فی الباب نقسه . 
() عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور واین أبي شيبة وعبد بن حمید وابن جریر وابن ٠‏ النذر 
وابن أبى حاتم والحاكم وص حححة » كما فى الدر اموز 
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واما قوله وء في حديثنا المذكور في هذا الباب: الا تحلة القسمء‎ 
فهو يخرج فی التفسیر السند» لان القسم المذكور في هذا الحديث»‎ 
معناه عند أهل العلم قول الله عز وجل : $ وه نکر وراک‎ 
قسماً واجباًء وكذلك قال‎ .])۷١ عل ريك حَتَما مُقَضِيًا © [مريم:‎ 
السدى. ورواه عن مرة» عن عبد الله بن مسعود» انه قال ذلك من‎ 
ظاهر قوله: «فتمسه النار». يدل على ان الورود: الدخول- واللّه‎ 
أعلم» لان المسيس حقيقته في اللغة المباشرة» وقد يحتمل-على‎ 
الاتساع- ان یکون القرت.‎ 

وقد اختلف العلماء فی الورود» فقال منهم قائلون الورود 
الدخولء وممن قال ذلك ابن عباس» وعبد اللّه بن رواحة. وقد 
احتلف في ذلك عن ابن عباس» ولم يختلف عن ابن رواحة. و 
روى ابن المبارك وغيره» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
أبي حازم» ان عبد الله بن رواحة بكى فقالت له امرأته: ما يبكيك؟ 
فقال: قد علمت أني داخل النارء ولا أدري اناج أنا منها أم لا؟ 





قال الله وس « ون منک لل وَارمُهًا كن عل ریک تما 
ِا 9 م تی أرب تقو ودر ايوت فما جي 46 . وهذا يحتمل 


واه آعلم آنها تکون بردا وسلاما على المؤمنين» وينجون منها 

وذکر این جریر » عن عطاء. عن أبن عباس .ع قال : ان الورود 
الذي ذكر الله عز وجل في القران: الدخول» لیردنها کل بر وفاجر . ۰ ثم 
قال ابن عباس في القران: آربعة آوراد: قوله: « عم الکار 4 


الطب والجنائز 
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[هود: (48)]. وقوله اس حور ات نتر ھا وردوت 9 * 
[الانبیاء: (4۸)] وقوله : وشوق مج يت ال جَه وزدا لو ٩‏ [میم: 0۸1 
وقوله : « ون نکر إِلَّا وَارمُها ». قال ابن عباس : والله لقد كان من 
دعاء من مضی: اللهم اخرجني من الناس سالمً» وأدخلني الجنة 
غانما وروي مجاهد عن نالع | بن الأزرق» سأل ابن عباس عن قول الله 
عز وجل : و وان کر زا راردا >. فقال ابن عباس: واردها: 
داخلها. فقال نافع يرد القوم ولا يدخلون. فاستوى ابن عباس جالساً 
وكان متكياً - فقال له: أما أنا وأنت فسنردهاء فانظر هل ننجو منها 
أم لا؟ أما تقرأ قول الله : # وما أ أ فرعورت رشید ا بقدم فومم دوم 








€ يقدم قوم وم 
تمه دهم هملكا 4 . افتراه ويلك! أوقفهم على شفيرها ‏ والله 
تعالی یقول : « وبوم تفوم السام َدخلوا َال فرعو أشد المداب 9© 4 
[غافر: (47)] وفقد روی الاعمش عن أبي سفیأن» عن جابر واین 
جریج» عن آبي الزبیر» عن جابر عن أم مبشرء إن رسول الله كله 
قال: لا یدخل النار اچد و وبایع تحت ۳ فقالت له 

حفصة: ألم تسمع الله يقول: « وان منک الا وارعا فقال 


وی رم 8 o‏ ۸ 


رسول الله یار : أما تسمعين اللّه یقول : م نجى له ۳ ونذر 
لیت فبا ج 46 . 


سے ته 


وقال خالد بن معدان: إذا دخل أهل الجنة الحنة» قالوا: ألم تقل : 
) انأ برد النار»؟ فيال : قل وردتموهاء فألفيتموها رمادا. 


)۱( حم: (/ ۰0۳۲۱۲ م (۶/ ۶۹7۰/۱۹۶۲ ۰)۲ ورواه عن أم مبشر عن رم صه: حم. 
رجاله ثقات» إن كان أبو سفيان سمع من جابر بن عبد الله . 


فتقح البسر 





| ۲۱۱ 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا أحمد بن 

جعفر بن حمدان ببغداد» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. حدثنا 
أبى» حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان: أبو 
صالح» عن كشير بن زياد البرساني» عن أبي سمية» انه سأل جابر 
ابن عبد الله عن الورودء فقال: سمعت رسول الله لله يقول: 
الورود: الدخول» لایبقی بر ولا فاجر الا دخلهاء فتكون على 
المؤمنين برداً وسلاماًء كما كانت على إبراهيم! م تج ی نوا 
ونتر الظبييت فبا جن 4 . وروى الكلبي» عن أبي صالح› 
عن ابن عباس في قوله تعالی : اوان منکم الا واردها» قال: المر 
على الصراط. وممن قال أيضا ان الورود: الممر على الصراط» عبد 
الله بن مسعودء وكعب الاحبار» والسدى» ورواه السدی» عن مرةء 
عن ابن مسعود» عن النبي ي" . وروی عن كعب أنه تلا: ا وَإِن 
نکر إلا وارما » فقال: أتدرون ما ورودها؟ قالوا: الله أعلم! قال: 
ذلك آن یجاء بجنهی فتمسك الناس كأنها متن إهالة ‏ يعني 





(۱) حم: (۳۲۸/۳) ك: (ه/لامه) وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهييی 
هق: في شعب الإيمان (۳۷۰/۱) وقال: « هذا ٍسناد حسن ذکره الب‌خاري في التاریخ 
وشاهده الحديث الثابت عن أبي الزبير عن جابر عن أم مبشر عن النبي لا مثله الا أنه قال : 
جامدة» وقال النذری(/ 4۲۷): رواه آحمد ورواته ثقات. وکذا قال الهیئمی (۱۰/ ۰/۳۰۳ 
وقال ابن کثیر في تفسیره (۱۲۹/۳): غریب ولم یخرجوه. 

(۲) آخرجه من طریق السدي عن مرة عن ابن مسعود مرفوعا: حم: (۳۵-1۳۳/۱) ت: 
(۵/ ۳۱۵۹/۲۹۷) وقال:« هذا حدیث حسن ورواه شعبة عن السدي فلم يرفعه». ك: 
( )۷ وقال: صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبی» قال ابن کشیر في 
التفسیر(۱۲۹/۳): ولهذا شواهد فی الصحیحین وغیرهما من رواية آنس وأبی سعيد وأبي 
هريرة وجابر وغیرهم من الصحابة رضي الّه عنهم . 
قلت : والسدي هذا هو إسماعيل بن عبد الرحمن وهو ثقة. 


الطب والجنائذ 





INI = 2 ۳ 


الودك الذي يجمد على القدر من المرقة» حتى اذا استقرت عليها 
اقدام الخلائق: برهم وفاجرهم نادى مناد: ان خذی اصحايك» 
وذري أصحايي» فیخسف بکل ولي لها» فهی اعلم بهم من الوالد: 
بولدها. وينجو جو المؤمنون ندية ثيابهم. وروى هذين الحديثين عن أبي 
نضرة» وزاد وهو معنى قوله تعالى: # فاستبقوأ الصَراط کان 
تج ايس: (75)] وروی وکیع› > عن شعبة» عن عبد الله 
ین السالب» عن رجلي» هن این عباس آنه قالفي قول اف عز ول: 
« ولد کر إلا ارما . قال: هو خطاب للکفار. وروی عنه آنه 


كان يقرأ: «وإن منهم إلا واردها» على | الايات التي قبلها في 
| ی 


الکفار : قوله: « فوریاک لنحشرنهم وَالشنِينَ ثم ره حول جه 
ید : IOWA)‏ « یم هه وج # [مریم: »])1٩(‏ 


2 ثم لتحن 4« م و ص ۶ 








تن عم بت َي با © > [مریم: (0۷۰] «وإن منهم إلا 
وقال ابن الأنباري محتجاً - لمصحف عثمان: وقراءة 
العامة: جائز في اللغة يرجع من مخاطبة الغائب إلى لفظ 
المواجهة بالخطاب كما قال تعالى: # وَسَفَلهُم رهم سَرابًا طهورًا (3© 
8 عدا کان لک جا جرا وان سک شرا ا م (۷۲۱- ۰۲0۲۲ فأبدل 


قال أبو عمر : 

وترجع العرب من مواجهة الخطاب إلى لفظ الغائب» قال الله 
تعالى: ۷ - کی ذا کنر و ف الفلكِ وحرين مهم بريج طَيْبّةَ # [یونس: (۲۲)] 
وهذا كثير في القران وأشعار العرب. وأحسن ما قيل في ذلك قول 
الشاعر : 


فقح البر 








۱۱| ۲۱۸ 
اذا لم يكن للقوم جد ولم يكن لهم رجل عند الأمام مكين 
فکونوا کأید وهن الله بطشھا ترى اشملا ليست لهن يمن 

لوخي وو ويا الا 7 
من لاو 

حدثنا سعيذد بن نصر » حدثنا ابن آبی دليمء حدثنا ابن وضاحء 
حدئنا محمد بن سليمان الانباری» حدثنا يحيى بن ان عن عثمان 
ابن الاسود» عن مجاهد انه قال : الحمى حظ المؤمن من النارء ثم 
قرأً: # ون مَك إلا وارذهًا€ . قال: الحمى فی الدنیا: الورود» فلا 
پردها فی الاخرة. 

ومن حجة من قال بهذا القول: ما حدئنا عبد الوارث بن سفیان» 
قال حدثنا قاسم , بن أصبغ » قال حدئنا محمد بن إسماعيل الصائغ . 
فال ا او اام کال »تخل از خی یل یه یره 
إسماعيل بن عبيد الله الاشعري» عن أبى هريرة» ان النبى يلد عاد 
مريضاء ومعه أبو هريرة من وعك كان به » فقال له النبي وك : 
أبشرء فان الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري اسلطها على عبدي 
المؤمن› لتكون حظه من النار في الآخرة(2" . 


)۱( حم : (۲/ ۰ 6 ت : (۶ ۲۰۸۸/۳۵۹۰ جه: (۱۱۶۹/۲/ ۰ ۷ (4: (۳۶۵۰/۱) 
وقال: صحیح الا سناد ووافقه الذهبى وانظر الصحيحة (۵۵۱۷) . 


الطب والجنائز 





° 7 ۹ 
وحدثنا خحلف بن أحمد» قال: حدثنا أحمد بن مطرف» حدثنا 
سعيد بن عثمان» حدثنا علي بن معبد بن نوح» حدثنا يزيد بن 
هارون» قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف» عن الحصين» عن 
أبي صالح الاشعري» عن آبی امامة» عن النبي و قال: الحمى 
كير من جهنم. فما آصاب الومن منها کان حظه من النار. 


آبو احصین هدا: مروان بن رویه الشعلبی » وأبو صالح الاشعري 
مولی عثمان» قاله ابن معين وغيره. 
وحدئنا خلف . قال : حدئنا آحمد. قال : حدئنا سعید» حدئنا 


اپار وکان صدوقا عاقلا ساي حدثنا الاشعث بن جاير اران 
عن شهر بن حوشب ۰ عن ابي ريحانة الانصاری» قال : قال رسول 
له چٍ: « احمی کیر من جهنم» وهی نصیب الوّمن من النار»۲. 
وفال فوم: الورود للمومتین ان پر وا النار. نم ینجی منها الفائر» 
ویصلاها من قدر علیه دخولها» ثم یخرج منها بشفاعة محمد ية 


(۱) حم: (۲۵۲/۵) قال المنذري في الترغیب (/۳۰۰): رواه آحمد باسناد لا بأس به وقال 
الهیثمی في الجمع (۳۰۸/۲): « رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه أبو حصین الفلسطيني 
لم أر له راويا غير محمد بن مطرف»» وأبو الحصين الفلسطيني قال فيه الحافظ في التقریب 
(۳۸۵/۲): مجهول لكن يشهد للحديث حديث أبي هريرة التقدم قبله» وحدیث آبی ريحانة 
الآتى بعده. 

()البخاري في التاريخ الكبير: (7/1 7/77 5941). الطحاوي في مشكل الآثار (”/ 58) وقال 
المنذري في الترغيب والترهیب (۳۰۰/۶): رواه ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما من رواية 
شهر بن حوشب عنه . وقال الهیثمي (۳۰۹/۲): «وفیه شهر بن حوشب وفيه كلام ووثقه 
جماعة 4 قال الحافظ في التقریب: (1۲۳/۱) «صدوق. کیر الارسال والآوهام» . ۵ 


فتح البو 





۲۲۰ |۱۱ 


واحتج بقول رسول الّه 96 فی مخاطبة آصحابه» ومن جری 
مجراهم من المنین: اذا مات احدكم عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشی» ان كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وان كان من أهل 
النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله اليه يوم 
القيامة» هذا حديث ابن عمر(). وقد روى أبو هريرة وغيره: ان 
المؤمن يعرض عليه مقعده من النارء فيقال له: انظر ما نجاك الله 
من ثم يفتح له الی ان فيقال: انظر ما تصير اليه. هذا معنى 
احدیث . فهده ٠‏ الاقاويل كلها قد جاءت في معنی الورود في قوله 
عز وجل : « وین نکر لا وارشعا 4 . وقد یحتمل آن یکون قوله كَل : 
دلا تحلة القسم» استثناء منقطعاً بمعنى لكن تحلة القسمء وهذا 
معروف في اللغة» وإذا كان ذلك كذلك» فقوله: لن تمسه النار الا 
تحلة القسم أي لا تمسه النار أصلا» کلاماً تاما. ثم ابتدا إلا تحلة 
القسم» أي لكن تحلة القسم لا بد منها في قول الله عز وجل: # وَإِن 
ينكد إلاوَارِمُها» وهو الجواز على الصراط أ و الرژية والدخول دخول 
سلامة » فلا يكون في شيء من ذلك مسيس يؤذي . 

وقال بعض هل العلم في قول الله: « لام دک 4 معناه لکن 
ما ذكيتم من غير ما ذكر في هذه الآية ذكاة تامة. وقد ذكرنا ذلك 
فيما سلف من كتابنا هذاء وذكرنا هناك تعارف ذلك فى لسان 
العرب» وذلك في باب زید بن اسلم. وما یدل علی ان الامتثناء ها 
هنا منقطع» وانه غير عائد الى النار « لا تمس من مات له ثلاثة من 


)۱( حم : (۲/ ۰46۱-۵۰ خ: (/۳۹۱/ ۳۰ م: (۲۸۲۲/۲۱۹۹/۶) 
ن: ۹/٤۱۳-٤۱۲ /٤(‏ ۲۰) من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. 


الطب والجنائد 








III] a | 


الولد فاحتسبهم» حديثه الآخر ئة وهو قوله: « لا يموت لاحدکم 
ثلائة من الولد» فيحتسبهم. الا كانوا له جنة من النار. فقالت 
امرأة: يا رسول اللهء أو اثنان» قال: أو اثنان»'. والجنة الوقاية 
والستر » ومن وقي النار وستر عنهاء فلن تمسه أصلاء ولو مسته ما 
كان موقی» واذا وقیها وستر عنها» فقد زحزح وبوعد بینه وبینها. 
وهذا انما يكون لمن صبر واحتسب ورضي وسلم- واللّه أعلم. وبهذا 
الحديث يفسر الاول» لان فيه ذكر الحسبة! قوله: فيحتسبهم. 
ولذلك جعله مالك باثره مفسراله: والوجه- عندی- فی هذا 
لخديف وما آشبهه من الاثار- زا سا ا 
واجتنب الکباثر» والدلیل علی ذلك ان الخطاب في ذلك العصر لم 
يتوجه الا الى قوم الاغلب من أعمالهم ما ذكرنا- وهم الصحابة 


)١(‏ سيأتى تخریجه فی الباب الذي بعد هذا. 





۱۱| سح ۲۲۲ 





باب منه 


[۲۲] مالك» عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» عن 
أبى النضر السلمىء ان رسول الله كك قال: لا يموت لاحد من المسلمين 
ثلائة من الولد» فيحتسبهم. الا کانوا له جنة من النان فقالت امرأة عند 
رسول الله كِبهِ: يا رسول الله أو اثنان» قال: آو ائنان(۱). 


أبو النضر هذا مجهول فى الصحابة والتابعين واختلف الرواة 
للموطاً فيه فبعضهم يقول: عن أبي النضر السلمي» هكذا قال 
القعنبي وابن بكير وغيرهماء وبعضهم يقول: عن آبي النضر» وهو 
الاكثر والاشهره. وكذلك روى يحيى بن معين» وان كانت النسخ 
أيضا قد اختلفت عنه فى ذلك» وهو مجهول لا یعرف الا بهذا 
الخبر . وقد قیل فیه: عبد الّه بن النضر وقال بعضهم فیه: محمد بن 
النضر. ولا يصح.ء وقال بعض المتأخرين فيه: انه انس بن مالك بن 
النضرهء نسب الى جده وهذا جهل. لان انس بن مالك ليس 
بسلمي من بني سلمة. وافما هو من بني عدي بن النجار» وزعم 
قائل هذا ان آنس بن مالك یکنی آبا النضر وهذا ما لا یعلم ولا 
یعرف » وکنية آنس بن مالك آبو حمزة بالاجماع. 


)١(‏ أخرجه: حم : (۲/ 06۳۷۸ م: (/۱۵۱[۳۱۳۲/۲۰۲۸])» حب: (الإحسان 
۷ هق: (1۷/4) من حديث أبى هريرة وفيه ١‏ لإحداكن» بدل « لاحد من 
المسلمين» و «دخلت الجنة» بدل « كانوا له جنة من النارة وأخرجه: حم : (6/ 2 خ: 
)١ ۰ ۲ ۲۰۱ /۱(‏ 2 (/۲۰۳۹/۲۰۲۸) - 


الطب والجنائز 
مس سس سس سس ۲۲ << |اا|زاا|| 





وأما ما فى هذا احدیث من العانی » فقد مضی القول فیها 
والذي له حاء هذا الحديث» وله أورده مالك فى موطئه.ء 
فضيل بن عياض» الصبر على المصيبات ان لا تبث . 





- من حدیث آبی سعید الخدري بنحو حديث أبي هريرة إلا أن فيه «كانوا لها حجابا من النار' 
وأخرجه: (۲/۳ ۰۳۰ خ: في الأدب لقره (0) حب: (الإحسان 5155/5١8/‏ 
۷) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ «من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة» قال: قلنا: يا 
رسول الله وابنان قال: وابنان. ۰ ۰» وقال الهيثمي في الجمع (۳/ ۱۰): «رواه حمد ورجاله 
نقات؟ . 


فتح البر 
EE E EEE EEE EEE‏ 
|۱۱۱۱ تين 





باب منه 


۳ مالك. انه بلغه عن آبي اباب سعيد بن يسارء عن أبي هريرة ان رسول 
الله لا قال: مايزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله 
وليست له خطيئة. 

هكذا جاء هذا الحديث فى الموطأ عند عامة رواته» وقد حدثنا 
خلف بن قاسم -رحمه الله- قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن 
الورد» حدثنا على بن سعيد بن بشير الرازي» حدثنا عبد الله بن 
جعفر بن يحبى بن خالد البرمكي» حدثنا معن بن عيسى» حدثنا 
مالك عن ربيعة بن آبی عبد الرحمن عن أبي الحباب» عن ابي 
هريرة ان رسول الله ييه قال: لا يزال المؤمن يصاب في ولده 

وحامته حتى يلقى الله وما عليه حطییة۱). 

قال أبو عمر: 

لا أحفظه لالك عن ربيعة. عن أبي الحباب الا بهذا الاسنادء 
وأما معناه فصحيح محفوظ عن أبى هريرة من وجوه. 

وقد روى مالك عن ابن آبی صعصعت عن أبى الحباب سعيد بن 
يسار - سمعه يقول: نجعت ا هريرة يقول: قال رسول الله 252 : 
من يرد الله به خيرا يصب منه(۲). 

وأما قوله فى هذا الحديث: وحامته فذكر حبيب عن مالك قال: 
حامته ابن ع وصاحبه من جلسائه. وقال غيره: حامته قرابته 

ومن يحزنه موته وذهابه . 





)١(‏ سيأتي تخريجه في الباب نفسه من وجه آخر عن أبي هريرة. 


الطب والجنائز 





I 1 ° 


أخبرنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا مطرف بن عبد الرحمن 
ابن قيس» حدثنا ابراهيم بن المنذر احزامي عن سفيان بن عيينة› 
عن ابن آبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن آبیه» قال: بينما عمر 
ابن الخطاب يطوف بالبيت» اذا برجل على عنقه مثل المهاة- وهو 


يقول : 
اعدلهابالكف ان تزولا احذران تسقط أو تميسلا 
أرجوا بذلك نائلا جزيلا 
قال : فقال له عمر بن الخطاب: يا عبد الله من هذه التى وهبت 
أكول قامة» ما تبقى لنا حامة . 
قال: فما بالك لا تطلقها؟ قال: يا آمیر الومنین: هی حسناء. 
قال: فشأنك بها اذا. 


قال الحزامى: مرعامة سال رعامها وهو المخاط فمن رعونتها لا 
لصحيه قامة: تقم کل شیء لا تشبع» لا تبقی لنا حامة: یقول: لا 
یبقی لها احد قاربها من یحوم بها من حامته الا شارته. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا الحارث بن أبي اسامة» قال 
حدثنا سعيد بن عامر» قال حدئنا محمد بن عمرو» عن آبی سلمت 
عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله كَكةِ: لا يزال البلاء بالمؤمن 


فتح البر 
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والومنة في نفسه وفي ماله وفي ولده حتی یلقی اللّه ولیست له 
حول یة(۱) . 

حدئنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح.ء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو اسامة» عن 
الولید بن کثیر» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن عطاء بن یسار 
عن آبی سعید وآبي هریرة- انهما سمعا رسول الله ي یقول: ما 
يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم 
يهمهء الا كفر الله به عنه من خحطایاه(۲) . 

وحدئنا خلف بن القاسم قال حدثنا عبد الله بن محمد الخصيبي 
القاضى» قال حدثنا یوسف بن یعقوب القاضی. قال حدئنا عمرو 
اين ورو قال حدثنا زائدة» عن محمد بت ات 5 عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَلكة: لا يزال البلاء 
بالعبد المؤمن والعبدة المؤمنة في ماله وولده حى يلقى الله وما عليه 
من خطیثة۳) . 


آخبرنا آحمد بن محمد. قال حدثنا وهب بن مسرت قال حدئنا 
ابن وضاح › قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا على بن 
مسهر » عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمت عن ابي هريرة» عن 


(۱) حم: (۲۳۹۹/۵۲۰/6) وقال: حسن صحیح. حب: ( الاحسان ۱۷۰/۷ و ۲٩۹۱۳/۱۸۷‏ 
و ۰)۲۹۳۶ 4: (۳۱/۱) وقال: صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبي كلهم من محمد 
بن عمرو بهذا الإسناد. 

(۲) حم: )ل اخ: (۱۰/ ۰۵7۶۱/۱۲۷ م: (۶6/ ۱۹۹۳ ۲۵۱۷۳) . 

(۳) تقدم تخریجه فی الباب نقسه . 


الطب والجنائد 








"" "سك اااااااا 
رسول الله یار قال: لا یزال البللاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله 
وما عليه خطيئة(١2‏ . 


ورواه حماد ین سلمتة وجماعة . عن محمد بن عمرو بإسناده 
مثله . 

وروی فی هذا العنی عن النبی اد جماعة من آصحابه واغا 
ذکر نا ما لا ق من حديثث أن هريرة خاصه انه الذي ذكر 
مالك انه بلغه عن أبى الحباب» عن أبى هريره . 


() انظر الذي ما قبله 
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]۲١[‏ مالك» انه بلغه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله َة قال: اذا عاد الرجل 

المريض خاض الرحمة حتى اذا قعد عنده» قرت فيه أو نحو هذا. 

وهذا حديث محفوظ عن النبى مل من حدیث جابر کما قال 
مالك » ولا يحفظ أيضا من حديث أنس ومن حديث عمرو بن حزم 
وغيرهمء وحديث مرو إن حرم كحديث جابر سواء» ونذکر ههنا 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال 
حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي. قال حدثنا بكر بن 
بكار حدثنا عبد الحميد بن جعفر. قال حدثتنى أمى مندوس بنت 
على. قالت : مرض عمر بن الحكم فعاده أهل المسيجد». فقال عمر 
ابن الحكم : سمعت جابير بن عبد اللّه يقول: قال رسول الله : 
من عاد مریضا خاض الر حمة فاذا جلس عنده استنقع فيهاء. فاذا 
خرج من عنده» خاض الرحمة حتی یرجم الى بیته). 

وهذا الحديث رواه الواقدی» قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر 
رسول الله ويا یقول : من عاد مریضا خاض الرحمة» حتی اذا قعد 


)۱ حم : (۳/ ۳۲۰ هق: (۰)۳۸۰/۳ حب: (الاحسان (4۰)۲۹۵۰/۲۲۲/۷: (۳۵۰/۱) 
وقال: صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبی» ابن أبي شيبة (۲/ ۱۰۸۳۰/6۳) والبزار : 
(۱/ ۷۷/۳۱۸[ کشف الاستار]) من طرق عن جابر بن عبد الله وقال الهيثمي في الجمع 
(۲/ ۳۰۰): رواه آحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحیح . 


الطب والجنائز 
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استقر فيها- حدثناه أحمد بن قاسم» قال حدثنا قاسم بن آصبغ 
قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال حدثنا محمد بن عمر 
الواقدي- فذكره» وهو طا من الواقدي» ولم يسمعه عبد الحميد 
من عمر بن الحكم» وإنما رواه عن أمه عنه- واللّه أعلم» والواقدي 
ضعيف عند أكثرهم . 

وقد رواه هشیم» عن عبد الحميد بن جعفر» عن عمر بن الحكم 
ابن ثوبان» عن جابر عن النبي ميه الا انه لم يقل: ان عبد الحميد 
سمعه من عمر بن الحكم- كما قال الواقدي» وحديث هشيم ذكره 
أبو بكر بن أبى شيبة» ويحيى بن معين عن هشيم . 

حدئنا خلف ین قاسم» حدثنا عبد الله بن محمد بن المفسرء 
حدثنا أحمد بن على بن سعيدء حدثنا يحيى بن معين» حدثنا 
هشیم حدثنا عبد الحميد بن جعفرء عن عمر بن حكم بن ثويان. 
عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله كَلِنْهِ: من عاد مريضا 
لم يزل يخوض الرحمة حتى يجلس» فاذا جلس انغمس 
فيه( ). 

وذكر البزارء قال حدثنا زيد بن أحزم. قال حدثنا عبد الله بن 
حمدان» قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم عن 
جابر عن النبی وق وقال في آخره: فاذا جلس عنده غمرته(. 

ولا أحفظ لحديث جابر فى هذا غير هذا الاسناد» ولا علم ابر 
حديثا فى عيادة المريض ر الا ما رواه محمد بن المنكدر عن 


فقح البو 
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جاب قال: کان النبي کف یعودنی لیس براکب بغلا ولا برذونا(۱) 
ذکره ابو داود» عن أحمد بن حنبل». عن عبد الرحمن بن مهدي. 
عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن جابر . 

وفى فضل العيادة آثار كثيرة رواها جماعة من الصحابة عن النبى 
5 منهم علي وابن عباس وآبو آیوب وأبو موسى وعائشة وأنس 
وبغیر معناه . 

آخبرنا سعید». حدئنا قاسم» حدئنا ابن وضاحء حدئنا آبو بکر 
حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال : حاء ابو مسوسی یعود الحسن بن على وكان شاکا فقال 
على: أعائدا جئت أم شامتا؟ قال: بل عائداء فقال على: أما إذ 
جئت عائداء فإنى سمعت رسول الله 2 یقول: اذا عاد الرجل 
آخاه السلم مشی فى خرفة الحنة حتی یجلس فاذا جلس غمرته 
الرحمة. فان كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتی عسی. 
وان كان مساء» صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح”". 

وأما لفظ حديث مالك ففى حديث جابر على حسب ما ذكرنا من 
روایة عبد احمید بن جعفر» ومثله حدیث آنس قال: سمعت رسول 


(۱) خ: (۱6۵۱/۱۰/ ۰46۵7171۶ د: (۳۰۹۲/۷/۳) و ت: (۳۸۵۱/۹۹۱/۵) وقال: حسن 
صحيح » كلهم عن عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن محمد بن المتكدر عن جابر . 
(۲( حم: )7/1 ۸1((« د: (۶۷۲۱/۳/ ۰۳۰۹۹ ت: (۳/ ۰ 414/۳۰۱-۳۰) وقال حسن 
غریب» جه .)١557/557“/١(‏ و ك: )۳۹/۱( وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه 

الذهبی . 


الطب والجنانز 
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الله يل يقول: عائد المريض يخوض الرحمةء فاذا جلس غمرته). 
وليس إسناد حديث أنس بالقوى . 

وأما لفظ حديث عمرو بن حزم فبلفظ حديث جابر هذاء وفي 
هذا احدیث فضل عيادة الریض وهذا على عمومه في الصالح 
وغيره وفي المسلم وغيره- والله أعلم . 

وقد عاد رسول الله ية كافراء وقد كره بعض أهل العلم عيادة 
الكافر لما في العيادة من الکرامة وقد أمرنا ان لا نبدآهم بالسلام 
فالعيادة آولی ان لا تکون. فان آتونا فلا بأس بحسن تلقیهم لقول 
الله عز وجل : « وقولواً للنّاس حُسَمًا 4 [البقرة: (۸۳)] دخل فيه الکافر 
والمؤمنء ولقوله بي : إذا أتاكم كريم قوم أو كريمة قوم فأكرموه""'. 





(۱) حم: (۰)۲۵۵-۱۷/۳ اين آبي الدنيا ذكره المنذري (۳۲۱/۶) وقال الهيثمي في المجمع 
(۳۰۰/۲): رواه آحمد والطبرانی فی الصغیر والاوسط وزاد فقال رسول الله : ادا 
مرض العبد ثلاثة أيام راس وومةه ولدته أمه» وأبو داود ضعیف جدا». ولذا صدره 
النذري فی الترغیب (۳۲۱/۶) بصيغة روي . 

(۲) رواه عن ابن عمر: جه: (۳۷۱۲/۱۲۲۳/۲) قال البوصيري فی الزوائد: في اسناده سعید 
بن مسلمة وهو ضعیف. وهق: (۱2۸/۸). عن جریر: طب: فی الكبير 
(۲۲۰/۳۰/۲) (۰)۳۳۵۸/۳۲۵/۲ هق : (۱0۸/۸). وقال الهيشمي في الجمع 
(۱۸/۸): رواه الطبرانی في الصغير والأوسط وفيه عون بن عمرو القيسى وهو ضعيف. 
وقال آیضا: رواه الطبرانی فی الاوسط وفيه حصين بن عمر وهو متروك عن معاذ بن جبل : 
طب : فی الکبیر (۲۰/ ۲۰۲/۱۰). عن ابن عباس: طب: في الكبير 
(۱۱۸۱۱/۳۰۶/۱۱) وقال الهیشمی (۱۹/۸): رواه الطبرانی فی الاوسط والکبیر وفی إسناد 
الکبیر عبينة بن یقظان وثقه ابن حبان وک ذلك لك د ال ا اروف ونیا 
ضعف وبقية رجال الکبیر ثقات. عن جابر: ۵: (/۲۹۲-۲۹۱) وقال صحیح الا سناد 
وسکت عنه الذهبي و انظر الصحيحة (۱۳۰۵/۳). 
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وقد أكثر الناس في هذين المعنيين» وقد كان طاوس يسلم على كل 
من لقي من مسلم وذمي ویقول: هي للمسلم تحية وللكافر ذمة. 
وعلى هذا الحديث وعمومه لا بأس بالعيادة فی کل وقت» وقد 
كرهها طائفة من العلماء في آوقات . ۱ 

قال الاثرم: سمعت أبا عبد اللّه یعنی آحمد بن حنبل وقال له 
شيخ كان يخلمه: تجيء الی فلان ی بر و سر 
ارتفاع النهار في الصیف. فقال: ليس هذا وقت عيادة. وقال 
الاثرم: حدثنا أبو الوليد» قال حدثنا مندل بن على عن إسماعيل بن 
آبي خالد عن الشعبي قال: عيادة حمقى القرى أشد على أهل 
الریض من مرض صاحبهم» یجیئون في غير حين عيادة ويطيلون 
امحلوس . 

قال آبو عمر : 


لقد أحسن ابن حذار فى نحو هذا حیث یقول : 


إن العيادة يوم بين يومين واجلس قليلا كلحظ العين بالعين 


ذكر الحسن بن على الحلوانى قال : حدثنا آبو سعيد الحعفى » قال 
حدثنا ضمرةء قال حدننی الاوزاعی» قال: خرجت الى البصرة أريد 
محمد بن سیرین » فوجدته مريضا به البطن» فكنا ندخل عليه نعوده 
قباما. 


الطب والجنائذ 
"کت lI‏ 





حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن على» قال 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: أفضل 
العيادة آخفها. ۱ 

وقال ابن وضاح في تفسير الحديث: أفضل العيادة أخفهاء قال : 
هو ان لا يطول الرجل فى القعود اذا عاد المريض . 





۱۱| سح ؛ ۲۲ 
لا مصيبة أعظم من موت النبى ا 


[۲۵] مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد. ان رسول اله وا قال: 
لیعز السلمین في مصائبهم الصيبة بي. 

وهذا الحديث روته طائفة عن مالك» عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن آبیه وقد روی مسندا من حديث سهل بن سعد 
الساعدي. رواه سعید بن آبي مریم» عن موسی بن یعقوب الزمعي 
عن آبي حازم» عن سهل بن سعد٬‏ عن النبي ييه وروي من 
حديث المسور بن مخرمة» وحديث عائشة مسنداء» وسنذكر ذلك كله 
فى هذا الباب ان شاء الله . 


حدثنا عطاء بن أبى رباح» قال: قال رسول الله يَلكْة: اذا أصاب 


وقد روي عن مالك عن نافعء عن ابن عمر » عن النبي كه ولا 
الموطأء وصدق 5و لان المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها 
السلم بعده الى يوم القيامة. انقطع الوحی» وماتت النبوة وكان 
أول ظهور الجر بارتداد العرب» وغیر ذلك مما يطول ذکره. وکان 
أول انقطاع الخيرء وأول نقصانه . 
ية حتى أنكرنا قلوبناء ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا 
الحديث حيث يقول: 


الطب والجنائز 








اصبر لکل مصيبة وجلد 
أو ما ترى ان المصائب جمة 
واذا ذكرت محمدا ومصابه 
وأحسن الراجز في قوله : 
لو كنت يا أحمد فينا حيا 
بأب وأمي من نبي 
ماحل من بعدك في الاسلام 
ليس من بعدك قل العدل 


لنا فكرة في أولينا و عبرة 


هك ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
واعلم بأن المرء غير مخلد 
وترى المنية للعباد بمرصد 
هذا سبيل لست فيه بأوحد 
فاجعل مصابك بالنبی محمد 


اذا رشدنا وق دنا الب | 
من الاذدی والفن العظام 
وكثر اشور وشاع الفصل 


بها يقتدي ذو العقل منا و يهتد 


ورحم الله أبا العتاهية. فلقد أحسن حيث يقول : 


لن تبتغي الذكرى بما هو أهله 
فكم من منار كان أوضحه لنا 


رکنا الى الدنيا الدنية بعذله 


اذا كنت للنبى المطهر ناسيا 
عليه سلام الله ما كان صافيا 
ومن علم أضحى وأصبح عافيا 
وکشفت الاطماع منا الساویا 


ما قيل فى هذا العنی » قول منصور الفقیه : 


الا أيها النفس التئووم تنبهي 


وألقي إلى السمع القاء حازمه 


فتح البر 





| ع ۲۲ 
ضلال وادخان وظن مكذب رجاؤك ان تبقى على الدهر سالمه 
وقد غص بالكأس الكريهة أحمد ومات فمات الق الا معاله 
عليه سلام الله ما فضل الذي وصدق ذو الشح المطاع لوائمه 
آخبرنا خلف بن القاسمء قال حدئنا آبو محمد بکر العطار قال 
حدثنا يحيى بن عثمان بن صالحء. قال حدثنا حسان بن غالب» قال 
حدثني الليث بن سعد» عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن المسور بن 
مخرمة ان رسول الله جر قال: من عظمت مصيبته فليتذكر مصيبته 
بی» فانه ستهون علیه مصیبته(). هکذا کتبته عن آبي القاسم 
-رحمه اللّه- من أصلهء وقرأته عليه. الليث» عن ابي بكر بن عبد 
الرحمن- وهو غير متصل . 





أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف» وسعيد بن سيد بن سعيدء 
قالا أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي» قال حدثنا أحمد بن خالد 
قال حدثنا الحسن بن أحمد. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب» 
قال حدثنا عبد الله بن جعفر» قال أخبرنى مصعب بن محمد بن 
شرحبيل» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عائشة» قالت: أقبل 
رسول الّه 25 فی مرضه علی الناس فقال: أيها الناس» من أصيب 
منکم عصيبة» فلیتعز بي عن مصيبته التي تصيبه» فإنه لن يصاب 
احد من آمتي بعدي بثل مصیبته بی) 





(۱) انظر ما بعده. 

(۲) جه: (۱/ ۱۵۹۹/۵۱۰) من طریق مصعب بن محمد بهذا الاسناد وقال البوصيري فى 
الزوائد (ص: 777): هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيد الربذي» وله شاهد عن 
عطاء بن أبي رباح مرفوعا: رواه ابن سعد في الطبقات (۲/ ١۲۷)ء‏ الدارمي )5٠ /١(‏ ورواه 
عن عبد الرحمن بن سابط عن أبيه بقي بن مخلد والبارودي وابن شاهين وابن ن قانع وأبو نعيم 

فى المعرفة كما فی الکنز ۰14511 ورواه عن ابن عباس : ابن عدي في الکامل البيهقی فى 
شعب الإيمان كما قال السيوطي في الجامع الصغير. 7 
الصحيحة .)١١١5(‏ 


الطب والجنائز 





<< ۱اااااااا 


وحدئنا آحمد بن قاسم. قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا نعيم بن حمادء قال حدثنا 
ابن المبارك» قال حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن عبد 
الرحمن بن سابط» قال رسول الله كَكيْد: اذا أصابت احدكم مصيبة» 
فليذكر مصابه بي وليعزه ذلك من مصیته۲. 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا الحسن بن رشيق» قال حدثنا 
عبد الله بن أحمد بن زيد القاضى بمصرء قال حدثنا محمد بن شداد 
ابن عیسی» قال حدئنا الاصمعي عن العمري عن القاسم بن 
محمد. قال: کان آبو بکر الصدیق. اذا عزي عن میت قال لولیه : 
ليبس مع العزاء مصيبة» ولا مع ازع فائدی والوت آهون ما بعده 
وآشد ما قبله اذکروا فقد نبیکم تهون عندكم مصيبتكم. خی 
وأعظم أجركم . 


)١(‏ انظر ما قبله. 





| ۱۲۸ 
ما جاء في كتابة الوصية 


[۲] مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر» ان رسول الله کا قال ما حق امرئ 

مسلم له شيء يوصي فیه یبیت الا وصیته عنده مکتویة(۱). 

لا خلاف عن مالك في لفظ هذا الحديثء ولا فى اسناده. 
وكذلك رواه أيوسب» وعبيد الله بن عمرء رامن لاي 
وغيرهمء عن ناقع» عن ابن عمرء عن النبي 5 مثله سواء لم 
یختلفوا فی اسناده» وكذلك رواه الزهري. عن سالم» عن ابن عمر 
مثله عن النبي َة . الا ان في حديث الزهري يبيت ثلاثا الا وصيته 
مكتوبة عنده. قال ابن عمر فما بت مذ سمعتها الا ووصيتى عندي 
وقال فيه ابن عيينة» عن أيوب» عن نافع. عن ابن عمر» عن النبي 
ول ما حق امری یمن بالوصية وفسره فقال یمن بأنها حق . وقال 
فيه سليمان بن موسى» عن نافع » انه یحدثه عن ابن عمرء ان 
رسول الّه وق قال: لا ينبغي لاحد عنده مال یوصی فیه ان یأتی 


علیه لیلتان الا و عنده وصیته . 


وكذلك قال فيه عبد الله بن غغيرء عن عبید الله بن غمره عن 
نافع » عن ابن عمرء. عن النبی و قال: ما حق امرئ يبيت وعنده 
مال یوصی فیه الا ووصیته مکتوبة عنده(۱) . وقد مضی فى باب ثور 


(۱) خ: (۵/ 6۲۷۳۸/۶۶۷ م: (۳/ ۱۰۳۷/۱۲۶۹ د: (۳/ ۰۲۸۲۲/۲۸۲ 
ت: (۲۱۱۸/۳۷۲-۳۷۰/4) وقال: حسن صحیح؛ 
ن: (۳۱۱۸-۳۲۱۷/۵۵۹-۵۸/0) من طرق عن نافع عن ابن عمر . 


الطب والجنائز 








^ ۹ |0 
ابن زيد تفسير المال» وقول من قال مال» آولی عندي من قول من 
قال شيء» لان الشيء قليل المال وكثيره. 


وقد اجمع العلماء على ان من لم يكن عنده الا اليسير التافه من 
الملل» انه لا يندب الى الوصية. وقال ابن عون عن نافع» عن ابن 
عمرء قال رسول الله يِه لا يحل لامرئ مسلم له مال يوصي فيه - 
الحديث. هكذا قال: لا يحل ولم يتابع على هذه اللفظة- والله 
أعلم . 

ففى هذا الحديث الحض على الوصية والتأكيد فى ذلك» وهذا 
علی الندب لا علی الایجاب عند بير لز يخطلنون:فى :للق 
وقد اجمع العلماء على ان الوصية غير واجبة على احد الا ان یکون 
عليه دين» أو تكون عنده وديعة» او امانة» فيوصي بذلك» وفي 
اجماعهم علی هذاء بیان لعنی الکتاب والسنة في الوصية. وقد 
شذت طائفة فأوجبت الوصية لا يعدون خلافا على الجمهور. 
واحتجوا بظاهر القرآن» وقالوا العروف واجب» کمایجب ترك 
الثکر» قالوا وواجب علی الناس کلهم ان یکونوا من التقین . 


قال آبو عمر: ليس في كتاب الله ذکر الوصية الا في قوله 
عز وجل : « كُيِبَ عَلَتِكْ دا حَصَرَ أَحَدَكُ الْمَوْثٌ إن تَرْكَ حيرا لْوْصِيّة 
نالف امروف عَقّا َل الْميَقِينَ © € البقرة: (10)] وهذه 
الآية نزلت قبل نزول الفرائض والمواريث. فلما أنزل الله حكم 
الوالدين وسائر الوارثين في القرآن» نسخ ما كان لهم من الوصية. 
وجعل لهم مواريث معلومة على حسبما احكم من ذلك تبارك 


وتعالی» وقد روي عن ابن عباس ١‏ وسعيك بن جبير › والحسن ان آية 


فقح البر 








ةو ۶ ۳ 
۱۱| سس ؛ 


الواریث نسخت «الوصية للوالدین والاقربین» الوارئین» وهو مذهب 
الشافعي. وأکثر الالکین وجماعة من آهل العلم؛ وروى عن النبي 
يكِلدِ انه قال لا وصية لوارث» وهذا بیان منه جر ان آية الواریث 
نسخت الوصية للوارئین؛ وآأما من آجاز نسخ القرآن بالسنة من 
العلمای فإنهم قالوا هذا الحديث نسخ الوصية للورثة» وللکلام في 
نسخ القرآن بالسنة موضع غير هذاء ومما يدل على ان الحديث في 
اق ابس ال ان رسول الله يكلَهٌ لم يوص مع 
ما ذكرنا من اجماع الذين لا يجوز عليهم السهوء والغلطء ولا 
الجهل بمعنى کتاب الله وسنة رسوله کل : 
حدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم 
ابن آصبغ قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال حدثنا وكيع» وأخبرنا أحمد بن محمدء وأحمد بن 
سعيد» قالا حدثنا وهب بن مسرت ومحمد بن أبي دليم» قالا 
حدثنا محمد بن وضاح., قال حدثنا مصعب بن سعيدء قال حدثنا 
ابن المبارك جميعاء عن مالك بن مغول» عن طلحة بن مصرف. 
قال قلت لابن آبي آوفی: آوصی رسول الّه 9 بشیء؟ قال لا. 
قلت فكيف امر الناس بالوصیة؟ فقال آوصی بکتاب الله" . واستدل 
بعض العلماء بقوله عز وجل في اية الوصیة: «عَفَاع امین )4 
على آنها لیست بواجبة» وجعلها مثل قوله: «مَعا لو ماع 
اخسن ۰ قال: والمعروف هو التطوع بالاحسان» تس 








(۱) سيأتي تخريجه في الباب نفسه. 

0 خ: 67۰/۱۸۷/۸ م: (۱۲۵۹/۳/ ۱۹۳6 ت: (۲۱۱۹/۳۷۹/۸) وقال: خسن 
صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث مالك بن مغول ن: (/۳۲۹۲۲/۵۵۰) 

و جه: (۲۹۹/۹۰۰/۲). 


الطب والجنانز 





II) + 


وغيرهم في الواجب سواء» وروی الشوري» عن جابر» عن 
الشعبي» قال الوصية ليست بواجبة من شاء أوصى» ومن شاء لم 
يوص» وعن ابراهيم» والربيع بن خيثم مثله» وعلیه الناس» وهو 
قول الجمهور من العلماءء» وأخبرنا عبد اللّه بن محمد» قال: حدئنا 
محمد بن بکر قال حدئنا آبو داود» قال حدثنا مسدد ومحمد بن 
العلاء. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء 
قال حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن المثنى». قالوا 
حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا الاعمش» عن شقيق بن أبى وائل» 
عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما ترك رسول الله اة ديناراء ولا 
درهماء ولا شاة ولا بعيراء ولا أوصى بشي20. 


قال أبو عمر: اما تركه كلل الوصية وندبه أمته اليهاء فإنه اة 
ليس كأحد من أمته فى هذاء لآن ما تخلفه هو فصدقت قال اة : 
إنا لا نورث ما ان واذا كان ما تخلفه صدقة. 
فكيف يوصى منه بثلث؟ أو كيف يشبه فى ذلك بغيره وغيره لا 
تجوز به الوصية الا بالثلث خاصةء وما تخلفه هو بايا بعده فصدقة 
كله على ما قال يَلةِ. ووجه آخر وهو قول الله عز وجل: # کیب 


(۱) م: (۳/ ۱۱۳۵/۱۲۵۲ د: (۳/ ۰۲۸۲۳/۲۸۳ ن: (/۳۲۲۳/۵۵۰) جسس-: 
(۲/ ۰ ۲۱۹۵/۹۰). 

(۲) رواه عن آبی بکر : حم: (۰۱۰-۹/۱ خ: (۰)۳۷۱۲/۹۷/۷ م: (۳/ ۱۷۹۹/۱۳۸۰ 
د: (۲۹۱۸/۳۷۲/۳).رواه عن عمر: حم: .)56/1١(‏ خ: (۰)۳۰۹۶/۲۳/۲ م: 
(۳/ ۱۳۷۹-۰۱۳۷۸ ۱۷۵۷ [54]) د: (۲۹۲۳/۳۲۱/۳). 


فتقح البو 





mm [HININ 
]۱۸۰( کیک دصرد کلمت ان کر حَر وی ون )4 [ابتره:‎ 
والخیر - ههنا المال» لا خلاف بین أهل العلم في ذلك» ومثل قوله‎ 
4 © عز وجل: إن رك حًا € قوله: # وَإِنّهْ لحب آلف لَسَدِيدُ‎ 


[العاديات: (۸)] وقوله: إن لجِبت خبٍ ار 6 [ص: (۲)] وقوله: 
# فکاتبوهم إن عمتم فهم را که [النور: (۳۳)] الخیر في هذه الايات 
کلها المال. وکذلك قوله عز وجل حاکیاً عن شعيب كلله: 9« ف 
آزنکم یر ٩‏ آمرد: ۸9 يعني الغنى» ورسول الله ية لم يترك 
ديناراء ولا درهماء ولا بعيرا ولا شاة» وقال: ما تركت بعدي صدقة. 
وقال إنا معشر الأنبياء لا نورث» وما تركنا فهو صدقة'''» وقد مضى 
تفسير ذلك في باب ابن شهاب» عن عروة من کتابنا هذا 
والحمد لله . 

واختلف السلف فى مقدار المال الذي تستحب فيه الوصيةء أو 
تجب عند من أوجبهاء فروي عن على رضي اللّه عنه انه قال ستمائة 
درجم أو سبع مائة درهم» ليس بمال فيه وصيةء روي عنه انه قال : 
ألف درهم مال فيه وصية. وهذا يحتمل لمن شاءء وقال ابن عباس 
لا وصية في ثمانمائة درهم. وقالت عائشة رضي الله عنها في امرأة 
لها أربعة من الولد ولها ثلاثة آلاف درهم لا وصية في مالها. وقال 
ابراهيم النخعي ألف درهم من خمسمائة درهم. وقال قتادة في قوله 
عز وجل (إن ترك خيرا الوصية» قال الخير ألف فما فوقها. وعن 
علي بن أبي طالب من ترك مالا يسيرا فليدعه لورثته» فهو افضل» 
وعن عائشة فيمن ترك ثمائمائة درهم لم يترك خخيراء فلا یوصی ۰ آو 


() تقدم تخريجه فى الباب نفسه . 


الطب والجنائز 





II) ۹ ۲‏ 
نحو هذا من القولء وهذا كله يدلك على ان الامر بالوضية فى 
لكات ل ع ال لاا سات ولو كانت رفيا 
واجبة فى الكتاب للوالدين والاقربين» كانت منسوخة بآية المواريث» 
کم نیرسن له جر الی الوصية لغیر الوالدین وحض علیها 
وقال لا وصية لوارث . فاستقام الامر وبان والّه الستعان» فالوصية 

مندوب الیها» مرغوب فیها» غیر واجب شيء منها. 


واتفق فقهاء الامصار علی ان الوصيء جائزة فی کل مال قل آو 
كر وقد مضی القول فی الوصبة بالثل» وانه لا ینسدی ولا 
يتجاوز فى الوصية» وما as‏ وتلخیص وجوه القول 
فيه مستوعبا في باب ابن شهاب» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 
من کتابنا هذا؛ فلا وجه لإعادته ههنا. تا e‏ 
محمد بن عبد الومن» ان محمد بن بکر حدثهم قال حدثنا آبو 
داود» قال حدئنا آحمد بن محمد المروزي» قال حدثنا على بن 
حسين بن واقد» عن أبيهء عن يزيد النحوي» عن عكرمة. عن ابن 
عباس: إن ترك حَيْرا ألْوَصِيّةَ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَفَيينَ 4 فكانت الوصية 
كذلك حتی نسختها آية الیراث(). وقرأت علی آحمد بن قاسم 
وعيد الوارث بن سفيان» ان قاسم بن أصبغ حدثهم قال حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال حدثنا عبد الله بن صالح» قال حدثني 
معاوية بن آبی صالح عن على بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال 
وقوله «ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربین» فکان لا یرث مع 
الوالدین غیرهم الا وصية ان کان للاقربین فأنزل الله بعد هذا 


(۱) د: (۳/ ۲۸۱۹/۲۹۰). 


فتح البو 
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« ولابویه کل وح َنْجُمَا ألشّدسٌ معا رک إن کان لم ولد قان لم کن و وه 
و 


رص ا مر 27 م شرك 
وورته: أبواه فَلِامّهِ الث » [الساء: (۱۱)] فبين سبحانه ميراث الوالدین» 
وأقر وصية الأقربين فى ثلث مال الميت . 


الوارثئين خاصة الوالدين منهم والاقربين» وبقی منها ما كان لغير 
أبى شيبة» وحدثنا محمد بن خليفة. قال حدثنا محمد بن الحسين» 
الرحمن الدمشقی » وحدثنا محمد بن عبد الله بن حكم. قال حدثنا 
هشام بن عمار. وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدئنا محمد بن 
بکر » قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا عبل الوهاب بن نجدة. قالوا 
فى خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فلا 


وصية لوارث۲۱- اللفظ بحدیث ابن آبی شيبة. 


ابن الاعرابى أبو سعید. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح 
الزعمرانی» قال حدثنا يزيد بن هارون» وحدثنا عبدالوارث بن 


)۱( حم: )°/ 1¥(« د: (۲۹۱/۳/ ۰۲۸۷۰ ت: (۳۷۷/۶/ ۰ وقال: وهو حديث 
حسن حح وقد روى عن أبي آمامة عن النبي ول من غير هذا الوجه وجحه . 
(۲۷۳/۹۰۰/۲) وحسن إسناده الحافظ فى التلخيص (۳/ ۹۲). 


الطب والجناتز 
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سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال حدثنا محمد ابن الجهم . 
واخارث بن آبی اسامة. قالا حدثنا عبد الوهاب» قال أخبرنا سعيد 
ابن آبي عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن 
راحلته فقال إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» فلا تجوز 
وصية لو ارت!۰. 

حدثنا ابراهیم بن الهيثم الناقد» قال حدثنا آبو معمر القطیعی» قال 
حدثنا حجاجء عن ابن جریج » عن عطای عن ابن عباس . قال قال 
رسول الله ْم لا وصية لوارث الا ان يجيزها الورثة9©. 

ووجب التسلیم ولا خلااف بين العلماء ان الوصية للاقارب أفضل 
لا حلاف علمته بين العلماء في جواز وصية السلم لقرابته الکفار 
لانهم لا يرثونه. وقد أوصت صفية بنت حيى لاخ لها يهودي. 


)١(‏ حم: (۱۸۷۰۱۸۱/6) ت: (۶/ ۳۷۸-۳۷۷ ۲۱۲۱) وقال: حسن صحیح. 
ن: (ك/لاهه/ ). جه: (۲۷۱۲/۹۰۵/۲). 

(6؟) قط: (4//ا89/9), وهق: (7517/5) من حديث حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عياس. قال البيهقي: عطاء هذا هو الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره قاله أبو داود 
السجستاني وغيره وقد روي من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس › ورواه: قط : 
(41/48/4) ومن طريقه البيهقي (7574-777/5) عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس» 
وقال الذهبى ق الميزان فى تر جمه يونس بن راسد : :)28١/(‏ حيدك الاسناد وحسن إسناده 
احافظ فی التلخیص .)٩۲/۳(‏ 


فقتح البو 
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واختلفوا فیمن آوصی لغیر قرابته وترك قرابته الذین لا یرئون فروي 
عن عمر انه آوصی لامهات اولاده لکل واحدة بأربعة آلاف» وروی 
عن عائشة انها أوصت لولاة لها بأثاث البیت» وروي عن سالم مثل 
ذلك. قال الضحاك: |ن آوصی لغیر قرابته فقد ختم عمله ععصية. 
وقال طاوس من آوصی فسمی غیر قرابته وترك قرابته محتاجین 
ردت وصيته على قرابته. ذكره عبد الرزاق» عن معمر» عن ابن 
طاوس» عن أبيه وهو مشهور عن طاوس. وروي عن الحسن 
البصري مثله. وقال الحسن أيضا وجابر بن زيد» وسعيد بن المسيب : 
اذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته» فانه يرد الى قرابته ثلثى الثلث 
وعضي ثلثه لن اوصی له: آخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا 
محمد بن اطسین» حدئنا آبو بکر بن آبی داود» حدنئنا الشنی بن 
آحمد. حدئنا عاصم بن علي» حدئنا آبو هلال حدئنا قتادة» عن 
احسن» وسعید بن السیب» وجایر بن زید فذکره. وبه قال إسحاق 
ابن راهويه» ذکره (سحاق الکوسج عنه: حدئناه حمد بن محمد بن 
آحمد» وعبید بن محمد. قالا حدئنا خسن بن سلمة قال حدثنا 
عبد الله بن امارود» قال حدثنا إسحاق بن منصورء عن اسحق 
فذکره . 

وقال مالك» وسفیان الشوری» والاوزاعی» وأبو حنيفة» 
والشافعی. وأصحابهم: اذا أوصى لغير قرابته وترك قرابته 
محتاجين» أو غير محتاجين» جاز ما صنع وبئسما فعل- اذا ترك 
قرابته محتاجين وأوصى لغيرهم. وبه قال أحمد بن حنبل» وهو 
قول عمرء وعائشة» وابن عباس» وعطاء» ومجاهد» وقتادة 
وسعید ابن جبیر» وجمهور آهل العلی واحتج الشافعى وغيره في 


الطب والجنائز 
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جواز الوصية لغير الاقارب بحديث عمران بن حصين في الذي اعتق 
ستة أعبد له عند موته في مرضه لا مال له غيرهم» فأقرع رسول الله 
ككل بينهم» فأعتق اثنين وأرق اربعة(2. فهذه وصية لهم في ثلثه 
لان أفعال المريض كلها وصية فى ثلثه» وهم لا محالة من غير 
قرابته» وحسبك بجماعة آهل الفقه والحديث يجيزون الوصية لغير 
القرابة» وفی ذلك ما یبین لك الراد من مسعاني الکتاب» وبالله " 
العصمة والتوفیق . 

ذكر حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمر» في رجل أوصى بثلثه في غير قرابته» قال يحضي حين 
أوصى. وذكر حماد بن سلمة أيضاء عن حمید الطویل ان ثمامة 
ابن عبدالله» كتب الى جابر يسأله عن رجل أوصى بثلثه في غير 
قرابته. فکتب جابر: أن آمضه کما قال وان امر بثلثه ان یلقی في 
البحر. قال حميد: وقال محمد بن سیرین: اما فی البحر فلا 
ولکن یضي کما قال» وذکر وکیع عن اسرائل» عن جابر» عن 
عامر» قال: للرجل ثلثه عند موته یطرحه فی البحر ان شاء. ووکیع 
عن طلحة بن عمرو احضرمي» عن عطاء بن آبي رباح» عن آبي 
هریرة قال: قال رسول الّه م3 ان الّه تصدق علیکم بثلث 
اموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في آعمالکم(۲ . والبارك بن حسان 


)۱( حم : (7/6 ۰:۲ م: (YITIA/ITAA/Y)‏ د: )6 c((TAoA /YIV-11/‏ 
ت: (۱۳۱۶/۰۶۵/۲) وقال: حسن صحیح؛ جه: (۲۳۶۵/۷۸۲/۲). 

(۲) آخرجه: من طریق طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن آبي هریرة: جه: 
(۲/ ۹/4۰ ۷۰0). ھهق: (۲1۹/7)› وقال الحافظ في التلخیص(۳/ :)٩۱‏ اسناده ضعیف . 
وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي ضعفه غير واحد وفي 
الباب عن آبي آمامة عن معاذ» وعن آبي الدرداء» وعن أبي بكر ولكن كلها ضعيفة. انظر 
التلخیص (الترقیم السابق) . 


فتقح البو 
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عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول اله 5 ان الله عز وجل 
يقول: ابن آدم» اثنتان لم يكن لك واحدة منهماء جعلت لك نصيبا 
من مالك حين اخذت بكظمك لاطهرك وأزكيك» وصلاة عبادي 
عليك"*. ودرست بن زیاد» عن یزید الرقاشي» عن آنس بن 
مالك قال كنا عند رسول الله تكله فقالوايا رسول الله مات 
فلان» قال أوليس كان عندنا آنفا؟ قالوا بلى» قال سبحان اللّه» اخذه 
أسف على غضب. المحروم من حرم وصيته(". وثور بن يزيد» عن 
خالد بن معدان قال: قال أبو بكر الصديق: ان الله تصدق علينا 

بثلث اموالنا زيادة فى آعمالنا. 





قال آبو عمر: در کت الااسانید بینی وبین روأة هذه الاحاديث» 
وهی أحاديث حسان» ولیست فيها حجة من جههة الاسناد» إن فين 
نقلتها ضعفاء وأصح منها: ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال 
حدثثا محمد بن بکر» قال حدتنا أبو داود . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسدد» قال حدثنا عبد الواحد بن 


(۱) جه: (۲۷۱۰/۹۰/۲) وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده مقال. لأن صالح بن 
محمد بن یحیی لم آر لاحد فیه کلاما لا بجرح ولا غيره» ومبارك بن حسان وثقه ابن معین 
وقال النسائی لیس بالقوي وقال آبو داود منکر اشدیث . وذکره ابن حبان في الثقات» یخطی 
ویخالف وقال الازدي: متروك وبافي رجال الاسناد علی شرط الشیخن. 

(۷) جه: (۲۷۰۰/۹۰۱/۲) مختصرا بلفظ « الحروم من حرم وصيته»» أبو يعلى : 
(۱۵۲/۷/ ۰)4۱۲۲ وذکره الهيئمي في الجمع (4/ ۲۱۲) وقال: قلت - روی این ماجه منه 
الحروم من حرم وصیته- رواه آبو یعلی واسناده حسن» وکذا قال النذري في الترغیب 
(4/ ۰۳۲۷ قلت : في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي . قال البوصيري في الزوائد: ضعيف› 
وفيه أيضا درست الراوي عنه قال الحافظ في التقریب : ضعیف . 


الطب والجنائز 
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زياد» قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عمرو بن جریر » 
عن آبی هریر ه» قال : قال رجل يا رسول الله » أي الصدقة أفضل؟ 
قال ان تصدق وانت صحيح حریص » تأمل البقاءء وتخشی الفقر» 
ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان کذا. ولفلان کذا- زاد 


عبد الوارث : وقد کان لفلان(۱) . 





وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن آصبغ» قال 
حدئنا آحمد بن زهیر قال حدثنا مسلم بن ابراهيم» قال حدثنا 
هشام» قال حدئنا قتادة» عن مطرف» عن آبیه» قال آتیت النبی 95 
وهو يقرأ « انح انار © فقال یقول ابن آدم : مالي مالي» ومالك 
من مالك الا ما اکلت فأفتنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت 
فأمضیت(۲) . ورواه شعبة وسعید بن آیی عروة» عن قتادة» عن 
مطرف بن عبد الله » عن أبيه» عن النبي عليه السلام- مثله سواء(۲. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدثنا أحمد بن صالح» قال حدثنا ابن أبي فديك 
قال أخبرني ابن أبي ذئب» عن شرحبيل بن سعد»٬‏ عن آبي سعید 
الخدري. ان اد الله ڪيا قال : لان یتصدق الرء فی حیانه 
بدرهم» خير من أن يتصدق بمائة عند موته". وروی موسى بن 





«(TATO /YAV /T) :5 «(1-۳ ۷۱11/9 خ: (۳/ ۰۱۶۱۹/۳۰۳ م‎ )١( 
ن: (۷/ ۵4۷ ۳۱۱۳) من طرق عن عمارة بن القعقاع عن آبي زرعة عن أبي هريرة.‎ 

)۲( حم : (6/ ۲۵-۲ م: (۶/ ۲۹۵۸/۲۳۷۳ ت: (۳۳۵۹۶/۶۱۶/۵) وقال حسن صحيح 
ن: (۷/ ۲۲۸ من طرق عن قتادة عن مطرف عن آبیه . 

(۳) د: (۱/ ۰۲۸۲۱/۲۸۸ حب: ( الاحسان (۳۳۳۶/۱۲۵/۸) وفیه شرحییل بن سعد. قال 
الحافظ في التقریب: صدوق اختلط بآخره. 


فتقح البر 
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عقب » وشعبة» والشوري» عن أبى اسحاق » عن أبى حبيبة الطائی » 
قال سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت رسول الله يقول : مثل الذي 
یعتق عند الوت» مثل الذي يهدي ادا شبع 217 . ورواه أبو الاحوص 
وجماعة. عن ابي اسحاق باستاده مثله . ومن حدیث أبي سمبان» 
عن جابر» عن النبي يل مثله() وذکر وکیح» > عن الشوري. 
والاعمش» عن زید » عن مره عن عبد الله بن مسعود ء في قوله : 
وَدَانّ أَلْمَالَ عَلَ خُيَهِء #* (البقرة: 0170]. قال أن تؤتيه وأنت صحیح 
شحیح » تأمل العيش ونحشی الفمّر (۲ . ودکر حماد بن سلمه قال: 
حدثنا داود بق أ هند» عن الشعبى» قال: من آوصی بو صیه فلم 
يضار فيها ولم يجنف» كانت بمنزلة ما لو تصدق بها وهو صحيح : 
ابراهيم بن موسى »© قال حدینا یوسف بن موسی » حدننا أبو 
معاو یه حد نا داود بن آبي هند » عن عكرمة. عن ابن عباس ١‏ قال 
الاضرار ذ في الوصية من اا ثم قرأ (غیر مضار وصية من اللّه» 
0 : #وَمَن عص أله 2 ورَسولم * [النساء: (15)]. قال في الوصیة 
من يع الله وَرَسُولَمَ» قال في الوصية”'' . 


.)558/5( )١9ا//ه(‎ : رواه من طرق عن أبي إسحاق بهذا الإسناد: حم:‎ )١( 
د: (۳۹۶۸/۲۷۲/۶) ت : (/۰)۲۱۲۳/۳۷۹ وقال: : حسسن صحسیح»‎ 
حب: : ( الاحسان (۰)۳۳۳/۱۲۲/۸ 4: (۲۱۳/۲). وقال: صحیح‎ ۰6۳۱۱۲ /۵۸/۲( 
الاسناد ووافقه الذهبی وقد حسن إسناد ه الحافظ في الفتح (۰/ ۸/2۷۰ ۲۷). قلت: في‎ 
استاده أبو حبيبة الطائي وهو مجهول‎ 

(۲) رواه الشيرازي في « الالقاب»» کما في کنز العمال (۲۹5۹۹/۳۱۹/۱۰) 

(۳) 4: (۲۷۲/۲) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. طب : في 
الکبیر (۹/ ۸۰۰۳/۹۳ وقال الهيثمي في الجمع (/۳۱۹): رواه الطبرانی ورجاله رجال 
| ۱ 

(5) رواه: قط: )١15١/5(‏ مرفوعاء ن: في الكبرى /٦(‏ ۱۱۰۹۲/۳۲۰)ء هق: )۲۷۱/۳٣(‏ 
موقوفا علی ابن عباس وقال: « هذا هو الصحیح موقوف وکذلك رواه ابن عيينة وغيره عن 
داود موقوفا وروي من وجه آخر مرفوعا ورفعه ضعیف . 
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حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» حدثنا عبدة بن عبد الله» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث 
قال نصر بن علي الحداني» قال حدثنا الاشعث بن جابر الحداني» 
قال حدثنا شهر بن حوشب» ان ابا هريرة حدثه ان رسول الله عله 
قال: إن الرجل ليعمل او المرأة بطاعة الله ستين أو سبعين سنة» ثم 
يحضرهما الموت فيضاران في الوصية» فتجب لهما النار. وقرأ أبو 
هريرة «من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار» وفي رواية 
معمر ان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» ثم يعدل في 
وصيته» فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. ولم يقل معمر: ابن 
جابر ادانی. وروی الثوري » ومعمر» عن ابن طاوس» عن أبيه: 
قال: الجنف ان يوصي لابن ابنته وهو يريد ابنته. ويقول طاوس ان 
رسول الّه و قال لا وصية لوارث. وروي عن ابن عباس في 
تفسير الجنف مثل قول طاوس . فقال الحسن هو ان يوصي للاجانب 
ويترك الاقارب. واصل الجنف فى اللغة الميل» ومعناه فى الشريعة 
الائم. ۱ ۱ 
قال آبو عمر: جمهور العلماء علی ان الوصيء لا جوز لوارث 
علی حال من الاحوال؛ الا ان یجیزها الورثة بعد موت الوصیء 
فان اجازها الورثه بعد الوت» فجمهور العلماء علی جوازها وگن 
قال ذلك : مالك وسفیان» والاوزاعی» وآبو حنيفة. والشافعی. 
وآحمد. واسحاق» وآبو ور . وقال ابن خحواز بنداد: احتلف 


(۱) د: (۲۸۲۷/۲۸۹/۳) ت: (۲۱۱۷//۳۷۵/۶) وقال: حسن صحيح غريب» حه: 
۰۲۷۰۶/٩۹۰ ۲ /۲(‏ عبد الرزاق في الصنف (۱۵۵/۸۸/۹) وفي إسناده شهر بن حوشب 


فقح البر 
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أصحابنا فى الوصية للو ارث فقال بعضهم هی وصية صحيحة - 
وللوارث الخيار في اجازتها أو ردهاء فان اجازواء فإنما هو تنفيذ لا 
اوصى به الميت. وقال بعضهم ليست وصية صحيحة . فان اجازوا . 
فهى عطية منهم مبتدأة. وقال المزنى» وداود» وأهل الظاهر: لا نجوز 
وان اجازها الورثة. وج ان يعطوه من أموالهم ما شاءوا. 
وحجتهم ان رسول الله يليه قال : لاوصية لوارث» ولم يقل : الا 
اخالفین - یجیزونها» لانهم پرونها عطية من الورثة بعضهم لبعض» 
ملکهم وتصح عطیتهم . 

واخحتلف الفقهاء فى اجازة الورثة الوصية فى حياة الو صی ادا 
أوصى .لورثتهء أو بأكثر من ثلثشه -واستأذنهم في ذلك- وهو 
مريض» فقال مالك اذا كان مريضا واستأذن ورثته فى ان يوصى 
لوارث» آو یوصی بأكثر من ثلثه فأذنوا له - وهو مریص محجور 
عن اکثر من ثلثه لزمهم ما احازوا من دلك» وقال الثوري» وأبو 
حنيشفة 2 والشافعى» وأصحابهم» وأحمد» واكثر اهل العلم : لا 
يلزمهم حتى يجيزوا بعد موته. وسواء اجازوا ذلك في مرضه او 
صحته اذا كان ذلك فى حياته. واجمعوا انهم لو اجازوا ذلك وهو 
صحیح » لم یلزمهم واجمعوا انهم ادا اجازوا ما اوصی به مورونهم 
لو ارث منهم » آو احازوا وصسته بأكثر من الثلث بعد موته. لزمهم 
ذلك. ولم يکن لهم ان يرجعوا في شیء منه - قبض او لم یقبض. 
وان هذا لا يحتاج فيه الى قبض عند جميعهم . فهذه اصول مسائل 
الو صایك واما الفروع فتتسع جدا- والحمد لله على كل حال . 


الطب والجنائز 
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وآما قوله عز وجل: # فمنْ َمِعَمٌ #* [البقرة: (0181)] الاية» 
فمعتاه عند جماعة العلماء؛ ف ما خفن به المتوفى اذا كان ذلك 
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ما يجوز امضاؤهء فإن اوصى با لاا يجوز مثل ان يوصى بخمرء او 
خنزير» أو بشيء من المعاصي: فهذا يجوز تبديله ولا يجوز 
امضاوژه» کما لا یجوز امضاء ما زاد علی الثلث» آو لوارث. 

حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا محمد بن أبي دليم. 
قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا يعقوب بن كعب» قال حدثنا 
الوليد بن مسلمء عن ابن ثوبان» عن آبیه» عن مكحولء. قال كان 
فى وصية آبي الدرداء : بسم الله الرحمن ن الرحیم هذا ما اوصى به 
أبو الدرداءء انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك لهء وان 
محمدا عبده ورسوله وان اة حى :وان الناز حى وان الله اعت 
من فى القبورء وانه يؤمن بالله» ويكفر بالطاغوت على ذلك يحيا 
رن - ان شاء اللّه» واوصى فيما رزقه الله بكذا وكذاء وان هذه 
وصيته ان لم يغيرها قبل الموت . 

أخبرنا عبد الله بن أحمد.ء حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبى» حدئنا هشیم 
مجالد» عن الشعبي. قال: کتب عمر في وصيته لا يقر عامل 
من سنة -الا الاشعري- یعنی آبا موسىء فأقروه أربع سنين . 

الاو غي لا وف لهاان ل نة شي وة 
ويرجع فيما شاء منهاء الا انهم اختلفوا من ذلك في المدبرء فقال 
مالك رحمه الّه الامر المجتمع عليه عندناء ان للانسان ان يغير من 
وصیته ما شاء من عتاقة وغیرها الا التدبیر وله ان ینقض وصیته 
کلها» ویبدلها بغیرها» ویصنع من ذلك ما شاء الا التدبیر» فانه لا 
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یتصرف فیه قال آبو الفرج الدبر فی العتاقة کالعتق الی شهر لانه 
أجل آت لا محالة. وقد اجمعوا انه لا يرجع في اليمين بالعتق» 
والعتق الی اجل» فكذلك المدبر. وقال الشوري وسائر الکوفیین اذا 
قال الرجل ان مت ففلان حرء فليس له ان يرجع. وان قال ان مت 
من مرضى هذاء ففلان حر» فان شاء ان یبیعه باعه» فان له بیعه 
فمات عتق » فان صح فلا شیء له . 

قال آبو عمر: وان قال الرجل لعبده: فلان حر بعد موتى وأراد 
الوصية. فله الرجوع عند مالك في ذلك. ان قال: فلان مدبر بعد 
موتى» لم يكن له الرجوع فیه. ان اراد التدبیر بقوله الاول» لم 
یرجع ایضا عند اکثر اصحاب مالك واختلف ابن القاسم وآشهب 
فيمن قال عبدي حر بعد موتي لم يرد الوصية» ولا التدبیر فقال ابن 
القاسم هو وصيةء وقال آشهب هو مدبر ان لم یرد الوصية وأما 
الشافعي. واحمد واسحاق. وآبو ثور» فكل هذا عندهم وصيةء 
والدبر عندهم وصية يرجع فيهاء والدبر وغیر الدبر من سائر ما 
ينفذ بعد الموت في الثلث من الوصایا عندهم سواء برجم صاحبه 
في ذلك کله. وفیما شاء منه. الا آن الشافعی قال لا يكون الرجوع 
في الدبر الا بآن بخرجه من ملکه ببیع» آو هبة» ولیس قوله قد 
رجعت رجوعاء وان لم یخرج الدبر من ملکه حتی عوت. فانه 
يعتق بموته» وقال في القديم يرجع في المدبر بما يرجع فی الوصية. 


الطب والجنائر 
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واجازه الزنی قیاساً علی اجماعهم على الرجوع فیمن آوصی بعتقه . 
وقال أبو ثور اذا قال قد رجعت فى مدبري فلان» فقد بطل التدبير» 
فان مات لم یعتق» وحجة الشافعي ومن قال بقوله في آن الدبر 
وصيةء اجماعهم على انه في الثلث كسائر الوصاياء وفي اجازتهم 
وطء المدبرة ما ينقض قياسهم على المعتق الى اجل » وقد ثبت ان 
النبی 39 باع مدبرا۱؟» وان عائشة دبرت جارية لها ثم باعتهاء وهو 
قول جابر» وابن المنكدر» ومجاهد وجماعة من التابعين. 


() رواه: خ: (۵/ ۰6۲۵۳/۲۰۷ م: (۲/ ۰۷۹۷/۰٩۹۲‏ 
د: (6/ ۲۲۵-۲۲6۶ -۲۲۲/ ۳۹۵۷-۳۹۵-۳۹۵۵ ت: (۳/ ۰۱۲۱۹/۵۲۳ 
ن: (۳۹/۷/ )۰ جه: (۲۵۱۳/۸۰/۲) من حدیث جابر بن عبد اللّه رضی الله 


عنه . 





e NININ 
النهم الرفيق الأعلى‎ 


مالك انه بلغه ان عائشة زوج النبی یل قالت: قال رسول الله يِه ما من 


نبي يموت حتى يخيرء قال: ذ فسمعته وهو یقول: اللهم الرفیق الاعلی 
)۱( 


قال أبو عمر: 

قد روى مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن 
الزبير» عن عائشة انها سمعت رسول الّه وق قبل ان يموت- وهو 
مستند الی صدرها. وآصغت الیه یقول: اللهم اغفر لي وارحمنی 
واحقنی بالرفیق. وهذا یکاد ان یکون ذلك الرسل الا ذکر التخییر 
وقد روي هذا الحديث مسندا من وجه صحیح من حدیث آهل الدينة 
ذكر التخيير والحديث كله. 

حدثنا أحمد بن فتح بن عبد الله قراءة مني عليه ان أبا الفضل 
جعفر بن محمد بن يزيد الجوهري حدثه املاء عليهم بمصر سنة سبع 
وخمسين وثلاثمائة» قال حدثنا محمد بن عبدان بن عبد الغفار 
بمكةء قال حدثنا أبو مروان يعنى محمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم 
ابن سعد» عن أبيه» عن عروة» عن عائشه» قالت: سمعت رسول 
الله يو يقول: ما من نبي مرض الا خير بين الدنيا والآخرة. 
قالت: ولما كان فى مرضه الذي قبض فيهء اخذته بحة شديدة» 


() هکذا رواه مالك فی الوطا بلاغا وسیأتی موصولا من حدیث عائشة فی الباب بعده. 


الطب والجنائز 
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سر مو کر سر سرس 


فسمعته يقول: « مع الذي أنعم أله عَم من ليبن وَالصِدبِقِينَ والشبداء 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ». قال حدثنا 
إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا ابراهيم بن حمزة» حدثنا ابراهيم 
ابن سعد بن ابراهیم» عن أبيه» عن عروة» عن عائشة» قالت: 
سمعت رسول الله كل فذكر مله سواء). هذا تفسير قوله: 
وألحقني بالرفيق» وقوله: اللهم الرفيق الاعلى . 


وقد روي من وجوه ان الله عز وجل خيره بين الدنيا والآخرة 
فاختار الآخرة من حديث مالك وغيره» وخير بين أن يؤتى مفاتيح 
خزائن الارض أو ما عند الله» فاختار ما عند الله» والآثار فى ذلك 
كثيرة صحاح» وإنما ذكرنا في هذا الباب حديث عائشة فقط على 
حسب بلاغ مالك عنهاء وقد روى مالك في ان النبي اة خيره الله 
بين الدنيا والآخرة. فاختار ما عنده خبرا متصلا ثابتا من غير حديث 


عائشة 


أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا الحسن بن الخضرء قال 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد» قال 
حدثنا القعنبى» وأخبرنا عبد الله ين محمد بن اسدء قال حدثنا 
الحم ين مدد ا قال خا عل ب عد الور ان تفا 
القعنبی ناه مالك عن آبی التضر» عن عبید پن 
حنين» عن أبي سعيد الخدري ان وسول الله يلك جلس على المتبر 


: حم: (2)559/5 خ: (5585/577/8). م: (8517555/1895/5]): جه‎ )١( 
. (11۰ ۸/۵۱۷ /۱( 
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فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده 
فاختار ما عنده» فبكى أبو بكر وقال: فديناك بابائنا وأمهاتنا يا 
رسول الله قال: فعجبنا له وقلنا: انظروا الى هذا الشيخ» يخبر 
رسول الله ية عن عبد خير وهو يقول: فديناك بابائا وأمهاتناء 
فکان رسول الّه ج هو الخیر وکان آپو بکر آعلمنا به). 


۰۳۲۰۲۰۰/۵۱ /۵( خ: (۸۷ ۶/۱۸۷ 6۳۲۹۰ م: (6/ ۲۳۸۲/۱۸۵۶ ت:‎ )١( 
ن: في الكبرى (۸۱۰۳/۳۹/۵) من طریق مالك بهذا الإسناد.‎ 


الطب والجنائز 





باب منه 
[۲۸] مالك. عن هشام بن عروة» عن عباد بن عبد الله بن الزبير ان عائشة زوج 
صدرها وأصغت اليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق 
الاعلی(۱. 
اذا كان رسول الله يليه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
يدعو بالرحمة والمغفرة. فعيره اولى ان لا یفتر من الاستغفار وسوال 
الرحمة من العزيز الغفار. ألهمنا الله لدعائه وسواله» واللّه لا يخيب 
من دعاه ولا يحرم سائله ولقد احسن القائل وهو عبید: 
من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 
وأما قوله فى هذا الحديث: وألحقنى بالرفيق» فقيل: الرفيق اعلى 
ان وقيل : الرفيق: المللائكة والانساء والصالحون» من قوله عر 
سے سے کی سم 
وجل : « مَحَسْنَ أَوْلِك رَفِيِقًا»4 [النساء: (59)] . 
قال أهل اللغة: رفيقا ههنا بمعنى رفقاءء كما يقال: صديق بمعنى 
أصدقاء » وعدو بمعنى أعداء . 


)۱( حم: «(YT1/0V‏ خ: (۸/ ۱۷۵/ ۰ م: (:/*94ا١١/555:5؟).‏ 
ت: (/ ۰۳۹۱/۶٩۹۱‏ وحب: ( الاحسان (11۱۸/۵۸۵/۱۶) من طرق عن هشام بن عروة 
بهذا الاستاد . 
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إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءه 


1 مالك عن آبي الزناد . عن الاعرج. عن آبي هريرة ان رسول اله ی قال: 
قال الله تبارك وتعالی: اذا احب عبدي لقائي آحببت لقاءه واذا کره لقائي 
کرهت لمّاء:(۱؟. 

وهذا الحديث معناه عند أهل العلم فیما یعاینه الرء عند حضور 
أجله» فاذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء الله 
لسوء ما عاین ما یصیر الیه واذا ری ما یحب احب لماه الله 
والاسراع الی رحمته» لسن ما عاین وبشر به» ولیس حب الموت 

ولا كراهيته -والمرء في صحته- من هذا المعنى فى شيء واللّه أعلم . 

وقال أبو عبيد فى معنى -قوله عليه السلام- من أحب لقاء الله 
احب الله لقاء۰» قال: لیس وجهه -عندي- ان يكون يكره علز 

الوت وشدته؛ لان هذا لا یکاد یخلو منه احد - نبی ولا غیره. 

و اک وه میم قللق نخان انا راز کرزن انیا A‏ 

الى الله والدار الاحرت ويؤثر المقام في الدنياء قال: وما يبيين ذلك : 

إن الله قد عاب قوماً في كتابه بحب الحياة فقال: « إنَّألَ لاجو 

نا روا یز ادا وا يبا © لیونس: (6] وقال: « وَلَتَحِدَتَحُمَ 
رمت الاس عل عو وھ رت آفرکرا دهم نز بسانت سو 


یم 


[البقرة: (45)] وقال : ۷ ولمم أبدا بما دمت يديه [الجمعة: (۷)] قال : 
فهذا يدل على أن الكراهية للقاء الله ليست بكراهية الموتء وإنما هو 
الكراهية للنقلة من الدنيا إلى الأخرة. 


(1) خ: (۱۳/ (۷٥۰/۷۰‏ ن: (۱۸۳۳/۳۰۷/6) من طریق مالك بهذا الاسناد. 


الطب والجنائز 
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قال آبو عمر: نھی رسول الله و امته عن ان یتمنی احدهم 
اموت لضر نزل به فالمحمنى للموت ليس بمحب للقاء الله» بل هو 
عاص الله عز وجل في تمنيه الموت اذا كان بالنهي عالا: 

حدثنا سعید بن نصر. وعبد الوارث بن سفیان» قال: حدئنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا إسماعيل بن إسحاقء» حدثنا عمرو بن 
مرزوق» حدئنا شعبة» عن قتادة» وعبد العزيز بن صهيب وعلي بن 
زيدء كلهم عن أنسء ان رسول الله ولق قال: لا يتمنى احدكم 
الموت لضر ينزل بهء فإن كان لا بد قائلاء فليقل: اللهم احينى ما 
كانت الحياة خیرا لي» وتوفني اذا کانت الوفاة خیرا لى . 

وروی عن النبي و النهي عن تمني الموت جماعة من الصحابت 
منهم : خباب بن الارت» وأم الفضل بنت الحارث: ام ابن عباس 
وعابس الغفاري» وآبو هریرة» وغیرهم: 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا بكر 
ابن حماد» حدثنامسدد.ء حدثنا يحيى» عن إسماعيل بن أبي خالد. 
قال حدثني قيس» قال: آتیت خبابا وقد اکتوی سبعا في بطنه» 
فقال: لولا ان رسول الله يل نهانا ان ندعو بالوت» لدعوت په . 

حدثنا أحمد بن قاسم» وعبد الوارث بن سفیان» قالا: حدئنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا الحارث بن أبي اسامت حدثنا محمد بن 


(۱) حم: (۲۳/ ۰۱۰۱ خ: ( (٥۷1/۱07/۱1۰‏ 6 (۶/ ۰۲۶ ۲/ ۰6۲۶۰۸۰ 
د: (۳/ ۳۱۰۸/۸۰ ت: (۳/ 4۷۱/۳۰۲ ن: (۳۰۰/۶/ 06۱۸۲۰۱۸۱۹ 
جه: (۲7۰9/۱8۲۵/۲) من طرق عن آنس. 

(۲) خ: (۱۰/ ۰۵7۷۲/۱۵۷ م: (6/ ۰۲۸۱/۲۰۲۶ ن: (۳۰۱/۶/ ۱۸۲۲). 
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جعفر الوركاني» حدثنا ابراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
عبيدالله بن عبد الله» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 25: لا 
یتمنی احدکم الموت: إما محسن فلعله يزداد خيراء واما مسىء فلعله 

فهذه الآثار وما كان مثلهاء يدلك على ان حب لقاء الله ليس 
بتمني الموت- واللّه اعلم . وقد يجوز نی الوت لغير البلاء النازل» 
مثل ان يخاف على نفسه المرء فتنة فى دينه» قال مالك: كان عمر 
ابن عبد العزيز لا يبلغه شيء عن عمر بن الخطاب إلا أحب أن 
یعمل به» حتی لقد بلغه آن عمر بن لفطاب دعا علی نف بالوت؛ 
فدعا عمر بن عبد العزيز على نفسه بالموت» فما أتت الجمعة حتی 
مات- رحمه الله . وقد أوضحنا هذا المعنى فى هذا الكتاب -عند 
قوله- يَكلِ- : لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول: يا 
لیتنی مکانه(۲ . 

وآما معنی حدیث هذا الباب» فإنما هو -والله أعلم- عند حضور 
الوت ومعاينة بشری الضیر آو الشر» فعلى هذا تنزل الاثار وعلی 
ذلك فسره الخلماء . 


حدئنا عبد الرحمن بن یحیی» وخلف بن القاسم. قالا : حدئنا 
أحمد بن محمد بن الحداد بکیر» حدثنا موسى بن هارون» حدثنا 
ابو اسماعیل الترمذی» حدثنا اسحاق بن موسی الهروی» حدثنا 


(۱) حم: (۲/ ۲7۳(« خ: (۱۰/ ۰۵۱۷۳/۱۵۷ ت: (۵۲۲/4/ 6۲۰۳ 
ن: (۱۸۱۸-۱۸۱۷/۲۹۹/۶) من حدیث آبی هريرة. 
(۲) تقدم تخریجه في کتاب الفتن وآشراط الساعة باب تمني الموت عند حدوث الفتن . 


الطب والجنائذ 
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اسماعیل بن جعفر عن عمارة بن غزية. عن موسى بن وردان 
الصری» عن آبی سعیل اخدری» ان رسول الله ل قال : إن السلم 
اذا حضره الوت رأى بشره فلم يكن شيء أبغض اليه من الکث فی 
الدنياء واذا حضر الکافر الوت رأى بشره فلم يكن شيء أحب اليه 
من المكث فى الدنيا . 

بشر جمع بشيرء مثل : سرير وسرر. وقد يخفف ذلك ويثقل 
مثل: رسل ورسل» وسيل وسيل» وقد تكون البشرى بالخير والشرء 
كما قال الله عز وجل: «فبشرهم بعذاب أليم» وقال أهل اللغة 
أيضا: انه قد يكون البشر جمع بشارة. 
ابن أصبغ » حدثنا محمد بن وضاح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيية » 
عن سعيد بن يسار» عن أبى هريرة» عن النبی جر قال : اليك 
حضره اللائعت. فاذا كان الرجل الصالح. قالوا: اخر جی أيتها 
النقس الطيبة. کات قو احسد الطيب» آخر جى حم‌س له وابشری 
فیقولون فلان» فیقال: مرحبا بالنفس الطیبة» كانت فى احسد 
الطيب» ادخلی حمسده وابشری روح وریحان» ورب غير 
غضہان» فلا يزال يقال ذلك› حتی ینتهی بها الی السماء یعنی 
السابعة- واذا كان الرجل السوء وحضرته المللائكة عند مونه» قالت : 
اجرج أيتها النفس الخبيثة. كانت في الجسد الخبيث» اخرجي 


فقح البر 
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ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج» فلا تزال يقال 
لها ذلك حتى تخرج"' وذكر الحديث . 
وفيه ما يدل على ان ما ذكرنا من حب لقاء الله وكراهيته» انما 
ذلك عند حضور الوفاة ومعاينة ما له عند الله والله أعلم . 
وفيه ما يدل على ان البشارة قد تكون بالخير والشرء وبما يسوء 
وا ر وقد روي عن النبي 35 انه قال لبعض أصحابه في 
حديث ذكره: أينما مررت بقبر کافر فبشره بالنار". وروي عن علي 
رضي الله عنه انه قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ۱ 
وقد حدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدئنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن 
آبی هریرة» قال: قال رسرل الله ل من احب لقاء الّه احب ال 
لقاء»» ومن کره لقاء الّه» کره الّه لقاءه» قیل: یا رسول الّه» ما منا 
احد الا وهو یکره الوت كح به» فقال رسول اللّه فا : اذا كان 
ذلك کشف له . 


() حم: (۰)۳۹6/۲ جه: (۱8۲-۱۲۳/۲/ ۰)6۲۲ 
ن: في الكبرى »)١١557/557/5(‏ قال ميرك كما في ( المرقاة: (917/5): إسناده صحیح . 

(۲) رواه عن الزهري عن سالم عن آییه: جه: (۰)۱۵۷۳/۵۰۱/۱ قال البوصيري في 
الزوائد(۵۲۹): هذا (سناد صحيح محمد بن إسماعيل شيخ ابن ماجه ذكره ابن حبان في 
الثقات وثقهء الدارقطني والذهبي» وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين فقد احتجا 
بجمیم رواته . وذکره الهيثمي في الجمع(۱۲۳/۱) عن سعد بن آبي وقاص وقال الطبرانی : 
رواه البزار و طب: في الكبير وزاد فاسلم الاعرابی فقال لقد كلفني رسول الّه 5 بعناء ما 
مررت بقبر کافر الا بشرته بالنار ورجاله رجال الصحیح و انظر الصحيحة (۱۸). 

(۳) آخرجه: حم: (40۱/۲) من طریق يزيد أنا محمد بن عمرو بهذا الاسناد. وقد تقدم 
تخريجه من طريق الأعرج عن أبي هريرة فی حدیث الباب وسيأتي تخریجه من طریق شریح 
بن هانئ عن أبي هريرة بعد هذا الحديث. 


الطب والجنائز 
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حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا حمزة بن محمد» حدثنا أحمد 
ابن شعيب» أخبرنا هناد بن السري» عن أبي زبيد» عن مطرف› 
عن عامر الشعبي . عن شريح بن هانئ. عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلهم من أحب لقاء الله» أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء 
الّه» كره الله لقاءه. قال شريح: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المومنين 
سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول اه 5 حدیشا ان کان کذلك» 
فقد هلکنا. فقالت: وما ذلك؟ قلت: قال: من أحب لقاء اللّه 
أحب الله لقاءه» ومن کره لقاء اللّه» کره الّه لقاء»» ولیس منا احد 
الا ويكره الموت» قالت: قد قاله رسول الله كله ولکن لیس بالذی 
تذهب اليهء ولكن اذا طمح البصرء وحشرج الصدرء واقشعر 
الجلد» فعند ذلك: من احب لقاء الله احب الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءهء'“. فهذه الآثار كلها قد بان فيها ان ذلك 
عند حضور الموت» ومعاينة ما هناك. وذلك حين لا تقبل توية 
التائب- ان لم يتب قبل ذلك» وقد ذکرنا هذا العنی -مجودا- في 
باب نافع- والحمد لله . 


() آخرجه بطوله: حم: (۳۱/۲) م: .)5786/5١55/54(‏ ن: (1877/8.17/4) من 
طرق عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن آبي هريرة. 





اااززاز| ۲۱۱ 
ما جا. في البكا. على المبيت 


١ [‏ ] مالك. عن عبد الله ب بن أبي بكرء عن آبیه. عن عمرة ابنة عبد الرحمن. انها 
اخبرته انها سمعت عائشة تقول. وذکر لها: ان عبد الله بن عمر يقول: ان 
الیت لیعذب ببکاء ای فقالت عائشة: یغفر اله لابي عبد الرحمن اما 


انه نه لم يكذب. لكنه نسي أو اخطأء اغا مر رسول الله بي بيهودية يبكي 
عليها اهلها فقال: «انهم لیکون علیها وانها لتعذب في قبرهاء(۱ 


هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواة الا القعنبی» فانه لیس 
فى الموطاًء رش تج فی الزیادات خارج الموطأء وهو 
حدیث كاك ولیس ة ls‏ 5 الحديث ٠‏ غير هلا 
عمر. ان رسول الله ۳ قال: «الیت یعذب ببکاء ای علیه) 
وهدذا حدیث عریب الك لا اعلم ا حدا رواه عنه غير الوليد بن 
مسلم وليس فيه نكارة» لانه محفوظ من رواية عبید اللّه بن عم 
عن نافع › ع ات کی 
الميت ليعذب بیکاء اهله علبه» فقال منهم قائلون : معناه: ان يوصى 
بذلك ات وقال آخرون : مععناه : دح في ذلك البكاء عا کان 


() حسم:(۰)۱۰۷/۱ خ: (۳/ ۰۱۲۸۹/۱۹۰ م: (۲/ ۰)۹۳۲/:۳ د: 
(۳/ ۳۱۲۹/۶۹۵۹ ت: (۰۲/۳۲۹/۳ ۰۱۰ ن: (۶/ 6۱۸۵۵/۳۱۷ +> : 
(۵۰۹/۱/ ۱۵۹۵). 

(۲) حب: ( الاحسان (۳۱۳۵/۶۰۵/۷). 


الطب والجنائز 
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الافعال التي هي عند الله ذنوب» فهم يبكون لفقدها ويمدحونه بهاء 
وهو يعذب من أجلها فكأنه قال: يعذب بما يبكى عليه به ومن 
اجله» وقال آعرون: الیکاء فی هذا احدیث وما کان مثله» معناه: 
النیاحة» وشق ابلیوب ولطم اخدود. ونحو هذا مثل النياحة واما 
بكاء العين فلا» وذهبت عائشة الى ان أحدا لا یعذب بفعل غیره 
وهو أمر مجتمع علیه» لقول الثه عز وجل: ول رد وازدة ود ریک 
[الأنعام: (154)]. وقال عد لأبي رمثة في ابنهء «انك لا تجني عليه 
ولا يجني عليك»۳" وقال الله عز وجل : ل ولا تیب کل نقس [ژا 
ا ¢ [الأنعام: ])١154(‏ ولكن قد صح عن النبي ويا من حديث عمر 
ابن الخطاب» وعبد الله بن عمر» والمغيرة بن شعبة وغیرهم(؟» ان 
رسول الّه 96 قال: «یعذب الیت با نیح علیه»» وهذا محمول عند 
جماعة من آهل العلم علی ما نذکره في الباب عنهم بعد ذکر الاثار 
فى ذلك ان شاء الّه» فاما انکار عائشة على ابن عمرء فقد روي من 
وجوه. منها: ما رواه هشام بن عروة عن آبیه» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله به : «ان الميت ليعذب ببكاء أهله» وذكر ذلك 
لعائشة» فقالت: وهل ابن عمر» انما مر رسول الله ميو على 
يهودي فقال: «ان صاحب هذا القبر يعذب» وأهله يبكون عليه)9) 
وروی آیوب» عن ابن أبي مليكة» عن القاسم قال: قالت عائشة: 
انکم لتحدثون عن غير کاذیین: عمر وابنه. ولکن السمع یخطی.. 


(۱) حم: (۱۱۳/84) د: (48۹0/1۳۵/4) ن: (4۸8۷/۲۳/۸). 

() سيأتي تخریجها في الباب نقسه . 

(۳) خ: (۷/ ۰۳۹۷۸/۳۸۱ ۸: ٩۳۱/۱۵۲/۷‏ د: (۳/ ۳۱۲۹/۹۵ 
۵: (/۱۸۵۶/۳۱۲). 


فتح البر 





' |۱۱ 


قال أبو عمر: ليس انكار عائشة بشىء» وقد وقف ابن عمر على 
مثل ما نزعت به عائشة. فلم يرجع وثبت علی ما سمع. وهو 
الواجب کان علیه . 
قاسم بن أصبغ › حدثنا أحمد بن محمد البرتى حدئنا آبو معمن 
حدثنا ا الوارث› حدثنا أيوب» عن ابن سیرین » قال : قال ابن 
عمر : ان المعول عليه يعذب» فقال رجل : ان الله اضصحك وأبكى » 
ولا نزر وازره وزر اخرى. قال : فقمال ابن عمر . قد فال رسول 
الله اة . 

قال أبو عمر: فهذا يبين لك ان ابن عمر قد اثبت ما حفظ عن 
لم یحفظ وليس يسوغ عند جماعة أهل العلم الاعتراض على 
السنن بظاهر القرآن» اذا كان لها محرج ووجه صحیح» لان الستة 
مبينة للقرآن قاضية علیه. غیر مدافعة له. قال اللّه عز وجل : 
واا لك الزدكر بين لتاس م رل ِل 4 [النحل : (44)] وقد 
أبى جماعة من العلماء من نسخ السنة بالقرآن فيما يمكن فيه النسخ 
وقالوا: لو جاز ذلك لارتفع السان» وهذه مسألة من الاضول لیس 
هذا موضع ذکرها وقد روى مثل رواية ابن عمر هذه. جماعة من 
ان 

حدثنا عبد الوارث بن سفیان» وسعید بن نصرء قالا: حدئنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحميدي» حدثنا 
سميان» حدتنا عمرو بن دينار انه سمع ابن أبى مليكة يقول: 
حضرت جنازة آم آبان وفی الجنازة عبد الله بن عمرء وعد الله بن 


الطب والجنائد 
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عباس > فجلست بينهما فبكى النساءء فقال ابن عمر: ان بكاء الحى 
على lC BCD Ce‏ 
امير المؤمنين حتى اذا كنا بالبيداء» اذا هو بركب نزول تحت شجرة» 
فقال يا عبد الله : اذهب فانظر من الركب؟ ثم الحقني» فذهبت 
فقلت : هذا صهیب مولی ابن جدعان فقال: مره فليلحقنى» قال: 
فلما قدمنا المديئة» لم يلبث عمر ان طعن» فجاء صهيب وهو 
یقول: واخیاه واصاحباه فقال عمر: مه يا صهیب. ان الیت يعذب 
بیکاء ای علیه» فقال ابن عباس : فأتیت عائشة فسألتها فقالت : 
يرحم الله عمرء إغا قال رسول الله َة : «ان الله ليزيد الكافر عذابا 
ببعض ببكاء أهله عليه» وقد قضى اللّه: ان لا تزر وازرة وزر 
احری» ٩‏ فهذا عمر قد روی فی بکاء اي علی الميت مثل رواية 
ابنه سواء» وهذا حدیث ثابت عن عمرء صحیح الاسناد؛ لا مقال 
فيه لاحد» وقد رواه عن ابن ابي مليکة جماعة. منهم: آیوب 
السختيانى وغيره» روى شعبة» عن قتادة» عن سعيد ابن المسيب» 
ا عن أبيه عمر: ان رسول الله كله قال: «ان الميت 
يعذب في قبره بالنياحة». 

وحدئنا عبد الوارث بن سفیان» حدئنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن إسماعيل» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سعيد بن عبید» عن 
على بن ربيعة» انه خرج یوما الی السجد. والمغيرة بن شعبه امير 


(۱) خ: (۳/ ۱۲۸۰/۱۹۱۹ ۱۲۸۸-۱۲۸۷ م: (۲/ ۰)٩۳۲۹-۹۲۸-۹۲۷/۲۶۲-۶۱‏ 
ن: (6/ ۳۱۷/ ۱۸۵۷-۱۸۵۲ جه: (۱۵۹۵/۵۰۹/۱). 

(۲) خ: .اام م: (۲/ ۸۱۳۹ ۰۲۱۷1۹۲۷ ت : (۳۲۲/۳/ ۰۱۰۰۲ 
ن: (۳۱۵/6/ ۰۱۸۵۲ جه: (۱۵۹۳/۵۰۸/۱) من طرق عن قتادة بهذا الاسناد. 


فقح البر 
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مر کک او ای وی وی ی 
عله )() , 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ». حدثنا 
الحسن بن سلام» حدننا معاوية بن عمرو» حدثنا أبو إسحاق 
الفزاری» عن سعيد بن عبيد» عن على بن ربيعة. قال : توفی رجل 
من الانصار. يقال له قرظة بن كعب فنيح علیه. فخرج المغيرة بن 
شعبة فقال: ما هذا النوح فى الاسلام؟ سمعت رسول الله للا 
یقول : امن بیح عليه يعذب با یح علیه»(۰۱۱ . 

وحدثنا يعيش بن سعید » وعد الوارث بن سفيان» قالا : حدثنا 
قاسم بن أصبغ › حدثنا أحمد بن محمد البرني حدثنا أبو معمرء 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوس» عن حميد بن هلال» عن أبي 
و عن أبي موسى قال: ۳ 
قال : که کت ن ا اتید میت تن 
وهب بن مسرة». حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» حدثنا غندر» عن شعبة» قال: سمعت عبد الله بن صبیح 
يعذب ببكاء ای » فقالوا: كيف يعذب بیکاء ای » فقَال عمران: 
قد قاله رسول اللّه ۲ . 


() خ: (۰)۱۲۹۱/۲۰۹۱/۳ م: (۳/۲/ ۰٩۹۳۳‏ ت: (۳۲/۳/ ۱۰۰۰ 
() ن: (۰)۱۸۶۸/۳۱۶/۶ حب: ( الاحسان (۰۶/۷ع/۳۱۳۶). 


الطب .والجنائز 





۱۱۱ااااا 

قال أبو عمر: فهولاء جماعة من الصحابة قد قالوا كما قال ابن 
عمر» ورووا مثل ما روی اين عمر الا ان فى حديث عمر وحدیث 
اتد نعینة: الثم دون البکاء» وهو اصح عند کل من خالف 
عائشة في هذا الباب من العلماء» ولهم في ذلك قولان: احدهما: 
ان طائفة من أهل العلم ذهبت الى تصويب عائشة في انكارها على 
ابن عمر» منهم الشافعی وغیره» وهو -عندی- حصیل مذهب 
مالك لانه ذکر حدیث عائشة في موطاأه» ولم پذکر خلافه عن 
احد. فأما الشافعی: فذکر حدیث عائشة من رواية مالك على ما 
تقدم ذكره في هذا الباب وذكر حديث عمر مع ابن عباس المذكور 
أيضا في هذا الباب عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن أبي 
مليكة» ثم قال الشافعي: وارخص في البكاء على الميت ولا ندبة 
ولا نياحة لما فى النياحة من تجديد الحزن» ومنع الصبر وعظيم 
الائمء قال: وقال این عباس : الله اضحك وأبكى» قال الشافعي : 
فما ونه اة و ذهبت اليه اشبه بدلالة الكتاب ثم السنة» قال لله 
عز وجل : ۵ ولا ژر وازره وزر آخری 6 [الانعام : (۱4)] وقال : © لتجرزی کل 
تق با سی و [طه: ])٠٠(‏ وقال عليه السلام لرجل في ابنه: «أما 
انه لا يجنى عليك ولا جني علیه») وما زید في عذاب كافر: 





فباستحبابه لا بذنب غیره. وقال آخرون منهم: داود بن علي 
واصحابه: ما روی عمر وابن عمر والغيرة اولی من قول عائشة 
وروایتها» قالوا: ولا يجوز ان تدفع رواية العدل بمثل هذا من 
الاعتراض» لان من روى وسمع واثبت» حجة على من نفى 
وجهل» قالوا: وقد صح عن النبي َة انه نهى عن النياحة نهيا 





)١(‏ تقدم تخريجه فى هذا الباب. 


فتح البو 





| ع ۱۲۲ 
مطلقاء ولعن النائحة والمستمعة. وحرم اجرة النائحة وقال : اليس 
منا من حلق ومن سلق. ومن خرق.» وليس منا من لطم الخدود. 
وشق الجيوب» ودعا بدعوی ااهلیة»۱) . 

قال آبو عمر: اما قوله : لیس منا من سلق» فیحتمل معنیین» 
احدهما: لطم الخدود حتى تحمرء وخدشها حتى تعلوها الحمرة 
والدم عن قول العرب» سلقت الشىء بالماء اخار والاخر سلق 
معنی صاح وناح واکثر القول والعویل بدعوی ااهلية وشبهها من 
قولهم : سلقه بلسانه. ولسان مسلق. 


وأما الاحاديث التى ذكروها: فحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا 





محمد بن بکر» حدثنا أبو داود» حدثنا مسدد» حدثنا عبد الوارث» 
عن أيوب» عن حفصة» عن ام عطية» قالت: نهانا رسول الله كلا 
عن النياحة9" . 

واخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو 
داود» حدثنا ابراهيم بن موسی» حدثنا محمد بن ربيعة» عن محمد 
ابن الحسن بن عطية» عن آبيه» عن جده» عن ابي سعيد الخدري» 
قال: لعن رسول الله لا النائحة والمستمعة. ` 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو 
داود. حدئنا عثمان بن آبی شيبة» وحدثناه عبد الوارث بن سفيان» 
حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا آحمد بن زهیر حدثنا أبي» قالا 





)١(‏ سيأتي تخريجه في هذا الباب. 
(۲) خ: )7 لايل م: ( ود: (۳۱۲۷/:۹۳/۳) 
() حم: (۰)10/۳ د: (۳/ ۰۳۱۲۸/4۹6 وهق: (۱۳/4) وفیه عطية العوفی وابنه وحفیده 


الطب والجنائز 








000| 7 


جمیعا: حدثنا جرير» عن منصور» عن ابراهیم» عن يزيد بن اوس 
قال : دخلت على أبى موسى الاشعري وهو تقیل » فدصت امر آنه 
الله ک؟ قالت: بلى» فسكتت» فلما مات أبو موسى لقيت المرأة 
فقلت لهاء فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسيلم: «ليس منا 
من حلق ومن سلق ومن خرق»*. 

وحدننا سعید بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ»ء حدثنا ابن 
وصاح» حدثنا أبو یکر » حدثنا آبو معاو یه ووکیع» عن الاعمش . 
عن عبد الله بن مرةء عن مسروق» عن عبد الله قال: قال رسول 
الله : اليس منا من لطم الخدود» وشسق الخيوب» ودعا بدعوى 
| حاهلیة»(۲) . 

وحدثنا عبد الوارث بن سقيان» حدثنا قاسم بن أصبغ». حدثنا 
أحمد بن زهیر » حدثنا آبو نعیم » حدثنا سفيان » عن زيد الایامی » 
عن ابراهیم النخعی » عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله 
: «لیس منا من لطم اخضدود» وشق احیوب. ودعا بدعوی 
احاهلیة»(۲) . 

حدثنا محمد بن عبد الملك . حدئنا اين الاعرابی» حدئنا سعدان 
ابن عباس يقول: خلال من خلال الحاهلية» الطعن في الانساب» 
والنياحة. ونسى الغالشة» قال سمیان: یقولون» انها الاستسقاء 
(۱) رواه: حم: (1۹۷-۳۹۹/6- ۰68۱-6۱۱-6۰۵۰ خ: )141/۲۱۲/۳( 


م: (۱/ ۱۰/۱۰۰ د: (۳۱۳۰/۶۹۱/۳) ن: (۳۲۰/6/ ۰۱۸۲۱-۱۸۱ 


جه: )1987/١(‏ من طرق عن أبي موسى ولفظ النسائي نحو لفظ ابن عبد البر. 
(۲) خ: (۳/ ۹۷/۲۱۳ ۰)۱۲۹۸-۱۲ م: (قارية فقعح ١ل‏ ع اك عت 2/60 4531/7 
ن: (۰)۱۸۱۱/۳۱۹/6 حه: (۱۵۸6/۵۰۵-۵۰/۱). 


فتح البر 








١ | 


بالانواء» فذكروا هذه الاحاديث ومثلهاء وقالوا: قد نهى رسول الله 
ييه عن النیاحة» وحرمهاء ولعن النائحة والمستمعة» قالوا: وقد قال 
الله عز وجل : « ییا الزن منوا فا تشک وأهلیک تارا که [التحريم: (5)]. 
وقال : © وا اها أَلصَّلَرْةَ » [طه: (۱۳۲)] فواجب على كل مسلم أن 
يعلم أهله مابهم الحاجة إليه من أمر دينهم. ويأمرهم به 
وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم. ویوففهم علیه 
ويمنعهم منه. ویعلمهم ذلك کله؛ لقول اه عز وجل: « ای 
رن اموا فوا اشک واھلی تارا 4 قالوا: فٍذا علم الرجل المسلم 
ما جاء عن رسول اللّه و فى النياحة على الميت» والنهى عنهاء 
والتشديد فيهاء ولم ينه عن ذلك اهله» ونيح عليه بعد ذلك فغ 
يعذب» با نيح عليه» لانه لم يفعل ما امر به من نهي اهله عن 
لك وامره ایاهم بالکف عنه. واذا کان ذلك کذلك» فاغا یعذب 
بفعل نفسه وذنبه» لابذنب غیره» وليس فى ذلك ما يعارض قول 
الله عز وجل لا تزر وازرة وزر اخری» وکان ما رواه عمر» وابن 
عمرء والمغيرة» وغيرهم» صحيح المعنى» غير مدفوع» وبالله 
التوفیق . وقال الزني: بلغنی انهم كانوا يوصون بالبكاء عليهم أو 
بالنياحة او بهماء وهی معصيتة. ومن امر بها فعملت بعده کانت له 
E‏ عذابا کما قال الشافعي لا بذنب غیره. 
قال أبو عمر: اما البكاء بغير نياح فلا بأس به عند جماعة 
العلمای وکلهم یکرهون النیاح ورفع الصوت بالبکاء والصراخ 
والفرق في ذلك عندهم بين» بين ذلك ما مضى في هذا الباب من 
الآثار في النياحة ولطم الخدود» وشق الجيوب» مع قوله و اذ بکی 
على ابنه: «تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول مايسخط 


الطب والجنائز 








سك |۱۱۱۱ 


الرب»()رواه ثابت عن انس عن النبي ۰95 وروی عبد الرحمن 
بن عوف انه قال له حنیتذ» اتبکي یا رسول الّه» وانت تنهی عن 
البكاء؟ فقال: «انما نهيت عن صوتين احمقين فاجرين» صوت لهو 
ولعب ومزامير الشيطان عند نعمة وصوت عند مصيبة» لطم وجوه. 
وشق جيوب » ورنة شیطان» وهذا رحمة» ومن لا يروم لا ارم" 
یا ابراهیم لولا انه وعد صدق» وقول حق. وان اخرانا یحلق 
اولاناء لحزنا عليك حزنا اشد من هذاء وانا يك يا ابراهيم 
لمحزونون» تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول مایسخط الرب» 
رواه ابن آبي لیلی» عن عطای عن جابر» عن عبد الرحمن بن 
عوف» عن النبي 8 وروی آبو عثمان النهدي» عن اسامة بن 
زيد نحو هذا العنی عن النبی 9 في غير ابنه ابراهيم» أظنه ابن 
بعض بناته» اتی به ونفسه تقعقع فجعله فى حجره. ودمعت عيناه 
وفاضت» فقال له سعد: ما هذا؟ فقال: «انها رحمةء يضعها الله 
فى قلب من يشاءء وانما يرحم له من عباده الرحماء»(۳» وروی آبو 
هريرة ان النبي كَكِلْةْ كان في جنازة فبكت امرأة فصاح بها عمرء 
فقال له رسول الله كيل : «دعها يا عمرء فان العين دامعة» النفس 





(۱) ج م: (۳/ 14€(« خ: (۳/ ۰۱۳۰۳/۲۲۲ م: (6/ ۷ ۰)۲۳۱۵/۱۸۰ د: 
(۳/ ۳۱۲۷۱/۹۳۲) . 

(۲) 4: (4۰7/4) وسکت عليه الحاكم والذهبی و ذکره الهيشمي في الجمع (۲۰7/۳): رواه آبو 
يعلى والبزار وفيه محمد بن عبد الرحمن بن آبي لیلی وفیه کلام. وعن جابر عند: ت : 
(۰۵/۳۲۸/۳ ۰0۱۰ وقال هذا حديث حسن هق: (۰)1۹/4 البغوي فى شرح السنة 
(۵/ ۱۵۳۰/۳۱ ابن أبى شیبة: (۱۲۱۲/۲/۳). 

۳ خ: ۱۲۸۹/۱۹۸۳ e‏ ۹۲۳/۱۳۰/۷ د: (۳/ ۳۱۲۵۰/۹۹۲ 
ن: (۶۵/ ۱۸۱۷۳۲۲-۰۳۲۱ جه: (۱۵۸۸/۵۰۲۱/۱). 


فقتح البر 





۲ 
۱۲۱ | 





مصابف والعهد قريب رواه هشام بن عروة. عن وهب بن 
کیسان» عن محمد بن عمرو بن عطای عن سلمة بن الازرق» عن 
آبي هریرة» عن النبي ئ44 . وفي حدیث جابر بن عتيك ما يدل على 
ان الرخصة فى البكاء انما هى قبل ان تفيض النفس» فاذا فاضت 
ومات لقوله ۳ «دعوهن ما دام عندهن» فاذا وجب فلا تبكين 
راکیة»(۲) وسنذكر هذا الحديث فى موضعه من كتاينا هذا ان شاء 
لله وهذه الاحادیث كلها تدل على ان البكاء غير النياحة» وان 
النهى انما جاء فى النياحة لا فى بكاء العين» وبالله العصمة 
والتوفیق لا شريك له. ۱ 


بت ی تست مت تس ای 

() ن۵: (/۱۸۵۸/۳۱۸) جه: (۱ ۵۰۰ ۱۵۸۷) وفیه سلمة بن الازرق. قال ابن القطان: 
الا یعرف حاله ولا آعرف آحدا من الصنفين فی کتب الرجال ذکره": ( تهذیب التهذيب 
06/9( ۱ 

(۲) سيأتي تخريجه في الباب بعده. 


الطب والجنائذ 





سك ااااااااز 


ما جاء في الشهداء 


]۳١[‏ مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك» عن عتيك بن الحارث 
ابن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر آبو آمه» آنه أخبره أن جابر 
ابن عتيك» اخبره ان رسول اله ية جاء یعود عبد الله بن ثابت فوجده قد 
غلب» فصاح به» فلم يجبه» فاسترجع رسول اله 235 وقال: غلبنا عليك يا 
أبا الربيع» فصاح النسوة وبكين» فجعل جابر يسكتهن» فقال رسول الله 
بية: دعهن» فاذا وجب» فلا تبكين باكية» قالوا: يا رسول الله» وما 
الوجوبت؟ قال: اذا مات» فقالت ابنته: والله ان کنت لارجو ان تکون 
شهيداء فإنك قد كنت قضيت جهازكء فقال رسول الله ة: إن الله قد 
أوقع اجره على قدر نيته» وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. 
فقال رسول ال ع: الشهداء سبعة سوى القتل فى سبيل الله: المطعون 
شهيد والغريق شهيد. وصاحب ذات الجنب شهید. والبطون شهید 
واشریق شهید. والذي یوت تحت الهدم شهید. والرأة غوت بجمع 
شهید(۱. 

هکذا رواه جماعة الرواة عن مالك فیما علمت لم یختلفوا في 
اسناده ومتنهء الا ان غير مالك يقول فى هذا الحديث: دعهن يبكين 
ما دام عندهن. وفی هذا احدیث من الفقه معان؛ منها: عيادة 
الریض» وعيادة الرجل الکبیر العالم الشريف لمن دونهء وعيادة 
الریض سنة مسنونة» فعلها رسول الّه 25 وامر بها وندب الیها 


(۱) د: (۰)۳۱۱۱/۶۸۳-۶۸۲/۳ ن: (/۰)۱۸۶۵/۳۱۲ جه: (۲۸۰۳/۹۳۷/۲) عن عبد 
الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن أبيه عن جده وقال ك: (۱/ ۳۵۲) : صحیح ال سناد 
ووافقه الذهبى وصححه ابن حبان ( الإحسان (۳۱۸۹/۶۶۰۱/۷). 


فتح البو 





' |۱۱ 


واخبر عن فضلها بضروب من القولء ليس هذا موضع ذكرهاء 
فثبتت سنة ماضية لا خلاف فيها. 


وفیه الصیاح بالعلیل علی وجه النداء له لیسمع فیجیب عن حاله 
الا ترى ان رسول اله و صاح بأبی الربیع» فلمالم یجبه 
استرجع على ذلك» لانها مصيبة» والاسترجاع قول: انا لله وانا الیه 
راجعون» وهو القول الواجب عند الصائب. وفیه تكنية الرجل 
الكبير لمن دونه» وهذا يبطل ما يحكى عن الخلفاء انهم لا يكنون 
احدا عصمنا ال عما دق وجل من التکبر برحمته . وفیه اباحة البکاء 
علی الریض بالصیاح» وغیر الصیاح عند حضور وفاته» وفیه النهي 
عن البكاء عليه اذا وجب موته. وفى نهى جابر بن عتيك للنساء عن 
البكاء - دليل على انه قد کان سمع النهي عن ذلك» فتأوله على 
العموم» فقال له رسول الله که : دعهن- يعني یبکین حتی یوت 
ثم لا تبكين باكية. يريد والله أعلم: لا تبكين نياحا ولا صياحا بعد 
وجوب موته» وعلی هذا جمهور الفقهاء انه لا بأس بالبکاء علی 
الیت ما لم یخلط ذلك بندبه وبنیاحة» وشق جیب» ونشر شعر» 
وخمش وجه. 

قال ابن عياس: فى مثل هذا من بكاء العين دون نیاحتة الله 
أضحك وأبکی ٠‏ ریه اا اا ادا 
أى کا ۱ 


وقد روی اللیث بن سعد. عن هشام بن عروة عن أبيه» عن 
أبي هريرة» قال: مر النبی کی بجنازة يبكى عليها وأنا معه» وعمر 
ابن المخطاب» فانتهرهم عمر » فمال : دعهن ۳ ابن اخطات فان 


الطب والجنائز 





وف 


النفس مصابة» والعين دامعة» والعهد قريب . لم يتابع الليث على 
هذا الاسنادء واغا روته الحماعة عن هشام بن عروة» عن محمد بن 
عمرو بن عطاء» عن سلمة بن الازرق» عن آبي هریر:). 

وروی عبد الرحمن بن حسان بن ثابت» عن أمه سيرين» قالت : 
حضرت موت ابراهیم بن النبی 85 فكنت كلما صحت أنا وأختي» 
لا ینهانا رسول الّه و فلما مات نهانا عن الصیاح. 

وآما قوله: فاذا وجب.» فلا تبكين باكيةء وتفسيره لذلك بأنه اذا 
مات فاظن ذلك -والله أعلم- مأخوذ من وجبة الحائط اذا سقط 
وانهدم. وفیه ان التجهز للغزو اذا حیل بینه وبینه» يكتب له اجر 
الغازي» ويقع اجره علی قدر نیته» والاثار الصحاح تدل علی ان 
من نوی خیرا وهم به» ولم یصرف نیته عنه» وحیل بینه وبینه» انه 
یکتب له اجر ما نوی من ذلك. الا تریی الی قوله ةد من كانت 
له صلاة بلیل فغلبته علیها عینه. کتب له اجر صلاته» وکان نومه 
عليه صدقة). وقوله 95: حبسهم العذر۰۳ یبن ما ذکرنا. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدئنا موسی بن إسماعيل» قال حدثنا حماد بن 
سلمة» عن حميد» عن موسی بن انس بن مالك» عن آبیه ان 


(۱) حم: (۰)۲۷۳/۲ ن: (۰)۱۸۵۸/۳۱۸/4 جه: (۵۰۵/۱/ ۰۱۵۸۷ حب: «الاحسان 
۷ ۷ وفيه سلمة بن الأزرق قال الحافظ فى التقريب: «مقبول». 

23( حم: )١8-/5(‏ د: (۰)۱۳۱۶/۷۱/۲ ن: (VAT /TAT/Y)‏ وفيه رجل مبهم واسمه 
الأسود بن يزيد کما صرح به النسائي (۱۷۸6). 

(۲) حم: (۳/ ۰ خ: ۲۸۳۹/۵۸/۱ د: (۳/ ۲۵۰۹/۲۵ جه: /٩۹۲۳/۲(‏ ۰4۲۷۱۶ 
حب: (الاحسان (۷۳۱/۳۳/۱۱) من حدیث آنس بن مالك . 


فتقح البو 





| ع ۱۸۰ 
رسول اللّه و قال: لقد ترکتم بالدينة اقواما ما سرتم مسیرا؛ ولا 
انفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد. الا وهم معکم فیه قالوا يا 
رسول اللّه » وکیف یکونون معنا وهم بالدینة؟ قال: حبسهم 
العذر). وقد اشبعنا هذا العنی فی باب محمد بن النکدر من کتابنا 
اا امد ۱ 


وفيه دليل على ان الاعمال انما تكون بالنيات» وان نية المؤمن خير 
من عمله على ما روى فى الآثارء وهذا معناه -عندنا- ان نية المؤمن 
خير من عمل بلا نية. وفيه طرح العالم على المتعلم» الا ترى الى 
قو له : وما تعدون الشهادة فيكم؟ ثم اجابهم بيخلاف ما عندهم وقال 
لهم: الشهداء سبعة سوی القتل في سبيل الله - ثم ذكرهمء فأما 
قو له : الطعون شهید» فهوالذي يموت فى الطاعون: 

حدئنا عبد الوارث بن سفیان» قال حدئنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدئنا عیسی بن ذکویه العروف بالوعاث» قال حدثنا فروة بن آبی 
المغراء قال حدثنا على بن مسهرء عن يوسف بن میمون» عن 
عطای عن ابن عمرء عن عائشة» قالت: قال رسول الله 5: إن 
قناء آمتی بالطعن والطاعون. قالت : الطعن قد عرفناه فما 
الطاعون؟ قال: غدة كغدة البعیر تخرج فی الراق والاباط من مات 
منه» مات شهدا وذكر عام احدیث(؟؟ . 


)١(‏ تقدم تخريجه نحت الحديث قبله. 


(۲) حم: (۲۵۵-۱۵-۱۳۳/۷) وقال الهیشمی فی الجمع (۳۱۷/۲): « رواه أحمد وأبو يعلى 
والطبرانی فی الاوسط . . . ورجال أحمد ثقات ويقية الاسانید حسان». 


الطب والجنائز 
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حدنتا سعید بن نصر قال حدئنا قاسم قال حدثنا محمد بن 
وضاح» قال: حدئنا آبو بکر بن آبي شيبة. قال حدثنا عفان قال 
حدثنا عبد الواحد بن زياد» قال حدثنا عاصم الاحول» قال: 
حدثتني حفصة بنت سيرين» قالت: قال لي أنس بن مالك: مم 
مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت: في الطاعون» قال أنس: قال 
رسول اللّه 285: الطاعون شهادة لکل مسلم). یحیی بن آبي 
عمرة» هو: یحی بن آبي سیرین» آخو محمد بن سیرین» وسیرین 
أبوهم. هو أبو عمرة. 

وحدثنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا عبد الله بن مسرور»ء قال 
حدثنا عيسى بن مسكين,» قال حدثنا محمد بن سنجرء» قال حدئنا 
غارم» قال حدثنا داود بن أبي الفرات» قال حدثنا عبد الله بن 
بريدة» عن یحیی بن یعمر» عن عائشة. انها حدثته انها سألت 
رسول الله 4 عن الطاعون. فأخبرها نبی اله مج انه کان عذابا 
کل على کی الماك نه مرس ل لو و د 
يقع الطاعون بأرضه فيثبت فيهاء وهو يعلم انه لن يصيبه الا ما كتب 
الله له» الا کان له اجر شهید . 

وأما الغرق فمعروف» وهو الذي عوت غرقا فی الاء» وذات 
ال تقو نع ر ق و غ 
ناتك يعن الف فی هذا احدیث وغیره» ال رچ ج 
بسن ایک او كادي es LL O‏ 
تس امن ۱ 


(۱) حم: (۳/ ۰۱۵۰ خ: (۰)۵۷۳۲/۲۲۱/۱۰ م: (۱۹۱۲/۱۵۲۳/۳) 
(۲) حم: (۰)18/1 خ: (۰)۵۷۳/۲۳۹/۱۰ هق: (۳۷۲/۳). 


فتقح البو 





۱۸۳ |۱۱ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال حدئنا آبی قال حدثنا وكيع» قال حدثنا 
أبو العميس» عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك؛ عن أبيه. 
عن جده ان النبي 55 أناه يعوده» فقال: القتل فى سبيل الله 
شهادة» والراة غوت بجمع شهادة» والغرق شهادة» واطرق شهادة 
والطعون شهادة» والبطون شهادة» والجنوب شهادة۰۲۱ هكذا يقول 
آبو العمیس فی اسناد هذا الحديث» والصواب ما قاله فیه مالك 
ولم یقمه آبو العمیس. وآما البطون» فقيل فیه الحبور» وقیل فة 
صاحب الاسهال» والّه أعلم . 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان ان قاسم ١‏ بن أصبغ حدنهم 
قال: حدثنا بکر بن حماد» قال حدئنا بشر بن حجر. قال حدثنا 
خالد بن عبداللّه» عن سهیل بن آبي صالح» عن آبيه» عن ابي 
هريرة» قال رسول الّه و: من تعدون الشهداء فیکم؟ قالوا: من 
قتل فی سبیل الله فهو شهيد» فقال رسول الّه 32: ان شهداء امتی 
اذا لقليل: من قتل فى سبيل الله فهو شهيد» ومن مات في سبیل 
الله فهو شهيدء ومن مات من طاعون فهو شهيد» ومن مات من 
بطن فهو شهيد. قال سهيل: فحدثني عبيدالله بن مقسم انه قال: 
أشهد على أبيك انه زاد فيه الخامسة ومن غرق فهو شهید(۲؟ . 

قال ابو عمر: 

قد ذكرنا معنى القتل والموت في سبيل الله بالشواهد على ذلك في 
باب إسحاق من هذا الكتاب - والحمد لله. وأما الحرق فالذي 


() ن: (/۰)۳۱۹۶/۳۵۸ جه: (۲۸۰۳/۹۳۷/۱) من طریق آبي العمتس به . 
(۲) حم : (7/۲ ۰4۶6۱ م: ۰)۱٩۹۱۵/۱۵۲۱/۳(‏ جه: (۹۳۸-۹۳۷/۲/ ۰6۲۸۰ 
حب : ( الاحسان (۳۱۸۲/۶۵۸/۷). 


الطب والجنائز 





ااااااااا 


يحترق في النار فیموت. وآما الذي یوت تحت الهدم فأعرف من 
أن يفسر. 

وأما قوله المرأة تموت بجمعء ففيه قولان لكل واحد منهما 
وجهان» احدهما: هى المرأة تموت من الولادة وولدها فى بطنها قد 
تم خلقه وماتت من التفاس وهو فى بطنها لم تلدهء قال أبو عبيد: 
الجمع التى في بطنها ولدهاء وأنشد قول الشاعر : 

وردناه في مجرى سهيل بمانيا يصعر البرى من بين جمع وخادج 

قال: والخادج التي ألقت ولدهاء وقيل اذا ماتت من الولادة 
فسواء ماتت وولدها في بطنهاء أو ولدته ثم ماتت بإثر ذلك». 
والقول الآخر هي المرأة تموت عذراء لم تنكح ولم تفتض وقيل 
هي المرآة تموت ولم تطمث» والمعنى واحد لقوله عز وجل : 
لي طمن إض بهي ولا جان وج 4 [الرحمن: (۷4)] أي لم يطأهن . 
والقول الاول اشهر وأكثر . والله أعلم . قال ابن السكيت: يقال : 
هلكت فلانة بجمع» وبجمع لغتان آي وولدها فی بطنها. قال: 
ويقال: أيضا: العراء هی بجمع وبجمع بالضم والکسر لغتان 
أيضاء وذكر قول امرأة العجاج اذ نشزت علیه» قالت للوالي: إني 

وقد حدثنى عبد العزيز بن عبد الرحمن ومحمد بن ابراهيم» قالا 
حدئنا آحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن 
عبد الله بن صالح. حدثنا حسين بن على» عن زائدة» قال حدثنا 
ابراهیم بن مهاجر البجلي» عن طارق بن شهاب. قال: ذكر عند 
عبد الله الشهداء فقيل: ان فلانا قتل يوم کذا وکذا شهیدا. وقتل 


فقح البو 





۱۱| :۲۸ 
فلان یوم گذا وکذا شهیدا. فقال عبد الله: لئن لم يكن شهداؤكم 
الا من قتل»ء ان شهداءكم اذا لقليل» إن من يتردى من الحبال» 
ويغرق في البحور» وتأکله السباع شهداء عند الّه یوم القيامة. 

وذکر امحلوانی فی کتاب العرفة قال: حدثنا أبو على الحنفى» قال 
حدثنا إسماعيل بن ابراهيم بن مهاجرء عن عبد الملك بن عمير؛ 
قال: سمعته یقول: قال علی بن آبی طالب: من حبسه السلطان 
وهو ظالم له فمات في محبسه ذلك فهو شهید ومن ضربه 
السلطان ظالما له فمات من ضريه ذلك» فهو شهيد» وكل ميتة يموت 
بها المسلم. فهو شهید» غير ان الشهادة تتفاضل . 


الطب والجنائز 








° ۹ | 
ساب مضه 


[ مالك» عن سمي مولى أبي بكر» عن أبي صالح» عن أبي هريرة ان 
رسول الله ب قال: بينما رجل يمشي بطريق اذ وجد غصن شوك على 
الطريق فاخذه. فشكر الله له فغفر له وقال: الشهداء خمسة: المطعون. 
والمبطون» والغرق. وصاحب الهدم. والشهيد في سبيل الله» وقال: لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان يستهموا عليه 
لاستهمواء ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه» ولو يعلمون ما في 
العتمة والصبح» لاتوهما ولو حبوا'. 
قال أبو عمر: 
هذه ثلاثة احاديث فى واحدء كذلك يرويها جماعة من أصحاب 
مالك وكذا هي محفوظة عن أبي هريرة: احدها حديث الذي نزع 
غصن الشوك عن الطریق()۰ والثانی حدیث الشهداء(۳ والثالث : 
قوله: لو یعلم الناس ما في النداء الی اخر الحديث0)ء وهذا القسم 
الثالث سقط لیحیی من باب» وهوعنده في باب اخره. منها ما کان 
ينبغي ان یکون في باب العتمة والصبح وقوله: ولو یعلم الناس ما 
في النداء الى قوله: ولو حبواء فلم يروه عنه ابنه عبيد الله في ذلك 
الباب. ورواه ابن وضاح عن يحيى » وهوعند جماعة الرواة للموطاً 
عن مالك لا يختلفون في ذلك- فيما علمت . 


)۳۷/۳۲۰/۱( حب ل یم : (۰)۵۳۳/۲ خ (۲/ ۱۷۲۱ ۰67۵-710۲ م‎ )١( 
.)۱۹0۸/۳۰ ۰ /6( و(۳/ ۱0۲۱/ 1410-۱۹1( ت:‎ 

(۲) خ (۱۷۱/۲/ ۱۵۲ م (۱۹۱/۱۵۲۱/۳) و(۱۹۱/۲۰۲۱/4). 

(۳) خ (۲/ 10۳/۱۷7( م (۱۹۱/۱۵۱۲/۳) ت (۳/ ۱۳/۳۷۷ ۱۰). 

.)8۳۷ /۳۲۹/۱( خ (۲/ ۰1۵۶/۱۷۲۱ م‎ )٤( 


فتح البر 
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أخبرنا محمد بن ابراهيم » حدثنا محمد بن أحمد. حدثنا محمد 
ابن أيوب» حدثنا أحمد بن عمر البزار حدثنا محمد بن يوسف بن 
سایق » حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة ¢ عن أبيه » عن أبي 
هريرة » عن النبي 5 قال: حوسب رجل فلم یوجد له من اضیر 
الا غصن شوك نحاه عن الطریق » فغفر له هکذا رواه آبو معاوية عن 

هشام بهذا الااسناد وخالفه فيه غيره من آصحاب هشام . 

وأما قوله : الشهداء حمسة » فهكذا جاء ی هذا الحديث» وفل 
جاء في غيره ما قد ذکرناه في باب عبد الّه بن جابر بن عتيك من 
کتابنا هذا عن النبی و انه قال: الشهداء سبعة سوی القتل فی 
سبيل الله وهذه زيادة» وقد مضى القول فى ذلك كله ومعانيه فى 
ذلك الباب من هذا الكتاب- والحمد لله. 
عیسی البغدادی» حدثنا جعمر بن محمد» حدثنا قتیبه بن سعید» 
حدئنا مالك عن سمي. عن أبى صالح. عن آبی هريرة ان رسول 
له که قال: الشهداء خمسء : الطعون والبطون والغریق 
وصاحب الهدم والشهید فی سبیل الله(. 


وروى مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك بن 
الحارث بن عتيك» ان رسول الله ية قال: الشهداء سبعة سوى 
القتل فی سبیل اه : الطعون» والغرق» وصاحب دات انب 


الطب والجنائز 
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Hm 


والبطون» والحرق» والذي يموت من الهدم. والمرأة وت سوت تا 
یعنی کلم سم ر(۱) _ 

وفى هذا الحديث آیضا فضل النداء وهوالاذان» وفضل الصف 
الاول» وفضل البكور بالهاجرة الى الصلاة فى المسجد فى الجمعة 
وغيرهاء ولا أعلم خلافا بين العلماء ان من بكر وانتظر الصلاة وان 
الاول» وفى هذا ما يوضح لك معنى فضل الصف الاول انه ورد 
من أجل البكور اليه والتقدم- واللّه آعلم. 

وفيه : فضل شهود العتمة والصبح فى جماعة. وقد مضت هله 
المعاني مكررة في غير موضع من كتابنا هذاء فلامعنى لتكريرها بعد 
ههنا . 

وفي هذا الحديث أيضا جواز تسمية العشاء بالعتمة وهو موصع 
اختلاف بين أهل العلمء فمن كره ذلك احتج بأن الله عزوجل 
سماها العشاء بقوله: # ومن بعد صَلْوْوَ المشاء ‏ [النور : (۰])6۸ واحتج 
أيضا بحديث أبى سلمة عن ابن عمر عن النبی 5 انه قال: لا 
تخلینکم الاأعراب على اسم صلاتكم هذه » اعا هی العشاءع واعا 
يسمونها العتمة لانهم یعتمون تا ومن اجاز سمبه العشاء 
بالعتمة» فحجته حديث سمی الذکور فی هذا الباب- واللّه الموفق 


ارات 


(۱) تقدم تخریجه في الباب قبله . 
99 حم (۲/ ۰۱66-4-۱4 م (166[۲۲۹/۵/۱])» د (۵/ ۰88۹۸6۶/۲۱ 
ن (۱/ ۲۹۲/ ۵۱-06۰ جه (۷۰/۲۳۰/۱). 


فتقح البو 
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وآما قوله جَیٌ: لو یعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم 
یجدوا الا ان یستهموا علیه لاستهموا. فاغا الاستهام علی الصف لا 
علی الاذان» وعلیه رجع الضمير فى عليه. وقال ابن حبيب: انما 
ذلك في الموضع الذي لا یذن فیه الا واحد کالغرب والجمعة تجمع 
کثرة الوّذنین . 

قال أبو عمر: يحضهم على ذلك لثئلا یزهدوا في الاذان فتبطل 
السنة فيه بالتواكل وقلة الرغبة» وقد روى أبو حمزة السكري عن 
الاعمش عن آبي صالح عن آبي هریرة» قال: قال رسول الله 
يي : الامام ضامن والوذن موعن. اللهم آرشد الائمة واغفر 
للمؤذنين» قالوا: یا رسول الّه: لقد ترکتنا بعدك نتنافس في الاذان 
فقال : ([ن بعدکم قوما سفلتهم موذنوهم. وهذا حدیث انفرد به آبو 
حمزة هذا ولیس بالقوی)- وبالله التوفیق . 


(۱) تقدم تخریجه فی کتاب الاذان (ما جاء فی فضيلة الاذان( باب منه) . 


الطب والجنائز 





“4 هك رررزززاااا 
ما جاء في تزكية اميت بعد موته 


[۳۳] مالك عن أبى النضر مولی عمر بن عبید الله. انه قال: قال رسول الله كك 
لا مات عثمان بن مظعون ومر بجنازته: ذهبت ولم تلبس منها بشيء. 

هكذا هو في الموطاً عند جماعة الرواة مرسلا مقطوعاء لم 
يختلفوا في ذلك عن مالك» وقد رویناه متصلا مسندا من وجه 
صالح حسن : 

آخبرنا سعید بن عثمان» قال آخبرنا آحمد بن دحيم بن خليل› 
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزیز البغوي قال حدثنا 
محمد بن عبد الوهاب» قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عمير الليثي» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمد» عن 
عائشة قالت: لما مات عثمان بن مظعون كشف النبي ية الثوب عن 
وجهه» وقبل بين عينيه» وبکى بكاء طويلاء فلما رفع علی السریر 
قال: طوبی لك یا عثمان لم تلبسك الدنیا ولم تلبسها. 

قال بو عمر: 

روی الثوري عن عاصم بن عبید الّه» عن القاسم عن عائشت 
قالت : رأيت رسول الله كلد يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى 
رأيت دموعه تسیل علی خده۱) . 


(۱) حسم: (/۳: و ۵۵ و ۲۰۲ د: (۵۱۳/۳/ ۰۳۱۲۳ ت: (۹۸۹/۳۱۰-۳۱۶/۳) 
وقال : حسن صحیح؛ جه: ,))١5557/558/١(‏ و 4: (۳۷۹۱/۱) من طریق عاصم بن عبید 
الله عن القاسم بن محمد عنها وقال الحاكم: هذا حدیث متداول بين الأئمة إلا أن الشيخين 
لم يحتجا بعاصم بن عبيد الله وكذا قال الذهبي» وعاصم بن عبيد الله ضعيف كما في 
التقريب (۱/ 86۷). 


فقح البر 





۱۱| سح ۲۰۰ 


وروى الثوري أيضا عن موسى بن أبي عائشه عن عبيد الله بن 
عبد الله» عن ابن عباس وعائشة ان آبا بکر قبل النبي ما وهو 


ی( 


وأما قوله: ذهبت ولم تلبس منها بشيء» فکان عثمان بن مظعون 
احد الفضلاء العباد الزاهدين فى الدنيا من أصحاب النبى ع 
التبتلین منهم وقد کان هو وعلي بن آبي طالب هما ان یترهبا 
ویترکا النساء» ويقبلا على العبادة» ويحرما طيب الطعام على 
أنفسهماء فنزلت : 3 يتما لذن اما لا حوموا طیبت ما حل اه کم یه 
[الماندة: (۸۷] الاية . 5 

ذکر معمر وغیره عن قتادة فی هذه الاية قال: نزلت فی على بن 
الى طا و عاد ین میت راو ا اا مو لا و 
النساء ویتر هبو !۲۲۲ . 


وذکر این جریج عن مجاهد قال: آراد رجال منهم : عثمان بن 
مظعون» وعبد الّه بن عمر ان یتبتلوا او یخصوا انفسهم ویلیسوا 
المسوح» فنزلت هذه الآية إلى قوله: «وائفوا له ای آنم بو 
مُؤْمنُوست4 [المائدة: (4م]”" . قال ابن جريج : وقال عكرمة : إن علي بن 
أبى طالب» وعثشمان بن مظعون» وابن مسعود. والقداد بن عمروء 
وسالا مدلی E‏ قتلی! وجلسوا فی الببرت: واغع لوا الشسام؛ 
ولبسوا السوح؛ وحرموا طببات الطعام واللباس؛ وهموا بالاخصاء: 


))۱۸۳۹/۳۰۹/۵( حم: (۰)۵۵/7 خ: (۰)۵۷۱۱-۵۷۱۰-۵۷۰۹/۲۰/۱۰ ن:‎ )١( 
)۱۶۵۷ /۶7۸/۱( جه:‎ 

(۲) آخرجه این جریر .)٩۹/۷(‏ 

(۳) آخرجه ابن جریر (۱۱-۱۰/۷). 


الطب والجنائز 


III ` 


۳4 حل راصال ص 


وآدمنوا القیام باللیل وصیام النهار فنزلت: یتنا زین ءامَنوأ لا 





روا طیبتِ ما حل أله لَكُمْ » الاية» يعني النساء والطعام 
و 


وقال محمد بن المنكدر: قال رسول الله ية : «إن الله ابدلنا 
بالرهبانية الجهاد والتكبير على كل شرف من الارض». وذكر سنيد: 
حدثنا معمر بن سليمان» عن اسحاق بن سوید» عن آبي فاخحتة 
ترا سا برد هی و ل کان مان ری سای و بر ای بر 
هل یستطیع السیاحة وکانوا یعدون السیاحه صیام النهار وقیام 
اللیل» ففعل ذلك حتی ترکت الرأة الطیب والعصفر واخشضاب 
والکحل» فدخلت علی بعض امهات الوّمنین ورآتها عائشة فقالت : 
ما لى اراك كأنك مغيبة» فقالت: إنى مشهدة كالمغيبة» فعرفت ما 
عنت» فجاء النبى بي فقالت يا نبى اللهء إن امرأة عثمان دخلت 
علي فلم أر بها كحلا ولا طيباء ولا صفرة ولا خضاباء فقلت 
مالى اراك كأنك مغيبة» فقالت: انی مشهدة کالغيبة» فعرفت ما 
عنت» فارسل الی عشمان فقال: یا عشمان: آتومن با نومن؟ قال: 
نعم بأبي انت وأمي» قال: إن كنت تؤمن بما نؤمن فأسوة لك بناء 
وأسوة ما لدينا2©0. 


(۱) آخرجه ابن جریر: (۰)۱۱/۹ عبد الرزاق (۱۰۳۷۵۹/۷) من طریق معمر عن الزهري عن 
عروة عن عائشة ومن طریقه: حم: (555/5)» البزار: (۰)۱5۷ 
حب: ( الاحسان(۹/۱۸۰/۱) و آخرجه: حم: (۲۲۲/۷). البزار (۱۶۰۷) من طريق 
يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن اسحاق حدثني هشام بن عروة عنه وأخرجه حم: 
)٠١1/7(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد عن إسحاق بن سويد عن يحيى بن عمر 
عن عائشة. ومؤمل صدوق سىء الحفظ كما فى التقريب (۲۳۱/۲) وذکره الهیئمي بنحو هذا 
الى وال «آسانید آحمد رجالها ثقات الا آن طریق إن آخشاکم آسندها آحمد ووصلها البزار 
برجال ثقات» . 


فقح البر 





۱۱| ع ۲۱۲ 

قال إسحاق بن سويد: فأتيت خراسان فصادفت پحیی بن معمر 
يحدث القوم بهذا الحديث لم يدع منه حرفاء غير انه قال في آخر 
حديثه: إن كنت تؤمن بما نؤمن» فاصنع كما نصنع قال ذلك 
مرتين . 

حدثنا أحمد بن قاسم». وأحمد بن محمد» وسعید بن نصر 
قالوا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل» قال 
حدثنا نعيم بن حمادء قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا رشدين 
ابن سعدء قال حدننی ابن آنعم عن سعد بن مسعود» ان عثمان 
ابن مظعون آتی النبی جر فقال: ائذن لی فی الاختصاء فقال 
رسول الله ية ليس منا من احتصی ان حصا آمتي الصیام» قال: 
یا رسول اللّه» ائذن لی فی السیاحة قال: إن سياحة أمتى الجهاد 
فی سبیل الّه قال: یا رسول ال ائذن لنا فی الترهب» قال: ان 
ترهب امتي ابلوس في الساجد انتظار الصلاة). ٠‏ 


أخبرنا محمد بن ابرهيم بن سعد قراءة منى عليه ان أحمد بن 
مطرف حدثهمء قال حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل الايلي» قال حدثنا سقيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 
عن الزهری» EE‏ قال: لا قدم النبي مياه المدينةء 
استهم السلمون النازل» فطار سهم عثمان على امرأة منها يقال لها 
آم العلاءی فلما حضرته الوفاة» قالت: شهادتي غليك: آنا السائتث: 
ان الله قد أكرمك» قال لها رسول الله كَلِْهِّ: أنا رسول اللّه» ما أدري 
(۷) البغوي في شرح السنة (4۸4/۳۷۰/۲) وفیه رشدین بن سعد وابن أنعم الإفريقي» وروى 


آبو داود (۲۸۲/۱۲/۳): من حديث أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله إئذن لى فى 
السياحة . قال النبى ية : « إن سياحة أمتى الحهاد فى سبيل الله . 


الطب والجنائز 





۹ )|000 
ما يفعل بى ولا به» ولكن قد أتاه اليقين» فنحن ترجو له الخير» 
فشق ذلك علی السلمین مشقة شدیدت وقالوا: عثمان فى فضله 
وصلاحه يقال له هذا؟ فلما دفن رسول الله اة بعض أهلهء قال : 
رد على سلفنا عثمان بن مظعونء فقالوا سلف رسول الله 256 : 

السلف الصالح. قالت آم العلاء : لا آزکی بعده احدا آبدل(۱). 





قال بو عمر : 

اختلف العلماء في معنی قول الّه عز وجل : وم آدری‌م یل ولا 
کر 46 [لاحتاف: (4] فقال منهم قائلون: ذلك في الدنیا وأحکامها نحو 
الاختبار بالجهاد والفرائض من الحدود والقصاص وغیر ذلك» 
وقالوا: لا يجوز غير هذا التأويل» لأن الله قد أعلم ما يفعل به 
وبالمؤمنين» وما يفعل بالمشركين بقوله: « لد ار ی تیم( یل 
لْفْجَّار لتى جيم 09 6 [الانفطار : (۱۳ -۱4)] وقوله : ۵ تم من دشر باه فق 


م ی مکو سس مرحم ةس ب مرج ا . > 24 1 
حرم الله عله ألجتة ومأوطه السار [المائدة: (۷۲)] وقوله: # إن أله لا يعفر 


ان دشر بو که [الساء: (4۸ ])١١١-‏ وقوله : ي عل ية ين ر وڪ دشر 
وء [الأنعام: (097)] . 
بعلب وَلَايكر» قال: في الدنيا. 

وقال اخرون: بل ذلك على وجهه في أمر الدنيا وفي ذنوبه وما يختم 


e‏ ع رص ۶ م ر سے اک ل 


له من عمله حتی نزلت : « در لک اه ما تدم من دبک ما تخر به 


(۱) رواه خ: .)۱۲٤۳/۱٤۷/۳(‏ ن: في الکبری: (۷۱۳/۳۸۵/4) من حدیث الزهري 
عن خارجة بن زيد عن أم العلاء. 


فتقح البو 
mm |۱۱‏ 








[الفتح: (۲)] ففرح رسول الله َيه وقال: هي أحب إلي مما طلعت عليه 
ا وهذا معنی تفسیر قتادة والضحاك والكلبي . وروی مثله 
يزيد بن إبراهيم التستري عن الحسن . 


)١(‏ أخرجه: خ: (/ هلاه/ /ا/ا11) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه وأخرجه: 
(۱۷۸۱/۱۶۱۳/۳) من حديث قتادة عن أنس . 


الطب والجنائز 





"هك 0II‏ 
ما جاء في فسل رسول اله کیا 


[4 ۳] مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه ان رسول الله یز غسل في قمیص. 

هکذا رواه سائر رواة الوطاً مرسلا الا سعید بن عفیر فانه جعله 
عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن عائشة» فان صحت 
روايته فهو متصل . والحكم عندي فيه انه مرسل عند مالك لرواية 
الشماعة له عن مالك کذلك الا انه حدیث مشهور عند أهل السیر 
والغازی وسائر العلماء. وقد روی مسندا من حدیث عائشه من وجه 
صحيح والحمد لله. ورواه الوحاظی عن مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر ان النبي ويه غسل في قمیص. وکذلك رواه 
الباغندي عن إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابرء الا انه خولف الباغندي فى ذلك عن 
اسحاق . فاما الوطا فهو فيه مرسل الا في رواية سعيد بن عير فانه 
رواه فی الوطاً عن مالك عن جعفر بن محمد عن آییه عن عاتشة. 
وهو صحيح عن عائشة من رواية غير مالك . 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان قراءة منى عليه ان قاسم بن أصبغ 
حدثهم قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن أيوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة. هكذا قال وأخيرنا 
عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا 
النفليى حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال حدثني 
يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة 


فقتح البر 





۳۹۹ 
۱ | 


تقول: «لا ارادوا سل رسول اللّه جر قالوا: والله ما ندري انجرد 
رسول الله می من ثیابه کما جرد موتانا زیت وعلبه ثیابه؟ فلما 
اختلفوا القى الله علیهم النوم حتی ما منهم رجل الا وذقنه فی 
صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو ان 
اغسلوا النبي با وعليه ثيابه» فقاموا الى رسول الله اة فغسلوه 
وعلیه یایب يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دوز 
آیدیهم» وکانت عائشة تقول لو استقبلت من امري ما استدبرته ما 
غسله الی نساوه(۱) . 

قال ابو عمر : 

السنة في الحي والميت تحريم النظر الى عورتهما. وحرمة المؤمن 
ميتا كحرمته حيا فى ذلك. ولا يجوز لأحد ان يغسل ميتا الا وعليه 
ا تان یاک تیه رتیت وان ستر وجرد عنه قميصه 
وسجی پثوب غطی به رأسه وسائر جسمه الی آطراف قدمیه فحسن» 
والا فاقل مایلزم من ستره ان تستر عورته. ویستح العلماء ان 
یستر وجهه بخرقة وعورته بأحری» لان الیت ریا تغیر وجهه عند 
الوت لعلة أو دم وأهل الجهل ينكرون ذلك ویتحدئون به. وقد روي 
عن النبي وَل انه قال: «من غسل ميتا ثم لم يفش عليه خرج من 
ذنوبه کيوم ولدته امه“ وروي «الناظر من الرجال الى فروج الرجال 
كالناظر منهم الى فروج النساء» والناظر والمنكشف ملعون». 


(۱) د: (۰)۳۱۶۱/۵۰۲/۳ جه: (۱/ ۰۱16۶/۶۷۰ ولد: (۲۰-۵۹/۳) وقال «صحيح على 
شرط مسلم» من طريق محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عن عائشة وقد صرح 
ابن اسحاق في رواية أبي داود والحاكم بالتحديث . 

(0 رواه عن على: جه: .)١577/5594/١(‏ قال البوصيري فى الزوائد (585): هذا إسناد 
هت نت ۱ 
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وقال ابن سيرين يستر من الميت ما یستر من ای . وقال ابراهيم 
كانوا يكرهون ان يغسل الميت وما بينه وبين السماء فضاء حتى يكون 
بینه وبینها ستره. 

آخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا عمر بن محمد الجمحى 
فال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم بن زياد مسبلات 
قال حدثنا محمد بن الفضل عن يزيد بن أبى زياد عن عبدالله بن 
الحارث ان عليا غسل رسول الله ية وعليه قميصه وعلى يد على 


مډ © 


خحرقة() . 

هذا مستحسن عند جماعة العلماء ان ياخذ الغاسل خرقة فيلفها 
على يده اذا اراد غسل فرج الميت ليلا یباشر فرجه بیده» بل يدخل 
يده ملفوفة بالخرقة نحت الثوب الذي يستر عورته قميصا كان أو غيره 
فيغسل فرجه ويامر من يوالي بالصب عليه حتى ينفى ما هنالك من 


وان لم يلف على يده حرقة ودلكه بالقميص اجزاه اذا أنقى ولا 
يباشر شيئا من عورته بيده. 


ذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال 
«التمس علي رضی الّه عنه من النبی 282 ما یلتمس من الیت فلم 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (۰)۱۰۸۸۷/44۸/۲ هق: (۳۸۸/۳) من طريق محمد بن أبى الفضل 
به ونسبه الحافظ في التلخيص (1/5 )٠١‏ للحاكم . 


فتقح البو 





UA |۱۱‏ 
يجد شيئا فقال بأبى أنت وأمى طبت حيا وطبت میتا۱) قال وآخبرنا 
رسول الله ككل في قميصء وغسل ثلاثا كلهن بماء وسدرء وولي 
على سفلته. والفضل بن العباس محتضن النبى عليه السلام. 
والعباس يصب الماء وعلى يغسل سفلته. والفضل يقول أرحنى 
آرحنی قطعت وتینی انی اجد شیثا یتنزل علی» . قال (وغسل النبی 
ييه من بير لسعد بن خيثمة يقال لها العرس بقباء كان رسول الله 

يشرب منها). 


وروي عن على رحمه الله انه قال : ا توفي النبی 95 وسجى 
بثوب هتف هاتف من ناحية البيت يسمعون صوته ولا يرون شخصه 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» السلام عليكم أهل البيت كل 
نفس ذائقة الموت» الآية ان فى الله حلفا من کل هالك» وعزاء من 
کل مصيبة ودرکا من كل فائت فبالّه فثقوا وایاه فارجواء فان 
الصاب من حرم الئو ات( . 


() رواه من طریق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن على: جه: (۷۱/۱/ ۱7۷ 
۵: (۵۹/۳) وقال: صحیح علي شرط الشيخين ووافقه الذهبي: هق: (۰)۳۸۸/۳ ابن أبي 
شيبة (۲/ ۰۱۰٩۹۳۷/۵۲‏ قال في البوصيري فی الزوائد (4۸۸): هذا !سناد صحیح رجاله 
ثقات. يحبى بن حذام ذكره ابن حبان فی الثقات وصفوان بن عیسی احتج به مسلم والباقي 
مشهورون . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق فى الصنف (۳/ ۰۰۰۷۷/۳۹۷ هق: (۰)۳۹۵/۳ اين آبی شيبة كما فى 
التلخیص البیر قال اافظ في التلخیص (۱۰۵/۲): وهو مرسل جید. ۱ ۱ 

(۲) قال ابن کثیر فی التفسیر (4۱۱/۱): قال ابن آبی حاتم: حدثنا عبد العزيز الاوسي حدئنا 
علي بن أبي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: لما توفي النبي ية وجاءت التعزية جاءهم آت يسمعون حسه» 
فذکر نحوه» . ورواه هق: في الدلائل (۷/ ۲۹۸) من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي = 


الطب والجنائز 





۹ 1 


قال على رضى الله عنه وتولى غسله َة العباس وانا والفضل . 
قال على فلم اره يعتاد فاه فى الموت ما يعتاد أفواه الموتى ثم «لما فرغ 
على من غسله وادرجه في أكفانه كشف الازار عن وجهه ثم قال 
بابي انت وأمي طبت حيا وطبت ميتاء انقطع بموتك ما لم ينقطع 
وت احد من سواك من النبوة والائبیاء خصصت حتی صرت مسليا 
عمن سواك» وعممت حتی صارت الصيبة فيك سواء ولولا انك 
امرت بالصبر ونهيت عن الجزع لانفذنا عليك الشون. بابي آنت 
وأمي اذكرنا عند ربك واجعلنا من همك ثم نظر الى قذاة في عينه 
فلفظها بلسانه ثم رد الازار على وجهه صلى الله عليه». وقد قال 
بعض الناس وقطع ان رسول الله و لم ینزع عنه ذلك القميص وانه 
كفن فيه مع الثلاثة الاثواب السحولية وهذا ليس بشيء» ومعلوم ان 
الثوب الذي يغسل فيه الميت لیس من ثیاب آکفانه» وثياب الاكفان 
غير مبلولة وقد قالت عائشة کفن رسول اللّه مر فی ثلائة اثواب 
بيض سحولية ليس فیها قمیص ولاعمامة( تعنى ليس في أكفانه 
قمیص ولا عمامة. وسیائی القول في ذلك في موضعه من کتاب 
هذا ان شاء الله وقد يجوز ان يكون قائل ذلك مال الى رواية الومل 
ابن إسماعيل عن الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان النبي 35 


= عن القاسم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده» وفيه القاسم العمري: قال ابن كثير: قد 
ضعفه غیر واحد من الائمة وترکه بالكلية آحرون ( البداية (۵/ ۲۶۲)) وله شاهد من حديث 
جابر بن عبد الله رواه الییهقی فی الدلائل (۲۱۹/۷) وقال: هذان الاسنادان وان کانا 
شخ ها یه وار شرع ورد راك جما أن لك اس a‏ اهل عن 
أنس رواه البيهقى فى الدلائل (۷/ )۲٠۹‏ من طریق عباد بن عبد الصمد. قال البيهقي عباد بن 
عبد الصمد ضعيف» وهذا منكر بمرة وهو منكر أيضا متنا ففيه أن الرجل الذي ناداهم آشهب 
اللحية جسيم اللون صبيح وأنه هو الخضر عليه السلام. 

(۱) سيأتى تخريجه فيما بعد. 


فقتح البر 
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كفن في قميص وثوبين صحاريين من عمل عمان. وهذا خبر غير 
وكلاهما لا يقطع العذر وبالله العصمة والتوفيق. الا ان الحديث 
فان احتج محتج بما حدثناه سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا عبد 
الله بن ادريس عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول 
الله بيا فى ثلاثة أثواب قمیصه الذي مات فيه وحلة له نجرانیة۱) 
فيل له هذا الحديث يدور على يزيد بن أبي زياد وليس عندهم تمن 
یحتج به فیما خولف فیه اوانفرد به . ومنهم من لا يحتج به في 
روی من حدیث مقسم عن ابن عباس ان النبی 85 كفن في ثلاثة 
أثواس احدها قميصه الذي غسل فيه . 

قال حدتنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا إسحاق بن عيسى بن 
وقال أبو نعيم حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: كفن رسول الله كه فى ثلاثة أثواب سحولية كرسف 


E 


(۱) د: (۵۰۸-۵۰۷/۳/ 6۳۱۵۳ وجه: (۰)۱۷۱/۷۲/۱ من طريق عبد الله بن إدريس 
عن یزید بن آبی زياد بهذا الإسنادء قال النووي: هذا الحديث ضعیف لا یصح الاحتجاج به» 
لآن يزيد بن أبي زياد مجمع علی ضعفه سیما وقد خالف روایته رواية الثقات . 


الطب والجنائز 





umn ۱ 
للا‎ ۹ 


لیس فیها قمیص ولا عمامة). ولیس فی حدیث مالك کرسف. 
وذكر عبد الرزاق عن ابن جريح عن صالح مولى التوءمة انه سمح 
ابن عباس یقول «غسل النبي ية فی قمیص» قال وأخبرنا معمر 
والشوری عن منصور قال كان علی النبي 28 قمیص فنودوا الا 


وو 


تنزعوه . 





(۱) سيأتي تخریجه في باب ما جاء في کفن النبي کف 
(۲) سیأتی تخریجه . 


فقح البو 








|| سح ۰۱ 
ما جا. في الأعداد في غسل الميت 


°- مالك» عن أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن محمد بن سيرين» عن أم 
عطية الانصارية انها قالت: دخل علينا رسول الله ية حبن توفیت ابنتهه 
فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمساء أو أكثر من ذلك بماء وسدرء واجعلن فى 
الآخرة كافوراء أو شيئا من كافورء فاذا فرغتن» فآذننى» قالت: فلما 
فرغناء آذناه فاعطانا حقوه فقال: اشعرنها لیاه. قال مالك: يعني بحقوه 


[زاره(۲؟. 


قال آبو عمر : 

قالت طائفة من آهل السیر والعلم باب ان ابنة رسول الّه کل 
التي شهدت آم عطية غسلها. هی أم كلثوم» والّه أعلم» وکل من 
روی هذا احدیث فیما علمت. عن مالك فى الموطأ يقولون فيه بعد 
قوله «أو أكثر من ذلك ان رأيتن ذلك» تا انس (آن رأيتن 
ذلك»» لیس في روایته ولا في نسخته في الموطأء ولا أعلم احدا 
من أصحاب أيوب أيضاء الا وقد ذكر هذه الكلمة فى حديثه هذا 
قوله: «ان رأيتن ذلك» وقد روى هذا الحديث عن و جماعة. 
البتهم فيه حماد بن زيدء وابن علية» وروايتهما لهذا الحديث» 
كرواية مالك سواء الی آخره الا انهما زادا فیه» فقالا: قال آیوب: 
وقالت حفصة بنت سيرين» عن أم عطية فى هذا الحديث» اغسلنها 
ثلاثاء أو خمساء أو سبعا أو أكثر من ذلك. ان رأيتن ذلك» قال: 
وقالت حفصةء قالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون. 


۰۳۱2۲/۵۰۳ /۳( : «(4۳4 /121/۲) م:‎ ۰۱۲۵۰۳ /1١7 /5( أخرجه: خ:‎ )١( 
. من طرق عن ابن سيرين عن أم عطية‎ .)١:58/:58/١( ن: (۳۲۹/۵/ ٠.خذااف جه:‎ 


الطب والجنائز 
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قال أبوعمر: كانت حفصة بنت سيرين» قد روت هذا الخبر عن 
أم عطية باکمل الفاظ فكان محمد بن سيرين» يروي عن اخته 
حفصة» عن أم عطية» من ذلك ما لم يحفظه عن أم عطية» فمما 
كان يرويه عن حفصة. عن أم عطية» قولها: «ومشطناها ثلاثة 
قرون» لم يسمع ابن سيرين هذه اللفظت. من أم عطية. فكان يرويها 
عن اخته حفصة» عن ام عطية» حدث بذلك عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن حفصة»ء عن أم عطية قوم» منهم ابن عبينة ويزيد بن 
زریع . 

وقد روى أيوب هذا الحديث». عن حفصه بنت سيرين» عن أم 
عطية وعن محمد بن سيرين » عن أم عطية» فكان يروى عن كل 
واحد منهما حديثه على وجهه. وكان من أحفظ الناس . 

قرأت على عبد الوارث بن سقيان» ان قاسم بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا أحمد بن محمد القاضى البرتى ببغداد» قال: حدثنا أبو 
معمر» قال: حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا أيوب عن حفصة بنت 
سيرين» عن أم عطية. قالت: دخل علينا رسول الله ككْة» ونحن 
نغسل ابنة له» فقال اغسلنها بماء وسدرء واغسلنها وتراء ثلاثا أو 
خا او سا آو آکثر من ذلك. ان رآیتن ذلكث» واجعلن فی 
آخرهن كافوراء أو شيئا من كافورء فاذا فرغتن. فاذنني» فلما فرغنا 
القى الينا حقوه فقال: اشعرنها اياه» قالت فمشطناها او قالت 
ضممنا رآسها ثلائة قرون۲؟. 





(۱) آخرجه: خ (۳/ ۱۲۵۵/۱۸ /Y) e‏ 4۳4/17(« د (۳/ 6۳۱66/۵۰۶ 
ت (۳۱۵/۳/ ٠‏ ). جه )١1558/5593/١(‏ من طرق عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية . 


فتح البو 
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قال آبو عمر: هذا امحدیث هو اصل السنة فی غسل الوتی» لیس 
یروی عن النبي 5 في غسل الميت حديث اعم منه ولا اصح 
وعليه عول العلماء فى ذلك. وهو اصلهم فى هذا الباب . 





وأما رواية حفصة عن أم عطية» في هذا الحديث» e‏ 4 
آکثر من ذلك ان رأيتن ذلك» فان ذکر السبع وما فوقها. لا 
من حديث ام عطیةه الا 
احدا من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت» وقد 
روی آنس عن آم عطيتة. هذا الحديث بما يدل على ان الغسلات لا 
يتجاوز بها سبع » وذلك موافق لرواية محمد بن سیرین . 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدئنا آحمد بن زهین قال: حدثنا محمد بن سنان العوفي أبو 
بکر قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن أنس» انه كان ياخذ 
ذلك عن أم عطية قالت: غسلنا ابنة النبى عليه السلام» فأمرنا ان 
نغسلها بالسدر ثلاثاء فان انحت وا فأكثر من ذلك. 
قال فرأينا ان أكثر من ذلك سبعء() 

واختلف العلماء في البلوغ بغسل الميت الى سبع غسلات» فقال 
منهم قائلون اقصی ما یغسل الیت ثلاث غسلات فان خرج منه 
شیء بعد الخسلة الثالثة» غسل ذلك الوضع وحده. ولا يعاد غسله 
وممن قال هذا أبو حنيفة وأصحابه والثوريی» واليه ذهب الزنی » 
وآکثر آصحاب مالك ومنهم من قال يوضاً اذا خرج منه شیء. ۳۷ 





(۱) آخرجه: طب: (0؟/ 55/ 85). من طريق همام بن يحبى عن قتادة عن أنس عن أم عطية» 


الطب والجنائر 
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الغسلة الثالثة. ولا يعاد غسله. لان حكمه حكم انب ادا اغتسل 
واحدث بعد الغسل استنجى بالااحجار أو بال اء ثم توضأء فكذلك 
الت وقال أبن القاسم ان وصی ۶ فحسن » واغا هو الغسل . 

قال أبو عمر: لانها عبادة على الحى قد اداهاء وليس على الميت 
عبادة» وقال الشافعي ان خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة أعيد 
غسله وحصیل مذهب مالك انه اذا جاء منه الحدث بعد كمال 
ةت أعيد وصوءه للصلاة» ولم بعل غسله» وقال آحمد بن 
حنبل » يعاد غسله أبداء اذا خرج منه شيع » الى سبع غسلات ولا 
و حده» وان حرج منه شی ۶ بعل ما کفن » رفع ولم یلتقت الی لت 
وهو قول ابن اسحاق› وكل قول من هذه الا قوال قد روي عن 
حماعه من التابین » دکر عبد الرزاق» قال : أخبرنا معمر» عن 
أيوب» عن ابن سیرین » قال: يغسل الميت لاتا » فان خرج منه 
شيء بعد الثلائه غسلوه خمساء فان خرج منه شىء غسل سبعاء 
يزد على الثللاث » قال: وأخبرنا ابن جر قال : سمعت با جعفر 
اء وسذر» قال: وأخبرنا الشوری» عن الزبير بن عدي. عن 
الصلاة» والثانية عاء وسدر» والثالثة عاء قراح › ویتیع مساجده 
بالطیب . 


يما 


فتح البر 
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قال أبو عمر: کان ابراهیم النخعي لا يرى الكافور في الغسلة 
الثالثة» ولا يغسل الميت عنده آکشر من ثلاث» ليس فى شىء منها 
کافور؛ وانما الکافور عنده فی امحنوط. لا فی شیء من الاء» والی 
هذا ذهب أبو حنيفة» وأصحابه ولا معنی لذلك لانه قد ثبت عن 
النبی ية انه قال للنساء اللاتى غسلن ابنتهء اجعلن فى الآخرة 
کافورا؛ وعلی هذا جمهور ان ان یخسل الیت الخسلة الاولى 
بالماء القراح الثانية بالاء والسدر والثالثة بماء فيه كافور. 


حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدثنا محمد بن بكرء 
حدثنا أبو داودء حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام» قال: 
حدثنا قتادة» عن محمد بن سيرينء» انه كان ياخذ الغسل عن أم 
عطیة» يغسل بالماء والسدر مرتين» والثالثة بالماء والکافور) ومن 
أهل العلم من یذهب الی ان الغسلات الثلاث کلها بالسدر على ما 
جاء فی احدیث. ان رسول الله وء غسل ثلاث غسلات كلهن 
eT‏ 

وقال أبو بكر الاثرم: قلت لأحمد بن حنبل» تذهب الى السدر 
فى الغسلات كلها؟ قال: نعم! السدر فيها كلهاء على حديث أم 
عطية» اغسلنها ثلاثاء أو خمساء أو اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك بماء 
وسدرء وحديث ابن عباس بماء وسدرء ثم قال: ليس في غسل 
الت ارفع من حديث أم عطية» ولا احسن منه. فیه ثلائا أو 
خمساء أو سبعاء وابدأن بميامنهاء ثم قال: ما احسنه. 


(۱) آخرجه: د: (۳۱۶۷/۵۰۵/۳). 


الطب والجنائز 
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حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قأسم , بن آصبغ قال : حدئنا 
محمد بن وضاح. قال: حدئنا آبو بکر ابن أبي شيبة» قال: حدثنا 
ابن علية عن خالد الحذاء» عن حفصة عن أم عطية» ان رسول اله 
كه قال لهن فى غسل ابنته » ابدان بميامنهاء ومواضع الوضوء 
منها(۱). 
قال آبو عمر: تطهیر الیت تطهیر عبادة لا ازالة مجاسة وانما هو 
کاحنب» وغسله کفسل انب سواء فأول مایبداً الغاسل به من 
افرع د سه حآر بعر ادع قا رفغا فن 
الاستنجاء يقدم فى في الوضوء على كل شيء فان خرج منه شيء تناول 
غسل أسفله. 55 يده خرقةء ولا يحل له ان يباشر قبله ولا دبره 
الا وعلى يده حرقة ملفوفة» یدخل بها يده من حت لوب الذي 
یسجی به الیت» ویستر به للغسل فیغسل فرجیه غسلا ناعما 
ويوالى بصب الماء على يد الغاسل» حتى يصح انقاؤه. ثم يبتدئ. 
فیوضته وضوء الصلای قال آبوالفرج حاكيا عن مالك: يجعل 
الغاسل خرقة على يده» يباشر بها فرج الميت ان احتاج الی ذلك» 
وكذلك قال الوقار. 


قال أبو عمر : اختلف العلماء فى مضمضة الميت عند وضوئه› 
وفي غسل أنفه» ودلك اسنانه» فرأى ذلك منهم قوم وأباه اخرون» 
ولا وجه لقول من آبی من ذلك. فاذا فرغ بوضوئه بدأ بغسل شقه 
الايمن» من رأسه الى طرف قدميه اليمنى» ثم يصرفه برفق على 
شقه » فیغخسل شقه الایسر من قرن رآسه الى طرف قدمهء حتی ياتي 


فتح البر 
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يغسله غسلة ثانية بماء فیه ورق سدر مدقوق. آو بسدر یجعله فی 
راسه ولیته» ويغسله به» ويبدأ برأسه قبل لحيته» فان لم يكن سدر 
» فبالاشنان» أو باخطمی » أو بالحخحرض أو الماء القراح حتى ياتى 
أيضا على تّمام غسله كغسل الحنابة» وهو فى ذلك كله يستره طاقته 
4 ویعضص بصره عن عورنه كما يفعل بالحى. وان كان به فروحء 
آو جراح» اخحذ عهفوه. ومن أهل العلم من يستحب ان يوصيه فى 
كل غسلة. ومنهم من يقول الوضوء فى اول مرة يكفي› ثم يغسل 
الشالثة» بماء الكافورء كماغسله فى الاولى» فاذا اكمل غسله. 
جحممه» وحشى داخل ازاره قطناء وهو على مغتسله. نم شك 
عليه شدادته من خلفه الى مقدمهء ثم حمله رفقاء فى ثوبه الى 
دعشه » وادرجه فی آکفانه » ووحه العمل أن يبدأ الغاسل بتهذیب 
أكفانه» ونشرها وجمیرها قبل اخذه فى غسله. والوتر عندهم 
فى الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع. ولیس الوتر فى 
غسل الميت کالوتر فی الاستنجاء بالاحجار» عند من آوجب 
دلت 

ذکر عبد الرزاق» عن ابن جريح » عن عطاء قال: يغسل الميت 
وترا» ثلاثاء أو خمساء أو سبعك کلهن عاء وسدر » وفی کل غسلة 
يغسل رأسه مع سائر جسده» قلت ويجرى واحدة؟ قال : نعم ! ادا 
انقوا! قال : وأخيرنا معمر › عن أيوب» عن آبی فلابه وابن 
سبرین » قالا : اذا طال مر صه ولم یجد و | سدرا غسلوه بالاشنان ان 
شاءوا. ويقال أن أعلم التابعين بغسل الميت ابن سیرین » ثم آیوب 


الطب والجنائز 
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ذکر عبد الرزاق » قال: أخيرنا معمرهء عن أيوب» عن ابن 
سيرين» في الميت يغسل . قال: توضع خرقة علی فرجه» واخرى 
علی وجهه. فاذا آراد آن یوضیه. کشف ارقة عن وجهه فیوضیه 
بالاء» وضوء الصلاة. ثم یخسله بالاء والسدر مرتین من رأسه الى 
قدمه يبدأ بميامنه» ولا يكشف الخرقة التي على فرجه» ولکن یلف 
NEE eS O‏ 
علی فرجه عات فا ا س ى ا واي غسله ال افا 
بماء فيه كافورء قال: والمرأة أيضا كذلك. قال فاذا فرغ الغاسل» 
اغتسل ان شاء أو توضاً. 

قال آبو عمر: لا غسل ولا وضوء علی الغاسل» واجبا عند 
جماعة الفقهاء » وجمهور العلماء. وهو الشهور من مذهب مالك 
والمعمول به عند آصحابه» على حدیث آسماء بنت عميس حين 
غسلت آبا بكر» وستاتى هذه المسألة فى بابهاء من هذا الکتاب ان 
شاء اللّه . ۱ ۱ 

قال أبو عمر: انما قال ابن سيرين» يضع خرقة على وجههء سترا 
له» لان الميت ربما يتغير وجهه بالسواد» ونحوه» عند الوت وذلك 
لداءء» أو لغلبة دم» فينكره الجهال. وقد روي عن النبي عليه 
لسلام» من مراسل الثقات» الشعبی وغيره» انه قال: من غسل 
ميتاء ولم یقش علیه» خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. 

وقال آبو بکر الاثرم قیل لاحمد بن حنبل» یغطی وجه الیت؟ 
فال > اا بخطے ما بن سر ته الى رکشت .انا قنوله فى .هذا 
اتيك اقا N BNE‏ 
المتزرء قال منقذ بن خالد الهذلي: 


فقح البر 





۱۱| سح ۱۰: 
مکبلة قد خرق الردف حقوها واخری علیها حقوها لم بخرق 
والحقو مکسور الحاء بلغة هذیل» وقد قيل حقوها بالفتح و جحمعه 


حقی ۰ وأحقاءء وأحق . 





وآما قوله وآشعرنها ایا فانه اراد» اجعلنه یلی جسدهاء قبل 

ثر آکفانها» ومنه قول عائشة كان رسول الله كَيِنْةه لا يصلى فى 
oa a E‏ 
حيض » ومنه الحديث : الانصار شعار والناس دثار2'9»» فالشعار 
ههناء اراد ما قرب من القلب. والدثار ما فوق الشعار. 


وقال ابن وهب فى قوله: أشعرنها اياه» انه يجعل الازار شبه 
التزر ۰ ويفضى به الى جلدها» وذکر عبد الرزاق» عن ابن جریح. 
قال قلت لایوب. ما قوله آشعرنها ایاه» أتوزر؟ قال: لا اراه الا 
قال: آلففنها فیه. قال: وکذلك كان ابن سیرین» یأمر بالرأَة ان 
تشعر لفافة» ولا توزر» وقال ابراهیم النخعی احقو فوق الدرع 
وخالقه اسن. وابن سیرین» والناس» فجعلوا احقو یلی اسفلها 
مباشرا لهاء وقال ابن علية» الحقو هو النطاق الذي تنطق به الميتة» 
وهو سبنية طويلة» يجمع بها فخذاهاء تحصينا لها ان يخرج منها 
شيء» كنطاق الحيض» وهو احد الخمسة الاثواب» التى تكفن بها 


)١(‏ حم »)٠١١/5(‏ د(71/507/1)ىات (597/5/ 4050١‏ وقال: حسن صحیح. 

ن (۵۳۸۱/۰۰۷/۸). 

(۲) رواه عن عبد الله بن زيد بن عاصم: خ (۸/ ۰۳۳۰/۵۹ .)١ ۰ ۱۱/۷۳۸/۲( e‏ ورواه 
عن آبي قتادة: حم (۵/ ۰0۳۰۷ 4 (:/۷۹) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى. قال 
الهيشمي في الجمع (۳۸/۱۰): رواه حمد ورجاله رجال الصحیح غير يحيى بن النخر 
الانصاري وهو ثقة. ورواه عن آنس: حم (۱۸۹/۳) وهو في البخاري ومسلم ولکن دون 
زيادة :«الانصار شعار والناس دثار». 


الطب والجنانز 
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المرأةء احدها درع» وهو القميصء. ولفافتان» وخصارء وهذا 
النطاق» لانه پوخذ بعد غسلها قطعة کرسف فیحشی به أسفلها؛ 
ويوخذ النطاق فيلف على عجزهاء ويجمع به فخذاهاء كما يلف 
النطاق عليهاء ويخرج طرفا السبنية مما يلى عجزهاء يشد به عليهاء 
الى قريب من ركبتهاء وقد قال عيسى بن دينار يلف على عجزها 
وفخذيهاء حتى يسوى ذلك منها بسائر جسدهاء ثم تدرج في 
اللفافتين» كما يدرح الرجل» قال: ولو لم يكن الا ثوب واحدء 
كان الخمار أولى من المئزرء لانها تصلى في الدرع والخمارء ولا 
تصلى في الدرع والمئزر. 

قال أبو عمر: كيف ما صنع بها. نما يكون نحصينا لاسفلهاء 
فحسن. وليس في ذلك شيء لازم» لا يتعدى. وقد ذكرنا اقاويل 
العلماء في آکفان الرجال والنساء» في باب هشام بن عروة» والحمد 
لله . 

وفی هذا احدیث ما یدل علی ان النساء» اولی بغسل الرأة من 
لزوج» لان بنات رسول الّه» اللواتي توفین في حياته» زينب» 
ورقية» وأم کلثوم» ولم یبلغنا آن (حداهن غسلها زوجها. 

واجمع العلماء علی جواز غسل الراة زوجها وغسلت آسماء 
بنت عميس زوجها أبا بكر بمحضر جلة من الصحابة» وكذلك 
غسلت أبا موسى امرأته . 

واختلفوا فی غسل الرجل امرأته» فأجاز ذلك جمهور من 
ا ا ا وا ع وهو شرل الك ورا 
والشافعی. وأحمد. واسحاق» وأبي تور وداود» وحجتهم ان على 
ابن آبی طالب» غسل زوجته فاطمة. وقیاسا علی غسلها یاه ولانه 
از بت که خن لطر لحي ا ان لاض بقل آزن منوت 


فتقح البو 
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والتوری» وروي ذلك عن الشعبی » لا يغسلهاء لانه لين في عدة 
منهاء وهذا ما لا معنی له» لانها فی حکم الزوجة لا فى حكم 
البتوتف بدلیل الوارئت والااصل فى هذه المسألة غسل على فاطمة 
رضي الله عنهما. رواه الدراوردی» عن عمارة بن الملماجر. عن أم 
عون » بنت عبد الله بن جعفرء عن جدتها آسماء بنت عمیس 
قالت : آوصت فاطمة رضى الله عنهاء ان نسلها آنا» وعلی 
ف فخسلتها آنا وعلي . 

وذكر عبد الرزاق هذا احخبر » فلم يقم اسناده. وهو خبر مشهور 
حمادا يقول : اذا ماتت المرأة مع القومء فالمرأة يغسلها زوجهاء 
والرجل امر آته . قال سميان : وبحن تقول : لا يغسل الرجل امر آته » 
لانه لو شاء تزوج اختها. حین ماتت» ویقول: تخسل الرأة زوجها 
لانها فی عدة منه» قال عبل الرزاق» وأخبرنا هشام» عن ا لحسن › 
قال :اذا لم يجدوا امرأة مسلمت ولا یهودیف ولانصرانية. غسلها 
زوجهاء وابنها . 

قال أبو عمر: قد روى عن ابن عباس» انه قال: احق الناس 
بغسل المرأة والصلاة علبها زوجهاء ويحتمل هذا من الرجال». 
فذلك جائز» والنساء أيضا جائز كل ذلك». واللّه الموفق للصواب . 

وأما غسل المرأة زوجهاء فلم يختلفوا فيه. وهو اولى ما عمل به 
وروی سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار عن ابن أبى مليكة» ان 
عميس» قال: إذا أنا مت فاغسلینی» واقسم عليك لتفطرن. ليكون 
آفوی لك » ولتغسلى عبد الرحمن ابنى . 


الطب والجنائذ 








"2 ۱ااااااا 
ما جاء في فسل الشهدا. والصلاة علبهم 


( مالك انه بلغه عن آهل العلم انهم کانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله 

لا يغسلون ولا یصلی علیهم. ویدفنون في الثیاب التي قتلوا فیها. 

قال مالك: وتلك السنة فيمن قتل في المعترك فلم يدرك حتی 
مات» قال: وأما من حمل منهم فعاش ما شاء الله بعد ذلك» فإنه 
يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وذکر مالك عن نافع» عن ابن عمر- ان عمر بن الخطاب- رضي 
الله عنه- غسل وکفن وصلی علیه > وکان شهيدا- رحمه اللّه- . 

قال أبو عمر: 

فيما حكاه مالك عن أهل العلم في هذا الباب في الشهداء 
القتولین في العترك انهم لا یفسلون» ولایصلی علیهم- حدیث 
جایر انفرد به اللیث» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن کعب بن 
مالك ان جابر بن عبد الله اخبره ان رسول الّه و كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد» ویقول: أيهم أكثر قرآناء 
فاذا اشاروا الی احدهما قدمه فی اللحد وقال: انا الشهید علی هو لاء 
يوم القيامة» وامر بدفنهم بدمائهم ولم یصل علیهم ولم يغسلوا()- 
ذکره داود عن قتيبة ویزید بن خالد جمیعا عن اللیث. 

وكذلك رواه ابن وهب» عن اللیث» وفی هذا الباب أيضا حديث 
شعبة» عن عبد ربه بن سعيد» عن الزهري» عن این جابر» عن 


() خ (۲۷۲/۳/ ۱۳۶۷ د (۱/۳ ۳۱۳۸/۵۰ ت (۳/ ۰۱۰۳۱/۳۵۶ 
جه )١5١5/58486/١(‏ من طرق عن الليث بهذا الاسناد . 


فتح البر 
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النبی جر وفیه عن الزهري» عن أنس» رواه اسامة بن زيد عنه. 
ذکره ابن وهب؛ عن اسامة بن زيد. عن الزهري» عن أنس ان 
شهداء احد لم یغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل علیهم. 

ورواه ابن عباس أيضاء ذکره آبو داود قال آخبرنا زیاد بن آیوب 
حدثنا علي بن عاصمء عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير: 
عن ابن عباس قال: آمر رسول الله وة بقتلى احد ان ينزع عنهم 
الحديد والجلود. وان یدفنوا بدمائهم وثیابهم(. 


ورواه ابن وهب» عن عبد الله بن السمح انه أخبره عن عباد بن 
کثیر» عن عمر بن الخطاب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» 
قال: قال النبي ييه يوم احد: انزعوا عنهم الحديد» وادفنوهم في 
ثيابهم . 

واختلف الفقهاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم: فذهب 
مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» والثوري» والليث بن سعد الى انهم 
لا يغخسلون» وحجتهم : خر جابر وساثر ما ذکرنا عن النبی 95 
مثل الاحاديث فى هذا الباب» وبذلك قال أحمد بن حنبل» 
N ST‏ 
الحديث ا علية . 


)۱( حم (۳/ ۱۲۸ د (۳۱۳۵/۶۹۸/۳) 4 (۰)۳۱۲-۳۶۲۵/۱ وقال: مج على شرط 
مسلم وواففه الذهبی . قال النووي فى الجموع بعدما عزاه لأبى داود: اسناده حسن أو 
صحیح . 

)۲( حم (۱/ ۲۶۷ د (۰)۳۱۳/۹۸/۳ جه (۰)۱۵۱۵/:۸۰/۱ هق )١5/5(‏ من طريق 
علی بن عاصم بهذا الاسناد. وفیه عطاء بن السائت: اختلط وروايته عن سعيد بن جبير 
وقعت بعد الاختلاط كما قال الحافظ فى التلخیص (۷۱۱/۱۱۸/۲). وعلی بن عاصم قال 
الحافظ : في التقريب (1۹۷/۱): صدوق يخطيء ويصر ورمي بالتشيع . 


الطب والجنائز 
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وقال سعيد بن المسيب» والحسن البصري: يغسل الشهداءء قال 
احدهما: انما لم يغسل شهداء احد لكثرتهم وللشغل عن ذلك» ولم 
يقل بقول سعيد والحسن هذا احد من فقهاء الامصار الا عبيد الله 
ابن الحسن العنبري البصري» وليس ما ذكروا من الشغل عن غسل 
شهداء احد علت لان كل واحد منهم کان له ولي يشتغل به ويقوم 
بأمرهء والعلة- واللّه أعلم- في ترك غسلهم ماجاء في الحديث 
المرفوع في دمائهم انها تأتى يوم القيامة كريح المسك رواه الزهري 
عن عبد الله بن ثعلبة ان النبي ييو قال لقتلى احد: زملوهم 
بجراحهم» فإنه ليس من كلم يكلمه المؤمن في سبيل الله الا أتي يوم 
القيامة لونه لون الدم وریحه ریح السك؟. 

وروي مثل هذا من وجوه. فبان ان العلة لیست الشغل كما قال 
من قال ذلكث» ولیس لهذه السألة مدخل فی القیاس والنظر واغا 
هى مسألة اتباع للاثر الذي نقلته الكافة في قتلى احد انهم لم 
يغسلواء ولثبوت اخبار الآحاد العدول بذلك عن النبی چا 


وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهب الحسن وسعيد في 
هذه المسألة بقوله يلك فى شهداء احد: انا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة. وقال: هذا يدل على خصوصهم» وانهم لا يشركهم في 
ذلك غيرهم. قال: ويلزم من قال فى الحرم الذي وقصته ناقته- 
فقال فيه رسول الله َيه : لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيباء فانه 


(۱) حم (4۳۲-4۳۱/۵ ن (۲۰۰۱/۳۸۲/6) وعبد الله بن ثعلبة له صحبة ولم يثبت له 
سماع كما في التقریب (4۸۲/۱) ورمز له السيوطي بالصحة كما في فيض القدير (5/ 50) 
وعزاه المناوي: للطبراني والشافعي والحاكم والديلمي . 

(۲) تقدم تخريجه في الباب نفسه. 








۱۱| سح ۱ 
يبعث ملییال۱) -ان ذلك خحصوص- بذکر بعثه ملبیك» ولا يقال ذلك 
فى غيره ان يقول مثل ذلك في الشهداء باحد لقول رسول الله عا 
لشهداء احد: انا شهيد على هؤلاءء وخصهم بترك الغسل . 


قال ابو عمر: 

القول بهذا خلاف على الجمهورء وهو يشبه الشذوذء والقول 
بترك غسلهم آولی» لشبوت ذلك عن النبي وله في قتلى احد 
وعيرهم . 

أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا أبو داود» حدثنا عبيد الله بن 
عمرء حدئنا عبد الرحمن بن مهدي» عن ابراهیم بن طهمان» عن 
أبي الزبيرء عن جابر » قال: رمي رجل بسهم في صدره او في 
حلقه فمات. فادرج فی ثیابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله 
. 

وأما الصلاة عليهم» فان العلماء اخحتلفوا في ذلك» واختلفت فيه 
الآأثار: فذهب مالك» والليث» والشافعى» وأحمد وداود الى ان لا 
يصلى عليهم لحديث الليث› عن الزهري» عن ابن كعب بن مالك. 
عن جابر عن النبی َيه بذلك في قتلى احد- على ما تقدم ذكره. 


(۱) حم: (۱/ ۰۲۲۱-۲۲۰ 3 (۱۷۷-۰۱۷۸/۴/ ,۱۲۱ ۱۲۲۱۸ ,)۰ 
م (۲/ ۱/۸۵ ۹1۱۲۰])» د (۳/ ۰)۳۲۳۸/۵۲۱۰ ت ۰)٩۹۵۱/۲۸۲۱/۳(‏ 
جه (۳۰۸۶/۱۰۳۰/۲) من حدیث ايبن عباس . 
(۲) د (۳/ ۰۳۱۳۳/43۷ قال الشوكاني في النیل :)۲۹/٤(‏ إسناده على شرط مسلم . 


الطب والجنائز 
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وقال فقهاء الكوفة» والبصرة» والشام: یصلی علیهم ورووا آثارا 
كثيرة أكثرها مراسيل: ان النبي ولد صلى على حمزة» وعلى سائر 
شهداء احل(١)‏ . 

وأجمع العلماء على ان الشهيد اذا حمل حيا- ولم يمت في 
المعترك» وعاش اقل شيء فإنه يصلى عليه كما صنع بعمر رضي الله 
عنه واختلفوا في غسل من قتل مظلوما كقتيل الخوارج» وقطاع 
السبيل» واللصوصء. وما أشبه ذلك ممن قتل مظلوماء فقال مالك : 
لا يغسل الا من قتله الكفار ومات فى المعترك- هذا وحده» وأما من 
قتل فى فتنة أو ثائرة» أو قتله اللصوصء اوالبغاة» أو قتل قوداء أو 
قتل نفسه» وكل مقتول غير المقتول في المحترك قتيل الكفار فإنه 
يغسل ويصلى عليه . 

وقال أبو حنيفة والشوري: كل من قتل مظلوما لم یغسل ولكنه 
يصلى عليه وعلى كل شهيد» وهو قول سائر أهل العراق . 

ورووا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صوحان انه قال: لا 
تنزعوا عنی وبا ولا تغسلوا عنی دماء وادفنونی فی ثیابی- وقد روي 
عنه: الا الخفين. وقتل زيد بن صوحان يوم الجمل» وثبت عن عمار 
ابن ياسر انه قال مثل قول زید بن صوحان» وقتل عمار بصفين سنة 
سبع وثلاثين» وصلى عليه على- ولم يغسله. 


)١(‏ أخرجه عن ابن عباس: جه .)١5١*/5860/١(‏ ك (۳/ ۱۹۸-۱۹۷)ء هق )١5/5(‏ من 
رواية أبي بكر بن عياش» عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس» قال البيهقي: «لا 
أحفظه إلا من حديث أبي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد وكانا غير حافظين». وقال 
الذهبی في التلخیص : لیسا ععتمدین . ورواه عن ابي مالك الغفاري مرسلا: آبو داود في 
الراسیل الطحاوي في معاني الاثار (۰)۵۰۳/۱ قط (۰)۷۸/۲ هق (۱۲/4) من رواية 
حصن بن عبد الرحمن› عن ابي مالك الغفاري رفعه» وقال البيهقي : هذا أصح ما في هذا 
الباب وهو مرسل . وانظر التلخيص الخحبير .)۷٥۹/۱۱۷-۱۱۹/۲٤(‏ 


فتقح البو 
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وروی هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين -٠‏ في خبر حجر 
بن عدي بن الادير انه قال: لا تطلقوا عنى حديدا ولا تغسلوا عنى 
دماء وادفنوني في تیابی » فانی لاق معاوية بالحادة. وإني مخاصم . 

وللشافعى في ذلك قو لان» احدهما يغسل - جمیع الوتی الا من 
قتله أهل اجرب والآخر: کو ` 

وقول اجمة بو حل کے هلا نات که کول مات سا 

وروی شعبه ۰ والثئوری» ومسعر - ععهنی واحد- عن قيس بن 
مسلم» عن طارق بن شهاب- ان سعد بن عبید القاری- وهو آبو 
زيل- قال يوم القادسية: e‏ ۳ 
ولا تنزعوا عني توبا. 
كل خف ومنطقة وخاتم وجلد الا الفرو فانه من ثيابه» ولا ینزع 
عنه شىء من ثيأبه» ولا يزاد عليه ثوب الاان تضم عليه ثيابه بثوب 
يلفونه به» قال مكحول: فإن لم يقتل قعصا- ولم يجهز عليه. 
وبات وطعم ثم مات نزعت عنه تیابه وطهر› وهو قول فقهاء 
الشام: الاوزاعي» وسعيد بن عبد العزیز » وجماعتهم . 

غسل الوتی قد ثبت بالاجماع ونفل الكافة. فواجب غسل كل 
ميت الا من اخرجه !جماع آو سنة ثابتة وهذا قول مالك والّه الوفق 


الطب والجنائذ 
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ما جاء في كفن النبي و 





[۷ مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: ان رسول الله يك كفن 
فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. 


هذا أثبت حديث يروى في كفن الرسول وی وهو الاصل في 
كفن الرجل الميت» وقد روي ان النبي ييه كفن في ثوب حبرة 
و قد روي انه كفن في ريطتين وبرد جرانی » وهذاغير 3 لان 
عائشة قالت : آخر عنه البرد. 

حدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدئنا محمد بن بکر قال حدننا 
آبو داودء قال حدثنا آحمد بن حنبل» قال خا الوليك س مسلم» 
قال حدتنا الاوزاعي. قال : حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد » 
عن عائشة قالت آدرج النبی و فى ثوب حبرة ثم اخر عنه(۲. 


وقد روي من حدیث آهل الیمن» عن وهب بن منبه» عن جابر 
ان النبی و2 قال اذا توفی احدکم فوجد شیا فلیکفن في برد 
حبرة!۳ وآما قوله فی هذا الحديث بيض سحولية» فالسحولية. 


() خ (۳/ ۰۱۲۷۱/۱۸۰ ¢ (۲/ ۹۶۱/۹ د (۲۱/۳ ۳۱۵۱/۵۰ 
ت: (۳/ ۰4۹71/۳۲۱ ن (۰)۱۸۹۱/۳۳۷-۳۳۱/۶ جه (۱8۹۱/۶۷۲/۱) من رواية 
هشام عن عروة عن عائشة . 

(؟) حم .)١111١/5(‏ د (۰)۳۱۶۹/۵۰۲۱/۳ هق .)1١١/5(‏ 

(۳) د (۰)۳۱۵۰/۵۰۲/۳ ومن طريقه هق (7/ ١7‏ 5). قال الحافظ في التلخيص (۱۰۸/۲): 
وإسناده حسن ورواه حم: (۳۱۹/۳) من طریق آبی الزییر عن جابر . 





و ۲ 

۱۱| سح ۲۰ 

قال السیب ین علس 

في الال یخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل 

باليمن . 

حدئنا عبد اللّه بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: حدتنا اه بن حنبل » قال : بح دنا یحیی بن 
سعید» عن هشام بن عروق قال: أخبرني أبي» قال أخبرتني عائشة 
قالت : کفن رسول الّه ول في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص 
ولا عمامة۱ . 

ورواه حمص بن غیاث. عن هشام بن عروةت عن أبيه» عن 
عائشه» وزاد من كرسف قال: فذكر لعائشة قولهم فى ثوبين وبرد 
حبرة» فقالت : أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم یکفنوه فيه . 

وكذلك روى الشوري عن هشام في هذا احدیث- انها من 
كرسف» والكرسف: القطن . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسم » قالا حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال حدئنا الحرث بن أبى اسامةء» قال: حدتنا ابو لعيم ) 
قال حدتثنا سفميان» عن هشام بن عروه» عن أبيه » عن عائشة . 
قالت: كفن رسول الله كله فى ثلاثة أثواب سحول كرسف ليس 

وحدتنا سعيد بن نصر› وعد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا 
فاسم بن أصبغ » قال حدئنا إسماعيل بن اسحاق» قال حدننا 


(۱) تقدم تخریجه فی الباب نفسه . 


الطب والجنائز 
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سليمان بن حرب» قال حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: كفن رسول الله ميه في ثلاثة أثواب 
سحولية بيض يمانية ليس فيها قميص ولاعمامة. وكان عبد الله بن 
آبی بکر قد آعطاهم حلة حبرة فآدرجوا رسول الله يد فيهاء ثم 
استخرجوه منها . 

قال اسماعیل : وحدئنا هدية بن خالد» قال حدثنا ابن المبارك. 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال ذكر لعائشة فقالت: نحن أعلم. 
إنما تلك الحلة كانت لعبد الله بن أبي بكرء ارادوا ان يكفنوه فيها فلم 
یفعلوا ۰ کفن رسول الّه ن و اراب بیض سحولية. 

قال آبو عمر : 

هذه الآثار الصحاح ترد حديث يزيد بن أبي زياد» عن مقسم› 
عن ابن عباس» قال كفن رسول الله اة في ثلاثة أثواب في قميصه 
الذي مات فيه» وحلة له نجرانیة). وكيف يكفن فى قمیصه 
وعائشة تقول لیس فیها قمیص» وحدیشها من جهة الاسناد ات 
وقد بانت فيه حلة البرد» وانه لم يتم تكفينه فيه» فهذه زيادة يجب 
قبولهاء والمصير اليها اولى- والله أعلم . 

وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث». 
وكلهم لا يرون فى الكفن شيئا واجبا لا يجوز غيره» وما كفن فيه 
الميت منها يواري عورته ويستره اجزأ. 


(۱) د: (۰)۳۱۵۳/۵۰۸/۳ جه: »)١471١/4177/1١(‏ قال النووي: هذا الحديث ضعیف. لا 
يصح الإحتجاج لأن يزيد بن أبي زياد مجمع علی ضعفه سيما وقد خالف روايته رواية 
الثقات . 


فقح البر 
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قال مالك ۰ - رحمه اللّه- : ليس في كفن الميت حد» ویستحب 
الوتر. وفي رواية اخرى عنه: احب الى ان يكفن الرجل في ثلاثة 
أثواب ويعمم» ولا احب ان يكفن في اقل من ثلاثة أثواب . 

وقال أبوحنيفة وأصحابه: أدنى ما تكفن فيه المرأة ثلاثة أثواب» 
والسنة فيها خمسة : والرجل في ثوبين. والسنة فيه ثلاثة . 

وقال الاوزاعي والثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب» والمرأة 
في خمسة» وهو احد قولي الشافعی» وهو قول آحمد. واسحاق. 
وأبي ثور. وروي عن الشافعي أيضا انه قال: احب الي ان لا يجاوز 
خمسة أثواب في کفن الراة والثوب یجزین. واستحب ابن علیة 
القميص في الكفن . 

قال أبو عمر: 

قولهم في هذا الباب كله استحسان» والاصل ما ذكرت لك» وقد 
كفن أبو بكر في ثوبين وثوب كان يلبسه بالياء رواه عبد الرحمن بن 
القاسم. 506 وهشام بن عروة» عن أبيه» وكان ابن عمر يعمم 
الميت ويسدل طرف العمامة علی وجهه. رواه معمر» عن آیوب 
عن نافع. ورواه ابن جریج» وعبد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر. 

وروی مالك عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاصى . قال : الميت يقمص ویوزر ويلف في 
الثياب » فان لم يكن الا ثوب واحد» لف فيه. 


أثواب : قميص وثلاث لغائف وعمامة. وعممه من تحت ته . 


الطب والجنائز 
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واجمعوا ان حمزة كمن فى ثوب واحد» وان مصعب بن عمير‎ 
حد من العدد فی الکفن استحسان واستحباب» فمن وجد فلیستعمل‎ 
ما استحبواء ومن لم یجد اجزأه ماستره.‎ 
وقيل لابي بكر الصديق رضي اللّه عنه : الا رى لك ا‎ 
جديدا؟ فقال: الحى احوج الى الجديد من الميت. انما هو للمهلة.‎ 
. كمنوني في نوبي هذا واغسلوه. وكان به مشق مع ثوبين آخرين‎ 


قال ابن حبيب: المهلة- بكسر الميم- صديد الجسدء والمهلة-بضم 
الميم-عكر الزيت: ومنه قوله - عزوجل-: اء کالهل» والمهلة 
-بضم الميم- التمهل . 


وأخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن بكر قال 
حدئنا آبو داود» قال حدثنا محمد بن عبيد الحاربی ‏ قال حدثنا 
عمرو بن هشام أبو مالك الجنبي؛ عن إسماعيل بن خحالد» عن 
عامر. عن على بن أبى طالب». قال: لا تغالوا في كفن» فإني 
سمعت رسول الله ييه يقول: لا تغالوا في الكفن» فإنه يسلب سلبا 
سا 


استحب مالك ان يعمم المت وزعم أصحابه ان العمامة عندهم 
معروفة بالمدينة في کمن الرجل» قالوا: وكذلك الخمار للمرأة. 


(۱) د (۳/ ۰۳۱۵۶/۵۰۸ هق (۳/۳ ۰۶۰ وفيه أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي ) قال في 
التقریب (۷۶۷/۱): لین احدیث. 


فقح البو 
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وکذلك استحب مالك آیضا ان یقمص الیت . وآما الشافعی فقال : 
این کف إلى قلانة تراب اقا شین لیس نمه فعض :ولا 
عمامت فان ذلك الذي اختاره الله لنبيه كي واختاره له أصحابه 
رحمهم الله . 

وقال عيسى بن دينار: لا ينبغي لمن لم يجد ان ينقص الميت من 
ثلاثة آثواب یدرج فیها |دراجا لایجعل له زار ولا عمامت ولكن 
يدرج كما أدرج النبي چاه ولا ینبخي ان یزاد الرجل على ثلاثة 
أثواب» وينبغي لمن يجد ان لا ینقص الرأة من خمسة آثواب: درع 
وخمار وثلاث لفائف. آما الشمار فیخمر به رأسهاء واما الدرع 
فيفتح في وسطه ثم تلبسه ولا يخاط في جوانبه. واحد اللفاشف 
يلف على حجزتها وفخذيها حتى يستوي ذلك منها بسائر جسدهاء 
ثم تدرج في اللفافتين الباقيتين كما يدرج الرجل . 

قال أبو عمر: 

أما اللفافة التى تلف على حجزتها فهو المسزر الذي تشعر به يلي 
جلدهاء وهوالنطاق عند أهل العلم وقد ذكرناه عند قوله 5 
اشعرنها اياه في حديث أيوب» وجمهور الفقهاء على ان الكفن من 
رأس الال ٠‏ 

قال عيسى بن دينار: يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب 
من مال الميت تكون من أوسط ثيابه التي كانت تترك عليه لو 
آفلس . 

قال آبوعمر 

خير ما كفن فيه الموتى البياض من الثياب» ثبت عن النبي ية انه 


الطب والجنائز 
II] m=: 1°‏ 





قال: قال خير ثيابكم البياض» فكفنوا فيها أمواتكم وليلبسها 
احیا کم( . 

وابرة محمود أيضا في الكفن لمن قدر عليه ويكره الخز والحرير 
والشوب الرقيق الذي يصف. والصبوغ كله عيره أفضل منه ) 
وماكفن فيه الميت مما ستر العورة ووارى أجزأ- وبالله التوفيق. 


.)58108/5١94/4(د‎ ۰)۲۳۱/۱( رواه من حدیث ابن عباس : حم‎ )١( 
۰۱۷۲/۷۳ /۱( ت (۹۹4/۳۲۰/۳) وقال: حسن صحیح . جه‎ 
هق (۲۵/۳). ك (۳۵۶/۱) وقال: صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبي» ورواه من‎ 
2 ۰)۰۳-۰۲/۳( حدیث سسمسرء بن جندب . ن (/۳۳۹/ ۰۱۸۹۵ هق‎ 
.)۱۷ /۳( وصححه هو والذهبي في التلخیص والحافظ في الفتح‎ ۰۳۵۵-۳۵ /۱( 





سح ۲۲۱ 
۱۱| سح ۲ 





ساب منه 


[۳۸] مالك.عن یحبی بن سعید انه قال: بلغني ان رسول الم كفن في ثلاثة 
آثواب بیض سحولیة). 
وهدا حدیث مسند من رواية هشام بن عروة» عن آبیه» عن 
عائشه من حدیث مالك وغیره وقد ذکرناه فی باب هشام بن عروة 
من هذا الکتاب - ومد لله. 
حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن إسماعيل» قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحى» قال حدثنا 
يعقوب بن ابراهيم الدورقي» قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن 
الطفاوي. عن هشام بن عروة» عن أبيه»ء عن عائشة » قالت: كفن 
رسول الله ي فى ثلاث لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص ولا 
عمامة قالت: فلما قبض أبو بكر قال: كفنوني في هذا الثوب- 
لثوب كان فيه ودغ وزعفران كان يمرض فيهء وامرهم ان يغسلوه. 
وئوبین آخرین» فقالوا: نکفنك فى ثياب جدد؟ قال:لا . الحى 
احوج الى الجديد من الميت» إنما هو للمهلة يعني بالمهلة الصديد9©. 
وقد روى هذا الحديث جماعة عن هشام بن عروة» ورواه عن 
عائشة القاسم وعروة الا ان فى حديث عروة زيادة قولها: ليس 
فيها قميص ولا عمامة» وقد مضى القول في أكفان الموتى بالرجال 
والنساء فى باب هشام بن عروة- والحمد لله. 


() هذا حدیث مرسل وقد تقدم تخریجه في الباب قبله من حدیث هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة . 


(۲) انظر تخریجه فی الباب قبله دون قول عائشة«فلما قبض آبو بکر». 


الطب والجنائز 





"+ سك || الال 


ما جاء في الصلاة على الجنازة 


[4] مالك. عن ابن شهاب. عن سعید بن السیب. عن آبي هريرة ان رسول 
الله يف نعى النجاشى للناس في اليوم الذي مات فيه» فخرج بهم الى 
المصلى فصف بهم» وکبر آربع تکبیرات(. 
هكذا هو في جميع الموطات بهذا الاسناد» وقد اخبرنا محمد 

حدثنا على بن عمرء حدثنا أبو بكر الشافعى محمد بن عبد الله بن 

ابراهیم قال : حدثنا محمد بن شداد تفن حدثنا خالد بن 
مخلد القطوانی وابن قعنب» قالا: حدئنا مالك» عن الزهريی» عن 
سعید ین السیب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
قال: نعى رسول الله اة النجاشی الى الناس في اليوم الذي مات 
فيه» وصف الناس في المصلى› وكبر عليه أربع تكبيرات. تفرد به 
محمد بن شداد بهذا الاسناد» وروى هذا الحديث أيضا عن عبد الله 
ابن نافع» عن مالك» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 
وليس في الموطأ الا عن سعید وحده وهو محفوظ فى حديث 
الزهري عن سعيد وأبي سلمة جميعا عن أبي هريرة» رواه عقيل 
وصالح بن كيسان. وقد روى مكى بن ابرهيم» وحباب ابن جبلة 
فى هذا الحديث اسنادا آخر: عن مالك عن نافع» عن ابن عمرء ان 
رسول الله ييه كبر على النجاشى أربعا. وليس هذا الاسناد فى 
لموطأ لهذا الحديث؛ ولا أعلم احدا حدث به هكذا عن مالك 
غيرهما- والله أعلم . 


(1) خ (6/ 10°/ £0 «((\Y‏ م (۲/ 401/107(« د (۶/۶۵۲-۶۵۱/۳ ۰6۳۲۰ 
ن /۳۷۲/٤(‏ ۱۹۷۰).ء من طريق مالك بهذا الإسناد. 


فقح البر 
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حدثنا خلف بن قاسم » حدثنا أبو الحسن على بن الحسن بن 
علان» حدثنا ابن يعلى: أحمد بن على بن المثنى» قال: سمعت 
سهل ابن زنجلة الرازي يسال ابن آبي سمينة عن حديث ابن عمر: 
ان النبي ية صلى على النجاشي» قال: هذا منكر. وقال له ابن 
أبى سمينة: من رواه عن نافع؟ فقال ابن زنجلة: مالك عن نافع عن 
ابن عمرء ان النبى كي صلى على النجاشى. فقال ابن أبى سمينة: 
عمن حملته عن مالك؟ قال: حدثناه مکی بن ابرهیمء قال : أنبأنا 
مالك» فسکت ابن آبی سميئة . 


لآ اعلم احدا روى هذا الحديث عن مالك غير مكى بن ابرهیم 
وحباب بن جبلة. وانما الضحيح فيه عن مالك ما في الموطأ . 

النجاشی ملك احبشة قال ابن اسحاق: النجاشی: اسم اللك 
كما بقال: کسری» وفيصر . قال: واسمه أصحمةء وهو بالعربية 
عطية . 


و 


وفى هذا الحديث علم من اعلام النبوة كبيرء وذلك ان يكون 
النبي 5 علم بموته في اليوم الذي مات فيه- على بعد ما بين 
الحجاز وأرض اس شة ونعأه للناس فى ذلك اليوم . وكان نعى 
رسول الّه 85 النجاشى في رجب سنة تسع من الهجرت كذلك قال 
أهل السهو : الواقدي وغیره. وقبه اباحة الاشعار بالحنازة. والاعلام 
بهك والاجتماع لهاء وهذا أقوى من حديث حذيفة : أنه كان اذا 
مات له میت قال: لا توذنوا به احداء فانى اخاف ان يكون نعياء 


الطب والجنائز 





"> اااااااز 
فانی سمعت رسول الله چا ينهى عن النعی(۲. والی هذا ذهب 
جماعة من السلف» قد تقدم ذکر بعضهم في حديث مالك عن ابن 
شهاب عن آبی امامة بن سهل بن حنیف . وروي عن ابن عمرء انه 
كان اذا مات له ميت» تحين غفلة الناس» ثم خرج بجنازته. وقد 
روى عنه خلاف هذا في جنازة رافع بن خديج لا نعی له قال: 
وكيف تريدون ان تصنعوا به؟ قالوا نحبسه حتى نرسل الى قباءء 
والى قريات حول المدينة» ليشهدوا جنازته» قال: نعم ما رأيتم . 
وجاء عن أبي هريرة انه كان يمر بالمجالس فيقول: ان اخاكم قد 
قبض فاشهدوا جنازته. والاصل فى هذا الباب قوله يله فى حديث 
ابن شهاب عن أبى امامة: هلا آذنتمونى بها(۲)؟ وقوله فی هذا 
ادیت: نعی النجاشی للناس» والنظر بشهد لهذا. لان شهود 
الاد اجر وي وم دعا الى ذلك قد دعا الى خر واعان 
عليه. وفيه ان من السنة ان تخرج الجنازة الى المصلى ليصلى عليها 
هناك» وفى ذلك دليل على ان صلاته على سهيل بن بيضاء فى 
المسجد E‏ وسيأتي القول في ذلك في باب أبي 
النضر- ان شاء الله . 


وفيه الصلاة على الميت الغائب» وأكثر أهل العلم يقولون ان هذا 
خصوص للنبي يِل وقد اجاز بعضهم الصلاة على الغائب اذا بلغه 
الخبر بقرب موته»ء ودلائل الخصوص فى هذه المسألة واضحة لا 
يجوز ان يشرل النبی هل فیهاغیره لأنه - والله أعلم- احضر 


(۱) آخرجه: ت: (۹۸۲۱/۳۱۳/۳) وقال « حسن صحیح! جه: (۱/ ۱۶۷۲۰/۶۷۶) واستاده 
حسن كما قال الحافظ في الفتح (۱۵۱/۳). 
(۲) سيأتي تخریجه في الباب بعد هذا. 


فقتح البر 
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روح النجاشی بين یدیه: حیث شاهدها وصلی علیها» آو رفعت له 
جنازته» كما كشف له عن بيت المقدس حین سألته قريش عن 
صفته. وقد روي ان جبریل- علیه السلام- اتاه بروح جعفر أو 
جنازته» وقال: قم فصل عليه20©. ومثل هذا كله يدل على انه 
مخصوص به لا يشاركه فيه غيره» وعلی هذا آکثر العلماء في 
الصلاة علی الغائب. وفیه الصف فى الصلاة على النائز» وقد 
روي عن النبي ولو انه قال: ما من مسلم يموت فيصلى عليه ثلاثة 
صفوف من المسلمين الا اوجب7©. رواه حماد بن زيد» عن محمد 
ابن اسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني» 
عن مالك بن هبيرة» قال: قال رسول الله مه فذکره- قال: وکان 
مالك اذا استقل اهل الحنازة جزآهم لائة صفوف ۰ - احدیث. وفي 
هذا الحديث آیضا- دلیل على الاستكثار من الناس فى شهود 
الجنائز» وذلك لا يكون الا بالاشعار والاعلام- والله أعلم. وفيه ان 
النجاشى ملك الحبشة أسلم» ومات مسلماء لان رسول الله َء لا 
يصلى الا على مسلم. وذكر سنيد عن حجاج عن ابن جريج» قال : 
لا صلى رسول الله كه على النجاشي» طعن في ذلك المنافقون, 
فنزلت هذه الاية: #وَإِنَّ مِنْ أهل الحكتب لمن يُؤْمِنٌ يله * إلى آخره 
[آل عمران: (۱۹۹)]. قال این جریج: وفال ون نزلت في عبد الله بن 


)١(‏ صلاة النبي 5 على جعفر صلاة الغائب. ذکرها الواقدي في کتاب الغازي کما في نصب 
الراية (؟/ 585) بسنده عن عبد الله بن أبي بكر وهو مرسل كما ذكر الزيلعي» ولیس في 
هذه الرواية ذکر جبریل . ۱ 

(۲) رواه عن مالك بن هبیرة: حم (۰)۷۹/4 د (۳۱۲۲/6۵۱۵/۳) 

ت (۳/ ۲۸/۳۷ ۱۰) وقال: حدیث حسن. چه (۷۸/۱/ ۱8۹۰ 4 (۳۰۳-۳۶۲۲/۱) 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . هق (5/ .)7١‏ و فيه عنعنة ابن اسحاق وهو 
مدلس . 


الطب والجنائز 
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حلام ومن نعهء وقال معمز عن فتادة في. قوله: « ود ین آهل 
لصحتب لمن يُؤْمِنٌ باه وما نز کم وم نز یمه الاية الی 
قوله : «سَریع الجعاب 4 قال : هذه الاية نزلت في النجاشي 
وأصحابه ممن امن بالنبي كَل . 

حدثني خلف بن قاسم» قال: حدثنا ابن الورد عبد الله بن جعفر. 
قال: حدثناعبدوس بن دورویه الدمشقي » قال: حدثناالمسيب بن 
واضحء قال : حدئنا معتمر بن سلیمان» عن حميد» عن أنس» قال : لما 
جاءت وفاة النجاشي إلى رسول الله كه قال لأصحابه : صلواعلیه ‏ فقام 
رسول الله وك وقمنا معه» فصلى عليه» فقالوا: صلى على علج مات ؛ 
فنزلت: #وَإِنً م اهَل الڪ ب لمن يمن ياه وما رل رکه وم نز 
ِلَيِمْ 274 الاية. وحدثنا خلف بن قاسمء قال: حدثنا الحسين 
ابن جعفر الزیات» قال: حدثنا يوسف بن یزید» قال: حدثنا 
سعيد بن منصورء قال: حدثنا ابن عيينة»ء عن ابن أبي نجيح› 
عن عطاء» عن جابرء قال: لما مات النجاشي» قال النبي وك : 
قد مات اليوم عبد صالح» فقوموا فصلوا على أصحمةء فكنت 
في الصف الأول» أو الثاني" . وفي صلاة رسول الله ية على 
النجاشي» وأمره أصحابه بالصلاة عليه - وهو غائب» أوضح 
الدلائل على تأكيد الصلاة على الجنائزء» وعلى أنه لا يجوز أن 
يترك جنازة مسلم دون صلاة ولا يحل لمن حضره أن يدفنه 
دون آن يصلي عليه» وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من 
(۱) رواه عن أنس: الواحدي (ص۹۳). البزار: کشف الاستار (۳۹۲/۱). وقال: الهيثمي في 

الجمع (4۱/۳): رواه البزار والطبراني في الاوسط ورجال الطبراني ثقات. وعزاه السيوطي 


فى *الدر" لابن المنذر وابن مردويه. 
(۲) خ (۲۳۹/۳/ ۰6۱۳۱۷ م (1۵۷/۲/ ۷۲ ن (۶/ ۱۹۱۹/۳۷۲). 


فتقح البو 





الل يي 
السلف والخالفين» الا انهم اخمتلفوا في تسمية وجوب ذلك: فقال 
الاكثر هي فرض على الكفاية» وقال بعضهم سنة واجبة علی 
الكفاية» يسقط وجوبها بمن حضرها عمن لم يحضرهاء واجمع 
المسلمون على انه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين: من 
أهل الكبائر كانواء أو صالحين» ورائة عن نبیهم- کر قولا وعملا. 
واتفق الفقهاء علی ذلك. الا في الشهدای وأهل البدع» والبغاةء 
فانهم اختلفوا فی الصلاء على هؤلاء- حسبما يأتى فى مواضعه من 
هذا الكتاس- ان شاء الله . 

حدثنا محمد بن عبد الله » قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا اسحاق بن أبى حسانء قال: حدثنا هشام بن عمارء قال 
حدثنا عبد الحميد بن أبى العشرين». قال: حدئنا الاوزاعی» قال 
حدثنا يحيى بن أبي كثير» قال : حدثنی آبو قلاب قال : حدثني أبو 
المهاجرء قال: حدثنى عمران بن حبصين» ان رسول الله كيه . قال: 
ان اخماكم النجاشى قد مات فصلوا عليهء فقام رسول الله ككل 
وصففنا خلفه. فكير عليه اربعا» وما نحسب الحنازة الا بين يديه . 

وفيه التكبير على الجنائز اربع لا غيرء وهذا أصح ما يروى عن 
النبی و في التكبير على الجنازة. وقد ثبت عنه 98 انه كبر على 
قبر أربعاء وانه كبر على جنازة أربعا. 

حدثنا خلف بن القاسم الحافظ» قال: حدثنا أحمد بن صالح 
المقرئ. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبى داود السجستانى قال: حدثنا 
لعباس بن الولید بن صبح اشلال» قال: حدثنا بحبی بن صالح» 


(۱) حم (۰)1۳۳/4 م (۲/ ۰۹۵۳/۵۷ ت (۰)۱۰۳۹/۳۰۷/۳ ن (4/ ۱۹۷/۳۷۳ 
جچه (۱/ ۰۱۵۳۵/۶٩۱‏ حب: (الاحسان (۷/ ۱۲/۳۲۹۹ ۳۰). 


الطب والجناتز 








III) ۹ +‏ 
قال: حدثنا سلمة بن كلثوم. قال: حدثنا الاوزاعي» قال: أخبرني 
یحیی بن آبي کثیر عن آبی سلمت عن أبي هريرة ان رسول الله 
كل صلی علی جنازة فکبر علیها آربعا» ثم أتی القبر من قبل 
رأسهء فحثا فیه ثلاثا). قال آبو بکر ابن آبی داود: لیس یروی عن 
النبی و حديث صحيح انه كبر على جنازة أربعا الا هذاء ولم 
یروه الا سلمة بن کلئوم وهو ثقة» من كبار اصحاب الاوزاعي . 

قال: وانفا یروی عن النبی وه من وجه ثابت انه كبر على قبر 
آربعا(؟ وانه كبر على النجاشی آربعا» واما علی جنازة آربعا هکذا 
فلا » الا حدیث سلمة بن کلثوم هذا. 

قال آبو عمر : 

أما صحيح.ء فلا - كما قال ابن أبي داود» وقد جاءت احاديث 
ضعاف ان رسول الله كيل كبر على جنازة أربعا» منها حديث رواه 
المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي» الفقيه المدني المفتيى بهاء وكان 
لقة» عن خالد بن الیاس وهو ضعیف عند جمیعهم» عن [سماعیل 
ابن عمرو بن سعد بن العاص- وكان ثقة» عن عثمان بن عبد الله 
ابن الحكم» عن عثمان بن عفان ان النبي 25 صلی علی عثمان بن 
مظعون فکبر علیه آربع"). 


(۱) جه: (۱۵۱۵/۹۹/۱) من طریق سلمة بن کلئوم ثنا الاوزاعي عن یحیی بن آبي کثیر به؛ 
وليس فيه أنه كبر أربعا وقال البوصيري في الزوائد (ص: ۳۲۷): هذا |سناد صحیحء رجاله 
ثقات. وانظر لزاما ٍرواء الغلیل (۷۵۱). 

(۲) سيأتي تخریجه في باب ما جاء في الصلاة علی القبر . 


فقح البر 
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اختلف السلف فى عدد التكبير على الحنازة. ثم اتفقوا على أربع 
تكبيرات» وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث . 





حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ. 
قال: حدثنا ابن وضاحء» قال: حدثنا موسى بن معاوية» عن وکیم 
عن سفیان» عن الاعمش. عن أبي وائل» قال : جمع عمر الناس 
فاستشارهم فی التکبیر علی الجنازة» وجمعهم علی آربع 
کات فان وحدئنا وکیع» عن مسعر» عن عبد لملك 
الشيباني» عن ابراهيم» قال: اجتمع أصحاب محمد ييه في بيت 
أبى مسعود فاجمعوا على ١ن‏ التکبیر آربع . 

وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم. حدثنا ابن وضاحء حدثنا عبد 
الملك بن حبيب المصيصى» حدثنا آبو اسحاق الفزاری» عن مغیرة 
عن ابراهيم» عن عبد الله قال: اجمعوا على أربع 27 . قال المغيرة : 
بلغني ان عمر جمعهم وسألهم عن أحدث جنازة كبر عليها رسول 
الله كه فشهدوا انه صلى على أحدث جنازة وكبر عليها أربعا“ . 
حدثنا سعيد بن نصرهء حدئنا ابن أبي دلیم حلدنئنا این وضاح »› 
حدثنا يوسف بن عدی» حدثنا أبو معاوية» عن الاعمش. عن 
ابراهيم» قال: سثل عبد الله عن التكبير على الجنازة» فقال: كل 
ذلك قد صنع» فرأيت الناس قد اجتمعوا على أربع0). 


. رواه ابن آبی شيبة : (۲/ ۱/۹۵ من طريق سفيان عن عامر بن شقيق عن أبى وائل‎ )١( 
آخرجه ابن أبي شیبة: (۱۱8۳۰/4۹۵/۲) من طریق مغيرة عن ابراهیم عن ابن مسعود.‎ )۲( 
. سیأتی حديث لابن عباس فی هذا العنی» فی الباب نفسه‎ )۳( 

(6) آخرجه ابن أبى شيبة (7/ 595/ )١١570‏ من طریق الاعمش به . 


الطب والجنائز 
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وهوحديث يرويه عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. 
عن زيد بن ارقم . رواه عن عمرو بن مرة جماعة» منهم شعبه. 
وقد قال يحيى القطان عن شعبة: كان عمرو بن مرة يعرف وينكر . 
وقد جاء عن زيد بن أرقم ما يعارض حديث عمرو بن مرة هذا: 
أخبرنا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا 
آحمد بن عمرو» قال حدثنا محمد بن سنجر» قال حدثنا سعيد بن 
سليمان» قال حدثنا شريك» عن عثمان بن ابي زرعة المؤذن» قال: 
توفي ابو سريحة الغفاري» فصلى عليه زيد بن أرقمء فكبر أربعا. 
فهذا يدل على ان ذلك ليس مما يحتج به عن زيد بن أرقم» لانه لو 
لم يكن عنده عن النبی ول غيره. ما خالفه. وعلى ان حديث 
عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى» انما فيه ان زيد بن 
أرقم كان يكبر على جنائزهم أربعا. وانه مرة كبر خمساء فقيل له: 
ما هذا؟ فقال: فعله رسول الله كِكِنْهِ. ففى هذا ما يدل على ان 
تکیره علی النائز کان آربعا» وانه اما کبسر خمسا هرة والعلدة رولا 
یوجد هذا عن النبی و الا من هذا الوجه ۰ - والّه علم وليس مما 
یحتج به علی ما ذکرنا من اجماع الصحابة واتفاقهم علی الاربع 
دون ما سواها. والتكبير على الحنائز أربع » هو قول عامة الفقهاء 


(۱) م (۲/ ۰/۹۵۷/۱۵۹ د (۳/ ۰۳۱۹۷/۵۳۷ ت (۱۰۲۳/۳۳/۳) وقال: حسن صحیح . ن 
(6/ ۳۷۲۱-۰۳۷۵ ۱۹۸۱ جه (۱۵۰۵/۸۲/۱). 


فقح البر 
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الا ابن أبي ليلى وحده. فانه قال خمساء ولا أعلم له في ذلك 
سلفاء الا زيد بن أرقم- وقد اختلف عنه في ذلك» وحذيفة» وأبو 
ذرء وفي الاسناد عنهما من لا يحتج به. وقد ذكر أبو بكر الاثرم» 
عن النبي كك انه كبر اربها» من حدیث سهل بن حنیف(۱)» على 
قبر. ومن حديث جابر» ومن حديث ابن عباس”"» قال ابن عباس 
آخر جنازة صلاها رسول اللّه له كبر عليها أربعا(©. وعن أبي بكر 
الصدیق انه کبر آربعا» وعن عمر انه کبر علی آبي بکر آربعا» وعن 
علي انه كبر على ابن الکفف آربعال*» وعن آبي هريرة والبراء بن 
عازب» وحذيفة» وابن مسعود. وأبي مسعود» انهم کبروا آریعا. 
وعن علی آیضا انه کبر آربعا وعن زيد بن ثابت انه كبر على امه 
آربعا(*۲) وذکر حدیث ابراهیم النخعي قال: اجتمع اصحاب رسول 
الله َيه في بيت ابي مسعود واجتمع رأيهم على ان التكبير على 
الجنائز أربع. قال الاثرم وحدثنا أبو الوليد» قال: حدثنا شعبة» عن 
عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلى» قال: كان زيد بن ارقم يكبر على 
جنائزنا اربعا» ثم كبر على جنازة خمساء فسألته فقال كان رسول 
له وه یکبرها آو قال کبرها(۳). قال: وحدثنا موسی بن (سماعیل 





() و (۲) سیأتی تخریجهما فی الباب بعده. 

(۳) ۵ (۳۸۰/۱) وقال: لست عن یخفی علیه آن الفرات بن السائب لیس من شرط هذا الكتاب 
وانغا آخرجته شاهدا. وقال الذهبي: فرات ضعیف. هق (۳۷/8) وقال: تفرد به النضر بن 
عبد الرحمن أبو عمر الخراز عن عكرمة وهو ضعيف» وقد روى هذا اللفظ من وجوه أخر 
كلها ضعيفة الا أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع كالدليل على ذلك والله 
اعلم . وقال الهيثمي في الجمع (۳۸/۳): رواه الطبراني في الكبير وإسناده فيه نافع أبو هرمز 
وهو ضعيف . 

.)1۳۹۸/۶۸۰ /۳( عبد الرزاق‎ )٤( 

() عبد الرزاق: (۳/ ۱۳۹۰/۶۸۰). 

() تقدم تخريجه في الباب نفسه . 


الطب والجنائد 
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قال : حدئنا عبد الواحد» قال: حدئنا الشیبانی» قال: حدئنا عامر» 
غ افیا ات فا یی ات اش امات وا كرون على 
الجنائز خمساء فلو وقت لنا. فقال عبد الله : اذا تقدم امامكم فکبر 

فکبروا ماکبر» فانه لا وقت ولا عدة۱؟. 


ومن حديث محمد بن إسماعيل الصائغ » قال: حدثنا محمود بن 
غيلان » قال: حدثنا وكيع» قال: لم يرو شعبة عن عمرو بن دينار. 
عن أبى معبد» عن ابن عباس» الا حديثين: احدهما ان ابن عباس 
قال يكبر على الجنائز ثلاثاء والآخمر ان ابن عباس قال:ليس على 
اهل الكتاب حد. قال وكيع: حدثناه شعبة» وذكر الفزاري عن 
حميد عن أنس» أنه صلی على جنازة فكبر ثلاثا ثم سلم » فقيل 
له: انما كبرت ثلاثاء فاستقبل القبلة» فكبر الرابعة» ثم سلم). 

حدئنا خلف بن قاسم» حدثنا أحمد بن ابرهيم بن علي أبو 
العباس الكندي» حدثنا أبو محمد الهيثم بن خلف الدوري» حدئنا 
محمود بن غيلان» حدثنا وكيع» حدثنا شعبة عن عمروء عن أبي 
معبدء عن ابن عباس انه کبر علی النازة ثلاثا۳۱). 

وقال مالك وآصحابه» وآبوحنيفة وآصحابه» والشافعی ومن اتبعه 
والثوريی» والاوزاعی» واطسن بن حی. واللیث بن سعد. وأحمد 
ابن حنبل» وداود» والطبري وهو قول سعيد ابن المسيب» وأبي 


)١(‏ ابن أبى شیبة: (۰)۱۱۵۰/۹5/۲ عبد الرزاق: (24۰۳/4۸۱/۳) من طریق الشعبی عن 
عن الله ب م ع عة ۱ 
(۲) رواه: خ عن حمید. عن آنس تعلیقا (۲۵۹/۳). ورواه عبد الرزاق (۸۱/۳:/ 6۱:۱۷ عن 

معمر » عن فتادة» عن آنس. 
(۳) آخرجه ابن آبي شيبة (۱۱2۵۵/4۹/۲). 


فتح البر 
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سلمة» وابن سيرين» والحسن. وسائر أهل الحديث: التكبير أربع . 
قال ابراهيم النخعي : قبض رسول الله 85 والناس مختلفون» فمنهم 
من یقول: کبر النبي وا آربعا» ومنهم من يقول: خمساء وآخر 
یقول: سبعا. فلما کان عمر جمع الصحابة فقال لهم : انظروا امرا 
تجتمعون علیه» فاجمع امرهم علی آربع تکبیرات(). وقال سعید بن 
السیب: کل ذلك قد كان: خمس. وآربع . فمر عمر الناس 
بأربع . فان احتح بابن مسعود. قیل له: قد روي عنه انه لیس في 
اکير شيء معلوم» وروي عنه انه كبر أربعا- وهو أولى. وان 
احتج محتج بعلي- رضي الله عنه- قيل له: انما كبر أكثر من أربع 
على قوم دون آخرین. وذلك انه كان يكبر على أهل بدر ستا 
أوسبعاء وعلى سائر أصحاب رسول الله مَل خمساء وعلى سائر 
الناس أربعا. وقد روى أبو معاوية عن الاعمشء» عن يزيد , بن أبي 
زياد"“» عن عبد الله بن معقل» قال: کبر علي في سلطانه اربعا 
أربعا على الجنازة» الا على سهل بن حنیف ئا کر اه ميا 
ثم التفت. فقال: انه بدري . والاحاديث عن على في هذا 
مضطربة» وما جمع عمر عليه الناس أصح وأثبت» مع صحة السنن 
فيه عن النبي 95 انه کبر آربعا. وهو العمل الستفیض بالدینت 
ومثل هذا بحتج فیه بالعمل لانه قل یوم» آو جمعة. الا وفبه 
جنازة. وعليه الجمهور.ء وهم الحجة- وبالله التوفيق 


)١(‏ رواه بمعناه مسختصرا: این ابي شيبة )١١557/5(‏ عن ابراهيم. ورواه عبد الرزاق 
-۶۷٩/۲۳(‏ ۰671۳۹۵/۸۰ ابن ابى شيبة (75/ )١١546/497-594060‏ عن أبى وائلء وذكر : 
(فجمعهم علی آربع تكبيرات» . 

(۲) یزید , بن أبي زياد ضعيف كما في التقريب . 


الطب والجنائز 
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واختلفوا اذا کبر الامام خمساء فروي عن مالك» والثوري» 
انهما قالا: قف حيث وقفت السنة. قال ابن القاسم واين وهب عن 
مالك : لا یکبر معه اخامستة ولکنه لا یسلم الا بسلامه. وعن 
الحسن ابن حي» وعبيد الله بن امحسن» نحو ذلك . وقال آبو حنيفة 
وآبو یوسف. اذا کبر الامام خمسا قطع الأموم بعد الاربع بسلام 
ولم ینتظروا تسلیمه. وقال زفر: التکبیر على الجنائز أربع» فان كبر 
الامام خمساء كبر معه» وهو قول الثوري في رواية وقد روي عن 
الثوري انه لا یکبر ولکنه یسلم کما قال آبو حنيفة سواء» وروي عن 
أبي يوسف أنه رجع الى قول زفرء وقال الشافعي لا یکبر الا آربعا 
فان کبر الامام خمسا. فالأموم باخیار» ان شاء سلم وقطع» وان 
شاء انتظر تسلیم الامام» فسلم بسلامه ولا يكبر خامسة البتة. 
وقال الاثرم: قلت لأحمد بن حنبل: فان كبر الامام خمسا آکبر 
معه؟ قال: نعم قال اين مسعود: کبر ما کبر امامك . قیل لابی 
عبد الله أفلا ننصرف اذا كبر الخامسة؟ فقال: سبحان اللّه! النبى 
» کبر خمسا. رواه زید بن ارقم» ثم قال: ما اعجب الکوفیین! 
سفيان رحمنا الله واياه يقول: ينصرف اذا كبر الخامسة». وابن مسعود 
يقول ما كبر امامكم فكبروا. وقال أبو عبد الله الذي نختاره يكبر 
أربعا. فان کبر الامام خمسا كبرنا معه. لمأ رواه زيد بن ارقم . 
ولقول ابن مسعود قيل له: فان كبر ستاء أو سبعاء أو ثمانياء قال: 
أما هذا فلا. وأما خمس فقد روى عن النبي َة . واجمع هؤلاء 
الفقهاء على ان من فاته بعض التكبير فانه يكبر مع الامام ما ادرك 
منه» ويقضى ما فاته» وهو قول ابن شهاب. واختلفوا اذا وجد 
الامام قد سبقه ببعض التكبير فروى اشهب عن مالك انه يكبر ولا 
ينتظر الامام» وهو قول الشافعي» واللیث والاوزاعي» وابي 


تج ال 
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یوسف . وقال آبو حنيفة ومحمد: ینتظر الامام حتی یکبر فاذا 
کبر» کبر معه» واذا سلم قضی ما علیه. ورواه ابن القاسم عن 
. مالك. وحجهة من قال هذا قوله و ما آدرکتم فصلوا. وما فاتکم 
فاقضو ا . فلو كبر قبل ان يكبر امامه في الجنازة. ثم قضى ما فاته 
على عموم هذا الحديث» صارت خمسا. وحجة رواية اشهب ومن 
قال بها ان التكبير الاول بمنزلة الاحرام» فينبغي ان يفعله على كل 
حال» ثم یقضی ما فاته بعد سلام امامه. وقال آحمد: كل ذلك 
سهل. لا باس به. روی وکیع عن سفیان» عن مغیرة» عن احرث 
العکلي» قال: اذا جئت وقد كبر الامام على الجنازة فقم» ولا تکبر 
حتى يكبر. واختلفوا اذا رفعت الجنازة» فقال مالك. والثوري: 
يقضي ما فاته من التكبير نسقا متتابعاء ولا يدع فيما بين ذلك 
بشیء۰ رفع النعش » آو لم یرفع . وقال أبو حنيفة والشافعي : : يقصي 
ما بقي علیه من التکبیر ما لم یرفع» ویدعو ما بین التکبیر. وقال 
الليث کان الزهری یقول: یقضی ما فاته. وکان ربيعة یقول: لا 
بقضي. وقال اللیث يقضيء وقال الاوزاعي: لا بقضیء وقال 
أحمد ابن حنبل: ان قضى قبل ان يرفع فحسن والا فلا شیء 
عليه. وقد استدل بعض شيوخنا على ان الجنازة لا يصلى عليها فى 
للسجد بهذا احدیث» رو سرن الله 2 باصحابه الی الصلی 
للصلاة علی النجاشی . 


۰۵۷۲ /۳۸۶/۱( خ: )۲/ 1۳1/۱۹(« م: (۱/ ۱۵۱/۶۲۱ د:‎ c(1 /۲( حم:‎ )١( 
هلالا) من حديث أبى‎ /150/١( جه:‎ ,.)85-١/55:9/75( ت: (۰)۳۲۷/۱:۸/۲ ن:‎ 


هريرة. | 


الطب والجنائز 
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قال أبو عمر: 

استدل بهذا - وهو من یقول بأن عمل آهل الدينة» أقوى من 
ابر النفرده وهو يروى من حدیث مالك وغیره ان رسول الله 
يك صلى على سهیل بن بیضاء في السجد» وعلی آخیه سهل 
آیضا کذلك(۱)؛ وان أبا بكر صلى عليه في المسجدء وان عمر 
صلي علیه في السجد. وهذه نصوص سنة وعمل» وليس للدليل 
المحتمل للتأويل مدخل مع التصوص. وقد قال قائل هذه القالة: ان 
أبا بكر» وعمر» انما صلى عليهما فى المسجد من أجل انهما دفنا فى 
السجد. فیلزمه ان یجیز الصلاة فی السجد علی من یدفن فیه» واذا 
جاز ان یصلی علی الجنازة في المسجد ثم يدفن فيه» لم يكن المنع 
من الدفن في المسجد بمانع من الصلاة» لان الدفن فيه ليس بعلة 
للصلاة فيه فافهم. والاصل في الاشياء الاباحة» حتى يصح النع 
ولارن ل وول غير یا لارا وتا هله السالة 
فی موضعها من کتابنا هذا- ان شاء الله . ۱ 


(۱) رواه عن عائشة: م (۹۷۳/۸/۲) د (۰)۳۱۸۹/۵۰۳۰/۳ 
ت (۳۵۱/۳/ ۰۱۰۳۳ ن (۳۷۱/۶/ ۰۱۹۷-۱۹۱7۰ حجه (۱۵۱۸/۶۸۲۱/۱). وفیه آن 
النبي صلى على سهيل بن بيضاءء وفي لفظ لمسلم وأبي داود وغيرهما: والله لقد صلى 
رسول الله على ابن بيضاء فى السجد سهیل وأخیه . 





۱۱| سس ؛: 


[4۰] مالك عن ابن شهاب. عن آبي امامة بن سهل بن حنيف انه اخبره ان 
مسكينة مرضت. فآخبر رسول ال ی بمرضهاء وکان رسول اله و یعود 
المساكين ويسأل عنهم. فقال رسول الله يَكِ: اذا ماتت فآذنوني بهاء فخرج 
بجنازتها ليلا» فكرهوا ان يوقظوا رسول الله يكن فلما اصبح رسول الله 
يي » أخبر بالذي كان من شأنهاء فقال: ألم أمركم ان تؤذنوني بها؟ 
فقالوا:يا رسول الله. كرهنا ان نخرجك ليلا ونوقظكء. فخرج رسول الله 
كه حتى صف بالناس على قبرهاء وكبر أربع تکبیرات'. 
لم يختلف على مالك في الموطأ في ارسال هذا الحديث» وقد 

روى موسى بن محمد بن ابراهيم القرشى عن مالك عن ابن 

شهاب» عن أبي امامة بن سهل بن حنيف». عن رجل من الانصارء 
ان وسول ال ا ل عل قبر افراة عدا وت کر عا 
اربعها. وهذا لم یتابع عليه. وموسى بن محمد هذاء متروك 

الحديث» وقد روى سفيان بن حسين هذا الحديث عن ابن شهاب» 

عن أبي امامة بن سهل» عن أبيه» عن النبي يَكه1ا». وهو حديث 

مسند متصل صسحیح من بر مالك من حديث الزهري 

وغيره. وروي من وجوه كثيرة» عن النبي ميو » كلها ثابتة . 


)۱۹۰ ٦۹/۳٤۱ /٤( رواه مرسلاء عن أبي أمامة بن سهل: ن:‎ )١( 
وأبو أمامة له رواية ولم يسمع من النبي‎ .)۸٤ /٤( ن في الکبری (۲۰۹۰/۹۳۹/۱)) هق‎ 
کما في التقریب (۰)۸۸/۱ ورواه موصولا من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبيه ابن‎ 5 
ابى شيبة (۳/ ۰۱۱۹۶/6۶۲ الطحاوي فی معانی الأثار (۲۸۳۱/۹6/۱) من طريق سفيان‎ 
EE ANE 
. سيأتي‎ 


الطب والجنائز 





III) ۹ ¢ ¢ 


وفيه ما كان عليه رسول الله َة عند العالم» اذا لم يكن في ذلك 
مكروهء فيكون غيبة . 

وفيه من الفقه انه جائز ان یتحدث باحوال الناس من التواضع» 
وانه کان یعود الفقراء فجائز للخليفة ان یعود الرضی» وان تواضم 
وعاد الساکین» وشهد جنائزهم كان أفضل وآسنی» وکان جدیرا ان 
يعد من الخلماء. 


وفيه اباحة عيادة النساء» وان لم يكن ذوات محرم . ومحل هذا - 
عندي- ان تكون المرأة متجالة» وان كانت غير متجالة فلاء الا ان 
يسأل عنها ولا ینظر الیها . 


وفیه ما كان عليه رسول الله ية من الخلق الحميل فى العفوء 
وانه امر أصحابه فلم يفعلوا ما امروا به ولم يعاتبهم . 

وفيه احازة الاذن بالحنازة. وذلك رد على من قال : لا تشعروا بی 
احدا» وقد کان حماعه یکر هون دلك » ورحص فيه آخرون» ودلائل 
السنة تدل على جواز ذلك- والحمد لله . 
عن ابن عمر » وابراهیم . ذکر عبد الرزاق عن الشوری» عن آبی 
حمزه» عن ابرأهيم ء عن علقمة قال: الایذان باگنازة من النعی » 


الجنازة فلا تؤذن احداء مخافة آن یقال ما آکثر من اتبعه(). 


(۱) آخرجه عبد الرزاق: (۳/ ۲۰۵6/۳۹۰). 


فتح البر 
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قال: وآخبرنا معمر» عن آبی اسحاق» ان علقمة بن قیس» حین 
حضرته الوفاة» قال: لا توذنوا بی احدا کفعل احاهلیه). قال 
وأخبرنا الثوري عن عاصم بن محمد عن أبيه ان ابن عمر كان يتحين 
بجنائزه غفلة الناس . 

قال: وآخبرني عمر بن راشد» عن يحبى بن آبي کثیر» عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه قال: لا توذنوا عوتی احداء 
حسبي من يحملني الی حفرتي". 

قال: وآخبرنا هشام الدستوائی» عن حماد» عن ابراهیم قال : 
لا بأس اذا مات الرجل ان یذن صديقه وأصحابه. انما كانوا 
يكرهون ان يطاف فى المجالس: انعى فلاناء كفعل الحاهلية . 

وروی حماد بن زید. عن عاصم عن أبي وائل» قال: فال 
عمرو بن شرحبيل حين حضرته الوفاة: ما ادع مالا ولا ادع علي 
من دین» وما ادع من عيال يهموني بعدي» فاذا انا مت فلا تنعوني 
الی احد» وآسرعوا فی الشی» وذکر امدیث . وحماد بن زید» عن 
اپن عون: قال سألت ابراهیم آکان النعی یکره؟ قال: نعم» فذکرت 
ذلك لمحمد بن سيرين فقال: یوذن الرجل حمیمه. ویوژذن 
Os‏ 

ورخص في ذلك جماعت منهم أبو هريرة»ء وغيره. والاصل في 
هذا الباب قوله 295 : اذا ماتت فأذنوني بهاء» ونعی النجاشی 
لا 


.)۰۰6۵۳/۳۹۰ /۳( أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 
.)۰۰۵۵/۳۹۰ /۳( آحرجه عبد الرزاق:‎ )۲( 
.)۰۰ 61/۳۹۰ /۳( آخحرجه عبد الرزاق:‎ )۳( 
.)۱۰۸/0( ابن سعد في الطبقات:‎ )٤( 


الطب والجنائذ 
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وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن آیوب» عن آنس بن مالك 
قال: نعی رسول الله عليه وسلم آصحاب موتة- علی النبر- رجلا 
رجلاء بدأ بزيد بن حارثة» ثم جعفر بن أبي طالب» ثم عبد الله بن 
رواحة. قال: فأخذ اللواء خالد بن الوليد- وهو سيف من سيوف 
الله( . 

قال آبو عمر : 

شهود النائز اجر وتقوی وب والاذن بها تعاون علی البر 
والتقوی» وادخال الاجر علی الشاهد وعلی التوفی» الا تری الی 
قوله و: ما من مسلم يموت فیصلی علیه امة من السلمین يبلغون 
ان یکونوا مائة» یستخفرون له. الا شفعوا فیه(۲۳. رواه حماد بن 
زید» عن آیوب» عن آبی قلابة» عن عبد اللّه بن یزید» وکان اخا 
عائشة في الرضاعة عن عائشة عن النبی لا . 

ومعلوم ان هذا العدد ومثله لا یجتمعون لشهود جنازةی الا ان 
يؤذنوا لها- وبالله التوفيق. 

وفيه ان عصیان الرء من آمره اذا اراد بعصیانه بره وتعظیمه لا 
يعد عليه ذنيا . 

وفيه ان رسول الله يكل لم يكن يعز عليه ان يعصىء اذا لم 
تنتهك لله حرمة» ولم يعص جل وعزء الا ترى إلى قول عائشة -٠‏ 


() رواه: خ (۷ ۰۲۳/۵۲ ن (۰)۱۸۷۷/۳۲۲/۶ ولیس فیه ذکر عبد الله بن رواحة. 
رواه من حدیث آبي قتادةمطولاء حم (۲۹۹/۵) حب: الاحسسان 
(۱۵/ ۲ ۵۲۳-۵۲/ ۸ ۰ ۰6۷ هق في الدلائل (۰)۳۱۲-۳۵/۶ قال الهيشمي في الجمم 
() رواه آحمد ورجاله رجال الصحیح. غير خالد بن سمير وهو ثقة. 

() حم (۰)۳۲/۲ م (۲/ ۰۹۷/۰۵8 ت (۰)۱۰۲۹/۳۶۸/۳ ن (:/۳۷۸/ ۱۹۹۰). 


فقح ألبر 
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رضي اللّه عنها- : ما انتقم رسول الّه 285 لنفسه قط. الا ان تنتهك 
حرمة الله فينتقم له بها(" . 

وفيه اباحة الدفن بالليل . 

وفيه ان رسول الّه چا لا یطلع علی ما غاب عنه. الا ان يطلعه 
الله عليه. وفيه الصلاة على القبر لمن لم يصل على الجنازة» وهذا 
عند کل من اجازه وراه اغا هو بحدثان ذلك» على ما جاءت به 
الآثار المسندة» وعن الصحابة آیضا - رحمهم الّه- مثل ذلك . 

وفيه الصف على الحنازة . 

وفيه ان التكبير على الحنازة آربع تکبیرات . 

وفيه ان سنة الصلاة على القبر» كسنة الصلاة على الجنازة» سواء 
فى الصف عليهاء والدعاء والتكبير. 

واختلف الفقهاء فيمن فاتته الصلاة على الجنازة» فجاء وقد سلم 
من الصلاة عليهاء وقد دفنت: فقال مالك. وأبو حنيفة: لا تعاد 
الصلاة على الجنازة» ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصل 
عليهاء ولا يصل على القبر. وهو قول الثوريء» والاوزاعي. 
والحسن بن حی. والليث بن سعد» وقال ابن القاسم: قلت لمالك : 
فالحديث الذي جاء عن النبى ية انه صلى على قبر امرأة؟ قال: 
تجا هذا الريك :ولس عله الى . 
- وذكر عبد الرزاق عن معمر» عن آیوب» عن نافع» ان ابن عمر 
قدم بعدما توفی عاصم آخوه. فسأل عنه. فقال آين قبر آخحي؟ فدلوه 
علیه فأتاه فدعا له . قال عبد الرزاق وبه نأحذ). 


(۱) خ: (/ ۰۲ ۷/ ۰ ) م: (۰)۲۳۲۷/۱۸۱۳/6 د: (۵/ 8۷۸۵/۱۶۲). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق (1۵1/۵۱۹/۳). 


الطب والجنائز 
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قال: وأخبرنا عبيد الله بن عمر» عن نافع» قال: کان ابن عمر 
اذا اتشهی الی جنازة قد صلی عليها دعا وانصرف ولم يعد 
الصلاة(۰۱ . 

وذکر عن الشوري. عن مغیرة» عن ابراهیم قال: لا تعاد علی 
ميت صلاة29. قال وقال معمر: كان الحسن اذا فاتته صلاة على 
جنازة لم يصل عليهاء وكان قتادة يصلى علیها بعد- اذا فانته"). 

وقال الشافعى وأصحابه: من فاتته الصلاة على الجنازة»ء صلی 
علی القبر ان شاء وهو رأي عبد الله بن وهب» ومحمد بن عبدالله 
ابن عبد الحكم. وهو قول آحمد بن حنبل» واسحاق بن راهویه 
وداود بن علي» وسائر أصحاب الحديث. قال أحمد بن حنيل : 
رويت الصلاة على القبر عن النبي ويا من ستة وجوه حسان 
كلها . 

وفي كتاب عبد الرزاق عن ابن مسعود ومحمد بن قرظة ان 
بانتجا خن خی اوه جنا ونس رمد عر ملسا عد 

قال: وآخبرنا معمر» عن أيوب» عن ابن أبي مليكة» قال: توفي 
عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة أميال من مكة» فحملناه حتى 
جتنا يه الى ا تدقعنا و ا و ین اه قاری 
عليها ذلك» ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللناها علیه» فوضعت في 
هودجها عند قبره» وصلت عليه . 
(۱) آخرجه عبد الرزاق: (1۵60/۵۱۹/۳). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق: (1۵88/0۱۹/۳). 


(۳) آخرجه عبد الرزاق: (۵۱۹/۳/ ۱۵۷). 
(6) آخرجه عبد الرزاق: (1۵۳۹/۵۱۸/۳). 


فتح البو 
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وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق» قال حدثنا الخضر بن داود» قال حدثنا أحمد بن محمد بن 
هانئ الطائي الاثرم الوراق» قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
رحمه الله » قال: حدثنا إسماعيل بن ابراهيم»ء قال: حدثنا أيوب » 
کان فہه» فحملناه على رقابنا ستة أميال الى مكة وعائشة غائية 

وقال حماد بن زید» عن أيوب» عن ابن آبى مليكة» قال: قدمت 
عائشة بعد موت آخیها بشهر فصلت على قبره. 

وقال عبد الرزاق حدثنا الحسن بن عمارة. عن الحكم بن عتيبة» 
عن حنش بن المعتمر» قال: جاء ناس من بعد ان صلى على سهل 
ابن حنیف» فأمر علی قرظة الانصاري ان یمهم ويصلى عليه بعد 
ادق 

وأما الستة وجوه التو ذكر أحمد بن حنبل انه روى منها ان رسول 
له ول صلى على قبرء فهي- والله أعلم- حديث سهل بن حنيف». 
وحديث سعد بن عبادة وحديث أبى هريرة» روي من طرق» 
وحديث عامر بن ربيعة. وحدیث أنس ١‏ وحديث ابن عباس . 

فأما حديث سهل بن حنيف» فحدئناه آبو عثمان: سعيد بن 
دصر » قال: حدتنا قأسم بن أصبغ » قال: حدثنا ابن وضاح قال : 


.)1۵۳/۵۱۹/۳( أخرجه عبد الرزاق:‎ )١( 


الطب والجنائز 
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حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة» قال: حدئنا سعید بن یحیی: آبو 
سفيان الحميري» عن سفيان بن حسين» عن الزهري» عن آبي امامة 
ابن سهل بن حنيف» عن آبیه. قال: کان رسول اللّه جر » يعود 
فقراء أهل المدينة» ویشهد جنائزهم اذا ماتوا» قال: فتوفيت امرأة من 
هل العوالی فقال رسول الّه و : اذا قضت فاأذنوني بهاء قال: 
فأتوه لیوژذنوه فوجدوه نائما وقد ذهب اللیل» فکرهوا ان یوقظوه 
وتخوفوا عليه ظلمة الليل وهوام الارض» قال: فدفناهاء فلما أصبح 
سأل عنهاء فقالوا: یا رسول اللّه آتیناك لنوذنك فوجدناك نائما 
فکرهنا ان نوقظك» وتخوفنا عيك ظلمة اللیل وهوام الارض . قال : 
فمشی رسول اللّه وچ الى قبرها فصلی علیها» وکبر آربعا). 

وآما حديث سعد بن عبادة» فحدئناه عبد الوارث بن سفیان؛ 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ » قال: حدثنا محمد بن اسماعیل 
الترمذي» قال حدثنا نعيم بن حمادء قال: حدئنا ابن البارك قال: 
آخبرنا الثنی بن سعید» عن قتادة » عن ابن السیب. ان سعد بن 
عبادة أتى النبي وه فقال: ان ام سعد توفيت» وأنا غائب» فصل 
علیها یا رسول الّه» فقام النبی و فصلى عليهاء وقد دفنت قبل 
ذلك بشهر۳). 


(۱) تقدم تخریجه في الباب نفسه. 

(۲) رواه: ت (۳/ ۰۱۰۳۸/۳۵۲ هق (4۸/4) وقال: هو مرسل صحیح. وکذا قال امحافظ في 
التلخیص (۱۲۹/۲). ووصله البيهقي (4۸/4) من طریق عکرمة. عن ابن عباس. وفي 
اسناده سوید بن سعید: قال في التقریب (8۰۳/۱): صدوق في نفسه الا آنه عمي فصار 


فتح البر 
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وروی القطان » عن سعيد بن أبى عروبه » عن قتادة. عن سعید 
ابن السیب : ان ام سعد بن عبادة ماتت» والنبي یف غاب فأتی 
قبرهاء وصلى علیها وقد مضى لذلك ا 

حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا قاسمء. قال حدثنا الخشنى محمد 
ابن عبد السلام» قال: حدثنا بندار: محمد بن بشارء قال: حدثنا 
يحيى بن سعيد القطان فذكره باسناده» وذكره أبو بكر الاثرم قال: 
خلا امك ابن حنبل» قال: حدننا يحيى بن سعیل- فذ کر ه باستاده 
سواء . 

واما حديث أبى هريرة فرویناه من وجوه احستها ما حدثناه عبد اللّه 
بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا عبد الحميد بن أ-حمد الوراق» 
قال: حدثنا الخضر بن داودء قال: حدئنا آبو بکر الاثرم» قال: حدئنا 
عفان » قال : حدثنا حماد بن زید» قال : حدثنا ثابت» عن أبى رافع › 
عن آبي هريرة» ان رسول الله يكيو صلى على قبر. 

واخبرنا ابراهیم بن شاکر» قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان» فقال: حدئنا سعيد بن عثمان الاعنافی » وحدثنا أحمد بن 
عبد الله بن محمد قال: حدثنی آبی قال: حدئنا عثمان بن جریر 
قالا : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال: حدثنا يزيد بن 
هارون» قال: حدثنا حماد بن زید» عن ابت» عن أبي رافع . عن 
أبى هريرة قال : كنات امرأة تفم الخد فماتت» فدفنئت ليلا 
ففقدها رسول الله عد فقّال: فهلا اعلمتموني؟ فقالوا:ماتت ليلاء 
فقام رسول الله E‏ حتى أتى المقبرة فصلى على قبرهاء ثم قال : 
(۱) تقدم تخریجه في الحديث الذي قبله. 
(۲) انظر ما بعده. 


الطب والجنائز 





؛ سك II)‏ 
ان هذه القبور ملوءة ظلمة على أهلهاء وان صلاتى عليها دور» قال 
حماد: لا أدري الكلام الآخر عن أبي هريرة هو أم ۱ 

وأخبرنا أحمد بن سعيد بن بشر» وأحمد بن عبد الله بن محمد» 
محمد بن محمد الاصیهانی» قال : حدئنا يونس بن حبيب بن عبد 
القاهر» قال حدئنا ايو داود الطیالسی. فال: حدئنا حماد بن زید 
وأبو عامر الحزار» عن ثابت البتانی » عن أبى رافع » عن آبی هریره » 
ان رجلا اسود أو امرأة سو داء» كانت تنقى المسجد من الأذى» ثم 
ماتت فدفنت ولم يؤذن النبى عليه السلام» فآخبر بذلك النبى ىة 
فقال: ان هذه القبور ممتلئة على آهلها ظلمة وان ال ینورها 
بصلاتی علیها نم آتی القبر فصلی علیها فقال رجل من الانصار: 
يا رسول اللّه» ان أبى أو أخى مات وقد دفن» فصل عليه يا رسول 
الله › فانطلق رسول الله َي مع الانصاري(. 
شيبة» قال: حدثنا داود بن عبد الله الجعفريء قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن محمد» عن محمد بن زيد بن قنفذ» عن عبد الله بن 
عامر بن ربيعة» عن أبيهء قال: مر رسول الله وك بقبر حديث 
فقال: ما هذا القبر؟ قالوا: قبر فلانة» قال: فهلا آذنتمونى؟ قالوا 


() حم 7F)‏ ويل م 401/104/۲(« د (۵۶۱/۳/ ۰۳۲۰۳ حه (۱/ ۰۱۵۲۷/۶۸۹ 
حب: ( الإحسان (/ 7/765 007087 أبو داود الطيالسى: (ص: 35١‏ رقم: 1557). 


فتح البر 





اللا جف 
كنت نائما فكرهنا ان نوقظك» فقال رسول الله مه : فلا تفعلواء 
ادعوني نائزكم» ثم صف عليها فصلى'. 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن»قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا الحرث بن أبي اسامة» قال: حدثنا يعقوب بن 
محمد الزهري» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن محمد بن 
زيد بن المهاجر. عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: مر 
رسول اله مر » بقبر حديث. فسأل عنه» فقيل : قبر فلانة 
المسكينة» قال: فهلا آذنتمونى أصلى عليها؟ فقالوا: يا رسول اللّه 
کنت نائما» فکرهنا ان نوقظك» قال : فقال رسول الله جر : ادعونی 
لجنائزكم» أو قال: اعلموني بجنائزکم» فصف وصف الناس خلفه: 
وصلی علیه). 

وحدثناه عبد الله بن محمد» قال: حدثنا عبد الحميد بن آحمد 
قال: حدثنا الحضر بن داود» قال: حدثنا أبو بكر الاثرم» قال: 
حدثنا أبو ثابت محمد بن عبد الله» والقعنبى» جميعاء قالا: حدثنا 
عبد العزیز بن محمد» عن محمد بن زيد» عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» عن أبيه» قال: مر رسول الله ولق بقبر حديث فذكر مثله 
سو اء . 

وأما حديث ابن عباس فحدثناه خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبد 
الله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالدء» قال: حدثنا على بن 
عبد العزیز» قال: حدثنا مسلم بن ابراهیم قال: حدثنا شعبة. . 


(۱) حم (۰)480-111/۳ جه (۰)۱۵۲۹/:۸۹/۱ ابن ابی شيبء (۱۱۹4۵/4۲/۳). قال 


البوصيري في الز وائد (ص۲۲۲) : إسناد حديث عامر بن ربيعة حسن» يعقوب بن حميد 


)۲( سبق تخريجه » انظر الذي قبله . 


الطب والجنائذ 





7 4 سك )00 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ › قال : حدثنا 
عبد الله بن روح الدائنی ) قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا 
شعبة» عن سلیمان الشیبانی» قال: سمعت الشعبي يقول: اخبرني 
من مر مع النبي كل على قبر منبوذء فكبرعليه. قال فقلت 
للشعبي: يا أبا عمرو من أخبرك بهذا؟ قال أخبرني بذلك ابن 
عباس() . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ › 
قال: حدئنا بکر بن حماد» قال: حدثنا مسدد.ء قال: حدثنا خالد 
ابن عبد اللّه » قال: حدثنا الشیبانی» عن عامر» عن ابن عباس» ان 
رسول الله 2 مر بقبر حدیث عهد بدفن) فسأل عنه» فقالوا: 
مات ليلاء فكرهنا ان نوقظك فنشق عليك» فقام رسول الله يا 
وصفنا خلفه» فصلینا علیه(). 

وآخبرنا عبد الرحمن بن آبان» قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: 
حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا اسحاق بن ابراهیم قال: حدئنا 
عبد الرزاق» قال: حدئنا الثوری» عن سلیمان الشیبانی» عن 
الشعبي» عن ابن عباس» ان رسول الله ية صلى على جنازة 
بعدما دفنت7) . 

وأما حدیث آنس. فحدئناه خلف بن قاسم قال حدثنا محمد 
ابن زكرياء الشدسی قال: حدئنا مضر بن محمد الاسدی قال 
ماع بان خسن قال: حدئنا غندر» عن شعیة. عن حبيب 
() خ (۰)۱۳۳۷۱/۲۷۱۳/۳ ¢ M0A /Y)‏ 40€(« د (۵۳۷-۵۰۳۹/۳/ ۰۳۱۹۱ 


ت (۳/ ۰۱۰۳۷/۳۵۵ ن (/۰)۲۰۲۲/۳۸۹ جه (۹۰-۸۹/۱/ ۰۱۵۳۰ بعدة آلفاظ . 
(۲) تقدم تخریجه» فى الباب نقسه . 


ففقح البر 





ف 
بن الشهيدء وعن ثابت» عن أنس» ان النبي وء صلى على قبر 


امرأة بعدما دفنت(). 





وحدثناه أبو العباس أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: 
حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة البغدادي» قال: حدئنا البغوي» 
قال: حدثنا ابراهيم بن هانئ» قال حدثنا أحمد بن حنبل. قال 
حدثنا محمد بن جعفرء» قال حدثنا شعبة» عن حبيب بن الشهید. 
وعن ثابت» عن أنسء ان النبي كيد صلى على قبر بعد ما 
دفن(۱) . ۱ 

وقد روینا عن النبي 5 انه صلی علی قبر من ثلائة آوجه» سوی 
كله ایا es SS‏ 
ثابت الانصاري» واخصین بن وحوح. وآبی امامة بن ثعلبة 
الانصاري . فاللّه أعلم أيها أراد أحمد بن حنبل . 

آخبرنا آبو القاسمء عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال: 
حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك البغدادی قال: حدئنا 
عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنی آبی» قال: حدثنا هشیم 
قال: آخبرنی عشمان بن حکیم. عن خارجة بن زید بن ثابت» عن 
عمه يزيد بن ثابت» قال: خرجنا مع رسول الله ا فلما وردنا 
البقيع اذا هو بقبر جديد» فسأل عنهء فقيل : فلانة» فعرفهاء فقال 
أفلا اذنتمونی ؟ قالوا: يا رسول الله» كنت قائلا نائماء» فكرهنا ان 
زق فال لا را لذ رن فیک ممت اكت بين 


)۱( حم (۳/ ۰۱۳۰ م (1۵۹/۲/ ۹99 جه (۱/ ۰۱۵۳۱/۶۹۰ وفى رواية أحمد أن المت 
امرأة» وفي غیره ذکر عموم القیر دون تشید . 


الطب والجنائذ 





IIIIII] = ¢ °°‏ 
أظهركم» الا آذنتمونی به» فان صلاتی عليه له رحمة. قال: ثم أتى 
القبر فصفنا خلفه» فکبر آربعا(۱). 

وآخبرنا عبید بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن مسرور» قال : 
حدئنا عیسی بن مسکین» قال: حدئنا محمد بن سنجر. قال: حدئنا 
آحمد بن حباب» قال: حدئنا عیسی بن یونس. قال: حدئنا سعید 
ابن عثمان البلوی» عن عروة بن سعید الانصاری» عن أبيه» عن 
الحصين بن وحوح» ان طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي وة يعوده 
في الشتاء ء فى برد وغيم» فلما انصرف» قال لاهله: انى ما أرى 
طلحة الا وقد حدث به الموت» فآذنونی به حتى اشهده وأصلي 
عليه» وعجلوا به فانه لا ينبغي لحيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني 
آهله ‏ فلم يبلغ النبي 9 بنى سالم حتى توفى» وجن عليه الليل. 
فکان ها قال طلحة: ادفنونی» وآفقونی بربی» ولا تدعوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاني اتا ا ود ان یصاب بشیء. 
فأخبر النبی وا حین آصبح فجاء حتی وقف علی قبره في قطاره 
بالعصبة» فصف وصف الناس معه. ثم رفع يديه وقال: اللهم ألو 
طلحة تضحك اليه ويضحك اليك ثم انصرف"". 

وذکر آبو جعفر العقیلی قال: آخبرنا هارون بن العباس الهاشمي» 
قال: حدئنا موسی بن محمد بن حیان» قال: حدثنا ابن مهدي, 


م ا عبد الاين ابي امامة : الحارثي ء 
0506 


)۱( حم (۳۸۸/۶) ن (/۰)۲۰۲۱/۳۸۹ جه (۰)۱۵۲۸/۸۹/۱ هق (58/5). ابن أبي 
شبة (۱۱۹۳۲/۶۱/۳). 


(۲) طب: (۳۵۵/4). قال الهيثمي في الجمع (4۰/۳): رواه الطبراني في الکبیر واسناده حسن . 
(۳) تقدم تخریجه من طریق مالك في حدیث الباب . 


فتح البر 





|| سا * 
قال : وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: آخبرنا یحیی بن 
معن » قال: حدثنا عبل الرحمن بن مهدی » قال : حدثنا عرد الله 
ابن التیب الدني» عن جده عبد الله بن أبي امامة» عن آبیه» ابي 
امامة بن تعلبة قال: رجع النبی 5 من بدر وقد توفيت-يعنى ام 
آبی امامة» فصلی علیها). 
واما العمل من الصحابة بهذا فقد تقدم عن عائشة. وعلی؛ واین 
مسعو د » وقرظة بن كعب» وأبي موسی » وغیرهم . 
قال : حدئنا آحمد بن حنبل » قال: حدثنا عبل الرحمن بن مهدي » 
عن حرب بن شداد» عن یحیی بن آبي کثیر ان أنس بن سیرین 
حدثه : ی تیاس نید ی کی 
سيعت الي ر ا » قال : eg e‏ 
على جنازة فصلی علیها. 
قال : وحدئنا أحمد بن حنبل» قال: حدئنا الضحاك بن مخلد. 
قال : حدئنا سفیان بن سعيد» عن شبيب بن غرقدة عن الستظل بن 
حصين» ان عليا صلی علی جنازة بعدما صلی علیها 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف»ء قال : حدئنا آحمد بن 
محمد بن (اسماعیل » قال : أخبرنا محمد بن الحسين الانصاری» 
قال: أخبرنا الزبيرين آبي بكر القاضی. قال: حدثنا يحيى بن 
محمد » قال : توفى في الزبير بن هشام بن عروة بالعقيق فى حياة أبيه » 
قول ا زعا ۹ وارسل الى المدينة يصلى عليه فى 
موضع الجنائز» ويدفن بالبقيع . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الحديث الذي قبله. 


الطب والجنائز 





۷ * سك III]‏ 
وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: أخبرنا عبد 
الحميد بن أحمد الوراق» قال: أخبرنا الخضر بن داود » قال: حدثنا 
أبو بكرء قال: آخبرنا الولید. قال: حدئنا الثنی بن سعید الضبعي 
عن آبی جمرة الضیبعی. قال: انطلقت انا ومعمر بن سميسر 
الیشکری وکان من اش الدرهمین فی خلافة عمرء فانطلقنا 
نطلب جنازة نصلی علیها. فاستقبلنا اصحابنا وقد فرغوا ورجعوا. 
قال آبو جمرة: فذهبت ارجع فقال: امض بنا» فمضینا الی القبر 
قال: وآخبرنا آحمد بن اسحاق» قال: حدئنا وهیب» قال: حدئنا 
أيوب» عن محمدء قال: اذا فاتته الصلاة على الحنازة انطلق الى 
القبر فصلی علیه» قال وهیب: ورآیت آیوب یفعله» ومسلم أيضا. 
قال: وحدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا (سماعیل بن ابراهیم 
قال: آخبرنا آیوب» عن نافع» قال: توفی عاصم بن عمر. وابن 
عمر غائب» فقدم بعد ذلك . قال آیوب: احسبه قال: بثلاث 
فقال : آرونی قبر آخی» فأروه فصلی علیه. هکذا قال: عن آحمد. 
این عليةء عن یوب وهو - عندي- وهم لا شك فيه؛ لان 
معمرا ذکر عن آیوب عن نافع» ان ابن عمر أتى قبر اخیه ودعا 
له. وهذا هو الصحیح العروف من مذهب ابن عمر من غير ما 
وجه» عن نافع . وقد يحتمل ان تكون رواية ابن علية عن أيوب 
فصلى علیه ععنی فدعا به» لان الصلاة دعاء» وهو اصلها فی 
انلع esll E a‏ ۱ 
وكذلك روى عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر اذا 
انتهى الى جنازة قد صلى عليها دعا وانصرف. ولم يعد الصلاة. 


فقح البر 








للا فد ض 


وقد يحتمل ما ذكرنا عن عائشة من صلاتها على قبر أخيها عبد 
الرحمن انها دعت له فكنى القوم عن الدعاء بالصلاةء لانهم كانوا 
عرباء وهذا سائغ في اللغة» والشواهد عليه محفوظة مشهورة. 
فأغنى ذلك عن ذكرها ها هنا. واذا احتمل هذا فغير نكير ان يقال 
فيما ذكرنا من الآثار المرفوعة وغيرهاء انه أريد بذكر الصلاة على 
القبر فيها الدعاء. الا ان يكون حديثا مفسراء يذكر فيه انه صف 
بهم» وكبرء ورفع يديه» ونحو هذا من وجوه المعارضة» ولكن 
الصحيح في النظرء ان ذكر الصلاة على الجنائز اذا أتى مطلقا فالمراد 
به الصلاة المعهودة على الجنائز» ومن ادعى غير ذلك كانت البينة 
عليه» وليس ما ذكرنا من الآثار عن الصحابة والتابعين ما يرد قول 
مالك ان الصلاة على القبر جاءء وليس عليه العمل» لانها كلها آثار 
بصریة» وکوفیة» وليس منها شيء مدني- أعنى عن الصحابة ومن 

ومالك رحمه الله» انما حكى انه ليس عليه العمل عندهم بالمدينة 
فى عصره» وعصر شيوخه. وهو - كما قال- ما وجدنا عن مدني ما 
يرد حكايته هذه. والله تعالى قد نزهه عن التهمة والكذب» وحباه 
او 

قال آبو عمر : 

من صلی علی قبر آو علی جنازة قد صلي علیها. فمباح له 
ذلك. لانه قد فعل خیرا؛ لم یحظره الله ولا رسوله ولا اتفق 
الجميع على المنع منه» وقد قال الله تعالى: #وافعلوا الخير» الحج 
000 . وقد صلى رسول الله مَل على قبرء ولم يأت عنه نسخهء 
۱ ولا اتفق الجميع على المنع منه. فمن فعل» فغیر حرج» ولا معنف» 


الطب والجنائز 
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بل هو فى حل وسعةء واجر جزيل - ان شاء اللّه» الا انه ما قدم 
شاه فک ند اف ات اند لأنه لم يأت عن النبي كَل » ولا عن 
آصحابه - آنهم صلوا علی القبر الا بحدثان ذلك» وآکثر ما روی 


وقد أجمع العلماء أنه لاا يصلى على ما قدم من القبورء وما 
أجمعوا عليه فحج. ونحن نتبع ولا نبتدع والحمد لله. 

وقد قال ابن حبيب فيمن نسى ان يصلى عليه حتى دفن» أو فيمن 
دفنه بهودي آو نصرانی دون آن یغسل ویصلی علیه نم خشی عليه 
التغیر» أن یصلی علی قبره» وان لم يخف علیه التغیر» نبش وغسل 
وصلی عليه اذا كان بحدثان ذلك . 


وقال عيسى بن دينار: من دفن ولم يصل عليه من قتيل» أو 
ميت » فانى أرى ان يصلى على قيرهء قال: وقد بلغنى ذلك عن 
جنازة مرتين» آلا ان يكون الذي صلى عليها غير وليها فيعيد وليها 
الصلاة علیها ان کانت لم تدفن» وان كنت قد دفنت أعادها على 
القبر. 

وقال يحيى بن معين: قلت ليحيى بن سعيد: ترى الصلاة على 
القبر؟ قال: لاء ولا أرى على من صلى عليه شيثاء ولیس الناسن 
على ذا اليومء وآنا آکره ان آفعل شیئا أخالف الناس فيه . 


فقح البر 
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ما جاء في الصلاة على الجنازة في المسجد 


1 مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن عائشة زوج النبي يَكِهٍ 
له. فأنكر ذلك الناس علیها؛ فقالت عائشة: ما آسرع الناس ! ما صلى 
هکذا هو فی الوطاً عند جمهور الرواة منقطعك ورواه حماد بن 

خالد الخياط عن مالك» عن اب اف عن أبى سلمتة عن 

عائشة» فانفرد بذلك عن مالك . 

القاضی » حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد» حدئنا محمد بن خديمة 

الواسطى» حدئنا حماد بن خالد اشیاط عن مالك وعبد العزیز بن 

آبی سلمت عن أبي النضر. عن آبی سلمت عن عائشة قالت: ما 

بیضاء الا فی السجد. 

حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمدء قال حدئنا آپی قال حدثنا 
منیع » قال حدئنا حماد بن خالد اشاط » قال حدثنا مالك» عن آبی 
النضر› عن أبى سلمت عن عائشف قالت : ما صلی رسول الله اة 

على سهيل بن بيضاء الا في المسجد . 


(۱) م: )٩۷۳/۲۸/۲(‏ د: (۳/ ۰۳۱۸۹/۰۳۰ ت: (۳۵۱/۳/ ۰۱۰۳۳ 
ن: (4/ ۰۱۹۰۱/۳۷۰ جه: (۰)۱۵۱۸/۸۲/۱ هق: (۵۱/4) من طرق عن عائشة. 


الطب والجنائن 
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وک ذلك رواه الضحاك سن همان عن أبي النضرء عن أبي 
سلمت عن عائشة: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن 
بكرء قال حدثنا أبو داودء قال حدئنا هارون بن عبد اللّه » قال حدئنا 
ابن أبى فديك» عن الضحاك- يعنى ابن عثمان» عن آبی النضر 
عن آبي سلمت عن عائشة» قالت: والله لقد صلی 95 على ابني 
بیضاء فی السجد: سهیل وآخیه(۱. 


وحدئنا عبد اللّه بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
آبو داود» قال حدئنا سعید بن منصور قال حدئنا فلیح بن 
سلیمان» عن صالح. عن ابن عجلان» ومحمد بن عبد الله بن 
عباد» عن عباد بن عبد اللّه بن الزییر» عن عائشة قالت: ما صلی 
رسول الّه وچ علی سهیل بن البیضاء الا فی السجد). 

قال آبو عمر : 

آما قول عائشة في هذا الحديث» ما آسرع الناس ففیه عندهم 
قولان: احدهما : ما آسرع النسیان الی الناس» آو ما آسرع ما نسي 
الناس» والقول الاخر: ما آسرع الناس الی اٍنکار ما لا یعرفون» أو 
(نکار مالا یحب. آو انکار ما قد نسوه آوجهلوه» و ما آسرع الناس 
الى العيب والطعن ونحو هذاء ثم احتجت عليهم بالحجة اللازمة 
لهم- اذ أنكروا عليها امرها بأن يمر بسعد عليها فيصلى عليه في 
المسجدء وكان سعد بن أبى وقاص هذا قد مات فى قصره بالعقيق 
علی عشرة آمیال من الدینة» فحمل الی الدينة علی رقاب الرجال 
ودفن بالبقیع» وقد ذکرنا خبره في بابه من کتاب الصحابة . 


٠‏ (۱) تدم تخریجه فی الباب نفسه. 


فتح البر 





۱۱| سح ۱۳ 

وکان سعد بن آبی وقاص وسعید بن زید قد عهدا ان یحملا من 
العقیق الی الب عر الدينة فیدفنا بهاء وذلك - والله أعلم- 
لفضل علموه هناك؛ فان فضل المدينة غير منكور ولا مجهول» ولو 
لم يكن الا مجاورة الصالحين والفضلاء من الشهداء وغيرهم» وليس 
هذا مما اجتمع عليه العلماء» الا ترى ان مالكا ذكر عن هشام بن 
عروة» عن آنیه ائه قال: ما احب ان آدفن في البقیع» لان آدفن في 
غیره آحب الي» ثم بين العلة مخافة ان ینبش له عظام رجل صالح 
آو یجاور فاجرا؛ وهذا يستوي فیه البقیع وغیره» ولو كان له فضل 
عنده» لاحبه- وال أعلم ؛ وقد یستحسن الانسان ان یدفن عوضم 
فرایته واخوانه وجیرانه. لا لفضل ولا لدرجة» وقد كان عمر رضي 
الله عنه ٠‏ -يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك» ووفاة ببلد 
رسولك . وهذا یحتمل الوجهین: مذهب سعد وسعید. ومذهب 


عروه» والاظهر فیه تفضیل البلد» واللّه آعلم . 


وقد احتج قوم بهذا الحديث فى اثبات عمل المدينة» وأن العمل 
اولى من الحديث عندهم لانهم انكروا على عائشة ما روته لا 

واحتج آخرون بهذا الخبر في دفع الاحتجاج بالعمل بالمديئة 
وقالوا: كيف يحتج بعمل قوم تجهل السنة بين أظهرهم» وتعجب أم 
المؤمنين من نسيانهم لها أو جهلهم وإنكارهم لما قد صنعه رسول الله 
له وسنه فیها و صنعه الخلفاء الراشدون و جله الصحابة بعله ) وقل 
صلي على أبي بكر وعمر في السجد قالوا: فكيف يصح مع هذا 
ادعاء عمل. أو كيف يسوغ الاحتجاج ره ؟ وكشير ما كان يصنع 
عندهم مثل هذا حتى يخبره الواحد بماعنده فى ذلك فینصرفوا اليه 





الطب والجنائز 
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وقالوا: الا ترى ان عائشه ام المومنين لم تر إنكارهم حجة» وإغا 

القول فى هذا الباب يتسع - و قد آکثر فیه الخالفون» ولیس هذا 
موضع تلخيص حججهم» وللقول في ذلك موضع غير هذاء وأما 
اختلاف الفقهاء في الصلاة على الجنازة في المسجد. فروى ابن 
القاسم عن مالك انه قال : لا يصلى على الجنائز فى المسجدء ولا 
يدخل بها السجد» قال : وإن صلى عليها عند باب المسجد وتضايق 
الناس وتزاحمواء فلابأس ان يكون بعض الصفوف فی السجد وقد 
قال في كتاب الاعتكاف من المدونة في صلاة المعتكف على الجنازة 
فى المسجد: ما يدل على انه معروف عندهم الصلاة على الجنازة في 
المسجدء قال ابن نافع : قال مالك في المعتكف وان انتهى اليه زحام 
الناس الذين يصلون على الحنازة وهو فی السجد» فإنه لا يصلى 
علیها. وهو قول آبی حنيفة ومحمد بن الحسن : إنه لا يصلى على 

وقال الشافعى وصحابه وأحمد بن حنبل » واسحاق وأبو نور» 
وداود: لا بأس ان يصلى على الجنائز فى المسجد من ضيق وغير 
ضيق على كل حال» وهو قول عامة آهل الحديث» واحتجوا بأن 
رسول الله كَلِنَةِ صلی علی ابنی بیضاء فی السجد. وآن آبا بکر 
صلى عليه فى المسجد» وان عمر صلى عليه فى المسجد» ومن حجة 
داود في ذلك : ان الله لم ينه عن ذلك ولا رسو له ولا اتمق الجميع 


فقح البو 
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وحجه من فال بقول مالك : ان النبی 95 لم يحفظ عنه انه صلی 
على غير ابن بيضاء فى السجد. وان انکار من آنکره علی عائشة لا 
يكون الا لاصل عندهم لانهم یستحیل علیهم ان یروا رآیهم حجة 
علیها . 
واحتجوا من الاثر عاحدثناه عبد اللّه بن محمد قال حدثنا محمد 
ابن بکر» قال حد نا آبو داود . 





وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ . قال 
حدثنا بكر بن حماد. قالا حدئنا مسددء قال حدثنا یحیی » عن ابن 
أبى ذئب» قال حدننی صالح مولى التوءمة ¢ عن آبی هریر ة » قال : 
قال رسول الّه 8 : من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء 
له(۱) _ 


وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله بن محمد 
ابن حبابة» قال حدثنا البغوي» قال حدثنا على بن الجعدء أخبرنا 
ابن أبي ذئب» عن صالح مولى التوءمة عن أبي هريرة عن النبي كَل 
قال : من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له . 





)١(‏ رواه: ابن ابي شيبة (۰)۱۱۹۷۲/:/۳ حم (4846/۲) د (۰)۳۱۹۱/۵۳۱/۳ جه 
)1/ 101۷/۸1(« الطحاوي (۱/ ۲۸۲/4۹۲ أبو نعيم في الحلية (۷/ ۰٩۳‏ عبد الرزاق 
۵۷۶ من طرق عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة» 
ورواية أبي داود شاذة فإن فیها فلا شيء علیه» وصالح مولى التوأمة» قال التقريب 
(2/0© صلدوق اختلط بآخر فقال ابن عدي: لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب 
وابن جریج» وقال ابن القیم في الزاد (۵۰۱/۱): وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي 
دئب عنه وسماعه منه قدیم قبل اختلاطه. فلا یکون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل 
الاختلاط . و انظر الصحيحة (۲۳۵۱). 


الطب والجنائد 
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قال البغوی : وقد روی هلا الحديث سفيان الثوري. عن ابن أبي 
دئب» حدثنى به ال بن محمد القاضی حدثنا أبو حليفة. 
حدثنا سفيان» عن ابن أبي ذئب ». عن صالح. عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يَكِْهِ: من صلى على جنازة في المسجد فليس له 
اجر( . ۰ 

واحتج من ذهب مذهب مالك بحدیث ت مولى التوءمة هذا 
مع ما ذکرنا من إنكار من أنكر ذلك على عائشة 

وقال الآخرون: امارواية ابی حذيفة عن الثوري لهذا الحديث› 
وقوله فيه: فليس له اجر- فخطأ لا اشكال فيهء ولم يقل احد فى 
هذا الحديث ما قاله أبو حذيفة. 

قالوا: والصحيح فى هذا احدیث ما قاله يحيى القطان وسائر 
روأة هلا الحديث: عن ابن أبى ذئب بأسناده عن النبى مل وذلك 
قوله: من صلى على جنازة فى المسجد فلا شيء له. 

هذا هو الصحيح فى هذا الحديث» قالوا: ومعنی قوله: لا شىء 
له- يريد لا شيء عليه. SS‏ 

e 1‏ ووس رس ۶ 

العرب. قال الله عز وجل : © إن أحسنتم ز سن اشک وا وان أسأم 
ها [لاسرء: 100 بمعنى : فعليهاء ومثله كثير . 

قالوا: وصالح مولى التوءمة من أهل العلم بالحديث من لا يقبل 
شیء من حدیثه لضعفه ومنهم من يقبل من حديثه ما رواه ابن أبي 
ذئب عنه خاصة. لانه سمم منه قبل الاحتلاط ولا حلاف انه 


(۱) انظر الذي ما قبله 


فتقح البو 





|| سح 
احتلط » فکان لا یضبط ولا یعرف ما یأتی به. ومثل هذا ليس 
بحجة فيما انفرد به» وليس يعرف هذا ل ات البتة» 
فان صح» فمعناه ما ذکرنا- وبالّه توفیقنا. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ » قال 
حدئنا آحمد بن زهیر» قال حدثنا ابراهيم بن عرعرة» قال حدثنا 
سفيان بن عيينة» قال: لقينا صالحا مولى التوءمة- وهو مختلط . 

قال أبوعمر : 

حديث عائشة صحيح.ء نقله الشقات من وجهین صحیحین. 
وحدیث آبی هريرة انفرد به صالح بن آبی صالح مولی التوءمة 
وليس بحجة لضعفه» ولو صح حدیثه لم یکن فیه حجة للتأویل 
الذي ذكرناء وعلى هذا التأويل لا يكون معارضا محدیث عائشت 
وهو اولى ما حملت عليه الاحادیث التی جاءت معارضة له. ويدل 
علی صحة ذلك: ان آبا بکر صلی علیه عمر فى السجد» وصلی 
صهيب على عمر في المسجد- بمحضر جلة الصحابة من غير نكير 
منهم» وليس من أنكر ذلك بعدهم بحجة عليهم» فصار بما ذكر هنا 
سنة يعمل بها قديماء فلا يجوز مخالفتها- وبالله التوفيق . 


احتج بعض من لا يرى الصلاة في المسجد على الجنائز من 
أصحاينا بحديث سعيد بن السیب عن آبی هريرة ان رسول الله 


ية خرج بالناس الى المصلى حين صلى على النجاشي)ء قال: 


() خ (۰)۱۳۳۳/۲۲۰/۳ ¢ )۲/ 401/1071(« د (۵۱/۳/ ۰۳۲۰ 
ت (۳/ ۰۱۰۲۲/۳۶۲ ن (4/ ۰۱۹۷۰/۳۷۲ جه (۱/ ۱۵۳/6۹۰). 


الطب والجنائز 
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فا لخروج بالجنازة الى المصلى احرى بذلك. ولا یصلی علیها في 
المسجدء قال: وإنما صلي على أبي بكر وعمر في المسجدء لانهما 
دفنا فیه» وهذا لا يلزم الا لمن قال: لا يصلى على الجنائز الا في 
المسجد- ولم يقله احد؛ وأما من قال : يصلى عليها في المسجد وفي 
غير المسجدء فغير لازم له ما ذكر من ذكرنا قوله: وقد مضى القول 
فى هذا الع ال ات او ا و ا للف 
0 اولی الناس باجازة الصلاة فى المسجد على الجنازة من زعم ان 
الثوب الذي یجفف فیه الیت ویغسل طاهر يستغنى عن الغسل . 





۱۱| سد" : 
ما جاء في ال سراع بالجنازة 


[4۲] مالك. عن نافع» ان آبا هريرة قال: اسرعوا بجنائزکم. فاغا هو خیر 
تقدمونه الیه» آو شر تطرحونه عن رقایکم. 

هكذا روى هذا الحديث جمهور روة الموطأً موقوفا على أبن 
هريرة »ورواه الولید بن مسلم عن مالك عن نافع ‏ عن آبي 
هريرة عن النبي 5 لم يتابع على ذلك عن مالك» ولکنه مرفوع 
من غير رواية مالك من حديث نافع » عن آبي هريرة» من طرق ثابتة 
> وهومحفوظ أيضا من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة مرفوعا. 

فأما حديث نافع» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان» ويعيش بن 
سعيد» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن القاضي 
البرتی» قال حدثنا آبو معمرء قال حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا 
أيوب » عن نافع» مولى ابن عمرء عن أبي هريرة» ان النبي 255 
قال : اسرعوا بجنائزكم» إن يكن خيرا عجلتموه اليه» وان يكن غير 
ذلك قذفتموه عن اعناقکم . 


وروی الاوزاعي. عن نافع » عن أبي هريرة» عن النبي عليه 
السلام مرفوعاء. ولا سماع للاوزاعی من نافع. كذلك قال أبو 
زرعة» وقال: حدثنا اسحاق بن الخطمىء» قال حدثنا عمرو ابن أبى 


)۳۱۸۱/۵۲۳/۳( حم: (۲/ ۰ خ (۳/ ۰۱۳۱۵/۲۳۰ م (۰)۹11/16۲/۲ د‎ )١( 
من طرق عن‎ )۱٤۷۷ /٤۷٤/۱( جه‎ ,.)١149.94/853/1( ت (۰)۱۰۱۵/۳۳۹/۳ ن:‎ 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا ورواه حم (4۸۸/۲) عن نافع عن آبي‎ 
هريرة مرفوعا.‎ 


الطب والجنائر 





7 * سك | (زززززالا 
سلمة. قال : قلت للاوزاعي : يا أبا عمرو: نافع , أو عن رجل .عن 
نافع؟ قال : رجل »عن نافع » قلت : فعمرو بن شعیب» آو رجل» عن 
عمرو بن شعيب؟ قال: عمرو بن شعيب» قلت: فالحسن» أو 
رجل» عن الحسن؟ قال: رجل عن الحسن . 

وأما حدیث الزهری فحدثناه سعيد بن نصرهء وعبد الوارث بن 
سفیان» حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة» حدثنا سفيان بن أبي شيبة» حدثنا سفیان بن عبینق 

عن الزهري» عن سید عن أبي هريرة» عن النبي 5 
قال: اسرعوا بالجنازة» فإن تكن صالحة . فخي تم البه» وان 
تكن غير ذلك» فشر تضعونه عن رقابکم"). 

قال أبو عمر: تأول في هذا ا لحديث تعجيل الدفن لا المشي ٠‏ ولا 
كما ظنواء وفي قوله: شر تضعونه عن رقابكم ما يرد قولهم» مع انه 
قد روي عن أبي هريرة» وهورواية الحديث ما يغني عن قول کل 
قائل . 

روى شعبة» وعيينة بن عبد الرحمن» عن آبیه عن أبي بكرة» 
انه اسرع الشي فی جنازة عشمان بن آبی العاص وأمرهم بذلك 
وقال: لقد رآیتنا مع النبی 9 نرمل رملا . 

وروی آبو ماجد» عن مسعود. قال: سالا نبينا اة عن الشی 
مع الجنازة فقال: دون الخبب» ان يكن يرا يعجل اليه وان يكن 
غير ذلك فبعدا لاهل النار» وذکر احدیث(. 


(۱) تقدم تخریجه في الذي قبله. 

(۲) د (۰)۳۱۸۲/۵۲/۳ ن (/۳۶۳/ ۱۹۱۲-۱۹۱۱ هی (/۰)۲۲ لك (۳۵۵/۱) 
وصححه ووافقه الذهبي . من طرق عن عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه عن أبي بكرة. 

0 رواء من طريق يحبى بن عبد الله المجبرء عن أبي ماجدة عن ابن مسعود: = 


فتح البو 





۷/۰ 
| سح ۰ ۷: 
وحدیت آبی هريرة انميق من حهه الااسناد» ومعناهما متقارب 
والعجلة احب ايهم من الابطاء» ویکره الااسراع الذي يسقى علی 
ضعمه من يتبعهاء و قد قال ابراهيم النخعي : بطئوا بها قليلاء ولا 
تدیوا دیس اليهود والنصاریى' . 
وروي عن آبي سید الخدري. وبي هريره 6 وحماعه من 
السلف» انهم امروا ان سن م وهذا ما استحبه المقهاء. وهو 
امر خفیف. ان شاء الّه» وقد روی عن النبی 5 ما يفسر الاسراع 
حدثنا يعيش بن عبد الله» وعبد الوارث بن سفیان قالا حدئنا 
قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد بن محمد البرتى» قال حدثنا أبو 
معمرء قال حدثنا عبد الوارث». قال حدثنا ليث» عن أبى بردة» عن 
ء۶ إلى لا .ا ی 
ابي موسی » ان النبي َة ابصر جنازة يسرع بها وهي تمخض كما 
هخض الزق» قال : فقال: علیکم بالقصد فی جنائزکم اذا مشیتم(۲). 
وحدثنا عبد الوارث بن سمان» حدننا قأسمء حدثنا بكر بن 
حماد» حدثنا مسددء» حدثنا عسل الواحد بن زياد. عن ليث باسئاده 
ومعناه(۲ . ۵ 
= حم: (۳۹/۱ و ۰4۱۵ د(۳۱۸/۰۲۵/۳) وقال: وهو ضعیف. أبو ماجدة هذا لا 
يعرف › وقال فيه يحيى الحابر وهو ضعبف › ت (۳/ ۱۱/٣٣۲‏ ۱۰) وقال: هذا حديث لا 
يعرف من حديث عبد الله بن مسعود الا من هذا الوجه. قال سمعت محمد بن إسماعيل 
يضعف حديث أبي ماجد هذا. جه (١/5/ا5/ 2)١58*5‏ هق .)١7/5(‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق: »)5755/5151١/7(‏ وابن أبي شيبة : (؟/ 4)١١7075/580‏ عن إبراهيم 
قال: « كان يقال انبسطوا بالجنائز ولا تدبوا فذكره» . 
(۲) حه (۱/ ۰۱۶۷۹/۶۷۵ هق (/۲۲) من طریق ات عن آبي برد عن أبي موسى . أبن 


ضعیف تركه يحيى القطان واين معین وابن مهدي . وقال الحافظ فى التلخیص (۱۱۳/۲): 
فى إسناده ضعف . 


الطب والجنائز 





ف 


وحدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
عبد الله بن روح المدائني» قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس» قال 
أخبرنا شعبة. عن ليث بن أبي سليمءعن أبي بردة؛ عن أبي 
موسی. انهم کانوا مع النبی و في جنازة» فكأنهم أسرعوا في 
لسیر. فقال النبي ول : علیکم بالسکینة(. وهذه الاثار توضح 
لك معنی الاسراع وانه علی حسبما یطاق وما لا يضر بالمتبع 
الاشی معها- وبالّه التوفیق . 





Vm | lI 
ما جاء في ا لمشي أمام الجنازة‎ 


[] مالك عن ابن شهاب» ان رسول الله یی وأبا بکر» وعمر» کانوا يمشون 
امام الجنازة. 
هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند الرواة عن مالك 
للموطاً» وقد وصله عن مالك قومء منهم: : يحيى بن صالح 
الوحاظي. وعبد الله بن عوف الخرازء وحاتم ؛ بن سالم القزاز: 
حدثنا خلف بن قاسم. حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد 
القاضى» حدثنا عبد الله بن أبى داودء حدثنا يعقوب بن سفيان» 
E‏ بن صالح الوحاظي : حدثنا مالك بن أنس» عن ابن 
شهاب» عن سالم. عن أبيهء قال: كان رسول الله يه مشي أمام 
ال حنازة . 
حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا أحمد بن محمد بن عثمان بن 
أبي التمام حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس البغدادي. حدثنا 
يعقوب بن سفيان الفارسي» حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي› 
حدثنا مالك» عن الزهري» عن سالم» عن آبیه» ان النبي وید کان 
يعشى امام الجنازة17 . 


)١(‏ رواه من طريق سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» عن سالم عن أبيه: حم (۸/۲ د 
(۳/ ۰۳۱۷۹/۵۲۲ ت (۰۷/۳۲۹/۲ ۰۱۰ وأهل احدیث کلهم یرون آن الرسل في ذلك 
أصح ء ن (/۳۵۸/ ۱۹۶۳ جه (۱۶۸۲/۶۷۵/۱). وتابع سفیان زیاد بن سعدء ومنصور 
وبكر بن وائل أخحرجها: ت )٠١٠٠١48/7594/9(‏ ن: (7“084/5/ 2)١955‏ هق (/۲۳). 
وتابعه ابن جریج: آخرجه: حم (۳۷/۲). وتابعه أيضا معمر ويحيى بن سعيد وموسى بن 
عقبة وابن خی ابن شهاب وعباس , بن الحسن الحراني وقد أخرج متابعتهم ابن عبد البر كما 
سيأتي. قلت: وبهذه المنابعات الكثيرة وغيرها مما لم نذكر يتبين أنه لا وهم لابن عيينة في- 


الطب والجنائد 





IIIIII e ¢ 


حدئنا آحمد بن عبد الله بن محمد بن علي» قال حدئنی آبي 
قال حدثنا محمد بن قاسم . 


وحدثنا خلف بن القاسم» قال أخبرنا الحسن بن رشیق. قالا 
أخبرنا اسحاق بن ابراهيم » قال حدثنا یعقوب بن سفیان» قال 
حدثنا يحيى بن صالح. قال أخبرنا مالك بن أنس» عن الزهري› 
عن سالم» عن آبیه» قال : کان رسول الله 295 هشي امام امنازة). 

وآخبرنا بعض آصحابنا قال: حدثنا عبید اللّه بن محمد السقطی 
وناك o E N TO U‏ 
المؤمل» قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن خالد» قال أخبرنا 
عبد الله بن عون الخراز. قال حدثنا مالك بن أنس» عن الزهري. 
عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» قال: ریت رسول الّه و وأبا 
بكر وعمر يمشون امام الحنازة(١2.‏ 

وحدثنا خلف بن قاسم بن سهل حدثنا أبو الحسين عثمان بن 
الحسين بن عبد الله بن أحمد البغدادي» قال حدثنا أحمد بن محمد 
ابن خالد المروزي» حدثنا عبد الله بن عون الخراز» عن مالك» عن 
ابن شهاب» عن سالم بن عبد اللّه» عن أبيه» قال: رأيت رسول الله 
كيد وأبا بكر وعمر» شون امام الجنازة20 . 


= وصله لهذا الحديث كما زعم كثير من الحفاظ . قال البيهقي :)١55/5(‏ من وصله واستقر على 
وصله ولم يختلف عليه فيه وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة. وأخرجه عن الزهري مرسلا: ات 
( ۰۱۰۰۹/۳۳۰ عبد الرزاق (1۲۵۹/4848/۳) البغوي .)77*/١588/5(‏ هق 
(ع۲/۶). 

)١(‏ سبق تخريجه في الحديث الذي قبله. 


فتح البر 





||(|۱|| سح ١‏ 
جماعة ثقات من أصحاب اين شهاب» منهم : : این عیینه» ومعمر » 
ویحیی بن سعبد » وموسی بن عقبه » وابن جي e‏ وزياد 
حدنتی أبو اا وأبو اا قالا 
حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن إسماعيل » قال حدثنا 
اطمیدی» قال حدثنا سفيان» عن الزهری» عن سالم. عن أبيه» ان 
رسول الله يا وأبا بكر وعمر كانوا عشون امام انازة(۱) . 
وحدثنا محمد بن ابراهيم». قال حدثنا آحمد بن مطرف قال 
حدننا سعيد بن عثمان» قال حدثنا اسحاق بن (سماعیل » e‏ 
الايلى. قال حدثنا سميان بن عيينة. عن الزهري» عن سالم» عن 
انتهع: ال رايت النبى وة واگ 6و غ ف 
انازة(۰۱ . 
الحميد بن آحمد الوراق» قال حدثئنا اضر بن داود» قال حدئنا آبو 
بکر بن الاثرم. قال حدثنا عفان». والفعنبی » اش رش ضور 
قالوا: حدنا سفاأن. ۰ عن الزهری» عن سالم» عن آسه ۰ قال : 
رآیت النبي يليد وأبا بكر وعمر يسول امام احنازة(۱) . 
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا 
أبو داود» قال حدئنا القعنبی » قال حدثنا سفيان» عن الزهری» عن 
سالم» عن أبيه» قال : رات رسول الله اة ¢ وأبأ بكر وعمر 
عشون امام الحنازة . 


(۱) تقدم تخریجه فی الباب نفسه. 


الطب والجنائد 





I) ۳‏ 
وحدثنا عبد الوارث بن سفیان. قال حدثنا قاسم بن آصبغ قال 
حدثنا بکر بن حماد» قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان؛ عن 
الزهري» عن سالم عن أبيه» قال: ریت النبی 85 وأبا بكر وعمر 
شون امام النازة7 . 





وأخبرنا محمد بن عبد الملك» قال حدئنا ابن الاعرابی» قال 
حدثنا سعيد بن نصرء والحسن بن محمد الزعفرانى» قالا: حدثنا 
سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالم. عن أبيه» قال: رأیت 
النبي ية وأبا بكر وعمر يشون امام الجنازة). 

وحدثنا قاسم حدثنا القاسم بن شعبان» حدثنا محمد بن الحسن 
الجهضمى الخياط. قال حدثنا سفيان بن عيينة» قال الزهری حدثنيه 
ةر م ویبدیه» سمعته مالا أحصيه يقول: حدثني 
سالم» عن أبيه» قال: رأيت سود له کج وأبا بكر وعمر عشون 
امام الجتازة٠.‏ 

فهذه رواية ابن عيينة» واما غير ابن عيينة أيضاء فحدثنا خلف بن 
سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد بن خالد. 
قال حدثنا على بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عمار الموصلى» 
قال حدثنا يحيى د بن اليمانی عن معمرء عن الزهري. عن سالم» 
عن ابن عمرء ان النبي جر مشی امام الجنازة» وآبو بکر وعمر). 

حدئنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
إسماعيل بن اسحاق» قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال 


فتح البر 





۱۱| سس ۱۲ 


حدثني اخي» عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد» عن ابن 
شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمرء ان عبد الله بن عمر كان 
يمشي امام الجنازة. وقال: قد كان رسول الله يلد يمشي بين يديهاء 
وأبو بكر » وعمر وعثمان). 

وحدثنا سعيدء قال : حدثنا قاسم » قال حدثنا إسماعيل» قال 
حدئنا ابن آبي أويمس قال حدثني أخي . عن سليمان بن أبي بلال» 
عن محمد بن أبي عتیق» وموسی بن عقبة» عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة. 
قال: وقد کان رسول الّه 25 يمشي بين يديهاء وأبو بكروعمر 
وعثمان(۱ . 

وحدثنا خلف بن قاسم. حدئنا عبد الله بن جعفر بن الورد» 
حدثنا عبيد الله بن محمد العمري؛ حدئنا [سماعیل بن آبي اویس» 
حدثني آخي. عن سلیمان بن بلال» عن محمد بن آبي عستیق» 
وموسى بن عقبة: عن ابن شهآب. عن سالم بن عبد الله ان عبد 
الله بن عمر كان يمشي امام الجنازة» وقال قد کان رسول الله عة 
يمعشي بين يديهاء وأبو بكر وعمر وتمان : 


قال أبو عمر: حدیث یحیی بن سعید» وموسی بن عقبة ومحمد 
ابن آبي عتیق» عن ابن شهاب في هذا الحديث» ظاهره مرسل عن 
سالی آو عن اين شهاب. الا انه بقول عن سالم ان عبدالله بن 
عمر» كان يمشى امام الجنازة. قال: وقد كان رسول الله مَل وأبو 
بكر » وعمر و يعمشون امامهاء فالاغلب الظاهر- عندي- ان 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


الطب والجنائز 





"+ سك IIIIII]‏ 
رل دة وان عاب قال الك فى دين عن اين 
شهاب» وقد يحتمل ان يكون قوله: قال- يعنى ابن عمرء فيكون 
مسندا- واللّه أعلم . 

ورواية يونس بن يزيد» وعقيلء لهذا الحديث عن ابن شهاب- 
هکذا عن سالم . وكذلك رواية ابن جريج» عن زياد بن سعد: 

حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال حدثنا ابراهيم بن 
غالب التمار. قال حدثنا محمد بن الربيع بن سليمان» قال حدثنا 
یوسف بن سعید بن مسلم قال حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
جریج» عن زیاد بن سعد. انه اخبره ان اين شهاب قال: حدئنی 
سالم ان ابن عمر كان يمشي بين يدي الجنازة» وكان رسول الله کل 
وأبو بكر وعمر وعثمان شون امام اطنازة). 

وهذا آیضا یحتمل ان يكون ابن شهاب هو الذی یرسله ويحتمل 
ان یکون سالم پرسله» ویحتمل ان یکون مسندا. 

ورواه جعفر بن محمد بن خالد الانطاکی» عن حجاج» عن ابن 
جریج» عن زیاد بن سعد» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله . 
عن أبيه» قال: رآیت النبی ور وآبا بکر وعمر وعشمان شون امام 
امحنازة فاسنده ووصله كرواية ابن عيينة ومن تابعه(). 

ورواه جعفر بن عون» عن ابن جریح» عن الزهري ولم یذکر 
زياد بن سعدء والقول قول حجاج» وهو من آثبت الناس في ابن 
جریج» ولم یسمعه ابن جریج من ابن شهاب. اما رواه عن زياد بن 
سعد عنه- كما قال حجاج . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فتقح البو 





۱۱| سح ۲۸ 

آخبرنا خلف بن القاسمء قال حدثنا الحسن بن رشيق . 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله » قال حدثني أبي» قال حدثنا محمد 
ابن قاسم» قالا حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس» قال حدثنا 
الحسن بن الصباح البزاز» قال حدثنا جعفر بن عون» عن ابن 
جريج» عن الزهري» عن سالم قال: رأيت ابن عمر يمشي امام 
ا لجنازة» وذكر ان رسول الله َيل وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون 
امام الجنازة ۲ وهذا آیضا یحتمل ما ذکرنا» ورواية این آخی ابن 
شهاب لهذا الحديث كرواية ابن عيينة- سواء. 

حدثنا سعید بن نصرء وعبد الوارث بن سفیان» قالا : حدئنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدئنا سلیمان بن 
داود الهاشمی» قال آخبرنا ابراهیم بن سعدء قال حدثني ابن أخي 
ابن شهاب» عن ابن شهاب» عن سالمء عن أبيه» قال : كان 
رسول الله كله وأبو بكر وعمر » يمشون امام الجنازة20 . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا عبد الحميد بن 
أحمد الوراق» قال حدثنا الخضر بن داود» قال حدثنا أبو بكر الاثرم 
قال حدثنا سليمان بن داود» واسحاق بن محمد المهدي» قالا حدثنا 
ابراهيم بن سعد» عن ابن آخي ابن شهاب» عن شالم» عن ابن 
عم ان النبی 5 وآبا بکر وعمر کانوا یشون امام النازة). 

وقد رواه هشام الدستوائی» عن الزهري» فباأن بروایته ان روایه 
يحيى بن سعيد» وموسی بن عقبة» ومحمد بن آبي عتیق» وزیاد بن 


(۱) سبق تخریجه فی الباب نقسه. 


الطب والجنائز 
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سعد » لهذا الحديث عن ابن شهاب كلها مسندة متصلة عن سالم» 
عن النبی جر وآبی بکر» وعمر وعثمان ان شاء اللّه- واللّه آعلم . 
آخبرنا آبوالقاسم خلف بن القاسم قال حد نا الحسن بن رشیق . 
وأخبرنا أحمد بن عبد الله » عن أبيه» عن محمد بن قأسم. 
قالا: حدثنا اسحاق بن ابراهیم بن يونس» قال حدثنا داود بن 
رشيد» قال حدثنا وهب الله بن راشد» قال حدئنا هشام الدستوائی 
عن الزهری» عن سالم عن ابن عمر انه كان يعشي امام اا حنازة 
ویقول: مشی امامها رسول الله ية وأبو بكر وعمر وعشمان(۱) . 


وقد روی وهب الله بن راشد» عن بونس» عن الزهري في هذا 
- حدیثا اخطاً فی اسناده ومتنه . 


مالك» قال حدثنا محمد بن سليمان بن أبي الستت یب قال حدئنا 
ابراهيم بن إسماعيل الغافقى» قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله 
ابن عبد الحكم. قال حدثنا وهب الله بن راشد أبو زرعة» عن يونس 
ابن يزيد عن الزهري» عن أنس» عن رسول الله َيه وأبي بكر 
وعمر کانو | عشون امام الحنازة وخلفها2) وكذلك رواه محمد بن بكر 
البرساني عن يونس عن الزهري». عن أنس - وهذا خطأ لا شك 


)١(‏ سبق تخريجه في الباب نفسه. 

(؟)ات (۳۳۱/۲/ ۱۰۱۰ جه .)١58/410/1(‏ من طريق محمد بن بكر به» دون قوله: 
«وخلفها». وقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأء أخطأ 
فيه محمد بن بكر إنما يروي هذا الحديث عن يونس» عن الزهري» أن النبي ية وأبا بكر 
وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة . 
قال محمد: هذا أصح . 


فقح البر 
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فيه» لا أدرى من جاء؟ واغا رواية يونس لهذا الحديث عن الزهري 
۰ عن سالم- مرسلا . 

وبعضهم يرويه عنه» عن الزهري› عن سالم» عن أبيه» مسندا» 
والذين يروونه عنه مرسلا اكثر واحفظ . 

وأماقوله : وخلفهاء فلا يصح في هذا احدیث » وهی لفظة منكرة 
فيه » لا يقولها احد من رواته. 

آخبرنا عبد الوارث بن سفیان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ». قال 
حدثنا محمد بن وضاح» قال حدتثنا ابن ابی السريء قال حدثنا 
عبدالرزاق » عن معمر» عن الزهری» عن سالم. عن أبيه» انه كان 
عشي امام الحنازة . وان النبی وق وآبو بکر وعمر کانو | کون 
امامها۲. قال ابن آبی السری: وهذا قول الزهري» وان النبی کید 
الى آحره؛ قال: وكذلك يقول ابن جریج » وعقيل ومالك وهو 
قولهم. الا یونس وابن عيينة» فإنهما يقولان فيه: رأيت رسول الله 


E 


و 

قال أبوعمر: قد ذكرنا من الروايات عن أصحاب ابن شهاب في 
هذا الباب» ما فيه كفاية» وقد روى الدراوردي عن ابن أخى ا 
شهاب هذا ادیث علی خلاف ما رواه سلیمان بن داود الذي قدمنا 
ذکر حدیثه» والدراوردي آثبت من سلیمان هذا » ورواية الدراوردي 
توافق رواية مالك ومن تابعه وتصحح ما قال ابن أبي السري- والله 
أعلم- انه مرسل » عن ابن شهاب- من قوله- كما قال مالك ومن 


تأبعه : 


الطب والجنائذ 
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حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ». قال 
حد نا أبو إسماعيل التردمذي. قال حدثنا ابراهیم بن حمره قال 
حدثنا عبد العزیز الدراوردي» عن محمد عمه») عن سالم» وابن 
عمر انهما کانا عشیان امام الجنازة. قال: قد کان رسول الله ياه 
احنازة . 

حدثنا سعيد بن عثمان» حدئنا آحمد بن دحیم» حدئنا آبو عروبة 
الحسين بن محمد الحرانى» حدثنا محمد بن الحرث البزاز» حدئنا 
محمد بن سلمة» عن عباس بن الحسن» عن الزهري» عن سالم بن 
عبد الله بن عمرء عن آبيه› قال: کان رسول الله ي وأبو بكر 
وعمر عشون امام الحنازة) . 

واحتلف الففقهاء في الشی امام الحنازة وخلمهاء وفي أي ذلك 
أفضل »> فقال مالك واللسث والشافعی : السنة الم امام الحنازة- 

وقال الثوري : لا يأس بالشی خلفها وامامها ¢ والفضل في ذلك 
سواء . 

وقال آبو حنيفة وأصحابه: الشی خلفها آفضل و لا بأس عندهم 
الم امامهك وكذلك قال الاوزاعى : الفضل عند نا المشى خلفها . 
على » وابن الزبير» وأبى اسہد الساعدی» وآبی فتاد وعبيك بن 


(۱) تقدم تخریجه فی الباب نقسه. 
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عمير » وشریح: انهم کانوا عشون امام المحنازة. ويأمرون بدلك . 


وقال الزهري: الشی خلف الجنازة من خطأ السنة . 


وقال آحمد بن حنبل: الشي امامها أفضل › واحتج بتقديم عمر 
ابن الخطاب الناس فى جنازة زینب بنت جحش» وضعف آحمد 
حدیث علی بن آبی طالب انه قال: فضل الشی خلفها علی الشی 
امامها . كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ«) . ۱ 


قال آبو عمر . احدیث ذکره عبد الزراق» عن الئوری» عن عروه 
اش الحرث» عن زائدة بن اوس الکندی» عن سعد بن عبل الرحمن 
ابن آبزی› عن أبيه» قال : كنت مع علي بن ابي طالب في جنازة 
وعلي احل بيدي» ونحن خلفها وآبو بکر وعمر عشبان امامها 
فقال : إن فضل الاشی خلفها علی الذي هشی امامها. کفضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذء وانهما ليعلمان من ذلك ما أعلم. 
ولکنهما سهلان یسهلان علی الناس(). وبه ياخذ الثوري . 

وذکر عبد الرزاق آیضا باسناد فیه لين من حديث الشامیین» عن 
أبي سعيد الخدري». عن علي بن أبي طالب» معنى حديث ابن 
أبزى» عن على- فى حديث فيه طول» وفیه: 


)١(‏ عبد الرزاق (۳/ ۰777۳/160 حم (۹۷/۱). ابن ابي شليبة في المصنف 
)۲/ 1117/671(« الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۰۲۷۲۱/2۸۲ هق (۲۵/4). 
قال الحافظ في الفتح (۲۳۰/۳): إسناده حسن» وهو موقوف له حكم الرفع» لكن حكى 
الأثرم عن أحمد أنه تكلم في سناده وقال الهيئمي في الجمع (۳۶/۳): « رواه أحمد والبزار 
باختصار ورجال أحمد ثقات» . 


الطب والجنائذ 
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وقال لى على : يا أبا سعيد» اذا أنت شهدت جنازة» فقدمها بين 
يديك» واجعلها نصب صريك: اشنا ره د راک ری 
وذلك تمام الحديث . ۱ 

أخبرنا محمد بن عبد الملك» قال حدثنا ابن الاعرابى» قال حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني» وا وت خر قالا 
حدثنا سفیان بن عبینث عن ابن اللکدر عن ربيعة بن عبدالله بن 
هریر» انه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس امام جنازة زینب بنت 


هھ 


جحش . 

وقال الطبري: إن كان المشيع لها راكباء مشى خلفهاء وإن كان 
اا شا 

وروی الغيرة بن شعبة ان رسول الّه جر قال الراکب یسیر خلف 
الجنازة» والماشى خلفها وامامها» وعن عینها وعن یسارها. وحیث 
شاء- اذا کان قریبا منها» والطفل یصلی علیه(۱). 

آخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر » حدئنا آبو 
داود» حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد» عن يونس» عن زياد بن 
جبير» عن أبيه» عن المغيرة بن شعبة» قال: وأحسب ان أهل زياد 
اخبروني انه رفعه الى النبي 5 قال: الراكب يسير خلف الجنازة» 
والماشى يمشى خلفها وامامهاء وعن يمينها وعن يسارها- قريبا منها. 
و سن لس ینآ دید رال OS‏ 


)۱( حم (6/ ۲۶۷) د (۳/ ۰۳۱۸۰/۵۲۳ ت (۳/ ۱۰۳۱/۳۵۰) وقال: حسن صحیح. 3 
(6/ ۰۱۹1۱/۳۵۷ جه (۰)۱1۸۱/۷۵/۱ اين آبی شیب ء (۰)۱۱۳۵۰۳/۷۹/۲ ك 


فقتح البر 
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وحدئنا سعید وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم بن آصبغ ‏ حدئنا 
ابن وضاح» قال حدئنا أبو بكر بن أبي شیب حدثنا وكيع» عن 
سعيد بن عبد الله » عن زياد بن جبير» عن أبيه» عن المغيرة بن 
شعبة» قال: قال رسول الله علا : الراكب خلف الجنازة والماشي 
يمشى منها حيث شاء). 


قال أبو عمر: لم يخرج أبو داود فى هذا الباب الا حديث ابن 
عيينة وحده عن ابن شهاب» عن سالم. عن أبيه. على ما ذكرناه 
فی هذا الکتاب» وخرج حدیث الغيرة للمخالف لا غير . 

وقد أخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن 
جعفر بن حمدان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. قال 
حدثني أبي . قال : فرى على سفيان» قال : سمعت یحی احابر» 
يقول: سألنا رسول الله ية عن تن بالمجحنازة. فقال: الحنازة 
تقدمها0' . 


قال آبو عمر: اسناد هذا احدیث لیس بالقوی» لان آبا ماجد 
ویحیی اابر ضعیفان» وحدئناه عبد اللّه» حدثنا ابن حمدان» حدئنا 
عبد الله بن أحمدء حدثنا آبی» حدئنا آبو کامل» حدثنا زهین 
حدثنا يحيى بن الحارث أبو الحارث التيمى» ان ماجد رجلا من بنى 
حنيفة- قال: قال ابن مسعود: سألنا نبينا عليه الصلاة والسلام- عن 
السیر بابشنازت فقال: السیر ما دون البب» فان یکن خیرا تعجل 





الطب والجنائز 
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البه ) وان يكن غير ذلك. شعدا لاهل النار» الحنازة متبوعة» ولا 
نتبع » لیس منا من تقدمها۲۱. 

وحدثنا سعید بن نصر› و عبكل الوارث بن سمیان» و الا حدثنا 
ا لحميدي› قال حدثنا سمبان» قال حدننی یحیی اخابر) أنه سمع أبأ 
ماجد الحنفى يحدث عن عبد الله بن مسعودء قال: سألنا نينا علا 
عن الشتنین. بالحنازة. فقال ما دون الخبب» الحنازة متبوعة ولتت 
بتابعه ولیس منا من تقدمها). 

قال سفیان: وهذه الکلمة: لیس منا من تقدمها- لا آدری 
أمرفوعة؟ أو قول عبد الله؟ رواه أبو عوانة» عن يحيى الجاير - 
بأسناده مثله . وقال فيه : لیس معها من تقدمها- مرقوعا. 
أبي هريرة 4 أن النبی کی قال : امشوا خلف المحنازة(١)‏ . 

فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة فى هذا الباس» واما الصحابة 
والتابهون» فروي عن أنس بن مالك ومعاوية بن قرة وسعيد بن 
جبیر ) انهم كانوا عشون خلفها . 

وقد روي عن نافع. عن ابن عمر› قلت: كيف المشى فى 
الحنازة؟ فقال : اما ترانی امشی خلفها؟ وهذا ۰- عندی- لا یثبت 
رةه - والله أعلم . والصحيح ما رواه ابن شهابت عن سالم. على ما 


ذكرناه فى هذا الباب - وبالله التوفيق . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى الباب نفسه. 


فتقح البو 
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خلف الحنازة من خطأ السنة» أذلك على الرجال والنساء؟ فقال : ۹ 
ذلك للر جال» وکره ان یتفدم النساء امام النعش وامام الرجال . 


وقال الاثرم: ذكرت لابى عبد الله الحديث الذي روي عن على 
أنه مسی خلف الحنازة- وآبو بکر» وعمر امامها وقال : إنهما 
ليعلمان ان المشى خلفها آفضل)۰-فتکلم فى اسناده وقال: ذلك 
عن زائدة بن خراش » قلت له : لانه مجهول؟ فقال: نعم ) لا نه 
ليس بمعروف . 

قال آبو عمر : زائدة بن خراش هذا هو کوفی» من الشایخ الذین 
لم يرو عنهم غير أبي اسحاق » ولیس الحديث الذي ذکر لزائدة بن 
خراش » ۳ هو لزائدة بن اوس = فاللّه أعلم من جاء الوهم في 
دلك . 
وطلحة. والزبير» واين عباس › وأبي هریره » وأبي أسيد» وأبي 
قتادة. وعبيد بن عمير› وشریح » والاسود بن يزيك. والقاسم. 
وعروة وسعسد ین جر والسائب بن يزيد › وسلیمان بن یسارء 
وسعيد بن المسيب ويسر بن سعد» وعطاء بن يسارء وابن شهاب» 
ورسعة وأبي الزناد» كلهم يمشون امام الحنازة. 

قال أبو بكر : وحدثنا على بن أحمدء قال حدثنا عبد الله بن 
وهب» قال أخبرنى يحيى بن أيوب» عن يعقوب بن ابراهيم» عن 


الطب والجناتز 
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النبی جر الا وهم يمشون امام الجنازة» حتى إن بضعهم لينادي بعضا 
ليرجعوا اليهم . 

قال : وحدثنا سعيد بن منصورء قال حدثنا ابن المبارك» قال حدثنا 
موسى الجهنى» قال سألت عبد الرحمن بن أبى ليلى عن المشى 
بين يدي الجنازة» فقال: كنا نمشي بين يدي الجنازة مع أصحاب رسول 
اه کح لا يرون بذلك بأسا. 

قال : وحدئنا سعید» حدثنا هشیم » عن معيرة». قال ابر اهیم لابي 
وائل» وانا أسمع : اكان أصحابك شون امام الجنازة؟ قال: نعم . 

قال : وحدثنا سعیل » قال: وحدثنا آبو الاحوص. عن عمران بن 
مسلم» عن سويد بن غفلة قال: إن الملائكة لتمشي امام الحنازة . 

وذكر عبد الرزاق» عن آبي جعفر الرازي» عن حمل الطویل» 
قال: سمعت العيزار يسأل انس بن مالك عن المشى امام الجنازة» 
فقال أنس: إنما أنت مشيعء فامش ان شئت امامهاء وإن شئت 
خلفهاء وإن شئت عن عینها» وان شئت عن بسارها۲۱. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق: (۲۲۲۱/۶۶۵/۳). 





۱۱| ۸ 
مستريح ومستراج منه 


[5:5] مالك. عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلى» عن معبد بن كعب بن 
مالك » عن أبي قتادة بن ربعي انه كان يحدث: ان رسول الله يلد مر عليه 
بحنازة فقال: مستريح ومستراح منه فقالوا: يا رسول الله. ما المستريح وما 
المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنياء واذاها 
الى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب17) 


قال أبو عمر: هكذا هو فى جميع الموطآت بهذا الاسناد» ولا 
حلاف فيه عن مالك وأخطأ فيه على مالك سويد بن سعید. فرواه 
عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن کعب» عن آبیه. 
وليس بشیء ورواه وهب بن کيسان» عن محمد بن عمرو بن مليح 
الديلي قال: كنا في جنازة رجل من جهينة» ومعنا معبد بن كعب 
السلمي› قال معبد بن كعب: سمعت ايا قتادة يقول : مر على النبي 
ية بجنازة» فذكر الحديث سواء الى آخره» وذكره ابن أبى شيبة» 
عن عبيد الله بن موسى» عن ابراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» 
عن وهب بن كيسان» ورواه محمد بن اسحاق» عن معبد بن 
کعب. فلا آدري سمعه منه ام لا ؟ حدئنا سعید بن نصر قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدئنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن معاوية» عن محمد بن 
اسخاق» عن معبد بن كعب عن أبى قتادة. وحدئنا عبید بن محمد 


(۱) حم: (۵/ ۲۹۰ و ۰۳۰۶ خ (۱۱/ ۰6716۱۲/۶۰ e‏ )/101/ 0۰( 
ن (6/ ۰)۱۹۲۹/۳۵۱-۳۵۰ حب: «(الاحسان: ۰)۳۰۱۲/۲۸۲/۷ 


الطب والجنائذ 


ص سح سك |ااازززز 


قال: حدثنا عبد الله بن مسرورهء قال: حدثنا عيسى بن مسکین 
قال: حدئنا محمد بن سنجر» قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبی» 
قال : عدف ا اق ا کان اه 2 
أبي قتادة الانصاري» قال: بينا نحن مع رسول الله وء جلوسا أتاه 
آت فقال: يا رسول الله: مات فلان بن فلان» فقال: عبد اللّه دعى 
فاجاب» مستریح ومستراح منه فقلنا يا رسول اللّه مستريح ماذا؟ 
قال: عبد الله الرجل الّمن استراح من الدنیا ونصبها وهمومها 
واحزانها. وافضی الی رحمهة اللّه . قلنا: ومستراح منه مادا؟ قال : 
الرجل السوء. فی حديث ابن أبى شيبة قال: عبد الله الرجل السوء 
یستریح منه العباد والبلاد ار توافت 


وهذا حدیث ليس فیه معنی یشکل ۰ واطمد لله . 





۱۱| سس ۱ 
القيام للجنازة والجلوس 


[ 6 ] مالك عن یحبی بن سعید. عن واقد بن سعد بن معاذ» عن نافع» عن 

جبير بن مطعم» عن مسعود بن الحكم» عن علي بن أبي طالب- ان 

رسول الله ب کان یقوم في ابنائز ثم جلس بعد(). 

هکذا قال یحیی عن مالك : واقد بن سعد بن معاذ وتابعه 
علی ذلك آبو مصعب وغیره وسائر الرواة عن مالك یقولون عن 
ون عرو ن ةن معا وه لات ن ام اس کرت 
قال بن عيينة» وزهير بن معاوية» وهو واقد بن عمرو بن سعد بن 
معاذ بن النعمان بن امرئ القیس الاشهلی الانصاري» یکنی آبا عبد 
الله» مدنی ثقت كناه خليفة بن خياط». 5 الحسن بن عثمان فى 
بني عبد الاشهل وقال: کانت وفاته سنه عشرین ومائة وکان 
مخمد بن عمرو بن علقمة يقول فيه: واقد بن عمر بن سعد بن 
معاذ يهم فيه. 

روی یزید بن هارون» عن محمد بن عمرو» عن واقد بن عمر 
ابن سعد بن معاذء قال: دخلت على أنس بن مالك- وكان واقد 
من أعظم الناس وأ طولهم - فقال لي: من أنت؟ فقلت: واقد بن 
عمر بن سعد بن معاذ قال: إنك بسعد لشبيهء ثم بكى فأكثر 
البكاء وقال: يرحم الله سعداء كان من أعظم الناس وآطولهم. 

وقد مضى ذكر نافع بن جبير بن مطعم في باب ابن شهاب. واما 


(۱۰/۳۹۱ /۳( حم: (۸۲/۱ و5“م)ء م (۲/ 41۲/11۱( ت‎ )١( 
.)۲۷/( هق:‎ 2)١١55/557/١( ن (/۱۹۹۸/۳۸۱) د("/ ١٠5م/رهلا١”). جه‎ 


الطب والجنائز 





III سك‎ +. 


وهيئة» وقد ذكرناه في كتاب الصحابة . 

حديث مالك فى هذا الباب يدل على ان القيام للجنائز اذا مرت 
الامر اولا كان ان لا يجلس مشيع الجنازة حتى توضع في اللحد و 
فى الارض» وان من مرت به الجنازة قام ) ثم نسخ ذلك بالتخفيف 

وروى أبن عيينة» ومعمر عن الزهری» عن سالم. عن أبيهء عن 
عامر بن ربيعة» قال: قال رسول الله كَلكيْةِ : اذا رأيتم الجنازة فقوموا 
حتی تخلفکم آو توضع(). 

حدئناه سعید بن نصر » وعبد الوارث بن سفیان قالا حدئنا قاسم 
ابن آصبغ قال حدننا محمد بن اسماعیل الترمذی» قال حدثنا 
احمیدی» قال حدثنا سفيان بن عسنه ) حدثنا الزهری» عن سالم 
عن أبيه» عن عامر بن ربيعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فذکره(). 


ودکر عبد الرزاق» عن معمر باسناده مثله. وروى أيوب» عن 


0 صلا‎ ۰ ۳۳ ١ 
. نافع عن ابن عمرء عن عامر بن ربيعة عن النبي كيه مثله20‎ 


21 (۳/ ۰۱۳۰۸/۲۲۹ م (۲/ ٩۵۸/۵۹‏ ت (۳/ ۶۲/۳۲۰ ۰۱۰ 
ن (۶/ ۰۱٩۹۱6۶/۳۵‏ جه .)۱۵۶۲/۶٩۲/۱(‏ 


فتح البر 





۱۱| سح ۱۲ 


وروى يحبى بن ابي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري 
قال : قال رسول اللّه 25 : إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا 
یقعد حتی توضع(۲. 
رسول الله تمر بنا جنازة الکافر افنقوم لها؟ قال: نعم قوموا لها 
فانکم اما تقومون اعظاما للذی یقبض النفوس؟. 

وروی فی القیام للجنائز آبو موسی وجابر ویزید وزید ابنا ثابت 
وقيس بن سعد» وسهل بن حنيف- كلهم عن النبي وَكة. 

وروى الاوزاعي عن عبيد الله بن مقسم قال حدثني جابر بن عبد 
الله قال : كنا مع النبى ككل اذ مرت جنازة فقام لها فلما ذهيت فاذا 
بها جنازة يهودي » فقلنا يا رسول الله » إنها جنازة يهو دي فقال: إن 
الموت فزع فاذا رأيتم الجنازة فقوموا(". 


وروى الثوري عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله َيه اذا شيعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع 
في الارض”؛'. 


() خ (۳/ ۰۱۳۱۰/۲۳۰ م (۲/ ۰ 3 (۳/ ۰۳۱۷۳/۵۱۸ 
ت (۳/ ۱ ۵ 
(۲) حم »)۱٦۸/۲(‏ ك (۳۵۷/۱) وقال: صحیح الاسناد ووافقه الذهبي. هق (4/ ۲۷). وقال 
الهيثمي في المجمع (۳/ :)١‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات . 
(۳) خ (۳/ ۰۱۳۱۱/۲۳۱ م (۲/ -1 .1°( 5 )/0۱14/ ۳۱۷ ن (۱۹۲۱/۳۶۷/۶). 
(6) ۵: (۳۵۱/۱) وقال: صحیح علی شرط مسلم ووافقه الذهبي لکن بلفظ «کان رسول ال 
5 ذا كان مع الجنازة لم يجلس حتى يرفع أو يوضع 


الطب والجناتز 





"5 00۹ 
ورواه أبو معاوية عن سهيل بإسناده مثلهء الا انه قال : حتى 
توضع في اللحد. 





ورواه زهير بن معاوية عن سهيل عن أبيه عن أبى سعید 
الخدري(27, وقول الشوري آشبه واولى أن شاء الله فهده الاثار ۰ - 
وهى صحاح ثأبتة- وجب القيام للجنازة على ما ذكرناء وقد حاءت 
روی جنادة بن أبى أمية عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول 
له جر یقوم في ابنازة حتی توضع في اللحد فمر حبر من احبار 
الیهود فقال: هکذا نفعل» فجلس النبی وم وقال: اجلسوا 


وخالفوهم". ذكره أبو داود بإسناده . 


وروی الثوري عن لیث بن آبي سلیم عن مجاهد عن آبی معمر 
عن علي بن آبي طالب ان النبي 25 كان يتشبه بأهل الكتاب فيما لم 
ينزل فيه وحيء وکان یقوم للجنازة فلما نهی انتهی۳*. ورواه ابن 
عيينة عن ليث عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة الازدي 
قال: كانوا عند علي بن أبي طالب» فمرت بهم جنازة فقاموا لهاه 
فقال علي: ما هذا؟ فقالوا: امر أبي موسى الاشعري فقال: إنما قام 
رسول الله يك مرة واحدة ثم لم ید۳ . 


. خ: (۳ ۰ ۲۳/ ۰ م:(404/55-0/5)من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 

(5) د (9/ ١51075/07).ات‏ (9/ .)٠١٠١ /54٠‏ جه .)١9555/4197/1١(‏ وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب وبشر بن رافع لیس بالقوي في احدیث.وقال اسافظ في التلخیص: 
(۷ ۲ إسناد ضعيف . 

(۳) حم: (۱۱/۱ - ۰۱6۲ آبو داود الطيالسي (ص: ۲۳ رقم: )١17‏ وفیه لیث بن آبي سلیم 
قال في التقريب: صدوق اختلط جدا ولم تیمیز حدیشثه فترك وهو عند: ن: 
(78/5) بإستناد آخر صحيح وانظر حديث الباب. 


فتح البو 





NININ‏ | ند 

واختلف العلماء فى هذا الباب» فممن روي عنه انه قال 
بالا حادیث التي زعمنا انها منسوخة واستعملها ولم يرها منسوخة. 
وقالوا: لا یجلس من اتبع اطنازة حتی توضع من آعناق الرجال: 
اسن بن علي» وآبو هریرة» والسور بن مخرمة» وابن عمر» وابن 
الزبیر» وآبو سعید اخدري. وآبو موسی الاشعري» والنخعي. 
والشعبى» وابن سيرين» وذهب الى ذلك الاوزاعى وأحمد 00 
e‏ وحجتهم قوله و : اذا شسیعتم جنازة 
فلا تجلسوا حتی توضع'. 

وروي عن آبي مسعود البدري» وأبي سعيد الخدري» وقيس بن 
سعد» وسهل بن حنيف» وسالم- انهم كانوا يقومون للجنازة اذا 
مرت بهم. وقال أحمد واسحاق: من قام لها لم آعبه ومن قعد 
فغير آثم. وحجة هؤلاء قوله: اذا رأيتم الجنازة فقومواء فإن الموت 
فزع . 

وروی علي بن آبي طالب وعبد الله بن عباس ان القيام في الجنازة 
كان قبل الامر بالجلوس» فبان بذلك انهما علما الناسخ في ذلك من 
النسوخ» ولیس على من لم يقف على ذلك نقيصة في تماديه على ما 
علمء وهو الواجب عليه حتى يعلم ان ذلك قد رفع حكمه ونسخ . 

وقد زعم بعض العلماء ان علم الناسخ من المنسوخ في الحديث 
اشد تعذرا من علم ناسخ القرآن ومنسوخه ولذلك قال ابن شهاب 
- الله أعلم- أعيا الفقهاء ان یعرفوا ناسخ حدیث رسول اله و من 
منسو خه . 


)١(‏ سبق تخريجه فى الباب نفسه. 


الطب والجنائز 





؛ كك ۹ 
قال أبو عمر: لان ذلك لا يصح الا بعلم الآخر من الاول في 
حدثنا سعيد بن نصر وعبد الورث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم 

ابن آصبغ » قال حدئنا (سماعیل بن اسحاق» قال حدئنا سلیمان بن 

حرب » قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد ان جنازة 
مرت بعبد الله بن عمر والحسن بن على فقعد ابن عباس وقام 
الحسن» فقال الحسن: أليس قد قام رسول اللّه و29 منازة بهودي 

فقال ابن عباس: بلی وجلس بعد". 
الصواب فى هذا الياب المصير الىى ما قال على وابن عباس . فقل 

وهو امر واصح. والى هذا ذهيعة ‏ سعيك: تن السیت وعروة بن الزبير» 

ومالك والشافعي. وقال الشافعی : القیام لها منسوح . 
وذکر عبد الرزاق» عن معمر › عن هشام بن عروة عن أبيه- أنه 

كان يعيب من قام للجنازة» وینکر ذلك عليه . 
حدئنا سعید بن نصر وعبد الوارث بن سفیان» قالا حدئنا قاسم 

بن أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيل وأحمد بن زهيرء قالا 

حدثنا الحميدي . قال حدئنا سفیان» عن يحيى بن سعيد الانصاري. 

عن واقد بن عمرو. عن نافع بن جبيرء عن مسعود بن الحكم» عن 


«(4T /TEA/6) ù (1)‏ وقال الشوكانى فى النيل /٤(‏ ۷۷): رجال إسناده ثقات . 


فقح البر 





۱۱| سح ١‏ 
على بن أبي طالب» قال: ان رسول الّه و قام مرة واحدق ثم لم 
فا 

حدثنا عبد الوارث» حدئنا قاسم حدئنا أحمد بن زهيرء حدئنا 
مالك بن إسماعيل . حدئنا زهیر حدثنا يحيى بن سعید الانصاری» 
قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ» قال: بینما انا واقف 
انتظر جنازة توضع › فلما وضعت جلست الى نافع بن جبير بن 
مطعم فقال لي نافع : كأنك نظرت هذه الجنازة ان توضع؟ قلت 
اجل قال نافع» حدثنی مسعود بن الحكم الانصاري انه سمع علي 
ابن أبي طالب يقول: إن رسول الله َيه قام ثم قعد . 

قال أبو عمر: 

اتفق مالك وابن عيينة وزهير على واقد بن عمروء فدل ذلك على 
ان قول محمد بن عمرو: واقد بن عمر- خطأء هذا ان صح عن 
محمد بن عمرو. وأما رواية يحيى وقوله: واقد بن سعد- فجائز ان 
ينسب المرء الى جده. والذي عند جمهور الرواة للموطأ: واقد بن 
عمرو بن سعدء وقد روى هذا الحديث عن مسعود بن الحكم ابنه 
فیس بن مسعود. 

ذکر عبد الرزاق عن ابن جریج قال: آخبرني موسی بن عقبة عن 
قيس بن مسعود عن أبيه انه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب 
بالكوفة» فرأى الناس قياما ينتظرون الجنازة ان توضع». فأشار اليهم 
ان اجلسوا. فان رسول الّه جر قد جلس بعد ما کان یقوم". 


(۷) سبق تخریجه في حدیث الباب . 
(۳) هق : (۲۸/4) وقیس هذا مجهول کما فی التقریب. 


الطب والجنائر 








۷ ؛ ۹ )000 


ورواه أيضا عن مسعود بن الحكم محمد بن المتكدر : حدثنا 
آحمد بن قاسم بن عیسی القری» حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة ببغداد» حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال 
حدثنا يوسف بن موسی» حدئنا وکیع» قال البغوي: وحدثنا خلاد. 
آخیرنا النضر بن شمیل» قال البغوي: وحدئنا یعقوب بن اپراهیم 
حدثنا يحيى بن آبی بکیر قال البغوي: وحدثنا علی بن مسلمء 
حدثنا أبو داود» قال البغوي : وحدثنا عباس» حدثنا قراد- قالوا 
كلهم : حدئنا شعبة عن محمد بن النکدر عن مسعود بن الک 
عن علي بن أبي طالب» قال: قام رسول الله 5 للجنازة فقمناء 
ثم جلس فجلسن(». وهذا لفظ حديث وكيع . 


واختلف أيضا فی القائم علی القبر بعد ان توضع الجنازة في 
اللحد» فكره ذلك قوم وعمل به آخرون: ذکر مالك عن آبي بکر 
ابن عشمان بن سهل بن حنیف» انه یسمع آبا امامة بن سهل بن 
حنیف » يقول كنا نشهد الجنائزء فما یجلس آخر الناس حتی یژذنوا. 
وهذا عندي لم یدخل فی النسوخ. لان النسخ نما جاء في القیام 
للجنازة عند رؤيتها شيعت حتى توضع . وقد كان من أهل العلم 
جماعة يذهبون الى نسخ القيام على القبر وغيره في الجنائز 
وأظنهم ذهبوا الى أن القيام كله فى الجنائز منسوخ لقول علي: كان 
رسول الّه وق يقوم في الجنائزء ثم قعد بعد. ومن هنا والله أعلم- 
قال أبو قلابة: قيام الرجل على القبر حتى يوضع الميت في اللحد 
بدعة وقد جاء عن على وهو روى حديث النسخ ما يدل على ان 
القيام على اللحد لم يدخل في النسخ . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى حديث الباب. 


فتقح البر 





||| ااا Am‏ 
حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا ابن أبي دليم». حدثنا ابن وضاح 
حدثنا أبو مروان عبد الملك بن حبيب المصيصي. حدثنا ابن ود 
المكفف. فقيل له: الا تجلس يا أمير المؤمنين؟ فقال: قليل لاخينا 
قیامنا علی قبره» قال ابن وضاح: وحدثنا پزید بن موهب عن یحبی 
ابن زکریاء بن آبي زائدة عن مالك بن مغول عن عمير بن سعد 
عن على مثله. قال ابن وضاح : وحدتثنا موسى »© حدتنا وكيع عن 
سفیان » عن قيس› عن عمير بن سعد» عن على . قال: ليل 
احدكم القيام على قبر أخيه حتى يدفنه . 
قال: وحدثنا ابراهيم بن طيفور» حدثنا على بن الحسن بن 
جبير » قال : رأيت ابن عمر قام على قبر قائما حين وضع في القبر 
قال : وحدثنا يوسف بن عدي عن أبي المليح. عن ميمون بن 
نصر » حدتنا ابن آبی دليم. حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو خيثمة 





مصعب بن سعد» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن اسحاق» 


عن الزهری» عن عبيد الله بن عبد اللّه عن ابن عباس- أن رسول 


(۱) د (۳/ ۰)۳۲۲۱/۵۵۰ 4 (۱/ ۳۷۰) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. هق (057/5)» وقال 
النووي (۵/ ۲۹۲): (سناده جید. 


الطب والجنائز 





I) ۹:‏ 
الله َة قام على قبر حتى دفن . 

وذكر يعقوب بن شيبة. قال حدثنا اسحاق ابن ادريس الاسواری» 
واسحاق بن أبي اسرائيل» قالا حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني عن 
عبد الله بن بحير -وأثنى عليه خيرا- انه سمع هانئا مولى عثمان بن 
عفان يذكر عن عثمان» قال: کان رسول الله َيه اذا فرغ من دفن 
الرجل» وقف عليه فقال: استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبت فإنه 
الآن يسال . 

وبهذا الاسناد عن هانی؛ مولی عشمان قال: کان عشمان اذا وقف 
علی قبر» بکی حتی تبتل طیته قیل له: تذکر النة والنار ولا 
تبکی» وتبکی من هذا قال: فان رسول الّه جر قال : ان القبر اول 
منازل الا خر فإن نجا منه» فما بعله أيسر منهء وإن لم ينح منه 
فما بعده آشد منه . وقال: قال رسول اللّه 29 : ما ریت منظرا الا 
والقبر آفظع منه(۱- وبالّه التوفیق . 


)۱( حم (۱/ 611-1۳ ت (۶۷۹/۶- ۰۸/۸۰ ۲۳) وقال: حسن غعریب لا نعرفه إلا من 
حدیث هشام بن يوسف. جه .)57717/١577/7(‏ هق .)٥٦/٤(‏ ك (۳۷۱/۱) قال الذهبی 
فی التلخیص : ابن بحير لیس بالعمدة ومنهم من یقویه وهانیء روی عنه جماعه ولا ذکر له 
فی الکتب الستة. 


فقح البر 





|| ع ۰ 
ما جاء في صفة الصلاة على النبي بلا 


1 مالك انه بلغه ان رسول الله َة توفي يوم الاثنين ودفن يوم الشلائاء 
وصلی الناس علیه افذاذا لا یمهم احد. فقال ناس: يدفن عند المنبرء 
وقال آخرون: یدفن بالبقیع» فجاء آبو بکر فقال: سمعت رسول الله كه 
يقول: ما دفن نبي قط الا في مكانه الذي توفي فيه. فحفر له فيه. فلما 
كان عند غسله ارادوا نزع قميصه. فسمعوا صوتا يقول: لا تنزعوا 
القمیص. فلم ینزع القمیص. وغسل وهو علیه ی 
قال آبو عمر : 

هذا الحديث لا أعلمه يروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير 
بلاغ مالك هذا ولكنه صحيح من وجوه مختلفة» واحاديث شتى 

جمعها مالك- والله أعلم . 

فأما وفاته یوم الائئین فقرأت على أبي القاسم خلف بن القاسم 
ابن سهل ان أبا بكر محمد بن أحمد بن المسور حدثهمء قال حدثنا 
أبو القاسم عبد الرحمن بن معاوية العتبى» قال حدثنا يحيى بن 
بكير» قال حدثني الليث بن سعدء عن عقيل» عن ابن شهابء 
قال: آخبرني آنس بن مالك ان السلمین بیناهم في صلا الفجر من 
يوم الاثنين - وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم لم يفجئهم الا 
رسول الله مله قد كشف حجرة عائشة» فنظر اليهم- وهم صفوف 
فی الصلاة» فتبسم یضحك. فنکص أبو بكر على عقبيه ليصل 
الصف- يظن ان رسول الله كَل يريد ان يخرج الى الصلاة» قال 
أنس: فهم المسلمون ان يفتتنوا فى صلاتهم فرحا برسول الله اة 
فأشار اليهم رسول الله َلك بيده ان أتموا صلاتكم» ثم دخل الحجرة 


الطب والجنائز 





II) °° 


وأرخى الستر ) قال آنس بن مالك: فتوفي رسول الّه 295 فی ذلك 
اليوم217. 


وحدثنا بل الوارث بن سفیأن» قال حدينا قأسم , بن آصبغ» قال 

حدثنا آحمد بن زهیر قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال 
آبي تن ی یی قال: لا كان يوم الان الذی 
قبض فيه رسول الله مه وذكر الحديث ث(۱ . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن 
زهير» قال حدثنا موسى بن اسماعیل» قال حدثنا الو ل 
و دی ی وی یکیو e‏ 
وهذا بن العلماء فيه» وقالت عائشة: توفی بين سحري 
وبحري وفي بومي ودولتي لم أظلم فيه احل|(۳)- ذكره ابن اسحاق 
بالاسناد المتقدم عن أبن اسحاق » و ما دفنه یوم الثلاناء فمختلف 
قسه. فمن آهل العلم بالسیر من یصحح ذلك علی ما قال مالك 
ومنهم من يقول : دفن ليلة الاریبعاء وقد جاء الوجهان فی احادیث 
(۱) حم: (۳/ ۰۱۹7۰ ۳ (۳/ ۰۱۲۰۵/۱۰۰ م: )1/ 441/۳10(« 

حب : (الاحسان: ۱۶/ ۰۰/۵۸۸۰۵۸۸۷ ۷۲) 
() حم (/۰)۱۱۸ خ (۳/ ۰۱۳۸۷/۳۲۲ هق : الدلائل (۲۳۳/۷). 
() رواه من طريق ابن اسحاق بهذا الاسناد: حم (۲۷/7). وقال الهيشمي في الجمع 


(۳۹/۹): وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح . وأصله فی: خ (4888۹/۱۸۲/۸) 
من طريق هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة. 


فقح البر 





۱۱| سح ۰۰۱ 

حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدئنا آحمد بن 
زهيرء قال حدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي» عن شريك بن أبي عر» عن آبي سلمة بن عبد 
الرحمن - ان رسول الّه 5 دفن يوم الثلاثاء . 

وحدثنا عبد الوارث. قال حدثنا قاسم» قال حدثنا أحمد بن 
زهیر» قال حدثنا ابراهيم بن المنذر. حدثنا محمد بن فليح» عن 
موسی بن عقبة» عن ابن شهاب. قال: توفي رسول الّه 5 علی 
صدر عالشة حین زاغت الشمس. فشغل الناس عن دفنه بشأن 
الانصار فلم يدفن حتى كانت العتمت ولم یله الا آقاربه» ولم 
یصل الناس علیه الا عصبا بعضهم قبل بعض . 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم . قال حدثنا آحمد بن 
زهیر» قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» حدثنا ابراهيم بن 
سعد» عن محمد بن اسحاق› قال حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» TEE‏ 
عن عمرة بنت عبد الرحمن» عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن 
رسول الله 35 حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة 
الاربعاء(. قال ابن اسحاق: وخدثتنى فاطمة بنت محمد بن عمارة 
بهذا الحديث . ۱ 

وحدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسم. قال حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال حدثنا أبى» قال حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 


(۱) آخرجه ابن 4سحاق کمافی سيرة ابن هشام (۰)۱۰۷۹-۱۰۷۸/۲ ومن طريقه: حم: 
1۲/0 و «(YY‏ ورواه ابن سعد فى الطبقات: (۲/ ۵ ۰« 


الطب والجنائز 





2 ااااااااا 
اسحاق » عن فاطمة بنت محمد بن عمارة عن عمرة. عن عائشة 
فذکر :(۱) . 


وآما صلاة الناس علیه آفذاذا» فمجتمع عليه عند أهل السير 
وجماعة آهل النقل لا یختلفون فیه» وقد ذكرناه عن ابن شهاب آیضا 
في هذا الباب. وهو محفوظ فى حديث سالم بن عبيد الاشجعي 
صاحب رسول الله ڪه وهو الحديث الطويل في مرضه ووفاته علد 
أخبرناه عبدالوارث بن سفیان» حدثنا قاسم بن آصبغ قال حدثنا 
محمد بن العباس الكابلى» قال حدثنا عاصم بن على» قال حدثنا 
اسحاق بن يوسف الازرق» عن سلمة بن نبيط» عن نعيم بن أبي 
هند» عن نبيط بن شریط - وکان قد آدرك النبی وق عن سالم ابن 
عبيد وكان من أهل الصفة فذكر الحديث؛ قال فيه: فلما توفي 
رسول الّه و کانوا قوما أميين ولم يكن فيهم نبي قبله» قال عمر: 
لا يتكلمن عوته احد الا ضربته بسيفى هذاه فقالوا لى: اذهب الى 
صاحب رسول الله كي فادعه e‏ بکر» قال: E‏ اما 
E IEE TENET‏ لے الع رون لله لا 
توفی » فقلت ‏ إن عمر قال : لا یتکلمن جوته احد الا ضربته بسیفی 
ها قال: فاخد بساعدي ثم آقبل هشی حتی دخل بیته. فاکب 
على رسول الله 25 حتی کاد وجهه هس وجه رسول الّه وق حتی 
استبان له آنه قد توفي فقال © لک میت وم مه تون و [الزمر : (۳۰)]: 
قالوا: یا صاحب رسول الله» توفي هت الله ككةِ؟ قال : 
نعم قال: قالوا: يا صاحب رسول الّه» هل یصلی علی الانبیاء؟ 


. انظر ما قبله‎ )١( 


فقتح البر 





[|||||||| سح ؟۰ ۰ 
قال: يجيء قوم فیکبرون ویدعون» ویجی ء آحرون حتی یقرغ 
ی قال: فعرفوا كم 0 ثم قال: قالوا: يا صاحب رسول 
الله هل يدفن رسول الله ؟ قال : نعم ) قالوا: أ قال : حبث 
قبض الله روحهء فإنه لم يقبضه الا فى مكان طیب. قال فعرفوا انه 
كما قال» ثم قال : عندکم صاحبکم ثم جرج فاجتمع اليه 
الهاجرون- وذكر عام احدیث!(۱؟ . 

ورواه مسدد بن مسرهد» قال حدثنا عبد اللّه بن داود» قال حدثنا 
سالم بن عبید» قال : قبض رسول الله م فقال عمر: لا أسمع 
رجلا يقول: مات رسول الله کل الا صربته بالسیف ۰ وكاتوا أميين 
ابن عبيد» اذهب الى صاحب رسول الله ار -فادعه- وساق 
احدیث بعنی ما تقدم الی اخره). 

وأما دفنه ف الوضع الذي دفن فيه » و حدیت آبی بکر فی ذلك» 
فمعروف أيضاء رواه عن أبي بكر عائشة وابن عباس : 

حدثنا خلف بن سعيد» قال حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا 
آحمد بن خالد» قال حدثنا على بن عبد العزيز. قال حدثنا يحيى 
بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: اختلفوا فى دفن رسول الله 


() ت في الشمائل: مختصر الشمائل (رقم ۳۳۳). ن في الكبرى ))71١9/771-755707*/5(‏ 
جه (۱/ ۰۱۳۲۳/۳۹۰ طب (2»)77717/7 من طريق سلمة بن نبيط عن نعيم بن ابي هند 
عن نبيط بن شرط عن سالم بن عبيد. وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحیح؛ 
ورجاله ثقات . 


الطب والجنائز 





كك ۹ه 
ية حين قبض» فقال أبو بكر: سمعت رسول الله كلل يقول: لا 
يقبض النبي الا في احب الامكنة اليه» فقال: ادفنوه حيث قبضص(. 

وحدثنا ابراهيم بن شاكر » قال حدثنا محمد بن آحمد بن یحیی. 
قال حدثنا محمد بن أيوب بن حبيب الرقى» قال حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبد الخالق» قال: وجدت في کتابي عن آبي كريب قال 
حدثنا أبو معاوية » قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة عن أبي بكر عن النبي ككل فذکره(). 

وحدثنا ابراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمدء قال حدثنا 
محمد بن أيوب» قال حدثنا أحمد بن عمروء قال حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عقيل» قال حدثني جدي عبيد بن عقيل» قال 
حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن 
آبي بکر قال: سمعت رسول الّه و يقول: ما قبض نبي الا دفن 
حیت یقبضر (۱) . 

وحدثنا ابن شاکر قال حدئنا محمد بن أحمدء قال حدثنا محمد 
ابن أيوب» قال حدئنا آحمد بن عمرو» حدئنا محمد بن عشمان 
العقیلی» حدئنا عبد الاعلی بن عبد الاعلی. حدثنا محمد بن 
اسیعاق؛ حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: 


(۱) ت (۱۸/۳۳۸/۳ ۰۱ من طریق آبی معاوية بهذا الاسناد. وقال هذا حدیث غریب وعبد 
او ای ا م ی و لديف من قير علا ار 
فرواه ابن عباس عن آبي بکر الصدیق عن النبی وف آیضا اه لکن للحدیث طرق وشواهد 
یتقوی بها. منها ما رواه ابن عباس عن أبي بكر وهو الاتي بعد هذا احدیث . 


فقح البر 





|| سا ۰۰ 


رسول الله َة يقول : ما قبض نبي الا دفن حیث قبضص٩.‏ 

وقد استدل قوم علی فضل الدينة بدفن رسول الّه یر فیها» وان 
الولود یخلق من التربه التی یدفن فیها» ورووا بذلك اثرا. 
سعید بن عشمان حدثنا مالك بن عيد الله بن سیف قال حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء المخفاف» عن داود بن ال هید » قال حدننی عطاء 
الخراسانى- ان الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه 
فيذره على النطفة. فيخلق من التراب ومن النطفة. وذلك قوله: 


ور ec‏ رص ماس غ.ى مر یس له © مره وم ۳ 
۶ چینہا حلقنگم ونیا نيد ونا ركم رة خی © 4 


[طه: (08)]. 


وأما قصة نزع القميص وانه غسل في قميصه َة فقد روى مالك 
عن جعفر بن محمد عن آبیه ان رسول الله يو غسل في 
قميص. وقد ذكرنا هذا ابر في باب جعفر بما يغني عن ذکره ها 
هناء وقد روي هذا الحديث مسندا من وجه صحیح من حدیث آهل 
المدينة ذكروا التخيير والحديث كله. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال 
حدئنا آبو داود» قال حدثنا النفيلى. حدثنا محمد بن سلمة عن 


() جه (۰)۱۱۲۸/۵۲۱-۵۲۰/۱ هق فی دلائل النبوة (/ ۲۲۰ ابن عدي في الكامل 
(۲/ 06۳۵۰-۳2۹ من طریق محمد بن اسحاق بهذا الإسناد. وفيه حسين بن عبد الله وهو 
ضعیف کما في التقریب (۲۱۵/۱). 

(۲) انظر باب ما جاء في خسل رسول اللّه ِا 


الطب والجنائز 





كك ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
محمد بن اسحاق» قال حدثنا يحيى بن عباد. عن أبيه عباد بن 
عبدالله بن الزبير» قال: سمعت عائشة تقول لما ارادوا غسل رسول 
الله ميد قالوا : والله ما ندري انجرد رسول الّه جر من ثیابه كما نجرد 
موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا القى الله عليهم النوم حتى 
ما منهم رجل الا وذقنه فى صدره. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت 
لا یدرون من هو: ان اغسلوا النبی ول وعليه ثيابه فقاموا الى 
رسول الله كَكِلْهّ فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القمیص 
ويدلكونه بالقميص دون أيديهم» وكانت عائشة تقول: لو استقبلت 
من امری ما استدبرت ما غسله الا نيبي 21085., 

الكرازين ولا أحفظه عن أم اف و والمعروف حديث 
عائشه: ماعلمنا بدفن رسول الّه و ٩”‏ وإن صح حديث أم 
سلمة فلعله ان يكون ادركها من الجزع عليه ما أدرك عمر- رضى 
الله عنه - فظنت انه غشي عليه» وأسري به الى ربه على نحو ما 
ربه » وسیرجم فیقطع آيدي رحال» فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم فحمد 
الله وأثنى علیه» ثم قال : آما بعد » من کان یعبد محمدا فان 


(۱) سبق تخریجه في باب ما جاء في غسل رسول اله 33. 0 

(۲) قوله: «ولا حفظه عن آم سلمة متصلا». قال الزرقانی في شرح الموطاً (۲/ ۸۷): وهو 
تقصير › فقد رواه الواقدي عن ابن أبي سبرة عن الحليس بن هشام عن عبد الله بن موهب»› 
عن أم سلمة. 

(۳) تقدم تخریجه في الباب نفسه. 


فقح البو 
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واا دات و ان a‏ 
ثم تلا: ماحد إلا ر شود لت ین کب سل ین مات وميل 
1 ...ی و ری مس ار مه 


اقم عل آعتبیکم وشن لب عَلْ حقبیه فلن يضر آله سينا ع 4 


[آل عمران: (144)]. الآأية» قال عمر: فكأني لم أسمع هذه الابة ال 
ا 


قال أبو عمر: 

الکرازین يعني الساحي والحافر» وقد ذكرنا هذا الخبر من حديث 
عائشة مسندا في هذا الباب -والحمد لله- وقد مضى في باب جعفر 
ابن محمد خبر غسله في قميصه وو وجرى ذكره ههنا لما في خبر 
مالك من ذلك» ولم يختلف في أن الذين غسلوه علي والفضل بن 
عباس» واختلف في العباس واسامة بن زيد» وقثم بن العباس 
وشقران مولی رسول اللّه ول فقيل: هولاء کلهم شهدوا غسله 
وقيل: لم يغسله غير علي - والفضل كان یصب الاء وعلي یغسله 
وقيل: كان الناس قد تنازعوا ذلك» فصاح أبو بكر: يا معشر الناس. 
کل قوم اولی بجنائزهم من غیرهم. فانطلق الانصار الی العباس 
فکلم وه فأدخل معهم آوس بن خولي» وکان الفضل والعباس 
یقلبانه. واسامة بن زید وقثم یصبان الاء على على -رحمه الله- . 

وروي من وجه آخر ان العباس کان بالباب لم یحضر الغسل 
یقول: لم ینعنی آن احضره الا آنی کنت اراه 25 يستحيي ان يراني 
اراه حاسرا -صلوات الّه وسلامه عليه- ورضي الله عن جميع 
صحابته وآزواجه وسلم تسلیما. 


(۱) طبقات ابن سعد (۲/ ۰0۵۵ سيرة ابن هشام (۹/۲ ۱۰۷۰-۱۰ . 


الطب والجنائد 
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اللحد والشق فى القبر 


[/ا5] مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه. قال: كان بالمدينة رجلان احدهما 
بلحد. والآخر لا بلحد» فقال: آبه ما حاء آول عمل عمله. فحاء الذي 
بلحد. فلحد لرسول اه ۱۸ 


لم يختلف عن مالك في ارسال هذا الحديث» وقد رواه حماد بن 
سلمة عن هشام بن عروة عن آییه. عن عائشة . 

أخبرني أحمد بن عبد الله » حدئنا آبی حدثنا أحمد بن خالد 
حدثنا على بن عبد العزيز. حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد 
اين سلمة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشتة. قالت: لا 
مات رسول ال ور قالوا: آين ندفنه؟ قال آبو بکر: فی الکان الذی 
مات فیه» قالت: وکان في الدينة قباران احدهما یلحد. والآخر 
پشق ویضرح. فبعثوا الیه ما وقالوا: اللهم خر لرسولك فجاء الذي 
يلحد فلحد لرسول الله كَل يقال: إن الذي كان يلحد أبو طلحة 


والذي كان يشق أبو عبيدة(١2-‏ واللّه أعلم . 





)١(‏ رواه عن عروة مرسلا: البغوي فی شرح السنة (۳۸۸/۵/ ۱۵۱۰) من طریق مالك . ورواه 
موصولا: جه (۱/ )۱٥۵۸/٤۹۷‏ من طريق ابن ابي مليكة» عن عائشة بمعناه. قال في 
الزوائد (ص5؟75): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وضعف إسناده الحافظ في التلخيص 
(۷ ورواه عن آنس: جه (۱/ ۰۱۵۵۷/1۹۷ حم )٩۹/۳(‏ قال في الزوائد 
(ص۲۲۱): مبارك بن فضالة وثقه احمهور وصرح بالتحدیث فزالت تهمة التدلیس» وباقي 
رجال الا سناد ثقات فالاسناد صحیح اه . وحسن |سناده احافظ في التلخیص (۱۲۸/۲). 
وله شاهد عن ابن عباس رواه: حم (/۰)۲۹۲ جه (۱/ ۰۱۱۲۸/۵۲۰ وضعف اسناده 
الحافظ في التلخیص (۱۲۸/۲). 


فتقح البو 





لاسن 

وفى هذا الحديث من المعانى ان اللحد -إن شاء الله- أفضل من 
الشق» لانه الذي اختاره الله لنبیه ویب وفيه دلالة على ان الشق 
واللحد مباح ذلك كله. و ما یدل علی فضل اللحد قوله ية : 
اللحد لنا والشق لغير نا( . 





ابن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
عير“ قال حدثنا حکام بن سلم الرازي؛ قال سمعت علي بن عبد 
الاعلی» یذکر عن آبیه عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس » قال : 
قال رسول اه جر اللحد لنا والشق لغیرنا(۱). 

وذکره آبو داود عن اسحاق بن اسماعیل» عن حكام بن سلم 
بإسناده . مثله . 


حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير» 
قال حدثنا أبو نعيم» قال حدثنا سفيان» عن أبي اليقظان» عن 
زادان» عن جریر» عن النبى كله قال : اللحد لنا والشق لخن 


(۱) د (۳/ ۳۲۰۸/۵6 ت (۳/ ۰۱۰۵/۳۲۱۳ وقال: حسن غریب من هذا الوجه. جه 
(۱/ ۰۱۵۵2/1۹7 ن (۲۰۰۸/۳۸/6). قال اسافظ فى التلخيص (۱۳۷/۲): وفي 
إسناده عبد الأعلى بن عامر وهو ضعيف. اه لكن يشهد له یت جریر الاتي بعده» ولعل 
الترمذي حسنه لذلك وكذلك صححه ابن السكن كما فى التلخيص (۱۲۷/۲). 

(۲) حم (6/ ۰۳۱۲-۳۵۹-۳۵۷ جه (۲۰۹/۱/ ۰6۱۲5۷۲ قال في الزوائد (ص۲۲۵): و سناد 
حديث جرير بن عبد الله ضعیف لا تفاقهم علی تضعیف آبي الیقظان واسمه عشمان بن 
عمیر . اه. لکن یتقوی بحديث ابن عباس قبله. 


الطب والجنائز 
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وقل روي من حدیث عائشة › واین عمر » وسعد » وجابر أن التي 
95 اد له خدا وانه قال: اللحد لنا والشق لغيرنا(©. 

وروی عشمان بن زفر قال سمعت جعفر بن محمد يحدث عن 
أبيه - انه قال: الذي الحد قبر رسول له کید آبو طلحة الانصاري» 
والذي ألقى المنطقة نحته شقران مولاه قال جعفر: وأخبرني ابن أبي 
رافع قال: سمعت شقران يقول: انا والله طرحت القطيفة تحت 
رسول الله كيد فى القبر 9 . 





صلاته . 

)١(‏ حديث ابن عمر وعائشة: «أن البي ِكَل ند له دا». حم: (۰)۲8/۲ وقال الهيثمي 
فى الجمع (۳/ ۵0): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . حديث جابر بلفظ حديث ابن 
عباس : رواه ابن شاهين في الناسخ بسند ضعيف . حديث سعد بن أبى وقاص: أنه قال فى 
مرضه الذي مات فيه: ألحدوا لي خدا وانصبوا على اللبن نصباء كما صنع برسول الله ا 
رواه: م (5/ 937/556). 

(۶ ت (۳۱۵/۳/ ۷ ۱۰) وقال : حدیث شفران حسن غریب. وله شاهد من حديث ابن عباس 
قال : «جعل تحت رسول الله و في قبره قطيفة حمراء» رواه: م (۲/ 6۹1۷/1119 
ت (5/ 58/55 ۱۰) وقال: حسن صحيح . ن (۲۰۱۱/۳۸۱/4). 








|||||||| سح ۱۳ 


[6۸] مالك عن آبی الرجال» محمد بن عبد الرحمن. عن آمه عمرة بنت عبد 
الرحمن انه سمعها تقول: لعن رسول اه و الختفي والختفية» يعني 
نباش القبور(۱؟. 

قال آبو عمر: هذا التفسیر فی هذا الحديث هو من قول مالك 
ولا أعلم احدا حالفه فى ذلك. وأصل الكلمة الظهور والکشف ‏ 
لان EOE‏ وی عبه . ومن هذا 
قول دی اسر # أكاد أخفيها» (طه: (16)] على قراءة من 

قرأ د لد لاع ا 

خفاهن من انفاقفهن کآغا خفاهن ودق من عشى مجلب 

عبيدة: والغالب على هذا النحو ان يكون خفيت بغير الف. وقد 
يكون أيضا بالالف بمعنى واحد اخفاها: أظهرهاء ويكون من 

الاضدادء ويقال خفيت الشىء أظهرته» وأخفيته سترته . 


)۱( الشافعي فی مسنده (۰)۳۱۳ العقیلی (۰)۲۰۳۶/۰۹/۶ هق (۸/ ۲۷۰) وقال: هذا 
مرسل . ۵ 


الطب والجنائز 
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وممن قرأ أخفيها بفتح الهمزة سعيد بن جبير لم يختلف عنه. 
وقد روی هذا الحديث مسئدا من حديث مالك » وغیره . رواه عن 

مالك يحيى الوحاظي وغيره. حدثنا أحمد بن عبد اللّه بن محمدء 

قال: أخبرنا الميمون بن حمزة قال: حدثنا الطحاوي» قال: حدثنا 
ابر أهيم بن أبى داود السرلسی قال: حدثنا يحيى بن صالح 
الوحاظی. قال: حدئنا مالك عن آبي الرجال» عن عمرة عن 

عائشة قالت : لعن رسول اللّه جر اللختفی والختفیة). 
روایة الوحاظی مشهورة عنه فى توصیل هذا الحديث. وكذلك 

رواه عبد الله بن عبد الوهاب عن مالك حدثناه خلف بن قاسم. 

حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى» حدثنا هشام بن 

اسحاق » حدثنا جعفر بن محمد القلانسىء حدثنا عبد اللّه بن عبد 

الوهاب» قال : سمعت مالك ا قیل له: حدئك آبو الرجال» 

محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة عن عائشة ان رسول الله كيا 

لعن الختفی والختفیة؟(). 
قال آبو عمر: لا آعلم اختلافا بین أهل العلم ان القصود باللعن 

فى هذا الحديث هو النباش الذي يحفر على ال ميت فينبشه ويخرجه» 

ويجرده من ثيابه. ويأخذها. واما من فعل ذلك بوليه من الموتى 

لعذر ماء ووجه غير الوجه الذي ذكرنا فلا بأس بذلك . 


(۱) عبد الرزاق (۱۰/ ١٠۱۸۸۸۸/۲)ء‏ هق (۸/ ١۲۷)ء‏ وقال البيهقي: والصحيح ر 
وتعقبه ابن التركماني فقال: فيه أمران - أحدهما - آن یحیی بن صالح ثقة أخرج له الشيخان 
وغيرهما وأبو قتيبة مسلم بن قتيبة أخرج له البخاري فى صحيحه فهذان ثقتان زادا الوصل 
فيقبل منهما وتابعهما عبد الله بن عبد الوهاب فرواه عن مالك كذلك كذا أخرجه صاحب 
التمهيد من حديثه فظهر بهذا أن الصحيح في هذا الحديث أنه موصول. أه 


فتح البر 
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وقد احرج جابر بن عبد اللّه آباه من قبره الذي دفن فیه» ودفنه 
في غير ذلك الموضع» وفعل ذلك معاوية بشهداء احد حين اراد ان 
يجري العين» وذلك بمحضر من الصحابة ولم يبلغنى ان احدا انكره 
يومئذ. 

واعتلف الفقهاء في النباش هل علیه القطع. اذا نزع من الیت من 
الثياب ما يحق فيه القطع ام لا. فقال الکوفیون: لا قطع علیه, لان 
القبر ليس بحرز» ولان الميت لا علك» وقال مالك : عليه القطع لان 
القبر کالبیت . 


وحدئنی عبد الوارث بن سفبان» قال : حدثنا قاسم بن آصیغ » 
قال : حدثنا محمد بن عبد السلام قال: حدثنا محمد بن بشار 
بندار» قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: سمعت مالكا يقول: القبر 
حرز الميت» كما ان البيت حرز للحى . 


قال أبو عمر: وقد روي عن النبي كَل من حديث أبي ذر أنه 
هی ان فتاه في حديث ذکره وقال الله عز وجل : # أل عل الس 
کنانا (و خی نون و > [المرسلات: (۲5-۲۵)]. وقد استدل ابن القاسم 
۳ 
واما نبش الوتی واخراجهم لعنی غير هذا العنی فحدثنا عبد 
yT‏ قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ » قال: حدئنا آحمد 
ابن زهير» قال: حدثنا خالد بن خداش» قال: حدثنا غسان بن 
مضرء قال: حدثنا سعيد بن يزيد» عن أبي نضرة» عن جابر بن 
عبد الله» قال: دعاني أبي وقد حضر قتال احدء فقال لي: يا جابر! 
لا أراني الا اول مقتول يقتل غدا من آصحاب النبي و وإني لن 


الطب والجنائر 
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ادع احدا اعز منك غير نفس رسول الله يوه وان لك اخوات». 
فاستوص بهن خيراء وان على دينا فاقض عنى . فكان اول قتيل من 
آصحاب النبی ككل قال: فدفنته هو وآخر فی قبر واحدء فکان فی 
نفسی منه ۷ فاستخر جته حنج اور کین دفنته(۲۱ . وحدثنا 
عبد الوارث ابن سفیان قال: حدئنا قاسم قال: حدئنا محمد بن 
عبد السلام قال: حدئنا محمد بن بشار» قال: حدثنی سعید بن 
عامر» قال: حدئنا شعبة عن آبی مجیح» عن عطاء» عن جابر بن عبد 
الله » قال: دفن مع أبي رجل في قبر فلم تطب نفسي حتی حولته(. 

وحدئنا عبد الوارث قال: حدئنا قاسم قال: حدثنا محمد. 
قال : حدئنا بندار» عن آبی نضرة» عن جاير بن عبد اللّه » ان اباه 
قال: نی معرض نفسي للقتل ولا اراني الا مقتولا» واني لا ادع 
بعد رسول اه 4 احب الی منك» واوصاه ببناته» ودین علیه 
فقتل يوم احدء فدفنوا باحد» قال: فلم تطب نفسنا فاستخرجناهم 
بعد ستة أوسبعة أشهرء فوجاناهم لم يتغيروا غير ان طرف اذن 
احدهم قد تخیر( . 

واخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن يوسف» وأخبرنا عبد الوارث» قال: حدئنا قاسم قالا: حدثنا 
ابن وضاح» قال حدثنا حامد بن يحيى» قال حدثنا سفيان عن أبي 
الزبیر سمع جابرا يقول: لما اراد معاوية ان يجري العين التي في 
اسفل احد عند قبور الشهداءء الذين بالمدينة» امر مناديا فنادى: من 
كان له ميت فليأته فليخرجه: قال جابر : فذهبت الى أبى 
فاخر جناهم رطابا يتثنون . 
)1( خ /F)‏ لاا 017-111 د (۵۵۲/۳/ ۰)۳۲۳۲ 

ن (/۲۰۲۰/۳۸۸) من طریقین عن جابر . 


فتح البر 
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قال أبو سعيد: لا انكر بعد هذا منكرا ابدا قال جابر فأصابت 
السحات اصبع رجل منهم فقطر الدم . 

قال أبو عمر: وقد روینا ان طلحة بن عبيد الله رآه بعد قتله ودفنه 
مولی له في النوم» فشكا اليه ان الماء يؤذيه» فنبشه واخرجه من 
جنب ساقية كان دفن اليها ووجد جنبه قد اخضرء فدفنه فى غير 
ذلك الوضم؛ قد ذکرنا هذا الشبر في کتاب الصحابة. في باب 
طلحة. على وجهه. والحمد لله. وقد روى مالك». عن أبي 
الرجال» عن عمرة» عن عائشة» موقوفاء من قولها: كسر عظم 
المؤمن ميتا ککسره وهو حي ۰*۲ واكثر الرواة للموطا يقولون فيه : 
عن مالك انه بلغه ان عائشة كانت تقول» كسر عظم المؤمن ميتا 
ككسره وهو حي. تعنى في الاثم وهو حديث يدخل في هذا 
الباب» من جههة العنی» ومن جههة الاسناد. ولا علم احدا رفعه 
عن مالك. وقد روى مرفوعا الى النبى كَلللْهّ مسنداء من حدیث 
عائشة من رواية عمرة وغیرها فرایت ذکره ها هنا. لان أصله من 
رواية مالك. وهو من هذا الباب أيضاء لانه يدل على كراهة حفر 
قبور المسلمين . 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن وضاح› قال : حدثنا آبو بکر بن آبی شسه ۰ قال : حدثنا 


ء)۳۲۰۷/۰٤٤-٥٤۳‎ /۳( موقوفا وقد رواه عن عائشة مرفوعا: د‎ .)2٠١٠١ /1( رواه: حم‎ )١( 
وغيرهم من طرق عن سعد بن سعيد» عن عمرة»‎ .)٥۸/٤( جه (۰)۱۱۰۱۱/۵۱۹۱/۱ هق‎ 
.)۲۱/۳( عن عائشة وسعد بن سعيد سىء الحفظ. لكن تابعه جماعة. انظر : الارواء‎ 
والحديث صححه حب : الاحسان (۷ من رواية يحيى بن سعيد عن عمرة عن‎ 


عائشة 


الطب والجنائذ 





۱ 2 مده 
III ۳‏ 


مې موت 


أبو اسامة عن سعد بن سعيد» قال : سمعت عمرة تقول : سمعت 
ميا کک 


وحدثنا عبد الوارث ‏ قال: حدئنا قاسم قال: حدثنا بكر بن 
حماد» فال: حدئنا مسدد قال: حدثنا یحیی » عن سعبه ‏ عن 
محمد بن عبد الرحمن» قال : قالت عمره : أعطني قطعة من آرضك 
ادفن فيها. فان عائشه قالت : کسر عظم الیت ككسره وهو حى » 
قال محمد: وكان مولى بالمدينة يحدث عن عمرة» عن عائشة عن 


ال د مثغله(١)‏ , 


وحدئنا عبد الوارث» قال: حدئنا قاسم بن آصبغ قال : حدثنا 
محمد بن الحسين بن أبي الحسن الکوفی ‏ قال: حدئنا حذیفه قال: 
حدثنا زهير يعلى بن محمد عن إسماعيل بن أبي حکیم» عن 
القاسم بن محمدء عن عائشة» عن النبي ياء كسر عظم المؤمن 
میتا ککسره حیل۱). 

قال أبو عمر: هذا كلام عام يراد به الخصوص. لا جماعهم علی 
ان كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قودء فعلمنا ان المعنى ككسره حيا 
في الاثم لا في القودء ولا الدية» لاجماع العلماء على ما ذكرت 
لك. وفي لعن رسول الله اة النباش دليل على ان کل من أتى 
المحرمات» وارتکب الکباثر الحظورات في أذي السلمین» وظلمهم. 


(۱) سبق تخريجه في الذي قبله. 


فتح البر 





لاا ۰۱ 


جائز لعنه» والله أعلم. وقد تكلمنا على هذا المعنى فى غير هذا 
الموضع» وقد لعن رسول الله ية آكل الربا وموكله. والواصلة 
والستو صلة(۳» والخمر وشاربها(۲۳» الحديث . وكثيرا عن يطول 
الكتاب بذكرهم . وتفرد حبیب عن مالك عن محمد بن عمرو بن 
علقمة. عن خالد بن عبد الله بن حرملة» عن الحارث بن خفاف بن 
أسلم . قال : ركع رسول الله ڪا ¢ نم رفع رأسه» فقال : غمار: 
غفر الله لها وأسلم : سالمها الله » وعصية عصت اللّه ورسوله. اللهم 
العن بنى لحيان» ورعناء وذكوان» قال خفاف فجعل لعن الكفر : 
من أجل ذلك . قال الدارقطنى : تفرد به حبیب» عن مالك. وهو 
كسر عظم المؤمن دليل على ان غير امن بخلافه» والّه علم . 
وقد اختلف الفقهاء فى نبش قبور المشركين طلبا للمال». فقال 


() رواه عن أبي الزبیر عن جابر : حم (۶/۳ ۰6۳۰ م (۱۵۹۸/۱۲۱۹/۳) 
هق (۲۷۰/۵). ورواه عن عبد اللّه بن مسعود من طرق: حم (۰)۱0۲-46۸/۱ 
م (۱۲۱۸/۳/ ۰۱۵۹۷ د (۰)۳۳۳۳/۱۲۸/۳ ت (۱۲۰۰/۵۱۲/۳) وقال: حسسن 
صحیح. جه (۰)۲۲۷۷/۷۹/۲ هق (۲۸۵-۲۷۵/۵). 

(۲) رواه عن آسماء: خ (۱۰/ ۵۹۳/4۵۷ م (۲۱۲۲/۱۲۷۱/۳). 

(۳) رواه عن ابن عمر: حم (۰)۱۳۳-۱۳۲-۷۱/۲ هق (۲۸۷/۸) ك (۱8۵-۱6/4) وقال: 
صحیح الم سناد ووافقه الذهبي . وقال الهيئمي في الجمع (۵/ ۵۷): «رواه أحمد باسنادین في 
أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله 
بن عمر الوصلي وضعفه مکحول وبقية رجاله ثقات .» واحدیث ضحیح بجموع طرقه انظر 
الارواء (۱۵۲۹/۵). 

(4) حم (4/ 0۷ م (۱/ 0۷۹[۳۰۸/۷۰] الطحاوي: -۱/ ۰6۲6۳ آبو عوانة: (۲۸۲/۲). 


الطب والجنائذ 





IN سك‎ 


5 لما مر باحجر سجی ثوبه علی رأسه» واستحث علی راحلته. 
ثم قال: لا تدخلوا بیوت الذین ظلمواء الا ان تدخلوها وانتم 
پاکون» مخافة ان یصیبکم مثل ما آصابهم). 

قال أبو عمر: هذا حديث يرويه ابن شهاب مرسلا. ورواه 
مالك عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن النبي وه من 
حديث القعنبى. وروي من غير هذا الوجه أيضا انه لما أتى ذلك 
الوادي امر الناس فأسرعوا وقال : ان هذا واد ملعون. 

وروي عنه انه أمر بالعجين فطرح . وقد روى محمد بن اسحاق 
عن إسماعيل بن أمية» عن يحيى بن أبي يحيى» قال: سمعت عبد 
الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله اة > حين حرجنا الى 
الطائف» فمررنا بقبرء فقال رسول الّه چا : هذا قبر آبی رغال . 
وهو آبو الطائف» وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم یدفع عنه» فلما 
خرج اصابته النقمة بهذا الکان» ودفن فیه وآية ذلك انه دفن معه 
غصن من ذهب. ان انتم نبشتم عنه آصبتموه معه. فابتدره الناس » 
فاستخر جوا معه الخصن۲. 


(۱) سيأتي تخریجه في آخر هذا الباب . 

(۲) د (۰)۳۰۸۸/۱۶/۳ هق (/۰)۱۵۱ من طریق محمد بن إسحاق بهذا الإسناد. وفيه 
عنعنة محمد بن اسحاق. ورواه: هق )١155/5(‏ من طريق روح بن القاسم عن إسماعيل بن 
أمية بهذا الإسناد وفيه بجير بن أبي بجير وهو مجهول كما في التقريب. قال ابن كثير في 
تفسير سورة الأعراف الآية (۷۸) (۲/ ۲۲۰): «قال شیخنا أبو الحجاج المزي» وهو حديث 
حسن عزيز. قلت: تفرد بوصله بجير بن أبي بجير هذا وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث 
قال يحيى بن معين: ولم أسمع أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية» قلت: وعلی هذا 
فيخشى أن يكون وهم في رفع هذا الحديث وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمرو ومما أخذه 
من الزاملتين . » 


فتح البو 
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وفی هذا احدیث اباحة نبش قبور الشرکین لاخذ الال» حدئنا 


عبد الله بن محمد بن يوسف» قال: حدثنا محمد بن أحمد بن 
یحبی » قال: حدثنا آحمد بن محمد بن زیاد» قال: حدثنا أحمد بن 
عد اال فا بلس بت یک را فی الات د 
سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا عبيد اللّه بن 
عبدالواحد» حدئنا آحمد بن محمد بن آیوب» حدئنا ابراهیم بن 
سعد. قالا جمیعا: حدئنا محمد بن اسحاق» فذکره باسناده(۱؟ . 

قال آبوعمر: آبو رغال هذا» هو الذي يرجم قبره ابدا کل من مر 
به. واختلف فی قصته فقیل : انه کان من شمود؛ واستحق من 
ا مود فصرف الله عنه. لکونه في ارم 
فلما خرج منه اخذته الصيحة. فمات فدفن هناك» وقيل: انه كان 
وجهه صالح النبي عليه السلام» على نفقات الاموال» فخالف امره 
وأساء السيرة» فوثب عليه ثقيف وهو قسي بن منبه فقتله» وانما فعل 
ذلك لسوء سيرته في أهل الحرم فقال غيلان بن سلمة الثقفي وذكر 
قسوة الله على أبي رغال : 

نحن قسي وقسي أبونا 

وقال امية بن أبي الصلت : 
نفواعن أرضهم عدنان طرا وكانوا للقبائل قاهرينا 
وهم قتلوا الرئيس ابا رغال بنخلة اذ يسوق بها الوضينا 


وقال عمرو بن دارك العبدي يذكر فجور آبي رغال وحه فقال : 


(۱) انظر الذي ما قبله 


الطب والجنائز 
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لاعظم فجرة من أبي رغال وأجور في الحكومة من سدوم 

وقال مسكين الدارمي : 

وأرجم قبره.فى كل عام كرجم الناس قبر أبي رغال 

وقد روي عن أنس قال: كان موضع مسجد رسول الله ولد قبور 
المشركين» وكان فيه حرث» ونخل» فآمر رسول اللّه 385 بقبور 
المشركين فنبشت. وبالنخل فقطع» وبالحرث فسوى27. حدثنا أحمد 
ابن قاسم بن عبد الرحمن: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الحارث 
ابن أبي اسامة» حدثنا العباس بن الفضل: حدثنا عبد الوارث بن 
أبي التياح» عن أنس» وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد» قراءة 
' مني علیه ان أحمد بن محمد المكى حدثهم. قال: حدثنا على بن 
عبد العزیز» وقرأت علیه أيضا ان بكر بن العلاء حدثهم قال: 
حدئنا آحمد بن موسی الشامی قالا جمیعا: حدئنا القعنیی» عن 
وغ ا ان رسول الله کل 
قال: لاصحاب احجر لا تدخلوا علی هولاء» العتدین الا ان 
تکونوا باکین فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا علیهم ان یصیبکم 
مثل ما آصابهم. 


(۱) آخرجه: خ: (۰)4۲۸/۸۹/۱ م: (۱/ ۰۵۲/۳۷۳ د: (۱/ 40۳/۳۱۲ 
ن: (۰)۷۰۱/۳۷۰/۲ جه: (۷:۲/۲۵/۱) من حدیث آنس بن مالك . 

() حم (۰)۵۸/۲ خ (1۳۳/0۹۷/۱) م (/ ۲۹۸۰/۲۲۸۵ 
حب: ( الاحسان: (1۲۰۰/۸۱/۱6) وغیرهم من طرق عن عبد الله بن دینار» عن عبد الله 
بن عمرمرفوعا . 


فقح البردر 





|| سح ۰۲۲ 

قال أبو عمر: وقد اجاز الدخول علیهم فی حال البکاء. وحدئنا 
یعیش بن سعید وعبد الوارث بن سفیان. قالا: حدثنا قاسم بن 
آصبغ » قال: حدئنا آبو جعفر: محمد بن غالب» قال: حدئنا عبد 
الوهاب الرياحيء قال: حدثنا يزيد بن زريع» فال: حدئنا روح» 
وهو ابن القاسم. عن إسماعيل» وهو ابن أمية» عن يحيى» وهو 
ابن أبى يحيى» عن عبد الله بن عمرء قال: كنا مع رسول الله 5د 
فى سفرء فمررنا بقبر فقال: هذا قبر آبي رغال وهو امرؤ من 
ثمود» وکان مسکنه الحرم فلما أهلك الله قومه بما أهلكم به » منعه 
لكانه من الحرم» فخرج حتى اذا بلغ ها هنا مات» فدفن» ودفن 
معه غصن من ذهب » فابتدرناه فاستخر جناه(' . 


الطب والجنائز 
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ما جاء في نقل الميت 


[54] مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» انه 
بلغه ان عمرو بن الجموح» وعبد الله بن عمرو الانصاريين ثم السلميين 
كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما ما يلي السيل- وكانا في قبر 
واحد. وهما من استشهد یوم احد. فحفر عنهما ليغير من مكانهماء 
فوجدا لم یتغیرا کأنهما ماتا بالامس وکان احدهما قد جرح. فوضع يده 
على جرحه فدفن وهو كذلك» فأمیطت یده عن جرحه ثم آرسلت 
فرجعت كما كانت - وكان بين احد وبين يوم حفر عنهما ست وآربعون 


کی 


سنة . 

هكذا هذا الحديث فى الموطاً مقطوعا لم يختلف على مالك فيهء 
وهو يتصل من وجوه صحاح بمعنى واحد متقارب . 

عبد الله بن عمرو هذا هو والد جابر بن عبد الّه» وهو عبد الله 
ابن عمرو بن حرام» وعمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب 
ابن غنم بن كعب بن سلمت فهما ابنا عم. وكانا صهرين» قتلا يوم 
محمد بن أبي دليم» قال أخبرنا عمر بن حفص بن أبي تمام. قال 
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. قال حدثنا أبو رزعة: 
وهب الله بن راشد» قال آخبرنا حيوة بن شریح » قال أخيرنا أبو 
صخر حميد بن زياد ان يحيى بن النضر حدثه عن أبي قتادة انه 


فتح البو 
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حضر عمرو بن الجموح أتى الى رسول الله ود فقال: يا رسول 
ال أرأيت ان قاتلت فى سبيل الله حتى أقتل» ترانى أمشى برجلى 
هذه في الجنة- وكانت رجله عرجاء؟ فقال رسول الله لة: نعم 
فقتل يوم احد هو وابن أخيه» فمر عليه رسول الله َة فقال: كأني 
اراه يعشي في الحنةء وأمر بهما رسول الله َو فجعلا في قبر 
واحد(). 


هكذا في هذا الحديث فقتل يوم احد هو وابن أخيه - وليس هو 
ابن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله دفن معه فى قبر واحد 
على ما فى حديث مالك وغیره. 


ذکر الفريابي عن سفیان عن أيوب» عن حميد بن هلال» عن 
هشام بن عامر قال لما كان يوم احد شكوا الى رسول الله كك 
الحرجء فقالوا: يا رسول اللّهء إنه يشتد علينا الحفر لكل انسان؟ 
فقال: عمقوا وأحسنوا وادفئوا الاثنين والثلاثة فى قبرء واحدء 
قالوا: يا رسول اللهء فمن نقدم؟ قال: أكثرهم قرآناء قال: فدفن 
أبي ثالث ثلاثة فى قبر2©» ذكرنا هذا الخبر وان لم يكن فيه ذكر 
لعمرو بن الجموح» ولا لعبد الله بن عمروء لما فيه من صفة الدفن 
يومئذ» وقد روى سفيان عن الاسود بن قيس» عن نبيح» عن جابر 
ابن عبد الله.» قال: لما كان يوم احد حمل القتلى ليدفنوا فى البقيع. 


(۱) رواه: حم (۲۹۹/۵) وقال الهیشمی في الجمع (۳۱۸/۹): رواه اه ور جاله رجال 
الصحيح غير يحيى بن نصر الأنصاري وهو ثقة. 

(۲) رواه: حم (۰)۲۰-۱۹/6 د (۳۲۱۵,/۳- ۳۲۱۷ ت (/۱۷۱۳/۱۸۵) وقال : حسن 
صحیح . ن (/ ۰۹/۳۸۵ ۰)۲۰۱۰-۲۰ ورواه: جه (۱/ 8۹۷ ۱۵۷۱۰) مختصرا. 


الطب والجنائز 
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البقیع فر دو!(۱) . 
أبن عبد الله » قال : استصرخ بنا ال قتلانا یوم احد » وأجرى معاو یه 





ابن آبي سفیان العن» فاستخرجهم بعد ستة وأربعين سنة لينة 
أجسادهم تنثنى أطرافهم . 

قال آبو عمر: هذا هوالصحیح والّه آعلم انهم استخرجوا بعد 
ست وأربعين سنة» لان معاوية لم يجر العين الا بعد اجتماع الناس 
عليه خليفة» وكان اجتماع الناس عليه عام أربعين من الهجرة في 
آخرهاء وقد قيل عام احدى واربعين وذلك حين بايعه الحسن بن 
علي» وأهل العراق» فسمي عام الجماعة» وتوفي سنة ستين. وقد 
روى أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة» عن جابر انهم 
اخرجوا بعد ستة آشهر فان صح هذا فمرتين اخرج والد جابر من 
قبره. وأما خروجه وخروج غیره في حین اجراء معاوية العین 
فصحیح وذلك بعد ستة وأربعين عاما على ما فى حديث مالك 
وغیره. 





() د (۳/ ۰6۳۱۵/9۱۶ ت (۱۷۱۷/۱۸۷/4) وقال: حسن صحیح ونبیح ثقة . 
ن (6/ ۰۳/۳۸۳ ۰ ۰-۲ ۰۲۰ حه (۱/ ۰۱۵۱۲/۶۸۲ من طرق عن الاسود عن نبیح عن 
جا 
۰ بر ۰ 


فقح البر 





۱۱| ع۱ ۰۲ 

حدئنا عبد الوارث بن سفیان» قال حدثنا قاسم بن آصبغ. قال 
حدئنا آحمد بن زهیر حدئنا خالد بن حراش» قال حدئنا غسان بن 
مضرء قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة» عن آبي نضرة» عن 
جابر بن عبد اللّه قال: دعانى أبى وقد حضر قتال 585 فقال لی : 
بای إلى لا e SE E IN‏ 
الله ية » وإني لن ادع احدا أعز علي منك غير نفس رسول الله 
یا وان لك اخحوات فاستوص بهن خيرا» وان على دينا فاقض 
عنی . فکان اول قتیل من اصحاب رسول ال قال: فدفنته هو 
رارف قبن بايد فکان فی نفسی منه شیء» فاستخرجته بعد 
ای کات الام ج راا ° 

وروى هذا الحديث شعبة» عن أبى مسلمة» عن أبى نضرة» عن 
جابر مثله سواء ععناه الا انه قال بعد ستة آشهر آو سبعة آشهر. 

وقد ذکرنا هذا اخبر فیما تقدم من کتابنا في باب أبي الرجال» 
حدثنا محمد بن ابراهيم بن سعيد» قال آخبرنا آحمد بن مطرف 
قال حدئنا سعید بن عثمان» قال حدثنا اسحاق بن إسماعيل» قال 
ا و أن ارس عو جات ان ارد 
معاوية ان يجري العين باحد» يك بالمدينة من كان له قتيل فليات 
قتيله» قال جابر: فأتيناهم فأخرجناهم رطابا يتثنون» فأصابت 
السحاة آصبع رجل منهم فانفطرت دماء قال أبو سعيد الخدري : لا 
ننکر بعد هذا منکرا آبدا. 


(۱) تقدم تخریجه في الباب قبله . 


الطب والجنائز 





"١‏ 0 وده 
"كك I‏ 


قال أبو عمر: 

الذي اصابت المسحاة أصبعه هو حمزة -رضى الله عنه- رواه عبد 
الاعلی بن حماد» قال حدثنا عبد البار - یعنی این الورد قال 
سمعت أبا الزبير يقول: ف ا د يقول: رأيت 
الشهداء يخرجون على رقاب الرجال كأنهم رجال توم حتى اذا 
أصابت المسحاة قدم حمزة -رضي الله عنه- فانشقت دما- وباللّه 
التوفیق . 


فتح البر 





للا يفت 
ما جاء في الدخول الى المقاير بالنعال 


[*6] مالك. عن سعيد بن أبي سعيد المقبريء عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد 
الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من 
أصحابك يصنعها؟ قال: ما هن یا ابن جریج؟ فال: رآيتك لا مس من 
الارکان الا اليمانيين» ورأيتك تلبس النعال السبتية» ورأيتك تصبغ 
بالصفرة» ورآيتك اذا کنت بکة آهل الناس اذا رآوا الهلال ولم تهل آنت 
حتى كان يوم التروية» فقال عبد الله بن عمر: آما الارکان فإني لم أر 
رسول ال 2 هس الا الیمانیین وأما النعال السبتيةء فإنى رأيت رسول 
لله يك يلبس النعال التى ليس فيها شعرء ويتوضاً فيهاء فأنا أحب أن 
آلیسهاء وأما الصفرة. فإني رآیت رسول ال ول یصبغ بها؛ فأنا أحب أن 
أصبغ بهاء وأما الاهلال» فإني لم أر رسول الله ب يهل حتى تنبعث به 
راحلته(۱). 
وآما قوله: رأيتك تلبس النعال السبتية» فهی النعال السود التى 

لا شعر لهاء كذلك فسره ابن وهب صاحب مالك . وقال الخليل في 

العين السبت الد الدبوغ بالقرظ. وکذلك قال الاصمعی. وهو 

الذي ذكرابن قتيبة» وقال أبو عمرو: هو کل جلد مدبوغ. 

وقال أبو زيد: السبت: جلود البقر خاصة- مدبوغة كانت أو غير 
مدبوغف ولا يقال لغیرها ست ۰ وجمعها سبوت . 

وقال غیره: السبت نوع من الدباغ يقلع الشعر والنعال السبتية 
من لباس وجوه الناس وآشراف العرب وهو معروفة عندهم قد 

ذکرها شعراژهم. قال عنترة دح رجلا: 


(۱) خ (۱۱۱/۴۳۵۰/۱) و(۵۸۵۱/۳۷۸/۱۰) م (۲/ ۰۱۱۸۷/۸66 
د (۰)۱۷۷۲/۳۷/۲ ن (۲۷۵۹۹/۱۷۸/۵) مختصرا. حب: الاحسان (۳۷۲۳/۷۸/۹) . 


الطب والجنائر 





I) ۹ 0‏ 
بطل كأن ثيابه في سرحة يحذي نعال السبت ليس بتوأم 
يعني أنه لم يولد توأما. 
وقال كثير: 
كأن مشافر النجدات منها اذاما قارفت قمع الذباب 
بأيدي ماتم متصاعدات نعال السبت أوعذب الثياب 


شبه اضطراب مشافر الابل- وهی تنفی الذباب عنها بنعال السبت 
في أيدي المأتم» والأتم: النساء الوا يكين وينحن على الميت . 
وقوله: أو عذب الثياب» يريد خرقا يحبسها النساء بأيديهن عند 
النیاح» ویحبسن أيضا النعال بأيديهن كان هذا من فعل المأتم في 
الجاهلية» ولا أعلم خلافا فى جواز لباس النعال السبتية فى غير 
المقابر»ء وحسبك آن ابن عمر يروي عن رسول الّه 95 آنه کان 
يلبسهاء وفيه الاسوة الحسنة كَكِلْة. وقد روي عنه أنه رأى رجلا 
يليسها فى المقبرة» فأمره بخلعها؛ وقد يجوز أن ذلك لأذى رآه فيهاء 
أو لما شاء الله ؛ فإنه حديث مختلف فيهء وقد روي عنه ما يعارضهء 
والحديث حدثناه عبد الوارث بن سفیان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا محمد بن سليمان بن داود المنقري البصري بمصرء 
قال حدئنا سلیمان بن حرب». قال حدثنا الاسود بن شيبانء قال 
آخبرنی خالد بن سميرء قال أخبرني بشير بن نهيك» قال آخبرني 
بشير بن الخصاصية- وكان اسمه في الجاهلية زحم- فسماه رسول 
الله ية بشيرا؛ قال بشير: بينما أنا أمشى بين المقابر- وعلى نعلان» 
فإذا رجل ينادي من خلفي يا صاحب ا فالتفت فإذا رسول 





|| سح ۰ ۰۱ 
الله ا فقال لي: اذا كنت في مثل هذا الوضع» فاخلع نعليك» 
قال : فخلعتهما- هکذا قال إنه كان اللابس لهما والمأمور فيهما. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود»ءقال حدثنا سهل بن بكارء قال حدثنا الاسود بن 
شيبان» عن خالد بن سمير السدوسي» عن بشير؛ بن نهيك» عن 
بشير» قال: وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد- ا 
الله وء بل أنت بشيرء قال: بینما آنا أماشي رسول الله َيه مر 
بقبور الشرکین» فقال: لقد سبق هو لاء خيرا كثيرا- ثلاثا. ثم مر 
بقبور السلمین. فقال: لقد آدرك هولاء خیرا کثیراء وحانت من 
رسول الّه 225 نظرة» فإذا رجل يمشي في القسبور- وعلیه 
تعلان فقال: یاصاحب السبتیتین» ویحك! الق سبتيتيك . فنظر 
الرجل» فلما عرف رسول الله ميه خلعهماء فرمی بهما۱). 

وذهب قوم الى أنه لايجوز لاحد المشي بالنعال والحذاء بين 
القبور- لهذا الحديث . 





محمد بن يحيى ١‏ قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا محمد بن سلیمان الانباری» قال حدثنا عبدالوهاب 
يعنى ابن عطاء. عن سعيد» عن قتادة. عن انس » عن النبي كلك أنه 


(۱) حم (۵/ ۲۲-۸-۸۳ ن (/۰)۲۰۷/۰۱ د (۵۵/۳/ ۰/۳۲۳۰ 
جه (۱/ ۱۵7۱۸/1۹۹ له (۳۷۳/۱) وقال: صحیح الرسناد ووافقه الذهیی. حب: 
الاحسان (۳۱۷۰/۶/4). 


الطب والجنائز 








7" سك ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
قال : إن العبد إذا وصح فی قبره فتولى عله آصحابه أنه يسمع فرع 


نعالهم( . 

وقال الاثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن المشي بين القبور 
في النعلین فقال: أما أنا فلا أفعله» أخلع نعلى على حديث بشير؛ 
قال : وقد تأول بعض الناس أنه لیسمع خفق نعالهم . 

وقال آبو عبد اللّه : الاسود بن شيبان ثقة وبشير بن نهيك ثقة روى 
عنه عدة؛ قلت: روى عنه النضر بن أنس» وأبو مجلز» وبركة» 
قال : نعم. قال الاثرم : حدثنا عفان» وسلیمان بن حرب» وهدذا 
لفظ عمان: قال حدئنا الاسود بن شیبان. قال حدثنا خالد بن 
سمير» قال حدثنا بشير بن نهيك» عن بشیر قال: بینما آنا آماشي 
رسول الله له وآنا علی قبور السلمین فقال: لقد آدرك هولاء 
خيراء ثم حانت من رسول الثه که نظرة» فاذا برجل يشي في 
القبور علیه نعلاه» فناداه رسول اللّه جر : يا صاحب السبتیتين» 
ویحك! آلق سبتيتك. فنظر الرجل» فلما عرف رسول الّه 95 خلع 
نعلیه» فرمی بهما. 

قال: وحدئنا عفان» قال حدثنا حماد بن سلمة. قال حدننا 
محمد بن عمروء عن آبي سلمة» عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله ية : إنه ليسمع خفق نعالهم اذا ولوا. قال: ورأيت أبا عبد الله 
عدا ا ةن 


«(TYT1 /o000 /F) 5 (IVYIYAY - /YY۰1/6) ¢ «(OITTA/YTE /Y) خ‎ )( 
. )۳۱۲۰/۳۹۰ /۷( ن (/۲ ۰۲۰۸/۶۰ حب: الاحسان‎ 

(۲) سبق تخریجه فی الباب نقسه . 

(۳) 4 (۳۸۰-۳۷۹/۱ و ۳۸۱-۳۸۰) وصححه علی شرط مسلم ووافقه الذهيي . 
حب: الاحسان (۷/ ۳۱۱۳/۳۸۰) و ذکره الهيئمي في الجمم (۵۶/۳) وقال: رواه الطبراني 
فى الأوسط وإسناده حسن . 





|| سح ۰۱۲ 





ما جاء في زيارة القبور 


1 مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري انه قدم من 
سفرهء فقدم اليه أهله لحماء فقال: انظروا ان يكون هذا من لحوم 
سعيد» فسأل عن ذلك: فاخبر ان رسول الله يك قال: نهيتكم عن وم 
الاضاحي, بعد ثلاث. فكلواء وتصدقواء وادخرواء ونهيتكم عن الانتباذ 
فانتبذواء وکل مسکر حرام ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ولا 
تقولوا هجرا يعني لا تقولوا سوء!۱۳. 

واما قوله و في احدیث: ونهیتکم عن زيارة القبور فزوروها 
ولا تقولوا: هجرا» فان العلماء اختلفوا فی ذلك علی وجهین: 

أحدهما ان الاباحة في زيارة القبور اباحة عموم كما كان النهى 
عن زیارتها بهي عموم. ثم ورد النسخ بالاباحة علی العموم فجائز 
للتساء» والرجال زيارة القبور على ظاهر هذا الحديث». لانه لم 

يستثن فيه رجلا » ولا امرأة . 

ابن الربیع اخزاز» قال: حدتثتا یحیی بن اليمان» فال : أخبرنا 

سفيان» عن علقمة بن مرند» عن ابن بريدة» عن أبيه : «(ان رسول 


)۱( حم (۳/ 6101-1۳-۵۷ خ (۵۵71۸/۲۹-۲۸/۱۰) و(۳۹۸/۷/ ۰6۳۹۹۷ 
ن (۲7۸/۷/٩6۳ع-466۰)»‏ حب (الاحسان: .))۵٩۹۲۲/۲۶۸/۱۳(‏ 


الطب والجنائز 





I =‏ 
الله َة زار قبر امه في ألف مقنع» قال فما رأيت يوما كان أكثر 
باكيا من يومئل) . 

قال أبو على: قال لى ابن صاعد كان حميد لا يحدث بهذا 
الحديث الا في كل سنة مرة. 

قال ابو عمر: زعم قوم ان يحيى بن اليمان انفرد بهذا الحديث» 
لان سائر أصحاب الثوري يروونه عن الثوري عن علقمة مرسلاء 
والذي قال: ان حمید بن الربیع انفرد بتوصیله لان البزار ذکره 
قال: حدئنا اسحاق بن ابراهیم بن حبیب بن الشهید. قال: حدئنا 
یحبی بن الیمان. عن سفیان عن علقمة مرسلا وذکره البزاز آیضا 
عن حميد بن الربيع متصلا كما ذکرنا. ۵ 

وقال آخرون: انما اقتضت الاباحة زيارة القبور للرجال والنساء 
فجائز للرجال زيارة القبور» وغير جائز ذلك للنساء لما خصص فى 
ذلك» واحتجوا لا ذهبوا الیه ما ذكرنا عنهم» بحديث ابن عباس عن 
النبي يلكو وهو ما حدثناه أبو القاسم خلف بن القاسمء قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم بن ابي اياس» قال: حدثنا أبو معن 
ثابت بن نعيم» قال: حدثنا آدم بن ابي اياس» قال: حدثنا شعبة» 
عن محمد بن جحادة عن ابي صالح عن ابن عباس قال: «لعن 
رسول الله كَلِْةٍ الزائرات للقبورء والمتخذين عليها المساجد 
والسر ج( . 


(۱) حم (۲۸۷-۲۲۹/۱- ۰۳۳۷-۳۲ د (۳/ ۰۳۲۳۱/۵۵۷ ت: (۳۲۰/۱۳۱/۲) وقال 
حديث حسنء ن: (۰/۶ ۰۲۰۲/۰ جه: (۰)۱۵۷۵/۵۰۲/۱ حب: (الإحسان: 
۰۳۱۷۹/۵۳۷ البغوي: (۵۱۰/۱۷/۲). هق (/۰)۷۸ ۵ (۳۷:/۱) وقال: 
آبو صالح هذا لیس بالسمان الحتج به !نما هو باذان ولم یحتج به الشیخان. ووافقه الذهبي. 
وأبو صالح باذان ضعیف یرسل کما في التقریب ولم یسمع من ابن عباس والحديث ضعفه 
الإمام مسلم في کتاب التفصیل کما في تحذير الساجد (ص: ۱۲). 


فقح البر 





لاا ين 

وحدثنا أبو القاسم عبد الوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم. 
قال : حدئنا محمد بن عبد السلام قال : حدثنا محمد بن بشار» 
قال : حدثنا غندر» قال: حدئنا شعبه ) عن محمد بن جحادة. عن 
القبور» والمتخذين عليها المساجد. والسرج22(7) . 

وحدنناه محمد بن ابراهيم» قال: حدئنا محمد بن معاوية قال: 
حدثنا أحمد بن شعيب» قال : حدثنا قتيبة بن سعید» قال: حدثنا 
عبد الوارث» عن محمد بن جحادة عن أبي صالحء عن ابن 
عباس » فذکره سو اء . 

مکن ان یکون هذا قبل الاباحة وتوقی ذلك للنساء التسجالات 
أحب الی» فاما الشواب فلا تؤمن المتنة علیهن» وبهن» حیث 
حر جن » ولا شيء للمرأة افضل من لزوم قعر بیتها ولقد كره أكثر 
فرض الجمعة عنهن الا دليلا على امساكهن عن الخروج فيما عداها 
-والله أعلم- . 

واحتح من اباح زيارة القبور للنساء بما حدثناه عبد الله بن محمد» 
قال: حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق» قال: حدثنا الحسن بن 
داودء قال : حدثنا أبو بكر الاثرمء قال : حدثنا محمد بن المنهال. 
قال: حدثنا يزيد بن زریع » قال: حدثنا بسطام بن مسلمء عن ابي 


)١(‏ سبق تخريجه في الذي قبله. 


الطب والجنائر 





° = 00 
التياح يزيد بن حميدء عن عبد الله بن أبي مليكة «ان عائشة اقبلت 
ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المومنين» من أين أقبلت؟ قالت 
من قبر آخي عبد الرحمن بن ابي بكرء فقلت لها: «أليس كان 
رسول الّه 5 نهى عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى عن 
زیارتها نم آمر بزیارتها۱)) . 

قال أبو بكر وحدثنا قبیصة قال: حدثنا سفيان بن جريح» عن 
ابن آبي مليكة. قال: زارت عائشة قبر أخيها فى هودج . 

قال آبو بکر: وحدئنا مسدد قال: حدئنا نوح بن دراج» عن ابان 
ابن تغلب» عن جعفر بن محمد قال: «کانت فاطمة بنت رسول 
له 2 تزور قبر حمزة بن عبد الطلب کل جمعتة. وعلمته 
بصخرة) . 

قال أبو بكر: وسمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل» یسأل 
عن المرأة تزور القبرء فقال: أرجوا ان شاء الله ان لاا يكون به بأس» 
عائشة زارت قبر أخيهاء قال: ولكن حديث ابن عباس ان النبى لاه 
لعن زوارات القبور» ثم قال هذا أبو صالح ماذا؟ كانه يضعفهء ثم 
قال أرجوا ان شاء اللّه» عائشة زارت قبر أخيها قيل لأبى عبد الله 
فالرجال» قال : اما الرجال فلا یأس به. ۱ 

قال آبو عمر : 

قد روي حدیث: لعن زوارات القبور من غير رواية أبي صالح 
ومن غير حديث ابن عباس . 


(۱) جه (۱/ ۰۱۵۱۹/۵۰۰ قال البوصيري في الزوائد (۲۲۸): رجال إسناده ثقات لأن بسطام 


بن مسلم وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم وباقي رجاله على شرط مسلم . 3 
(0))0 وسكت عنه وصححه الذهبى. هق (7/8/5). 


فتح البو 





|IlIIIIINN‏ »د 
حدثنا عبد الرحمن بن يحيى. قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال : 
حدثنا عبد اللك بن بحر. قال : حد نا موسی بن هارون» قال : 
حدثنا العباس .بن الوليد. قال: حدثنا بو عوانة عن عمر بن آبی 
سلمة عن أبيه عن آبی هريرة قال : لعن رسول الله و زوارات 
القبور(۱) وبه عن موسى بن هارون قال: حدثنا العباس بن الوليد. 
قال : حدثنا عبل اخبار بن الورد» قال : سمعت ابن ابى مليكة يقول 
ركنت عائشة » فخرج الينا غلامها» فقلت : ين دهبت أم المؤمنين؟ 
قال ذهبت الى قبر أخيها عبد الرحمن تسلم عليه. 


)۱( حم (۲/ ۳۵۲۱-۳۳۷) ت (۱۰۵۲/۳۷۱/۳) وقال: حديث حسن صحيح . 
جه (۱/ ۰۱۵۷۲/۵۰۲ حب ( الاحسان: (۳۱۷۸/۳۵۲/۷))» هق (/۷۸). 


الطب والجنائر 





IIIIII] ۲‏ 
باب منه 


]٥۲[‏ مالك» عن علقمة بن أبى علقمة» عن أمه انها قالت: سمعت عائشة 
تقول: قام رسول اله اة ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج» قالت: فأمرت 
جاريتي بريرة ان تتبعه» فتبعته حتى اذا جاء البقيع» وقف في أدناه ما شاء 
الله ان يقف. ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني, فلم اذكر له شيئا حتى 
أصبح» ثم ذكرت ذلك له فقال: إني بعثت الى أهل البقيع لاصلي 
علیهم(۱). 

قال آبو عمر : 

یحتمل ان تکون الصلاة ههنا الدعای ویحتمل ان تکون کالصلاة 
- علی الوتی -وذلك خصوص له- والّه أعلم: لان صلاته علی من 
صلى عليه رحمة» فکانه آمر آن یستغفر لهم کما قیل له : « واستَعفر 


0 > وه وی س ف 


وأما قوله: إني بعثت الى أهل البقیع ومسیره الیهم فلا يدرى 
مثل هذا علة والله أعلم. وقد يحتمل ان يكون ليعمهم بالصلاة منه 
عليهم» لانه ربما دفن منهم من لم يصل عليه- كالمسكينة ومثلها تمن 
دفن ليلا ولم يشعر بهء ليكون مساويا بينهم فى صلاته عليهم» ولا 
یثر بعضهم بذلك» لیتم عدله فيهم. 


60 م (۲/ 1٨۹‏ ۶ . 4۱ ن (۳۹۸/۶/ ۰6۲۰۳۷ كَُ (۸۸/۱) وقال: صحیح الا سناد 
ووانقه الذهیی. حب: الاحسان (۰)۳۷۸/۹ عبد الرزاق (1۷۱۲/۵۷۰/۳) من حدیث 
عائشة . 


فتح البر 





۸ 
[IIIIN‏ عد 
وقد روى أبو مويهبة مولى رسول لهج عن النبي ئه في هذه 
القصة حديثا حسنا يدل على ان ذلك كان منه عليه السلام حين خيره 
الله بين الدنيا والآخرة» ونعيت اليه نفسه» فاختار ما عنده لَه . 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان» ان قاسم بن أصبغ» حدثهم. 
قال: حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال 
حدثنا ابراهيم بن سعد» عن محمد بن اسحاق» قال حدثني عبد الله 
ابن عمر بن علي العيلى» عن عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي 
العاصي» عن عبد الله بن عمروء قال أخبرني أبو مويهبة مولى 
للنبى جح قال: قال رسول الله ككِلْهِ: يا أبا مويهبة» إنى قد امرت ان 
استغفر لاهل البقيع» فاستغفر لهمء ثم انصرف فأقبل علي فقال: يا 
أبا مويهبة» ان الله قد خيرني في مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم 
الحنة. أو لقاء ربی فاخترت لقاء ربی فأصبح رسول الله كَكيْدٌ من 
تلك الليلة» فبدأه وجعه الذي مات منه ۱29) . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا أحمد بن محمد 
الکی» قال حندثنا علی بن عبد الزیز» قال حدثنا القعنبی» قال 
قرات على مالك» عن آيي النضر» عن عبید بن حنین» عن آبي 
سعيد الخدري» ان رسول الله اة جلس علی النبر فقال: ان عبدا 
خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء»ء وبين ما عندهء فاختار 
ما عندهء فبكى أبو بكر وقال: فديناك بابائنا وأمهاتنا يا رسول الله . 


)01 حم: (۰)4۸۹/۳ ك: (7/ 55-56 و 08)» البيهقى فى دلائل النبوة: (17/ )١57‏ من طريق 
محمد بن إسحاق به. وقال الهيثمي في المجمع : (۲۷۹): « رواه حمد والطبرانی باسنادین 
ورجال أحدهما ثقات إلا أن الإسناد الأول عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمرو بن 


العاص عن أبي مويهبة› والثاني عن عبيد بن حنين عن أبي مويهبة . 


الطب والجنائز 
"كك I‏ 





قال: فعجبنا له. وقال الناس : انظروا الی هذا الشيخ يخبر رسول 
الله ية عن عبد خير- وهو یقول: فدیناك بابائنا وآمهاتنا» فکان 
رسول الله تكله مهو الخ وان اورک اعلا بده فال رول 
الله كِلَةِ: إن امن الناس علی فی صحبته وماله آبو بکر» ولو كنت 
متخذا خليلاء لاتخذت أبا بكرء ولكن اخوة في الاسلام» لا يبقين 
فى ان رنه ال خره ریک وھا الخدت لسن عل بجی 
نوس الك وهو عند القعنبي في الزیادات(. 


(۱) خ: (۷/ ۳۹۰/۲۸۷ م: (/۰)۲۳۸۲/۱۸۵ ت: (۵۱۸/۵/ ۳۹۱۰ البغوي: 
(۰)۳۸۲۱/۳۷/۱6 حب: ( الاحسان: (0۸۱/۲۷۲/۱۵) من طریق مالك بهذا الاسناد. 





|| سح ۰:۰ 
باب منه 


[6۳] مالك. عن العلاء بن عبد الرحمن. عن آبیه» عن أبى هريرة ان رسول الله 
يك خرج الی القبرة فقال: السلام علیکم دار قوم ممنین وإنا - إن شاء 0 
الله- بكم لا حقون. وددت أني قد رأيت اخوانناء قالوا: يا رسول الله 
فرطهم على الحوض؛ قالوا: يا رسول الله» كيف تعرف من يأتي بعدك من 
الا یعرف خیله؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنهم يأتون يوم القيامة 
غرا محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض فليذادن رجل عن 
حوضى كمايذاد البعير الضال» آنادیهم الا هلم ۱ هلم الا هلم 
فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: فسحقا فسحقاء فسحةا( . 


فى هذا الحديث من الفقه إباحة الخروج الى المقابر وزيارة القبورء 
وهذا آمر مجتمع علیه للرجال» و مختلف فيه للنساءء وقد ثبت عن 
النبي ولك انه قال : كنت نهيتكم عن زيادة القبور فزورها- ولا تقو لوا 
هجرا» فإنها تذ کر الا خر( . وقد مضی القول فی هذا المعنى عند 


(۱) حم (۲/ ۰ ۰ ) 6 ان (۰)۱۵۰7/۱۰۲/۱ 
جه (1۳۰۱/۱۶۳۹/۲).ورواه: د(۳۲۳۷/۳) مختصرا. 

(۲) رواه: < م (۵/ ۰6۳۵۵-۳۵۰ م (۲/ ۷۲ ن ۵11۷/۸ - 0114( 
و(۲۰۳۲-۲۰۳۱/۶). د )۳/0/۳( ت (۳/ ۰ (٠۰/۳۷‏ وقال: حسن صحیح. 
هق /٤(‏ ۷۷) من حديث بريدة» بعدة ألفاظ. وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدري» 
رواه: حم (۳/ ۰6-1۳-۳۸ ك (۱/ ۳۷۵-۳۷۶) وقال: صحیح علی شرط مسلم ووافقه 
الذهبی وقال الهيئمي في الجمع (۱/۲): «رواه البزار واسناده رجاله رجال الصحيح». = 


الطب والجنائذ 





° ااااااااا 
ذكر هذا الحديث فى باب ربيعة. ومضى القول ف زيارة النساء 





للمقابر وما للعلماء في ذلك»› وما روي فيه من الاثر في غير موضع 
من كتابنا هذاء فلا وجهه لتكرار ذلك ههنا . 

وأما قوله فى المقبرة: السلام عليكم دار قوم مومنی» فقد روي 
من وجوه حسان» وحدیتث العلاء هذا من آحسنها اسنادا . 

وقد روی شعبه وسفی‌ان عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن 
بريدة عن أبيه ان النبى عل كان اذا مر على القبور قال : السسلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا - إن شاء الله- بكم لا حقونء. غفر الله 
العظیم لنا ولکم. ورحمنا وایاکم ۲ . 

وقد حدئنا آحمد بن قاسم ویعیش بن سعید» ومحمد بن 
حکم» قالوا: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدئنا آبو خليفة الفضل 
ابن الحباب» قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى» قال حدثنا عبد 
العزيز بن محمد الدراوردي. قال حدتنا شريك بن عبد الله بن أبى 
عمرء عن عطاء بن يسارء عن عائشة انها قالت: كان النبى لاه 
يخرج من الليل الى المقبرة فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» 





- وله شاهد آخر من حديث أنس بن مالك. رواه: ك )777/١(‏ من طريقين عن أنس . حم 
(۲۵۰-۲۳۷/۳). وقال الهيشمي في الجمع (1۹/0): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار 
باختصار وفيه يحيى بن عبد الله اخابر وقد ضعفه الجمهور وقال آحمد: لا بأس وبقیته رجاله 
ثقات. اه . وأحد إسنادي الحاكم محسن . 

)١(‏ رواه: م (؟/ الاك/ ه/اة), ن في عمل اليوم والليلة .)٠١١95١(‏ جه 2)١558/595/١(‏ هق 
(۷۹/6). وغیرهم من طرق عن علقمة بن مرئد بهذا الإسناد بزيادة «نسأل الله لنا ولكم 
العافیة» بدل «غفر الّه العظیم» 


فقح البر 








|| سح ۰:۲ 
اتانا واياكم ماتوعدونء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر 
لاهل بقیع الغرقد"". 
وقد احتج به من ذهب الی ان ارواح الوتی علی آفنية القبور وال 
أعلم ا اراد رسوله یار بسللامه علیهم. و قد نادی أهل القليب ببدذر 
إن هذا خحصوص. وفیل: إنهم لم یکونوا مقبورین » لقوله تعالی : 
وما نت بمسیع من نی ابو » [فاطر : (۲۲)] وما أدري ماهذا؟ 


وقد روی قتادة عن آنس في الیت حین یقبر انه یسمع خفق 
نعالهم ادا ولوا عنه مدیرین » وهده امور ۷ يستطاع على تکسفها 


قال آبو عمر: ینبغی لن دخل القبرة ان یسلم ویقول ما روي عن 
النبی ية انه قال : فإن لم يفعل فلا حرج ولا بأس عليه. وممكن ان 
یکون قوله ذلك و على وجه الاعتبار والفكرة فى حال الاموات . 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن» قال حدثنا أحمد بن مطرف› 
وحدئنا ابراهیم بن شاکر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» 
قالا حدثنا سعيد بن عثمان» قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
صالح. قال حدثنا محمد بن الصباح» قال حدثنا شريك. عن 


(۱) حم (۷/ ۰۱۸۰ م (۹۷/1۹/۲) ن .)۲۰۳۸/۳۹۹/٤(‏ هق )۷۹/٤(‏ من طریق 
محمد بن شريك بهذا الإسناد. 

(۲) آخرجه : خ: (۳۹۷۱/۳۸۲/۷) م: (/“.١587//5؟).‏ ن: )١5١775/5157/5(‏ من 
حديث أنس بن مالك وأخرجه: حم: (۰)۱۳۱/۲ ن: (۲۰۷۵۹/۱/6) من حدیث عبد 


الطب والجنائذ 





I ° +7‏ 
عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربیعت عن عائشة. 
قالت : فقدت النبي ميو فاتبعته» فأتى البقيع فقال : السلام عليكم 
دار فوم موّمنین » انتم لنا فرط » وإنا بكم لاحقون» اللهم لا حرمنا 

اجورهم ولا تفتنا بعدهم(). 





ورواه أبو داود الطيالسي› قال حدثنا شريك » عن عاصم بن 
عبيك الله عن القاسم بن محمد» عن عائشة - مثله(۱). 

وذكر العقيلى قال حدثنا حجاج بن عمران» حدئنا محمد بن عبد 
الله بن عبد الرحيم البرقى» حدئنا سعید بن هاشمء حدثنا مسلم بن 
خحالد. عن زيد بن أسلمء عن صخر بن أبى سمية» عن عبد الله 
بن عمر› انه قام علی باب عائشه مرة ۰ -وقدم من سمر- 
فقال : السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بکر» السلام 
عليك يا أبت . 


وروينا عن أبي هريرة انه قال: من دخل المقابر فاستغفر لاهل 
القبور وترحم علی الاموات» فکأغا شهد جناتزهم» وصلی علیهم. 

وقال الحسن من دخل القابر فقال: اللهم رب الاجساد الباليق 
والعظام النخرة انها خرجت من الدنیا- وهي بك مومنة » فأدخل 
علیها روحا منك وسلاما مني کتب الّه له بعددهم حسنات. وآظن 
قوله: وسلاما مني- مأخوذا من قول النبی 95: السلام علیکم. 


(۱۷) حم: (۰)۷۲/۲ جه (۱/ ۰۱۵/4٩۳‏ الطیالسی(ص: ۲۰۲ رقم: ۰۱8۲۹ من حدیث 
عائشة وفیه شريك بن عبد الّه القاضی. وهو صدوق « یخطی كثيراء تغیر حفظه منذ ولي 
القضاء بالكوفة. كما قو لتق شتا 


فقح البر 
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وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه خرج الى المقابر» 
فلما اشرف على أهل القبور» رفع صوته فنادی يا آهل القنبور 
آتخبرونا عنکم» أو نخبركم خبر ما عندنا؟ أما خبرما قبلنا فالمال قد 
اقتسم والنساء قد تزوجن والساکن قد سكنها قوم غيركم» هذا 
خبر ما قبلناء فآخبرونا خبر ما قبلکم » ثم التفت الى أصحابه » 
فقال : آما واللّه لو استطاعوا ان يجيبواء لقالوا: لم نر زادا خیرا من 
التقوی . وهذا کله مر علی سبیل الاعتبار» وما یذکر الا اولوا 
الابصار . 

آخبرنا سعید بن نصرء قال حدئنا قاسم بن آصبغ قال حدثنا ابن 
وضصاح قال حدئنا محمد بن مسعود» قال حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان» عن سليمان التيمى» عن أبي عشمان التهدي. فال خرج 
رجل في یوم فيه دفء. فأتى الجبان»ء فصلی رکعتین» ثم آتی قبراء 
فاتكأ عليه» فسمع صوتا: ارتفع عني ولا تؤذيني انکم تقولون ولا 
تعلمون» ونحن نعلم ولا نقول. لان یکون لي مثل رکعتيك احب 
إلى من كذا وكذا. 

وروینا عن ثابت البنانی انه قال: بینا انا آمشی فی القابر اذا انا 
بهاتف یهتف من ورائي یقول: یا ثابت لا یضرنك سکوتنا» فکم 
من مخموم فیها؟ ! قال: فالتفت فلم آر احدا. 


وروینا ان عمر بن الخطاب مر ببقيع الغرقد فقال: السلام علیکم 
آمل القبو آخبار ماعندنا ان نساءکم قد تزوجن ودورکم قد 
سکنت» وآموالکم قد فرقت» فأجابه هاتف: یا عمر بن اخطاب 
آحبار ما عندنا انز ما قدمناه قد وجدناه» وما أنفقناه فقد 
ربحناه » وماخلقناه فقّد خسرناه . 


الطب والجنائز 





“*” سك I]‏ 
ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى من النظم: قول أبي العتاهية: 
ول تیور کش کی ای ام وی ن 
لا تحسبواان الاحبة لم يسخغ من بعدکم لهم الشراب ولا الطعام 
كلا لقد رفضوكم واستبدلوا بكم وفرق ذات بينكم الحمام 
والخلق كلهم كذلك فكل من قدمات ليس له على حي ذمام 
وأما قوله كيِْةِ: إنا إن شاء الله بكم لا حقونء. ففي معناه 
قولان: احدهما ان الاستثناء مردود على معنى قوله: دار قوم 
مؤمنين» أي وإنا بكم لا حقون مؤمنين- ان شاء الله» يريد في حال 
ايمان. لان الفتنة لا يأمنها مؤمن . الا ترى الى قول ابراهيم عليه 


سس س کر 
یی درم مه سم 


السلام : « وحنب وب آن نشبد الاصنام # [ابرامیم: (۳۰]. وقول 
بوسف کل : < وکن متا رقن رالد درست: «60۰. والوجه 
الثاني أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لا بد من قوعها 
كالموت والكون في القبر» ولا بد منه ليس على سبيل الشك» ولكنها 
لغة العرب. ألا ترى إلى قول الله عز وجل : « لتَنَحَلنَ آلْمَسَحِدَ الْحَرَامْ إن 
سا اه ءاميت € [الفتم: ])٠۷‏ والشك لا سبيل إلى إضافته إلى الله 


عز وجل تعالى عن ذلك علام الغيوب . 





الغضرس 


م 


ماود 
2 


كات كا كلت كات كلت كات كات كات كات AE DE IRAE E‏ كات كلت كات كلت كات كات كلت كات 





الفهفرس 
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CD == a 





















5 *- كتاب النوافل 

ما جاء في الصلاة في البیوت سس ۷ 
آحب العمل الی الله آدومه سس ۰ 
اعملوا من العمل ما لکم به طاقة سس ۲۱ 
قيام الليل لا ينبغي إلا في حالة النشاط. ل ۱۷ 
المتطوع لها أن يمل الضيى:: سوه سحب ۹ 
ما جاء في فضيلة القيام في صلاة النافلة. ل ۳۹ 


تا ميهد مس 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
باب منه 
صلاة النافلة علی الراحلة في السفر 


باب منه 





ما جاء فی الرواتب 









ما جاء فی تخفیف سنة الفجر 77 ۷ 
ما جاء في تخفيف ركعتي الفجر ۷۳ 
ما جاء في صلاة ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس - ۸۱ 
عدد الركعات التي كان يصايها الرسول عه فى القيام A٤‏ 
حکم صلاء الوتر سس ۸۸ 






فقح البر 








۹ | 


۳۹ 


هل يصلي الوتر اذا خرج وقتها 
باب منه 
ما يقوله الصلي في قیام اللیل 
ما جاء في صلاة التراويح في المسجد ‏ ۱۱۱ 
ما جاء في فضل القيام في رمضان ‏ ۱۲۳۰ 
ما جاء في أجر النوم عن الصلاة لمن كان له صلاة إذا 

ا یب رس ۱۳۱ 
عدد الركعات التي كان يصليها الرسول ميه في القيام ۱۶5۰ 

























باب منه 
باب منه 
باب منه 
باب هثه - 
صلاة الليل مثنى مثنى 
باب منه 
ما جاء فی صلاة الضحى 





باب منه . 
أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء بسع ا ا س ۱۹ 





ما جاء في الطاعون إذا وقع بأرض قوم . 





III] =° 


ر ...6۳9۲( استت 


ی سس م 

















او سس بیس میب وم رييب 9۶ 
اوه مر سس تسیا E‏ 
فیدهب سس ببمیسس ۲ ۱۶ 


ما جاء في الحجامة للمريض ‏ ۲:۹ 
ما جاء في الکي للمریض سس 1 
ما جاء في الماء للحمى .2 د ۳۹۳ 
نا و ت ی ب ج ی ۲0 
ما جاء في الرقية بالمعوذتين ‏ ۲۹۷ 
ما جاء في الإسترقاء من العين ‏ ۲۷۱ 
باب منه 


باب منه 


باب منه 










من یرد الله به خیرا يصب من 40 
ما جاء في فضل الصیبة سس ۳۹۷ 
باب منه 
باب منه 
ما يقوله من أصابته مصيبة ل ده .< 
فضل عوث: الأولاة سس ا ۳۰۹ 
باب منه 


باب منه 





|| سح ۰۰۲ 


ما جاء في فضيلة عيادة الریض سس ۳۳۸ 
لا مصيبة أعظم من موت النبي © ۳۲ 
ما جاء في کتابة الوصية سس ۳۳۸ 
اللهم الرفیق الاعلی سس ۳9۹ 

























إذا أحب العبد لقاء الله أحب الله لقاءء سس ۳۹۰ 
با تاه اف لكا غلن | لبگ ا ۳۹۹ 
ما جاء فی الشهداء سس ۳۷۷ 
زات وا د ي ی ۳۸۵ 
ما جاء فى تزكية الميت بعد موتهع لب ۳۸۹ 
ما جاء في غسل رسول الله © ا هوم 
ما جاء في الأعداد في غسل الميت _ ۲ 
ما جاء في غسل الشهداء والصلاة عليهم ‏ ۳ 
ما جاء في كفن النبي ي ۹ 
باب مه _ ل سيب 4۲٢‏ 
ما جاء في الصلاة علی انائز ۰ ۷ 
ما جاء فى الصلاة على القبر. ‏ ب ۲ 
ما جاء في الصلاة على الجنازة في السجد -_- 3 
ما جاء في الإسراع بالجنازة سس ۸ 
ما جاء في المشي أمام الجنازة _ ۷۲ 


مستريح ومستراح منه 


الفهرس 








"<< ااااااااا 










اقا لا واا 4 
في صفة الصلاة على النبى يه 0۰۰ 
اللحد والشق في القبر_ ب ۰۹ 
ما جاء في الوعيد في نبش القبور o۱۲‏ 
ما جاء في نقل الیت سس ofr‏ 
ما جاء في الدخول إلى المقابر بالنعال 2۲۸ 
ما جاء في زيارة القبور  o۲‏ 
باب منه ۳۷ 
باب منه 2 


تر بحم الله الجزى السادس 


ویلیه الجزء السابخ 
وأوله كتاب الزكاة 





